تقله إلى العر بية وعلق عه 


e Ske عند القاد‎ EY 
اساد وريس ق الصرجة اسا بكلية الشعريعة بالأزهر  مدير ار كر الفقافی المصرى‎ 
الإسلامية بكلية المحقوق ومدیر ال ركز الإسلای با کرا س غاا‎ : 
۰ عحامعة عبن نمس بالقاهرة بلندن‎ 0 


التاشر : ذار الكت الديثة مصر 
ومكتبة الث ببخداد 


رابع ااا ر لیر 


ورمع ترک لاط اع ای ریش 


المستشر ف 


تارےځ التطور المقدى والتشریمی فى الدن الإسلای 


قله إلى العر بية وعلق عليه 
الدكتور , الدكتور ا الاستاة 


مد وسف موسی على حسن عبد القادر ٠‏ عبد العزز عبد الحق 


ی 
أسعاذ وريس قسىم الشربعة اتاد بكلية اأشر عة بالآزهر مکار ارک الثقاف اللمری 
الإسلامية بكلية الحقوق ومدير ال ركز الإسلای با گرا س غاا 
جامعة عين مس بالقاهرة بلندن 


) الناشر : دار اللكتى الحديثة مصر 
ومکتبه الى بخداد 


رابع را رازا ر عرف 
ومر لا اعم ای رشم 


حقوق إعادة الع محفوظة للمتر جمين 


مف انه مد الشاکرین > ونصلل وسل على سيدا تمد اموسل إهدی والدين 
الى لا ياتيه الباطل م من بین يبه ولا من خلفه ٤‏ ولستمده المداية فا حن ليله 
من خدمة البين والمم . r.‏ 

ولعد؟ ؛ فهذه کلات آقدم ا لاطبمة الثانة لتر جتنا العربية لكتاب : اعاضرأت 

فی الإسلام » » أو 6 عرف ف فرنسا والشرق : « المقيدة والشريعة ف الإسلام )»> 
لمستشرق النجرى « جو لد تسر ¢ . 

ال رور وارر مرم : 

لقد تناول الستشرقوز من علماء أوروبا الإسلام والسامين بالنراسة من وام 
ختلفة ؟ وكان مم من ملکه اوی فاضله عل جهل أو عل ٤‏ وم من اثر ان 


کون مص يصع باحق مج تی شدی إليه بعد اليحث والتنعیب . 


وممما يکن » فإن الدراسة التى تتم بالحد والعمق الإساام م تدا إلا منذ القرن 
التاسع عشر » حين داعت قافة الشرق والإسلام ف وربا ٤و‏ حن أذ القرب سط 
سلطا باسم الاستمار على الشرق والبلاد الإسلامية ؟ عندنذ به ض کر من رال 
أورا ألعاماء اث ھا الإسلام وراته ورحاله ٤‏ محاولن تمرف ەس یو ته وبقاه ۰ 

وقد کان هؤلاء الباحثون - ولا بزالون = طواثف شتی »> ينتمون إلى آم 
عدیده وندفعهم عوامل 2 ای احمال الث وعتاتە ٤‏ وان الف ام ما 
العمل عل تحلية 0 من نواحيه المحتلفة > کل" م ن الناخية الى خصص ن 


چ 

وقد کان اهام أ لا یکت النازى والسر والتارخ › ٤‏ أخذوا فى دراسة 
ا رآن وعلومه » والغقه وأصوله > وعلل أصول الدين والفرق الإسلامية »> وما إلى ذلك . 
کله من مظاه الفکر الإسلای . 

ونستطيع أن بذک من هژلاء الملاء : « رنان » ۸٣4١‏ الفرسى العروفه 
إمصبيته عل الشرق والعرب والاإسلام ٤‏ ومواطنه « حتاف ليون ¶ 1547e‏ 
L8 B1‏ صاجب کتات حضارة المرب النى قل هذه الام للعربية ؛ و« لولدكه » 
dllÎJ! Th. Nöldeke‏ امروف يكتأبه الق ف القران وتار ي( و ED‏ ما « 
niصcaeta Leone‏ الايطالى ملف الكتاب اخم : حولیات الإسلا 2 ٤‏ والأب. 
» لامنس ( H. Lammens‏ البلحیک صا حب کتالی معأوية › والإسلام ٤‏ وغیره) 

منالۇلغات التی يبن فبا بوضوح رکو به متنالش مط والمو ى كثراً ؛ و« کارادی ٿو» 

Carr de Vaux‏ الفرشی صاحب : مقكوو الإسلاء2 والذی 1 رد کا من 
أن سينا والغرالى بك تاب خاص . 

م جد بان هو لاء الأعلام الاستاد احققى « لويس ماسدنيون € L. Massignon‏ 
ا لححة ف ‌التصوف ف الإسلام ؟ و الأستاذالإ از ى » نیکاسو R, H. Nicholson «Û‏ 
الشور بدراشاته ف التصوف الإسلا أيفاً. وأخيراً ء ندكر الملامة « جود تسهر» 
ساح الكتاب الذى تعتبر هذه.الكلمة مقدمة له فى طبعته الثانية باللغة المربية ' 

1 واف : مام ووہاساتم : ) ) 

ومؤلف الكتاب هو «اجنتس جود تسمر » المجرى الأصل . ولد فى شهر يونيه 

من شور عام ۰٩۱۸م‏ » وتو ف نوھیر من عام ۹ › ای لعف سیعین عاما آو زد 
من خياة ة حفات الدرس والمحث وا لتاليف » وكانت وفاته عدينة « بودابست » 
ماصمة الجر الى كانت جال نشاطه المامى فى الشطر الأ كبر من ره ٠‏ 

قد أمخى فما السنوات الأو ل من دراسته » تم ارتتی به ا مال حتی صار أستاذاً 
عامسنها ء وانتهى به لأس إلى اخاذها مستقراً ومقاما داعا للبحث والدرس وإذاعة 


Geschichte des Qorans. (¥) la civilisatior des Arabes, (1) 
Les prenseurs de Islam. (4) Annali dell islarm() 


ست چ س 


حوئه ومۇافانه» الى ار بت عل بضع مات کا یذ کرالدین‌عنوا دتر مته وتقبع دراساته. 
ولاتجی أن کون له هذا المدد الضخم مرن المؤلفات والتعاليق والبحوث 
والقالات 1 فقد اه للإنتاج فى ناحية الاستشراق وهو دون العشرین من تعره 
ولستا الان بسبیل التمریف باتتاجه العلى كله » ولكن بحسن أن نشير إلى 
ان مه کتابه عن « الطاهريه و مذھم وتار ھم € وقد ظهر عام ٤م ٤ ٤‏ 
» دراسات إسلامية » » وقد ظهر فی جزءین بعد سابقه بسنوات ؟ م کے کتابنا هذا : 
« محاضرات فى الإسلام » › اوک عرف : « العقيدة والشريعة فى الإسلام » ؟ م 
خا » مداهب لاهين و ف تفسیر اه ران » الذى نمل أ ضا إل العربية ‏ 
ما لا ریب فيه آن هذن الكتايين الأخبرين ها أنضج ما کتب الولف عن 
لاساد وان مارك من تراث قم کبیر . 
) وتا لا ریب فیه کذلات أ ذ4 دا التراث الذى خاغه دهدن ال تان دصفة 
اة * یمقر فمااری -فىالرتبة الأول من الستشرقن »وء ن أعظمهم ناولا لاسلا 
ومداهيه وعلوم4 الأصلية بالدرس والبحث الستفيض ۶ ک أنه لذلاك ا ضا يعد من 
کباراستشرقین الذين ېموا - بقدر ماو سعهم الإسلام وروحه وتعا يه ومداهبه 
والموامل التى آرت ف ذلك کله ووجُهته وجهات ختامة . 
[ اتاب وا یہ : 
والكقاب دراسة تفصيلية للاسلام من جيع نواحيه : من ناحية رسو » 
والشريعة وعوّهاء والعقيدة وتطورها » والزهد والتصوف ونشأميما والمواملالى آرت 
فما » والفرق الإسلامية الختلفة » ثم الحركات الأخيرة الإصلاحية فى رأى أصحاما. 
وقد استند المؤلف فى كل قم من أقسام السكتاب » وكلبحث من بحوثه » إلى 
طافة كير ة من المراجع الإسلامية اولوق بها ؛ ويسعفه عقله الامو بصيرته النافذة . 
ومع هذا » فقد انساق إلى أخطاء غير یسیرة » بعوامل قد کون مها انه ۾ بستطم 
أن ينغد اما إلى روح الإسلام ومبادئه وأصوله » وقد يكون مها كذلك ماهوطبيمی 
ی کل ذى دين وثقافة خاصة من المصبية لدينه وتقافته ٠ ٠‏ 
من أجل ذلك كله » كان الكتاب وهو فى لغته الألانية » أو ف فا قل إليا من 


= س 


اللغات الأجنبية » معينا قويا وذخيرة قيمة لن يبحث فى الإسلام من أبناء العربية _ 
وغبرها ۰ من اللغات ؛ ودن ن أجل ذلك أيضا کان له إلى المربية فرضا عى القادر » 
ناا ¢ و خاصة إذا کان جن خصص فی الشئّون الإسلامية 2ک زشاته ودراسته وله 
إلا أن نقله للعربية كان يتطاب بلا ريب بصراً بالمطلحات الكثيرة امختلفة 
العاوم اتی تناو ما بالبحث والدراسة . وتعقبا لەۇلف فی کل النصوص التی ست 
ليبا وهی کثبرة حداً منبثة ف مرأجع عديدة ٤‏ ويستازم قدرة على القعليق ازدعل 
ما ا خطا الولف فیھ ا لاتفی واحق وماحاء به الاسلام ۰ وکان مله للعربيه ° دە 
الشسروط » أو على هذه الأسس » أمنية الدارسين والباحثين فى الإسلام . 
وبتی بعد هذا کله عمل آخر فى الكتاب » وهو التمليتق وارد على ما أخطاً فيه 
املف من الآراء » وعلى ماكان منه من سوء ذهم لبعض‌التنصوص أو سوء استدلال 
ا . وهذا الممل قد اطلعت به ؛ وأعاننى فى بمضه الأخ العام الثبت الأستاذ الشيخ 
تمد على النحار الأستاذ بكلية اللغة العربية بالأزهر »> وعضو تمع اللغة العربية » فكان 
لى منه المون الق الشكور من اله ومنا والقراء جيما ٠‏ ) 
٭ £ 
على ننا جميما - حن الثلائة - الذن نلوا هذا الكتاب إلى العربية مقرون 
رة فى الكتاب كله أصله وحواشيه » ومقرون للتمليقات التى رأينا أنه لابد مها . 


وأخراًء قد رأبنا أن يكون أصل الكتاب تلو يمضه بمضا » وأن ىء 
حواشى المؤلف بعد عام الال » كا هى ا لمال فى لنة الكتاب الأجنبية » وأٺ 
تكون الردود والتمليقات عل كل من الأصل والحواثى أسفل الصفحات : 

ورجو بعد هذا کله » أن کون قد هنا يعض ما بحب علينا حو الإسلام 
والدراسات الإسلامية » وإمداد الكتبة العربية خير ما كتب الغربيون من هذه 
الدراسات ؛ واه ول التوفيق . ) 


TYA رمضان‎ ٍ 


مقدمة الو لف 


دعتي اللجحنة الأمريكية للمحاضر ات ی تار الادان خلال خریف عام ۱۹۰۸ م 
إلى القيام بإلقاء سلسلة من الدروس فى الإسلام »> وهى ساسلة كان جن أن ندخل 
من محاضرات ار الأديان التى ملت هذه اللحنة على تنظيمها . وكثت قد قررت 
إجابة هذه الدعوة الرقيقة » ووضعت فعلا نص المحاضرات عطر طا ؛ ولكن ما كدت 
غه » حتى حالت حى السيثة دون السفر انى كان مقدراً . 

ولا م يكن هلا عل إدخال تعديلات جوهرية على الترتيب الأصلل لمذا العمل ء 
أو تزع طابع الدروس عنه » لم أجد بدا من نشره فى الجموعة التى شرعت فى طبمها 
فى شكله الال » وذلك لا أبداء يعض الرملاء من كر النصاح وجيل التشجيع › 
وحخاصة وقد كانوا يعرفون هذا العمل م ن قبل . 


ونص الحاضرات الذى کش بقصد تر ججمته إلى اللغة الإمجليزية » نم يدخل عليه 
إلا القليل من التعديلات اليسبر ةو بمض الإضافات التی أرید مہا إدخال بعض مواد 
م تكن حت یدی فی بادیء الاءر ؟ مہا طبقات ان سعد التى ظرت فى‌هذه الفترة . 
أما الموامش والراجع التى مت إلى الكتاب فيا لبعض الرغبات › فل تسف 
إل ده اأطمعة دعا 

وقد کن مشروع هذ الماضرات ۋ ف أول الأ ر لایشمل إل دراسة عتاصر الإسلام 
الدينية دول ره السیاسى .اما حى المعنون }3 ق دنال سلام € الى تةدم ظهو ره 
فلیلڑ ف ) قاف (Kultur der Gegenwart رضlÈl| paa‏ ( ج ۱ قم ۳ 
ص ۸۷ ٠١١‏ ) » فقد قوبل قبولا حسناً من النقاد الأ كفاء » وم الذن شجعونى 
ف التوسع ف هده الدراسة 

وقد فكرت عندئذ فى اعبار هذه الدراسة 2 جزة ملخصا يصاع أساساً للتو ع 
عند إلقاء هذه الدروس » وكان من الضرورى ذا أ ن أنقل بعض فقرات هذا اليحث 

من آن لخر ف هدا الكتاب . ولايسعی إلا إن اشكر ناشر ) اف ألعصر الحاضر 


۸ 

Paul Hinneberg ıi الاستاذ ال كتور بول‎ {(Kaltur der Gegenwart 
. لماحه بهذا النقل والاقتباس » وقد أشرت فى المواشى الى الفقرات التى هلما‎ 

أماوضع الفهارس فاا مدين به إلى المعاونة القيمة لأحد مستممى القدماء »> وهو 


الد کور رارد هلر ۲ع]اع!] Bernard‏ الاستاذ نمو دأ ست %9 


بودادست ف ۲۲ ډو یه سنه ۰ . 


مور ررر 


هل اهوامش رقن من اة افر ية 


۹ 
رل | صل الله عله وسم | والإسلام 


اميد أن سبح ادن یدرس » على ا موضوع عل مستقل » شرع الباحثون 
يتساءلون عن أصله من الوجهة النفسية › وتقدموا بإجابات ختلفة عن هذا السؤال . 
هداهو العام أضولتوی يليه s> « C. P. Tiele‏ مشاهیر »وّرخی الأديان» 
قد استعرض فى عاضرة له ألقاها بأيدنبور ج سلسلة موذجية من هذه الإحابات » 
وشدها قدا عليا"“ » وهذه الإجابات هى : إن أسل الدين هر حيناالإدراكالقطرى 
فى الإنسان الحاص بالسببية » ( وانهاء الأسباب إلى سبب أخير أو علة نهائية عليا ) 
وحيناً هو شمور الإنسان بتبميته لقوة عليا ؛ وحينا حدس اللانماى ؛ وحينا الزهد 
فى الال واطراحه » هذا ارهد انى رى فيه.تأثيراً يسود الرء ويغابه على مره 
لا اولك “كن أن تعر ف فيه أصل الان وجرومته . 
وأعتقد أن هذه الظاهرة » من ظواهر حياة الإإنسان التفسية ذات طبيعة e‏ 
معقدة جعل من المسير أن لرجمها إلى سيب واحد . فنحن لا نعرف الاين › أول 
مأنمرفه ٤‏ جردا وخالصا ما قد حيط به من ظروف تار ية حددة معينة ؟ بل [هلرظهر 
ى آش الالة اة ٠‏ فلباد ار كرا ع بواسطة راه وة جلف جلاف 
ASE‏ 
وف تاف الظواهر التی تعمل على ظهو ر الدن ری أحد عركات‌الدو افع الدينية » 
السابق ذكرها » قد يتخذ م ركزاً متازاً بين الدوافع الأخرى الى تعمل متعأونة ممه . 
لادان و اترات الول رعا کان م دة اعا وا الال اانى 
يأخذ فى سيادة الموامل الأخرى » فى الفترة التى ينمو فيما ادن ؛ بل وف أكناء حيانه 
التارخية . وهذا ارأى حیح حتی فمایتصل بضور الأدیان التى نشا عنما إلمام فردى . 
والدن الذى سنشرع فى درس حياته التاربخية فى هذه الفصول » قد دل على 
ا اریسی وطابعه الذاى »> وذلات بالاسم الذی أطلى عليه مند بادی' الأمر» 


سس ۰ س 


الإا . معناه الانقياد : انقباد ات متان لله » فهذه a‏ م اک ا 
غیرها الوصع اذى وضع فيه جد 1 صل الله عليه وسل ا الؤمنين بالنسبة إلى موضوع 
بادام ا وهو اله | ‌ إا كلة مصطةه ¢ فوق شىء لشعور التىعية القری‌الذى 
س الان ااا وي اماه القدرة غير الحدودة والتى جب أن مخضم ما 
ويزل فى سبيل ذلك عن إرادته الحاصة . 

هدا هو اأبداً السأكد فھدا ادن ٤‏ ؟ فهو ا i‏ أو وج جمیع مظاهره وارا 
وصوره وأخلاقه وعبادته » بل هو الذى يطبع المقاية التى برد تشبيتما فى الإنسان . 
وذلك أ كر مثل للتدليل على ححة نظرية « شيلير ماخر » التى ترى أن أصل الاين 
هو فى الشعور بالتبعية . 

۴~ ومنهاج هده الدراسة لايدخل فيه مث التفاصيل الحاصة الذهبية مدا 
الدين ؛ والنى علينا هو أن نلق ضوءاً على العوامل الى أسممت فى تكوينه التار بى . 

ذلكبأن الإسلام »كا يبدو عند | كنال نوه » هو تنيجة تأثيرات مختلفة تكوّن 
دعضرا باعتہاره تصورا و أخلاقيا العام 6 ویاعتہاره فظاماً اا وعقيدياً > حق 
أخذ شكله السنى النالى" . وعلينا كذلك أن نتحدث عن التيارات التى ارت فى 
اتجاهات نمر الإسلام » لأن الإسلام ليس مذهباً واحداً » بل حيانه التاريخية تتا کد 
فا زا فيه من أختلافات 

وهنالك أوعان من التأثيرات التى تحدد الاجاه الذى يسير فيه أى نظام من 

۴ عل الإسلام ا الأ نظمة تطور وتدرج من طريق النقص ا الال ف عقا ده 9 
وغر ذللك . والإسلام E‏ فی حیاة الرسول عليه آلصلاة والسلام & اء فیف من مبادی“ وأصول 
وتفرع علا ؟ وما دځل عليه من دخيل > من اليونان وغيرم إا بوافق ماده فإن المسلمين 
يفېشونه و هجر و نه ٤‏ و بعك هاا الدخيلف الإسلام . ولیس إصحی عع تسد کا Ee‏ فیا وو سم 
تار ألغقه بألقا نون الروماى ¢ وا تأر ا العباسيون ق الأنظمة السباسة من قوا نین القرس م 
خالفى الحياة الإسلامية كان نقمة وبلاء ء عام . ولقرأ قى كال الان ق صر التبوة قوله تعالی : 
الا کات Ca Û‏ ۾ » وحمت عليك امم » ورضيت لكم الاسام 3 ف 

e‏ اوو ا المقے الإسلای عن ألفقه الروماتى ص A‏ — س 1° ۸ں 


کاب : أله الإسلاف f‏ مدحل لدراسته وتفلام SUT‏ یه ¢ زل دک حور جل لو سف ا 4 
ط ۳ بدار الكتاب المر د ا ۸ . 


f‏ س 
النظم ممما کان نوعه ولونه. هثالك أولا ماف النظام نفسه مر قوى داخلية 
ذاتية تعجّل موه التارخى ؛ وهناك اني التأثيرات الروحية التى ترد عليه من 
الحارج » وتضيف إليه لروة جديدة وحمل خصبأً »> تعمل على أن يسر 
ف طريق التطور ٠‏ حقاً »> إن فمل التأثيرات الأولى قد أحس به بلا شك ف الإسلام 
وتار حه » ولكن أثر الضرب الثاى من هذه التأثيراث » أى التأثيرات الروحية الى 
جاءنه من غیره واس توعبا وعثلها » هو الذى 3 م عصوره فی رای الباحثين . 
ويبان ذلك إذا عرفا أن و الإسلام مصطبغ وھا الف کار والراء املينستية > 
ونظامه الفقهى الدقيق * يشعر بار القانون الرومانى ؛ ونظامه السياسى ٤ک‏ کون 
فی عصر الخلقاء المباسيين » يدل على عمل الأفكار والنظربات السياسية الفارسية ٤‏ 
وتصوفه لیس إلا oe‏ لتیارات الأراء أندية والافلاطو نية الديدة القلسفية . 

عل آنا الق أن نقرو أن | الإسلام فی کل هذه الميادن قد أ كد استعداده 
وقدرته على امتصاص هذه الآراء وعتلها » )أ كد قدرله كذلك على صر تلك 
المناصر الأجنبية ا وأحدة ؟ فأصيحت لا يدو عل حقيقا إلا إذا حلات 
ليلا ميقا وشت مثا نقد دقيةاً . 

وهذا الطابع العام بحمله الإسلام مطبوعاً على جهته منذ ولادلّه ٠‏ فحمد 
| صلى الله عليه وسل ] مۇسسه م يشر بجديد من الأفکار » کا لم يمنا أيضاً جديد 
فما قصل بعلاقة الإنسان عا هو فرق حسه وشەوره وباللاهاية » لكن هذا وذاك 
لاينقصان من ن القيمة النسبية لطرانته الدينية " 

ولک ن مۇرخ العادات مثالا > إذا حاول أن e‏ عل ظاهرة من ة من ظواهي 
التارخ » لا يوجه هه الأول إلى ناحية الطرافة . لذلك > لک شر ر 
| علية السلام ] من الوجهة التارخية » ايس من الضرورى أن تتساءل ما إذا كان 
تبشیرہ ابت کارا وطر غا من کل الوجوه ناشتا عن روحه؛ وعا إذا کان يتح طريت 


* قول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوسر جديد من الأفكار . والرسول عليه الصلاة 
والسلام قد جاء على فترة من الرسل وغواية وعمى من الأمم » والناس فى شرك وعادات باطلة » 
فهدی الاس وسن هم .الله عل انه ا أوحى اليه . ما کان فه بث فأء ھم واخراج ھم ھن 
اإظلمأت ل انور . : 


ا ا 
جديداً عتا . فتبشير الت ارق یی لا را میا ن ارف واا 5 
ا ر ااافا مالسا الاش الهودية ا ا 

تارا مقا > والتی WEED‏ قل غاطفة دينية حقيقية عند بى وطنه ؟ وهذه 
التعالم الى أخذها عن ٠‏ لك الاصر الأجنبية كانت نى رأيه ذلك AN‏ 
a e Î eS ENE RA EE‏ 

ا ذه ا ا وصل إلى EE E ASÎ‏ ر 
التأثيرات المارجية »> فصارت عقيدة انطوى علمها قلبه » كا صار يمتبر هذه التمالم 
وحيا إلهيا› فاصبح - بإخلاص س على بقین بانه ادا نمدا الوحى 

EE‏ تتقبم خطوة غود ارال رانا وأوجية » الى نشا فها الشعور 
وا الوحی اا وشیته ف نفسه . 

ومن أجل هذا علينا أن نذ كر كلة ذات معنى قالما « هارناك » عن « الأمراض 
الى تصحب الرجال الذين فوق البشر دون سوام » والتى بستقون مما حياة جديدة 
کا نت قبل ذلك هول » کا تخدذون مھا قوة دم جيم المقبات » ومن ذلك حمية 
ا او الوا 

وعكننا. أن نلقى نظرة E‏ عل الأثر التار خی القوی الى قامت به 
إلدعوة إلى الإسلام » وخاصة أنرها فى الدارة القريية الى كان O ET‏ 
إلھا بطريق ا 


لا جد أو طرافة ف هده الدعوة وکن 5 أاستعیض عا ك 2 


ى ألنى عليه اأصلاة والسلام س هنا وق مواضم أخرى س انه استقی معأرفه من 

الاد e‏ واأسحة . وقدعاً نة ق هذه ألفرية جاص رون لارسول ورد علهم الان : 
( ولقد ل ا > يقولوف إا 8 ا سان الذی باحدون لبه أعجمى وهذا اسان عر ل مين 1 
وقد علل هنا إعان النبى بذيوته تلبلا ركب. فيه حظه من المعرفة الى لا تسمو عن الادة » ولا تعدو 
اوش »> وهو بذاك انب الإنصاف . 

م يشير إلى عدم إمكان الوحى O INT‏ تفسية. مرجع إلى شيع امرء عالة خاصة 

ن فرط استغراقه فما فىما؛ والۇمنون بالرسل على غبرهدا . ولاحظ ERE E‏ وة أ یاتصل 
الرسول لا تعدو نى التارح جرا الراهب »> کک ذلاف فى حلسة والتقاءة » فهل عدث ھزا 
انار الى م يقو على إحداثه کا بقول س تو“ ن الأنبياء قبله ! . 


قد بشر عدهبه لامرة الأول اس ل وتر و تعوزه امثارة وبعقيدة ثايتة بأن هذا 
اذهب بحقق صا الجامة الماصة » وقد كان فى. ذلك كله مظهراً لانىكارالذات 
رغم سر به الجهور به . 
والواقع أنه ۾ تكن هناك أى تام تارخية ذات بال عا آثاره بعض رجال 
الأديان قبل تمد من الاحتحاج على ماکان عليه قوم ۽ وهو احتجاج کان بالعمل 
ا کٹر ما کان بالقول ضد الياة كا كانت تتصورها أو تدركها الونية المرية . 
وفضلا عن هذا ». فإنتا لا نمل مٿلا ماذا کان ' ف تبشیر خالد ن سنان » داك 
النى الذى ضيعه قومه › بل کان حه الاحتقار مم . حى إا « ان ا کان 
بلا شك اول مسا ح حقيتى فى الشعب العرلى من الوجهة التاريية . . 
تلاف کانت طرافته ء برغم قلة طرافة الادة الى كان يبشر ما . 
هذا » وى خلال النصف الأول من حياته اضطرته مشاغله إلى الاتمال بأوساطا 
استق مها أفكاراً أخذ بجترها فى قرارة تسه » وهو منطو فى تأملاته أثناء عله . 
وليل إدر اكه وشعوره للتاملات الجردة والقى يلمح فا أر حالته المرضية > اه 
يساق ضد العقاية الدية والأخلاقية مومه الأقربان والابعدن - ومن الج 
نلاحظ أن الماعة التى تقوم على حياة القبائل المربية وأعر افها وتقالیدها شس »> 
لا حكن أن يكون نما أخلاق عالية بسبب ويها الفليظة الحرفاء . 


لقد كان مسقط رأس تمد | مك ] مركزاً من الرأ كز المامة الحطبرة لمبادة 
الأوتان والأصنام > كان مقراً لاسكمية القدسة والمحجر الأسود ٠‏ ومع هذا كانت 
الاذية ء وكرباء الماهلية ء .وتك الأغنياء ف الفقراء » هى الميزات السائدة عند 
أشراف تلاك المدينة ؛ الن كانوا يغيدون من سدانة الكمبة فوائد مادية ماخمارها » 
إلى جانب ما كان فى هذه السدانة من مبزة دينية وشرف قوى . 

ری تمد هذا › فاخذ بتكو من اضطهاد الفقراء » وطمع الأغنياء » وسوء 
العاملة > وعدم المالاة بالصاح العام وواجبات الياة الإنسانية والأشياء | الفاضلة 
الباقية التى تقابل هذه الحياة الدنيا الرائلة ومتاعها : « الال والبنون رة 
اليا الدنيا والياقىات “ الصالات خير عند ر بك وای وخر E‏ ». ( سورة 


E‏ س 
الكهف الأية ٤‏ ( وعشداك قال دان هده الأمور الق ارت دفسه ٤‏ والار : 
الى کان افيا وح فيه ٤‏ وهو الذر الدن يه للتعالم الى سق ان تلقاها و تفتحت 
ا زوه وأشرہا قلبه . 

وکان قد ن الأردمين من ره وأخذ بقضى وقته على ماتعود فى الحلوة فى الغيران 
الحاورة لامك تة ا | ریدمسقط رأسه ای م5 | ٤‏ حسث کان پیا للاحلام الفو ده وازژیى 
أل ية ¢ ولک سشعور ان آله بدغوه بقود د بداد شيا وشا ع يذهب ا قوم منذراً 
۰ ام ا ودي tt‏ ضلاهم من المسران البين . ويكامة وأحكة. 4 ا حس وة 

اک يستطیع ا مقاومة HIN‏ ی ن یکو ول ن ریا | لشعبهة ُ ای ) مدره هشرد &. 

٣‏ وی دء رسالته کات تأملاله تأخذ طرقها إلى الحارج فی شکل امال 
مترو ب للحا اار١ eseh atologiques‏ كانت تفرض نفسما على عياته بقوة 
زداد وما لعد لوم ٤‏ وهه | التاملات ھی الى كونت الفكر : ة الأساسية | التی بی 
عا ہیا شيره 8م مع أو عرفه ن 2 الحساب ¢ الى سیقح دوما le e‏ على العام 
كالساعتة اخ يطبقه على الأمور ال رها حول › والتی كانت : عأ تفه اتمترازاً . 

فراه يوأجه عدم | کترات سادة مک مک وکریاء ۶ھ وجیرو مم دارم بوم امساب 
a‏ ریب مم م ° 8 حروف من نأو صورة البعث وصورة اساب . وتفاصیل کل 
ذلاف ک تت تمشل له ف رواد الامحذا ديه ف آشکال مروعة فة ۰ 

فاه زاب مالين ومالك يوم ادن يدعو إلى ر جيه من قاض العام ادم 6 
المخلوقات اللحاضعة التى ن تمارض بالاحتةار والاستهزاء صوت النذر اللكروب > 
ولكن نابت أل فسا وارتقعٿٽ قوق اطغ المج والحيلاءء عا هام : ن مال 
ومتاع وساطان ¢ إلى اوه الاتحاب بندعی تم له الوأحد ا“ پان رب کل شی 
ومالك الام كله . 

وھکذا اسس شد دعو إلى التوبة والندم والحضوع والإسلام على عثيلات 
قعل باليوم الک ر قبل کل شی وحالة الإدراك هده کان من زا ھا ُ لامن 
أسبابرا » أن نبذ د الشرك الذى حطت عقاده من شأن القدرة الإلهية التى لاحد 


اء ووزعما ن اة متعددن ' 


— |g س‎ 


| یه صدر ف ياشیره هده النا حية ع ن ان من دوم شرکاء لله لاکن ان ينفعوا 
أو يضروا » وأنه لا يوجد إلا مالك واحد ليوم الدين » وليس هناك من تاسمه شیا 
من ساطا به غار الحدود فى إصدار حکمه النہای الذى لا عرد له . 


وهذا الشمور بالتبعية المطلقة الذى كان جد بحس به بقوة › لا يكن أن يكون 
ملهاً إلا من كان واحد هو اله الواحد الأحد . كن صورة اليوم الخيفة » الى 
استوحی ماتہا أو قرت فى ذهنه بصفة خاصة من الأدب الدينى للمحرفين »> م يكن 
هناك آمل قابلها فی ملک تكو ن ف الستقبل للسمو ات . محمد منذر بنہاية 
الما وبيوم الغضب و امساب“ ؛ ؟ و هذا راه فی نظررته الماسة بالدار الآخر د يل 
إلى حا التشاوم أما اتفال فهو تصيب المعلفين للحنة دون غير م » ومن م م 


مق له ریق م من الأمل ف هذا العام الأرفى 


ا »> ما کان پبشر به خاصا بالدار الأخر ی لس إل جوع مو رار د استقاها 
ضراحة من الحارج يفينا »› وأقام عل پا هذا التبشير . لقد أفاد مر ن دځ العهد 
القدے - وکان ذلك نی أ كثر الأحیان عن طريتق قصص الأنبياء - ليذ کر عل 
سبيل الإنذار والمثيل »> عصر ل السالفة الذين سخروا من رسلهم الذن أرسايم 
اله مدايتمم ووقفوا فى طريقهم ' وہہذا انض چ جد إلى سلسلة أولقك الأنبياء 


«القدماء دو بده آخرم عهداً وا م . 


وإلی القاری. آم ما يشمله أقدم أجزاء هذا الكتاب الوحى به > المعروف بام 


* ص ا القصب کے بداية تر ية EY‏ ق اناز ع اجان رین 4 


4 ذکر س هنا وفع قیل أن الرسول مک کان جک ليث م ن اسو أت عار 
الرؤى الشبعة بالداز الأخْرة > اکن فها » وأنه كان مقصوراً عى الإنذار والتخويف . 
وقد کان آم ما يشغل ارسول فى تلاك الحقبة النوحيد وحجاج الشسركين » وقد كان يرل فى تلك 
المدة من الآداب الأجتاعية والأحكام ما يقتضيه الال ؛ وترى آن سورة الأعراف مكية » وفما : 
8 ا ب نی آدم خذوا زینتکم عند کا ل مسجد » ولوا واد شر بوا ولا تسرفوا € . وش سشورة الأنعام 
الكة کشر ن الاحكام : « وجماوا لته ما ذرا من المرث والانعام نصيباً فقالوا هذا له رهم 
وهنا لھ رکاشا » » وغیا : « قل تعالوا أتل .ما حرم زبک علیكم. ... » الآیات . 

Rk‏ ذکر آنه استفاد » ن اعد القدع ومن قصص اأ » فهل رھ ن عل هذا ؟ إن 
ها تول بلا دیل اوش دیل ٤‏ فلا ستعق عناء الناقشة † . 


) ۹ س 
الةران» والذى هو ضا أ من انار الأدب العالى ٤‏ صا ورز خسو م بألوأن قويه عن ٠‏ 
باي الما والحساب الأخبر ؛ حض على إعداد الرء نفسه مذا اليوم بترك اللكفر 
ونبذ الياة الدنسة الى كان حياها أولا ؛ قصص عن سلوك الام القدعة حو من 
أرسل لہا ن الا اء وارسل aE‏ ممصا رها ٤‏ ندلیل ٤‏ لق العام وتکوين 
الإنسان تكويتاً تحيا. » عل قدرة الله الطلقة وتبعية الخلوق له > حتى إڻ الله يستطيع 
أن يته و ڈ4 کا یشاء 


والكتاب مکون من ماه وأربم شر ةه سورة ء لما طویل و لعضپا فصر 
و ثلث هده اأسور 2 فی عهده 8 السنوات المشر الأول وق الفترة الى کان 
يعمل مک فها. ٠‏ 

٤ )‏ وسوف لا أقص هنا تار جاح وفشله . إعا أذ کر أن عام 1۲۲م كان 
مسل تارج الاسلام . قد ھاحر النى 4 مدفوعا لسر به دو مه ٤‏ إلى ورب : ڈھی 
الدفة الضار به إل الال 6 والي وهر اهلها | کر استسداداً لول ما شلق بالنظام 
الددنی ٥‏ عو اط وإحساسات ¢ ودلاف لام فیا صلم ن حوب الخريرة العر ية . 


وفضلا عن هذا ء فان الأفکار التی کان بش بها كان من الواجب أن تظهر 
أقل غرابة لدم + إن ۾ تكن مألوفة أ کٹر ى »> إذ كان للدين الیہودى متلون ‏ 
کشیرون بیشهم ۰ ران من ذلك »› ولامون ا بده اهل شد الدينة للنى وا صا به 
اأهاحرن مڪ ان ا دارب J‏ المدنة 4 ای مل یله ه الرسول ٤‏ وظلٽت عمل ھا 
الاسم ق الان 8 وف ده المد نة أستمر الرسول رظهر أ د4 مر شی 1 و أسطه روح 
الاآهى ك أن ال مانب الأ كير من القرآن نراه حمل طابع وطنه الجديد . 


ولكن اذا کان جل ف حا لته الحديدة قل استمر ق الشعور رسالته و دوجوب 
تأديتما » فإن تبشيره قد اتخذ إلى حاني هذا امجاهاً جديدا ؛ فل يصبح حديثه حديث 
من استولت عايه الرؤى المشبمة بإلدار الآخرة وما يكون فيما . 


بل إن بلک اغا الحديدة حعلت لے أا عاهداً وتازا ٤‏ ورحل دول ْ ومنضم 


۷ 
al‏ جل بد5 أصبحت تسم وتشەز اش فششا 3 : عندیل اعد الإسلا م بانتپأره لاما 


٤‏ کله الہای 0 3 علد ید هرت البذور الأول لنضلاہه ااجمای والفتھی والسیاسی 


والوحی الى نشر. چد ف فی رض مکذ م یکن لی مشر اى دن جدد . فد کان 

تعالے واستعدادات دياه اسا ف جاعة صبدار د ء ووی ف فر اد هله الجاعة ٤‏ فا 
العام هو س علی الک الالهى ؟ ولكن دد حدیداً دقةا ناد ُ اکل هذا 
الک أو مدذأشه . 


قد کان يطاب من | ن ان کو نوا ن المئقين ٤‏ ؟ لكن هذه ٠‏ اققو ویکنت نبدو 
ف e‏ شعار ية زھدیة کا کان اطا زا لدی الهود وای السيحسين ٤‏ وی 
شکل صاوات ذات ر وع وسحود » ونی شکل | متناع اختیاری عن الطمام واشر اب 
) الصوم وى أعال خرب ةم دد ينيا وأوقاتا وعددها ددا قوم على قواعد 
دقيقة . و الا جال فان الحدود الحارحة ی الو منين كانت رس عد . 


|4 فى الدينة la‏ ظهر الإسلام طا ا له طالع خاص ‏ > وله فی الوقت تسه ور 
اة اللكغة ؛ إن فى امدينة قامت طول المرب التی ردد صداها فی ٠‏ أزمنة 
التارخ 4 ووعاها ال شارخ ف وت . ف المدينة ص ار الرجل اذى کان بالاامس و 
صارة» والن ی کان يدعو | لله ودنه تە فی وسط فریقی صغیر من آتباعه › والذی شرّد 
ن الو سط الذى رسود أشراف Se‏ > والذى کان خاضعا امساما 


8 


a‏ قول إن الوحی النی اشر فی مک م یکن لیشیر الى دين جدید ۶ هل یح هذا وق 
سییله قاوم رحال مک وغزب انون ! کات ف مک کا ل عناصو الدن | الحديد : فا التو حيد 4 
والصلاة » والصدقة ¿ وءراقبة المحالق فى عمل الد » وإذا كأن منمقومات ألدين المقاؤمةوالفضحة» ' 
فق کان لات فی مک على ع ا وجوه ٤‏ وکات ف Ka‏ أهجرة إلى اة وغیرها ن طا شس 
ابات والكفاح والإباء . وهو يقول بعد عن الانظمات الاحتاعية : اله قد وضعت مپادی“ بشما 

ی مک ¢ کف إذن لا ایکون فی مک دن جدید ؟ عل آنه ب تر ی موش ا خر آن اأعقكدة 


لإسلاية فی دطو طا الوا ةر ترجم ال صر | الک . 

E‏ قول ١‏ ان الالام طهر فى‌الدينة . الاس وید مک ¢ ولقد ترف رحال الإاسلام شی 
مک على صقات اأسلم لقي » ومن م کان للها پاجرين الدين انوا فی مك من المزايا المسكقسية مام 
ید رکھم قا م ن اى عدم . 1 o.‏ 

e‏ س بیج ًن إز ار سول صلی الله عة وس کان فی کک خاضما مساها فف قط ڪ 
وحدیشه مع که ای طالب و قد عرض عليهسادة قريش أن 1 ووه ا قے۔ ى مايتهناه . من ی وهه من س 


١‏ ا 


¬ ۸ = 


صبار ھا الرجل س وتالت کات - اله يفطم أعالا حدیثه ٤‏ کک ينظم ريع 
لے نوزیع الد نام والأسلاب ٤‏ وض م و نین أ تفم الام وال وا واریث # إعد ان کان ز اهداً 
فی الال و چہه f‏ إنه استمر ف ادت عن باطل شده الا هة اة وأمورها ومتاعيا »› 
لک نه مع هذا اأ صح على القو انين ؛ ويضع الفرتيب لأمورالمين الما ا وام احثیاأ عات 
المي | د الاح اعية . 


عندًن أعطيت الفواعد الى تضم الاوك فى ال ا کاو تاتا ؛ وهذه القواعد 
ہیا ى تخت أساما اقرب اال ٠‏ على آن بع ض‌هذه النظم كانت قد وضعت ف صور 
أ وة فمواعظ کک وضع ت مادا » ہے تقلت ھذہ الہ ادیء مع الها جرین السکيین 
لى مدينة النخل فی الحورة | لعر ية ٠‏ 


* ن أجل دلا لا أن تقول از 4 فی آل A‏ ت على ا ری ولد الإسلام ۹ ف . ت 
الليماو طا الريسية ا اا رکه EE‏ 2 کے کان کا طالب الا ر ددا دين ف الإسلام 
ل حدول ا 4 ن الاحوء ای س المدرتة ء یٹ ا a‏ مع ا الصيحابة مق حاة 


مطأبقة لا حاء به من دنن ومڏامن ٤‏ وستعود فا بعد إلى هده النقطة .. 


مجر اذ ۴ أف تار الاسلای دة ھ هامه »› 3 ف رتعلی فوط يدها دا 


اة 04 ارجی ٤‏ ل شی ہے حل هامه ن واج عدیدة فة :و ليست وط زمه 
السبر إل ی فام مھا و ری بعر ن وا ره ة الب ى الذين ولوا سالين ل امدينة بکفاح 
سک حصوم انی ٤‏ و كروب متواليه تو جت 8 م بعقح مک إخضاع الحزيرة 


ا رمية كلها فا وع ٤‏ إا مع هدا که ا دسا عر اة هن مراحل کون 
الإسلام ادى ٠ ٠‏ . ) 


إن اضر الف قد أدخل زد اڑا و ور حق ف الفكرة الى ك وسا کرد “ن 


سے 


سه 


کے بال و حاہ مروف کار منکر. و 


ا 


بصحیح مایشار به گلا آ4 عه » للام ی الدينة أ قاب 
حا لال جاعاً لہ » وقد کان فی مک فيه می الزاددین Ci.‏ م حيزت له آموال فی الدينة ففرقهاء 

وما وضع الأنظلءة المالة للجاعة الإسلاية » وأس الدن وام الدنيا مقترتان ف الشريعة 
الإسلامية 1 وقد وضع لسار اا س ان فی حاته اها اما وأحكام ¢ وکا اومن ًن ر رن کل 
عمل من آعاله یران اشر ع ۽ فالتحدث عن شون لحر د لا بیتعد س کک یھ عبار س 
عن شون آلدنا والنظام الاحتاعی 


س 4 س 


امه الحاصن ٠‏ ف مک کان شعو .ا أ4 دی امم رسالته ساس اة .رصل التوراة ٤‏ ٫وآن‏ 
مدا عليه ما اسم ن مش ولك الزسل. أن يوم اذا }5 أمثاله ق الرنسافية وإقادم 
من الضاال . 


٠٠‏ اماف الدينة ٤‏ وقد ترت الظروف المجارحية > ققد خیرت مقاصده و خططه 


اهت اجا 1 ركدلا 5 لف الظروف الميارحية ”' . ول عرو ا ققد دج 


ف دة تعن یه مک ٤‏ فکان هذا ما جعله م إلى الا الأول مظاهر أخرى 
من ۰ ماھ شر رسدالته النبوبة . 


إقه بريد الآن الام دن إزاھے وإعادته ا أصله بعد أن ال مله االتعيير 
والإفناد» وکان تدشىره: ا le‏ بعص ا مالين الق عة اتی تلق اراي 1 عار الا 


فالشعائ التى اسسا قد سبق أن وضع أساء ا اراھ . كلما جر رفت ف خلال 


#لازمان والأحيال وا هت ر الو يه . اذا امد اہ ر دل إقامة د دن اه الواحد 


6 اء ر اراھ ¢ م“ 6 آنه بوج 2 ام کان م مصدة ll‏ میق أن أوحاء اله ن دمه من 


#الرسل وا الابياء ° 


فتجر اش الوحی الد وغموضه » الادان ار متأظ شکوا ھچ صأر 4 مدل 
ذلك الوقت اھ ية كىرة یکوين کر عن رسالته النىويةوماتاطلب من واحبات' : 


ذلك بان ن إعض, الذين مالو اھ ن ديهم الأول » الین کانوا رغبول فی ءرضاه » 


ول د قو وا فيك عقدة أن أنصار ادن القدم کا وا ود حرفوا الكتاب آم أخفوا 
* ڏک أن الرسول ق المدينة غير طابعه ومنہاجه عما کان عليه ق مک » فقد کان فی مک 
بعلن : 4 تسى م ¢ ل سه من أ الأئياء ٤‏ ماف رة فیرح عل سلا الوا وھ غر یح ٤‏ 
ھا زال حق وقاد ات فق مم من سقه من الأثياء ف الأصول العامة للدان من ن التو جيك وغبره ٤‏ 
واج اف الفروع أ عل خلافاً . 

وید کر الولف آله دعو إل إصلاح دن رام وزطهره جا حاف £4 وهنا س ق ف الأول 
العامة » آما فى الفروع فهل بستملیع امؤاف أن ثبت هذا ؟ وهل كين.ة العادات وأنظتا 


الإسلام کات فی عهد اراھ هم ؟ يدو م ن المۇلف الاضطراب ق هذه الناحية ؟ فالنى ءرة خارج 


ا الأنيياء ۽ وهو سرا ٣‏ ر يات کید ل ا بدن اإراهے ! 


* ذكر أن الداخلين. ى الإسلام من الكتابين م الذن قروا عند الرسول عليه الصلاة 


والسلام عقيدةان الک امین حرقوا ی کتچ مەز اة لا لارسوں . وماذا کان مم الرسول ن ساب سح 


مچ 

الرشارإاتٽت ا اء سپا 3 ياء ءاأتوراة وأنبياء الا جيل عن لهو ره ف الستقيل > ولد 
الشکوى ”رى حرو ما فی اتر آن ۋەن وود حاءت الكش | الاساامية ITT‏ 
فما توسصا كيرا . 

وادل ل اهود و سيان شل کا6 کہراً ف الوحجى المد ٠‏ ق کان 
فا مضی عترف ا ارح واألصاوات نتر أمكنة عبادة حقيقية 
( سورة الج :چ { ¢ لکن ال ٣ر‏ دور وول هدا E ٤‏ صبار رهان لس يان 
وأحبار الود موضع مهاجة منه ٠‏ > وق دكانوا فى الواقع أسانذة له ٠‏ للك تراه 
ل يسل باهم حریون بان کون ن على اتباعهم سلطانشبهإلمی (سورة التو بة:١١).‏ 
لام اناس انانیون رضلون الئاس ویصدو مم عن سیل لله ) سو ردالتو به : 4( ٠‏ 


= الاطان واأرغبات ؟ هذا اهام من الكاتب م برهن عله ؟ اهام لارسول » وانهام لن تمه 
من الؤمنين » بلا دمل 1 

* كر أن السورة .۲۲ اعترفت بالصوامع والبيم والصلوات أمكنة حقيقية للعبادة ؟ والآية 
الى يشير الها هى قوله تعالى فى سورة المج : « ولولا دقع الله اناس يضم بعش فدمت صوامم 
ویم وصلوات ومساجد ب ذکر فا اسم الله كشراً » > وهذا ق موضوع الدافم للاذن بشتال. 
الاه ركن دفعاً هم تما ييغون ء, ن مقاومة لين و مغااهره . والکتابیون س مما الوا س أقرب. 
إلى الإسلام من المع ركن » ومن ثم ةر وا على الزية وكان فم بالتزاما أحكام الاين ء اأقصود 
آنه لقاء ماهس ان وال د 9 عهد لا بد من دفم الع ركن . وقد كاتت الصوا مع م والبیع 
والصلوات معاد صالة فی آزمتترا ٤‏ وکان الد فا عا سج من من المودية وأانصراشة مقر ا ا 
الله » وى الإسلام بطل اتد فيا وانكن بقار مھا ما ال زم اهلوا تک مالين على ماهو مان 
فی أأفقه ۽ فحةا 0 فی طم a‏ ن تاها أ حد من اللمبن اسو ء 

ویقول ل الز#هیرى : « دفع اله بعض الناس ببعض إظهاره وتسليطه المسلمين منم على الكافرين. 
غاهدة : وولا ذلك اسو الإ ركون على آهل الل العامة ة ی امتهم وعلیمتھیداتم فهدموها؟ 

وم ا ! للتصارى عا ۾ ولا لرھبانپم صو امم ٤‏ وا اود صلوات » ولا للمسامین ماحد . 
أو لفلب اهر كون من أمة عد صلى الله عليه وسل ل( ريد أمة الدعوة ) على الملمين وع أل 
الكتاب الدين فى ذمتهم س لاحظ هذا القيد س وهدموا معشبدات الفريقين» . 

fh #.‏ ر أنه ی سورة الم كان ل رسول. د ر من آهل الكتاب ٠‏ فى سورة لأأئدة كان 
مجافياً هم . ولرى فى السورة الأخيرة : « وطعام الذين أوآوا الكتاب حل لك وطعامکم حل 
ھم . فتری اة رآن يقر ر هم هذه اة ويلاحظ ُن الس ورتين مدنيتان > وإن : ارت الاادة 

ن الأول فى ازول . 

4 ن حبار اهود ورهیان اسار كوا اة إا اارسول فت کان دلا‎ ene 
 ءادعلا والرسول عليه الصلاة والسلام لأول حاو بالدينة »> مقر الوذ > تاوذ أحبار هھ وق اصوه‎ 


س ۷ 


لاان ف موم آخ در يعترف صراحة بفضل الرهبان التقشفين التوأضعين » 
ور ی أن ميلهم الطبيمى للمؤمنين يقرمم إلم ۾ أ کثر من الود الذ٠ن‏ رفضوا الإسلام 
ورفضاً بات ( سسؤرة الاد :۸۴ ) کا أحبار النصارى اا أضافره إلى الشر ية 
الإية ( آل مرا ان : (۷٥‏ . 

فالسنواتاالمشر بالديتة كانت عصر دفاع وجوم بالسيف والاسنان. 

:» -۔وندیھی أن الشغبر الذى حدث نى الطا: بم النہوی محمد ) قد أرق آسلوت 

#القرآن وشکله الأدلى ٠‏ 
٤‏ نة أقدمبروايات ااكتاب قد مز حن بين لسرن ؛ فبين الائة و الأربع 
عشرة سورة ألتى يشماها االكتاب مز مزا واضحا بن السور الكية وألسورالدنية. 
۰ والیحث النقدى والملاغ للقر آل مرر هذا اتيز القار ى بوجه عام . فن العصر 

الک جاءت المواعظ »التى قدم فما جد الصور الى أ وتا إليه ميته اللتهبة »› 
شکل وی خبالی حاد تاقانی ذاتی » وھو ی هذا لمر لا يمع صلصلة سيقي» 
ولا بتحدث إلى حار بين أو رعايا مسالين ؛ بل بظهر جوع معارضيه ومناقضيهالعقيدة 
#السائدة فى تفسه عن قو الله خالق المال وربه وساطانه غير الحدود » وعن اقتراب 
م ا لساب الى بتمثله وراه ق ی ازؤی الوحيية فينزعه من راحته ا زإعا ؟ وهو 
:بعلن عقاب الاضين من ااطاة والشعوب الذن قاوموا بذر أله الى r‏ الس 
سهم وأنيانيم . 

لکن ية النيوة وحدانها أخذت فی عظات الد ية والوحی انى - اء ا 
دا رویداً ا .رویداً -حیث ‏ أخذت البلاغة ف هدا الوحى تصبح ضعيفة شأحبة »> 
خد اوی نفسه زل إلى مستوى أفل بک ماکان ماه رن موضوعات ومسائلء 
سحت قد صار احا شم ستوی النتر الماد ۰ 

١‏ وف هذا المصر رى النى يستخدم حتكته المفكرة الدظمة ورو يته القيقة 


i‏ د کر أ أن السور الكة تاز فى البلاغة۔وفنون "اقول ى عن الور الاية. وهده شنشنة 
8 بدأب عليها انعر قون > ولا عل هم وة الااغة واسالیت سکام و جاء کل لی حب 
تات الأحوال قرا عر سا شر دی عو 


و صر د آلا 7 ي مقأومة خصويه الین شرو ف ساره مقا صضده هوقا ف داخل 
موطنه. وکارجه ‏ 


6 ی س مرا و ومن دنل 2 عت لال وع ع اشر ا من قبل س 
قانو ت E‏ أ ودنيا هذه النميثة المديدة الى شرعت ف ثبت أقد اميا ¢ و ويپن' قواعف 
مم اروف أ ياه Hf‏ أعمأية:, , وکان 4 ن دلك ان ريثا س | الحاصة ی حایل اشوا 
ودقيقها ٤‏ جل ق طاق الوحی الإلمى الصادر له“ . a.‏ 

وب أ 1 دو نا الإشارة إلى أن ألقوة الحطا ية Î‏ ف اران ا اخذت: فتن 
اسما . رغم تیال الج د ف جز زاء القرآن .اا ال زات بالك نة ۴ شٰ الأجز 4 
لأخرى اک ۰ u o.‏ 

- د کا اور ر الأول فن ازو ۴ لز الشكل الذى تمود الكمان القدمءا 
ت مو e‏ خا ف شسکل آخراتا رغ ی آی عر آن ری فيه قرا ت 
موی من الله » غل ٠‏ ن ڃا ا فد أ کد أن جميع ما حاء 4 هو م من الوحى الإلن 
لدا اة ما أعظم الفارق iu‏ مجع السو را اللكية وسم السور المدنية 1 


پا ری مدا برد ف الأولى' روه السكشفية الإمامية ) ses visions‏ ( 8 
فقرات مسحوءة متقظمة وفق صوت ضر بات قلبه الحموم» رى الوحى فى الثانبة 
يتيخ نفس الشكل_السحى لبكنه عرد من اندفاءه وقوه »> حتى فى االات الى 
أعاد فما النى طرق الوضوعات التى تناو لما فى الشور الكية" . 

لد قر ر مد تسه أن القر أن تمل معز لمكن الإتيان عثله ؛ ولذلك بشظر 
المنون إليه هذه النظرة ولابرون فرق امن قيمة العناصر الكو نة ° ۶ بل يتير وله 
جيمه ,معيجزة ت إلهية حقةت بواسطة .النى ؛ وروما ا کر ممجزة تال على میدق 

اله الإلمية ۰ 

إا 2 آنا هو الأساس الأ ل ادن الإسلای ۽ وهي و کتاہ اا قد 4 
ودستوره الوحى ره وهو ف ڳوعه مزح من الطوايع الختلغة | اتلاق چوھري 4 
) د طعت کالا ۾ ن المصرين الأولان ءن عهد طفواة الإسلام“ 

ن المرب نم یکوتوا کک مزاجهم وطريقة حيام م بقدرون اقم الفوق الأرضية 


َه ینکر ان الق ران فی كتوعة مچ من طو! 2 مخداة اختلانا جو وهر 4 الق رآ وح تام 
ل دافم کی ولا تضارب 2# ولو کان م ی عر غار ك لوحدواً فيه ج ا کشر € a.‏ 


سب ۴ ب 


ولكنالنحاح الذى ظفر بهالنی وخليفته الأول على معارة بى الإسلام قوی عند المرب 
ااعتقاد ف النى ورسا! له" Cé‏ ن ا النحاج تأر تار ی میاشر 


! إن هدا احاح م حو › عل ازال نسل به حقی الک » الو حدة التامة 
ا ا أأعر ية متفر 4 سیا سیا ء والتفسمة ل شيا حی من . i‏ وجه الد ية 
(سفب ع ادا المحلية “3 بكذلك الک :4 الى خصصت للعادات ت اشک اوح 


ان آفر اد مبستقرن لابتين >»٠‏ واكن مما لا ريب فيه أن هذا النجاح أسس. رابطة 
۰ آقوی معت بان ج ر یکی من شده العتاصر اأتخاكعة . 


وقد کان النی ۵9 اقرح مشلا أعلى ؛ وهو چم ابال ف ف وحدة طائفية 


ا أخلاقية ودينية ت ا س الدن اذى حاء به ٤‏ وان يکون ا ساس هله الوحدة ار 
بالمضوع یما ل الواح الأحد . ( سو 5 1i‏ ل ران J: ( ٠ ¢ ٠ i:‏ أا الد 


منوا اتقوا اه ق تاه ول مو ن ل وا ام سلو واعتصموا 2 مل الله e‏ 


ولا“ قر رفوا واد l9‏ لعمة E‏ عاي ک اذ کنتم أ A‏ اء الف ج بن اوک سبحت 
بنعمته إخوا ا € 


فتھو ف ااه گ الق صخت مغيار 4 موق وا الكر اة ٤‏ ا اعتبارا ت السب 


والقىيلة + وفكرة هده الوحدة صارٽ تشم شیا فشا زع وا الغى 0 ايقل 
الغزوات الى خت احا ١‏ يسمق له مثیل ف 3 رغ العام . 
٠‏ یذکر ن ا Aj‏ ڇر ت یکن 


مزاجهم إدراك وة الد وا الاهتداء ا أو“ i‏ وإعاعتوا لان 
ین راو واعجاح ا رسو ل غلك . السا وااسلام و al‏ 4 و الى و لهاد بے الذى ارت 
لكاتب کان اا ت ٤ ٤‏ ی آ4 صر 1 کلام ی باع ا ر سو ل عل ١‏ عر لا ۽ وقد کان ممم 


غر ارب ٤‏ ۰ 
8# یدگ ا أن ااوإساام ا ګ جد lf‏ ن الق 1 لامر ٤ a‏ و ڏه ما رال ب الاختلاف فی ادات 

اة لى إن وظاھ هز 1 إن يلاف ى ال ن ج ينقطم عن ` ا« رنب > والعرب ا دم 

الالام 4 وم ا ق حار ج عن الاسام ET‏ مشر کهم أحد 8 4 فأما ار ت E‏ ڏل الوا فقا ن 


تغلب فقد ضر بت عام أخربة ة ی آیام عزة الإسلام ومنعته » وقد قد کا ق ي أطراف از سے4 
وحرض انغلفاء یا آلا بق فى م حزيرة المرب دن غير دن الاسام وم ن م أجلت رالود 
عن ۰ 

i‏ مایشی إا ن الان ۰ الاق اى اکن ٤‏ فهو خلاف فی ار بع بی ع الاجتهاد في 
ج بات فيه ص ٤ e‏ وها ا ع ى الوحدة الإسلامية فی شىء ء و نلان الاخدلاف. ٣ی‏ 

التو سل وا زه » وقول إن الأمكنة ا اة ادا ت اا عند لين 8B‏ توحد : وأمکنة 
المبادة هي المساجد ٤‏ وي سوا ع عامة الاين 4 وا هدا رقا من 3 امي اخاص کد 4 
إن أوماً ی ما بد أل لهائية ‏ والقاديأتة فأواتك ۆن من ن السام والإسلام. راء م ¢ ور فو 
سوا من العرب َ i‏ 


س چ س 

۷ وحن إ نكا نستطيع أن نصفب بالطرافة شيا ما جاء به النى من الوجهة 
الدينية ٤‏ فهو الجانب السلى من وحیه الذی کان يشر به . هذا ا لحان كان من _الواجب 
أن ينقد شبائر المبادات والجتمم وحياة القبائل وإدرا كه لامالم وتصو رم له من جيم 
ضروب الوحشية والفطاعة البررية التى كانت سائدة فى الوثنية العربية » والتى كان 
يسمما الماهلية فى مقايل الإسلام .. 

ام الذاهتوالقواعذ الوضمية الواقعيةف كانت ذات طا بع نشخای کاسہقأوضحناه؛ 
وقد اسهم ى تكوبن عناصر هذه ا والقواعد ادن الهودى والدين السيخى 
على سوام ٠‏ وتفاصيل هذا الإسهام أو الاشاراك لا محل لاحددت غته هنا . ومن 
الل به من الجميع أن اتاد الإسلامية : فی صورا الهائية قامت على جمسة ة ركان 
أساسية ؛ ترجع فی خطوطیا الأولية ~ من شمارية وإنسانية - إلى المصر الک 4 
و إن کات ل اخ اما الثابت إلا ف اله بر لدی . 

وهذه هی : أولا الاعتقاد الله الواحد والاعتراف عحمد رسول ا٤‏ انيا شميرة ) 
الصلاة الت كانت بصورنما الأول من فام وقراءة » وا فهامن رکوع وسجود » وعا 
يسبقها من وضوء». تتصل بالسيحية الشرقة ؛ وثالا ركا الى انت فى ول الاعر 
صدقأات أختيارة › ص آرت بعد حر ا معينا أو ضر نة محددة تتف ف سيل بدفنر 
حاجات اجموع. ؟ ورايما الصوم الذى جمل أولا ذ ى اليوم العاشر مى‌الشهر الأول › 
1 ی عاشوراء e‏ عا کا ة للضوم الیپودی الا کر e‏ م نقل بعدد إلى شر رطان ؛ 
وخامسا الج إلى المد الوطنى المرلى القديم فى مك ٠‏ أى إلى الكمبة بيت ال . 
وھا زک الأخر | أحتظ به مد عن الو ية ( کته جل (i.‏ و التو حید 1 
وعدّل ممناء مسترشداً ی فان عض الأساطير لار اميمية  o.‏ 
* بذک ا أن الإسلام اقتی من ا الدبا شين الرسوبة والعيسوية ذ ى القواعد الوضمية. الواقعية . 


ولیت شعری ماذا رید هذا اكلام الهم ٩‏ فهل ربد أن فی الإسلام صلاة کا فما صلاة ؟ 
ولكنٍ » أغلا بعلم أن الصلاة فى الإسلام غرها فهماءء وكذلاى الميام والزكاة . وإذ أحس 
الكاتب مطالة القارى ُه بايان بیقر ٤‏ من ادان > بدغوی أن امقام الس الافاضة ذ شی هذا اميت 
اولسکن امقام كان غنا ع" ن الرحم e‏ الدعوى و والری e‏ انى 1 7 
RR‏ الأساطر الإ راهيمية س ذب الور غ 9î‏ يض على ار عقیک 47 ا ¢ i‏ 


کرھا کا حدت » وبڈ کر البواعث عليما وبعال كىقىپا . وأ + KN‏ ب لا پلارم هذا خ 


ک لتس عا صر all‏ ران اة عرف آنا و صبلٹ إل د ع ن ريق 
E‏ لتقا اید أو الروايات أ شوارة إر فة e‏ وعن ابشداڪات اة الشرقية القدعة 6 


کا يتفم إلى هدا وذاك شىء من الفنوصية الشرقية . 


لاف لان غا فد خد ا ما و جد ٣ف‏ أبصاله. السطحى الناشىء ن رحلالا به 
التجارية مما کا نٽ طميعة EY‏ اذى و لھ ٤‏ م فاد ٣ن‏ ھا دون آی تنظے ٠‏ 


ونی سبیل المثيل ذلك ند کر همطل اشرق ن مه وتسور السا ا 
مون أبة 


..والسبكلمة ذات الرعة التصوفية ( سورة التور : )1 اتی وسا ال 
الور (i‏ 1 


فالتزعة ت اتی انت تسود فى الأوساط الند س *" (اأرقونيون وغيرم ) + والتق 
کات" ری اف الما قیمه ر لع ه أأعهد ,ادي واعتبا و هده الشمريمة صادرة من 
4l.‏ شف وک بعيك. ع ن ار جه ٤‏ فد نفدت ف ی الأو کار الق نش رها الى حصو ص شر دع 
الود ولخاصه ا على ا > رهه الله عم ن S TUE‏ کل قابا باهم عل عیام ٠‏ 


CT‏ اسح أنه هده التیحراعات إل أشياء قاي حداً مسا إن ا حرم عل 


۰ ألۇمنىن ای شیء طب وما مأ فرض4-على. الود ن قوأنان. فهو شیو د. والرامات 
١‏ = الوب ۶ فز و المج فی آساسه ! اف ارا ھم آي حاء به الالام فع الکا تب أن دون هاا 


f 


سب # ولايعرض کون » لا اسطورة أو ا راجا ٤‏ فان عر ن شىء من E‏ فلیکن عد 


— و ووقوفهة عايه. باد یل . ور ھا الأءر س وغو حلم ألمقدة اللاصة ا کات‎ Aa 
a i . ا ف اء ا اک :أب ی مواضم ماودد‎ 
کر ا أن :ان عقاضر القرآن الاسجة و صات ل 1 رول عن طاريق التقاليد و بات‎ 


ار فة » وعن ابتداعات الميجية الهرقية . وقد كان القرآن حرا ٠‏ عل هذه التقاليد ا 
التى تعمد على التثايث والصاب وما إلمما » فكيف #كون عناصر القرآن ؟٠.‏ 

٠٠‏ * يكر أن.الرسول عليه الصلاة والسلام كان بأخذ ما يغه من الشثون الدينية فياقيه 

بون لضام ولا ا ۰ وضو ب لذلك مغلا ما کان بصور به مقام لألوهية وما جاء به فی سورة 
النور من قوم ٿال :. الله نور السموات والارض 4g.‏ ری أن هذه الاي فیا شی من 
اتیج وای جرت على س المثیل » کا يعرف أل اللسان . ا 
ن الغنوصية سبة إلى « الفنوص. » وهی کلة وني معتأها المعرفة ء. تم أخذت بعد معن 
الاجا ۽ هو اولة ! التوصل :إلى العارف العليا بنو ع من الكهب > أو عاولة. تذوق العارف 
الإ اوقا مباشراً بان تلنی. فی أ لنفس إلقاءاً . ر ا 

= dj یکر نالو حی کان قيە لز عة إلى ال من شر عة المد اء وعدها ادر شش‎ ea 
چ‎ 


) سو رة البفرة YA‏ ْ سورة النساء E‏ ¢ سوره الاعراف \oe¥‏ ( : وهل ٠‏ 
يشبه كير :النظرياتة الرقونية » إن ل نقل إنه مطابق فنا ماما . 


وكذلك التقليد القائل بوجود دين قدحم نق كان بحب على الفى تقوعه › وأيضا 
افر اض. القائل بتحريف الكتب القدسة - هذان » وإن كانا قد ”طبما بطابم 
أقوق ف الإماج» إلا ان و هي أسل ى يمن الأفكار الى تسل اتسنالا رثا 
تمالم القدیس مانس اا 
ومد أولقك جيم جد النحلة الارسية اإرادشتية ؛ الى لاحظ :ارشزلء ووو 
أنصار نما باس الوس إلى جاب المهود والسيحيين › نم عر کو أف ر ر 
شعور النى العرلى ؛ فقد قاباها بالوثنية » ,وبالدين الموسوى والدن المسيحى أيضا . 


Es‏ عن االارسیة 6 تم جاع ۾ وشو تار بی انیت کل ن وه 
ارتاح الله فيه من العمل فصار راحة عامة » وخعل م ا هو لوم الاجماع 
الاسنوعى"" : ومع ية بان الله خاقی العام فى ستة ت أيام » فاه رفض اما E‏ 
أن انه استراح اليوم السابع » ولذلك لم مجعل يوم الجمعة بوم راحة » بل يوم أجتاع 
ف الل عة که اا م ا 


EE E NF‏ والقرآنبخاد 
98 لما وين ديه من التوراة والإعيل.ء وإعا بنعى على من حرف فهما وبدل . وجرع آشياء 
اهود م 2 لاسو ة عم ¢ وإءا كاو پستحقون ذلاف ؟ وقد عقب الله سجاه وتعالی مأ وص 
E‏ عام N‏ نمام بقوله : « ذلاف جزينام بيغم واا لصادقون » . وأیاما کان. 
ا »> هذه افو فرعية تتغر بتغير وا من غير شکار للأ خر E‏ »> وکل حؤ 
اا IE‏ ۰ ر 
“ يكر أن ٠‏ القول يريف الكتب القدسة قدم . وهذا لا ضير القرآن ف شىء » فإن 
زعم أن ,صاحب الرسالة قلد فی هذا من سبقه فھی دعوی بلا برهان . وهل کان کلیاندس قول 
شحريف البكتاين فى الثليث والصلب مثلا ؟ وهل .كان لانوس يكر هذة الأمور الى حى هن . 
مقو مات اأسيجية فى عهدها الدل ؟ E,‏ 

E‏ کار ام اأسيت فی الإسلام أنه س از “EF‏ ست بوم ا أيه ف 
قد انی على الإدراك ي لمات ا ٤‏ 8 جاء فى القرآن + « . ولقد. خلهنا . السات 
والأرض واا فى ستة ة يام وما مسنا من خوت :ي وم اة وعد ha‏ أن بکون‌قد اکر 
ف الزرادشتية أو غہرھا : ا 


٠‏ ۸ = وإذا اعتبرنا الآن مل الى فى تموعه » وإذا.وجب أن نقول كلة عن 
i 3‏ مته الذاتية » نارن اليه من ناه له الأخلاى ُ زی من الطبیی ُن اي 


ا کل تقر بقل أو أو جدل : 


ا الاسام إل 27 ف ر مته اة سے درات مرولا قا معاامة و و ول 


0 اکر الد بروله عليه لا یکو ون بينه وبين هذا القياس الطاق من أسبة . 


ام حدون فكرة الإسلام ء ن اله ادلی من رة الأدنان السابقة ع که 
وایقررو ن أن أخلاقه قاسية. بخطرة » لأا تقوم على مدأ الطاعة و والحضوع اذى 
به ای م الإسلام اس لو لو أن الشءور » القوى. دا عند الاين › أن یکون. 
) ا خاضعاً لفاون إامى لايتار وا ا نلين» وك لو أن إعانه فى مو الوجود ود الله . 
ا أن هذا وذاك » يظهران عقبات أ كيدة عنعه من الاقتراب من الله بلإعان 
فضي وصاخ العمل > ومن أن يكون ءقبولا فى زحته ( سورة التوبة : :44( 1 
وأخبرا أبضا» کا لو أن نظام افاس للا لا دیا كن أن مدال أو ۰ 
ميفة العيادة الا خاية لدی غك الله مقا > وألذى س وهو مدرك قواضم اوخشوع: 
ميته او طنعفه وجه م روه إلى امین اکل وة ة وکال ! 
وأوائك لذن محكون عل أديان غبرم طبعا قياس ذانى » كنا أن ت ذ كه 
بالكلات المظيمة الى ها ل اللاهوت الشمیر « لوازی » (۱۹۰۹م):. 
كتا أن نقول عن جيم الأديان ! إا ذات قيمة مطاقة بالنسنة إلى إدراك بام 
کل ملا > وقيمة نسبية دى غقل الفياشوف والناق ١2‏ وبتقدير قعل الإسلام. 
أو آزە ى اتباعه > كثيراً ما تناسينا هذه القيقة › ر کشر ما أخطأًنا با يقعاق. 
ذا الین ss‏ 
اننا اعقبرنا.الدين الإسلاى مسولا عن عيوب أخلافية.› وولا کذلا 
رکود عق وکل ذلك من الاستعدادات النسية ومع هدا فإ هدا الدن. 
قشر بین شعوب من أجناس تة خرو مجینا بدل. أن يذ بذ كما 


الالام إذا ءُ, شأنه ه ق AE‏ شان سا الأ ن فمن شی ردا مڪ سی 


س ۸ س 
-عزله عن الظواهر والتتااج اتی يبدو بواسطما > والى تختاف بإختلاف أدوار تطوره ٠‏ 
“التار حى ومداه ال غرافی والطابع الجسى لاتباعه . | ل 
وقد حاول بعض الها خثين العدليل على قلة القيمة الديلية والأخلاة 0 ٤‏ 
بالاستناد إلى ججج ترجع إلى الانة الى ظهرت ما تمالمه ؛ فقد قالوا مثلا إن 
:اإسلام خال م ال اک الأخلاقية الى نسمما الضمير > ماولين أن يسندوا هذا 
ازعم أن اللغة العربية تفسها وسار اللغات الإسلامية خالية من كلة خاصة للقعبير 
: عبرا دتا عا زقصده من . کله ( ضمار ¢ ٠‏ ۰ ) 
وأ مال هذه الاستتتاجات کن ان تقال سمولة ف غير هدا ء ن الميادين 
أو الموضوعات » إلا أله أصيح من الثابت آن من الأحكام المبقسرة التسلم بأن كلة 
#كون الشاهد الوحيد الحدير بالثقة على وجود فكرة أو عدم وجودها . 
, .إن التقص أو الثغرة فى اللغة لا يفترض حا نفس الفقص فى القلب » " ؛ 
۰ - فلو کان المي كذلك > کان لیا أن ندع ی بان شعراء « القيداأ » کانوا هلون ۰ 
عاطفة العرفان بالميل » لأن كلة « شكر » غرببة عن اللغة الشيدية ٠‏ 
وى القرن التاسع فذد الحاحظ العلامة اإمرى ملاحظة أحد أصدقائه من هواة 
:الفنول الجيلة والأدب » بأن عدم وجود كلة « الجود » ف لغة الرؤم سكن أ رخذ 
دلبلا على بخل ( الروم ) الطبوع فم“ کا | انتق د كذلك الذي أخذوا من خقدان كاة 
-« نصيحة » فى اللغة الفارسية دليلا أ كيدا عل اش زی ق هذا الد الشعب 0 
من أجل ذلك حرئ بنا أن حمل للعكم أو الثل الأخلاقية لادی 
“الى يتعكس عنها الفهم أو الإدراك الأخلاق » كا هو الأ فى الإسلام» قوة أعظم 
ن تلك الى نعروها لكلمة أو تعر فى٠٠-‏ و٠‏ كثير هن تلك ام اوا الثل 
والیادی. إشارة إلى کل ( ضمير ) . ` 
إن بين الأريعين خدياً الووية ٠‏ الى من العزوف أنبا-تلخص أ المارف 
اليذية مسل الكامل.ء الديث السابع ا الى × وه مستخلص من أمظ 
کب الحدیٹ : : « عن النى صلل الله عليه وس قال : الب حن الخلق › ولا 
ماعاك فى النفس وکرھهت أن طلم عليه الناس » - 0 
وقال. وأيصة :ن معد : « تيت الف صل أله عليه وسل »> قال :عت تسأل 


۰ عن 4 ابر ؟ قلت م فال : أستفت. فلك ؛ الر ما اطمازت ابه ا ہیں واظمأن اإ اه 
0 القل » ٤‏ والاع را حا ه ف النفس و ردد ه ف ااصدر ٤‏ و آ فاك الاس اقتو € 


والرواية الإسلامية تعام بواسطة 7 1 مته نفس هذه القمالعم إلى ائه ء. 


ت ٠إ‏ تنتهى هكذا : « عبد ما اقتربت من الشحرة احر مة شعرت باضطراب ف قلى ٠٠‏ 


ومعی هدا أن ضمبری اأضطرب . 


ف تعالمه قوة فمالة متيحهة عو إلير » وأن إلياة طبقاً لما 
تكون حياة طيبة لا غبار علا من الوجهة الأخلاقية . 


إذاً عليةا إن اردنا أن نكي ون عادلين بالنسبة إلى الإسلام » أن نوافق على أنه بوجد. 


2 شده ألهوة کن أن 


ھذہ التمالم تتطاب رحمة جيم خاق الله » والأمانة فى علاقات الناس بعفهم. 
ببعض ». والحبة والإخلاص »› وقم الغرائز الارة ؛ 6 تقطاب سار الفضائل الى 


أخذها الإسلام عن الأديان السايقة » والتى يعترف جد بأنبيامها أساتدة له .. 


1 


وة هذا کله أن اللي الصاح يا حياة متفقة مع دق ما تتطابه الأخلاق . 
وما لاشك فيه أيضاً أن الإسلام شريمة » فهو بخضم الؤمنين به لأعال. 


شمائًرية > وم ذلك فإن هدا ليس من ناحية التعالم الققليدية الى استند إلا وه 


يذ کر أن الإسلام أذ الفذاثل عنالأديان السابقة » وأن عدا عليه السلام بعترف بالأنبياء 
الساشن أ EH‏ له TE‏ العبأرة توش Yl‏ پم اسل ؛ ٤‏ قالاس بهم أن الفضائل ومکارم الأخلاق 4 


۰ وأصول قاد تناق ې | الأديان ٤‏ و جيعها ٣ں‏ «صدر واا + شو الله العلى المكم 5 و 1 أذ 


دن عن دن ۽ ؟ والأايا السابقون . ر ا ی ان یقندی ef‏ فی طر يقم ى الإعان 2 TT‏ 
وأصول ادن دون | اران افر عة وحاصل ذلاک أن قتدی بهم فی الام عل تباغ ما آمر 4 
والصر ئی شد | السبيل ل آن باذ عم ما ثوا A‏ ۾ فق کفل ایی داف بالوحی | 
وریا السکاٹب ل کر گی هد | اقام ما جاء ی سورة آل ران DD:‏ وذ أذ الله میاق 
الجن 1 یکم من کتاب 1g‏ م ئم جاع رسو مصدف 1 معکم ممن ية وتنم ذه َ قال 
1 اقررم وأخذع عن ڈاسکم ری قالو ا قر را ٤‏ قال فاشيدوا و Saa Î‏ م من الشاهدن & ٤‏ 


. دقر اارسول عايه اأص اة واأسلام‎ As فق اپا عض لسرن على أن الغرض ۳ 9 التو‎ ) e 


واه خد العهد على کل ی أن ەن بالرسشول 5 ادرک ٤‏ أو على أن کل نی عایه أن يمن س 
چیء من الأثياء بح > وى هذا دلالة أ أي دلا على‌آن لاخر من الانيياء ل أذ عن النقدم . 


۰ فن قال قال : هده دعویالدییین ٤‏ قلا : نعم » هده دعواش عایعامون › وبقمامول 4 ومون > 


٤ ودعوی غیرم نظن وتوم » فھی فی حر حبر الرد وال نکار‎ ١ 


و 
ر ده شم يل أبضاً م ن تأحيه ان معيا الأول ا وهو القر ار :_ 
ة أن الأعالن النيات " ٤‏ وبع النية معياراً للقيمة الدينية » ويرى آ4 إا 
ل شرن دة حرام الشريعة وا۶ ال رجه وخ رکانت قليلة القيمة 
لیس لبر ان ٿو لوا وجوه قبل اشرق والنربر ولک ن الرمن أ من 
باه شه والیوے الأخر ly‏ تک والکتاب والنبيان وای الال على حه 
ی ال ری والیتاہی والسا اک وان ايز والسائلين وفی ال رقاب وام 
الس وآی ارک5 وال نون" pe‏ إذا عاهّوا والصا رن فیالباساء والضراء 
وحن الاس أولثك القن فوا ولات م المتشون )سورة المقر (AVY :š‏ 
وفما بتملتی بشعار اجج الى نظمها » أو عى الأحرى احتفظ ما من بين تقاليد 


الونية المربية « استنا ادا إلى كلة الله : « ول أمة جعلنا نكا رلی نکر وا امم 


A 


ااه له على ما رزه € ¢ 7 کد امیت کی النية التقوى أل ب أن صمحب هده 
ا لشميرة :حن قول : « : ن د ال اه ل و مم أ ولا داو ها ولک" د ا4 اتقو : ۴ 
OPE IE e)‏ ) 


والمزاء 1 کر لااٍخلاصس سورة غافر : ٤‏ )ووی اقلوب ) سورة احج 
Dg ¢ ۳‏ لاقل | سے €٤‏ ى » (سورة اأعراأء : : A4‏ ا يطايق السكمة العر به 9 5 
ج( الواردة ع ن دار ف ازام هده ھی وجهه النظر الى تسود ف تقد ر 
اتل لدینی لامۇمنين . ) 

و هدا الاقناع قد عا مدهمه أت لعف ¢ کاشارى ی بفضل التعالى السعخلمة 
می اة والتى ا لت أن مات e‏ وای الياة اأدينية . + وشل ت نظر ھ ة النية 
اع ای ا ا کل علط من قيمته  .‏ 

اومن هذا بتبین أنه ليس من قاض عادل يستطيع أن يوافق ل هذه ال اتی 

طق ا القسيس ار وستاتی ) تیسدال € › وهی : « من البد ہی أن طهارة التلل لقاب 

کن ان عدر ضرورية أ 4 روا فیا ؛ والواقع ُ آنه ب اصعب عاد تا أن تقول إا 
ستحيلة لدى المسلهين »7 . 


س ۳ ن 
| هوآإِذاً الطريق ( رعا كن أن تقرب إليه الباب الضيق' الؤدى إلى الحياة ٠ى‏ 

2 سیل مت می إصصأح ۷ عدد ۳ ( اذى تازه آهل المين الذن كثبت ي م متع ا 

ی هذا ما رس لا کت بالا : گ هوی اش 2 كاذية > کا شار عق ات 
ال العمادة انمارحية ورا ۰ 0 
ب الطلوب مر فا يتعلق بعمل احبر _ « ك رقبة ٤‏ أو إطما مر بوم ذى 
۰ مسفبة ٤‏ تما ذا مغر ََ چ أو مسکیتا د4 شەر ب م کان بر کد ن الذن آمنوا وتواصوا 
بالصبر ولواصو ا م رح » أولئك عاب اليمتة «) سورة اللر :۳ س ١۷‏ ) 
وھا تفصیل أو شرح معا ول ا ڪام a‏ الد ى أشعيا & ) اج I‏ علد 1 ~~ (a‏ 


وسنشرح £ الق اقل أن مال 2 ان مد ت هلما واستمرارها فى وعة 
من الاحاديث العوارة »الى وإِن م رد من النى مماشرة » تعتبر أساسية مز دوحج 
الإسلام . ولقد أفدنا من يضما فى الفقرات السابقة . 
٠‏ وا أننا قد اجتزنا عر حلة القرآن إلى تقدير أخلاق الإسلام من الوجهة التار ية 
i‏ لاطة هذا الدرس » لانستطيم إلاأن نشير إلى أن‌البادى الوارذة ف القرآن بش 
واضم وصرم نوما وإن کان أو لیا قد توسع فیما ووضحت بعدنذ » ک) قد 
فلت شکل آدق فی عدد کییر مین التعالیم والبادیٴ الى سبت لان بمدئذ . 
) فى وصية اللفى إلى آل در حده قول ٠‏ » اأ ذر! ! صلا ی مسحدی هدا 
مدل ألف صلاة فى غيره من المساجد إلا السجد المرام » وصلاة ق السيجد الرام 
مدل مائة ألف صلاة فى غيره ؛ و . من هذا که اة يص لہا ازجل فی بیته ٤‏ 
حیث لایراء إلااله عز وجل › برجو با وجه اله» (فارن إ جيل متى إعأح ٩‏ عددة).. 
وقیل ف موضع آخر عن الى ابض ا هل لى أن أقول لك ماهو العمل لكر 
اقيمة وفطيلة من جم يع الصلوات وا صوم والصدقات E‏ هو الإصلاح بان عدون 4 
وقال عید اه ن عر : » مهما رکمت لاعلا إلى درج ان ت حسمك عنیا 
ذكر أن ما جا فى سورة الل تفيل مول أو شرح لا جاء فى سفر أ أععياء . وهذا 


َ1 ری خرص عل اده ٤‏ وما کان 41 نی صل الله عله وسلم لمعرف من أخبار ا آشعاء غر 
li YF‏ اه آله و قصره عة وما ر ا لاء المتخرصين دلیلا عل کیم ا زعون . 


کالسرج » وم ما صمت حتی تصبح ج کو اقوس ؛ إن ان قبل أعمالك ج 
تفم الا التدلل € ا 

وأجاب النى ء ن السۋال : ى الإساام ى خر ؟ بأن « أفضل لاساد هو و إطام 
اجام ونشر السلام بين من عرفت ومن م تعرف » > ای اعام کا . وجاء نه آيطا: 
3 من تفع عن قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ف أن يدع طعامه وشرا به € 4 

ا أحدث ضرراً لقره ٩‏ . 

عن ى هررة أن أحدم تحدث إلى انى عن امرأة معروفة بصاوامها وصومها 

وا » اسكن لساما كان جرح » ن حوطٰما کر الفى عايمافالا : : «إنمصيرها 
إلى انار e‏ معدت الر حل تفسه عن أء رأة رى سيه اأسمعة » لاا ملا اصلاة. 
والصيام » ا اعتادت أن تعطى العوزين من الاعن وألا سىء إلى من حوطما »> 
فقال النى : « إن مصبرهاأخنة » . ۰ 

إن هذه الأحاديث » وغبرها من النصوص الاثلة ها والتى يسمل علينا مها » 
لامثل عرد وجهات نظر شخصية خاصة بطبقة سامية أخلاقها سب » بل إنها لتر 
عن الشعور أو العاطفة العامة افقهاء الإسلام » ورءا كان الفرض مها مقاومه التقوى 
الكاذية الح تی کانت منتشرة حينشد ٠‏ ۰ 

ومن الواضح أن هذه النصوص بميدة عن الإعلان بأن خلاص الروح ذ اا 
ا الصورية ؟ « الإعان بلله والممل العليب التي » آی 
أعمال الإحسان » هذا هو لب الياة احبو؛ ية عتد الله ٠‏ 

عل أن الأمس إذا کان le‏ وصبفة خاصة با لجان الشكلى لاساوكالديى 1 لادا 
یذ کر آولا إلا الصلاة » التى تؤدى حركات دينية شک وراد م | إطهار الحضوع 
لقدرة ٠‏ الله الى لاحد ولامباية ناء تی بمدها ازكاة ‏ » الى جب أداوؤها اسا 
الجتمع الما م٠‏ ولمذا وضع ا الشرع ف اکان الأول شعو مورا منه بواڃب ار عاب 
لاغقراء 8 اکن ومن إليهم من الأرامل ولا تام واب اء السبيل . ) 

ولكن الإسلام » ى خلال توسمه التالى وبقعل التاثبرات الأجنبية » ترك عالا 
فة الفقماء الفتين وعلماء المقائد » وكان دخول الحكمة القفكيرية على مبادىء 

اطاعة والاعان باه ( إا قلبيا) سبيا لإفسادها ٠‏ وسنشمد فى القسمن التاليان 


r —‏ ) 
(الثاى والالت) هذا التطور “كا سنحد أرضا فا ل من هذه الدراسة زعات كان 
مارد فمل ضد هذا الضلال . 
٩‏ سا ولمنتقل الآن إلى ظلال هذه اللوحة . لو أن الاسلام قد مسك شادة 
التارځ الق عسكا دقيةا لوحد أنه لایستطیع أن عد اؤ منان به بفكرة مثالية للحياة 
الأخلاقية » وى فكرة انخاذ الرسول مثلا أعلى واحتذائه . للكن الؤمنان م بت كوا 
اسهم بتاترون رصورۃ د کا رمها التاريخالصادق › بل حا“ لها منذ أول اأص 
الأسطو رة المثالية للنى فى راهم - 
إن e‏ الکام ف الاسلام قد حقق هدا ا مطل › ١ا‏ رمم للنى من صورة عثله 

بطلا وعوذجاً لأعلىالفضائل » لاعرد أداة للوحی الإآمی ولنشره بين غر المؤمنین "° 

على آنه بیدو أن هذا .رده تمد نفسه ؟ فقد قال إن اله رس « شاهدا ومیشراً 
ونذراوداعیا إلى الله باذنه وسراحا منيرا » سورة الأحرزاب 0 ) ءآ إل 
مرشد لا عوذج ومثل أعلى » أو على الأقل إ4 ليس كذلك ( أسوة حسنة) إلا بفضل 
رجاه فى الله وذكره الله كثيراً ( سورة الأحزاب : ٠.) ۳١‏ 
و اد کن على ما یدو ہے مدرک پإخلاص إدرا i‏ کا ضعفه الإإنسالى » 
وکان یرید آن بری فيه الؤمنون رجلا له عيوب الإنسان » ومن لے کان عله أعظم م 


شح صه . ول يشعر فى نفسه أنه قديس »› ول برد أنه يتير كذلك ك وستعود ر 8 


۰ ي إلابة « ٿھ کان لک ف رسول ازل أسوة تة ا ں کان رحو الله وا وم الآخر 
وذکر الله كثراً » أساء اأوؤلف فهمها ؟ فقوك : من کان رجو الله واليوم الآخْر دل من لک> 
فکانه ةل : لقد کان لن رحو ايله الوم الأخر أسوة حسنة فی سول الله أقبعد هنا قال 2 
۾ يکن ن أسوة ا . ولقد كان إل رسول فی حباته مثالا أعلى مۇمنين قىل إن علق 1 کلام ڪ 
وکا نوا دون به ف کل شیء ۰ حق فی العادات ٤‏ واٹشہاء ان مر وغره معروف ؟ وکذلاف 
: ما حص فى قصة الدرية واقتداۇ م نه فی وضوته وغره معروف . 
و کان الرسول ری من لفسه التواضع قدي به ی ذلك وقول : : إا آنا عبد ٦‏ کل کا اکل 
- اليد € ء وهوعرف مبزاته عند الته ومکانته من الرسل » وقول : « آلا سید وك آم & . 
فإن کان الۇلف ربد آنه لایشعر انه قد بس بالمعنی المعروف عند السكتابيين عا رجه من صفات 
الإشر فهذا يسح وقد کان الرسول بعل اا آنه صاحب معز ات ٤‏ ولا ! يتسم اسه أن 


ید ی الرسالة . ولو واف ا خر باج العف ١‏ الإساف E‏ الرسول 4 ۴ a‏ ذلا 4 ا الات 
ا ی صدرت مته كحت هذا العف ؟ 


(FF) 


الوضوع ف تك ع حت العميدة وتەزمپھا ن الأخطاء. بل کان معد البشری هو ) ٍ 
ما جعله یا ان یکون صاحب معحزاٽت › زان امان والبيثة قل ند ااه ا ان کو ون 
له ةه ألقدا” 4 4 
ولا ننسی أن م ن الواجب عاستا أن نوجه النظر إلى الطريقة الى حددت له 
ورساته وعقيقها 4 حصو سا ف أالعصر ادف 4 ای ف الاناء ء الق حدٹث فا أن حول 
ن النقشف المستسل الصا إلى رئيس الدولة ا لحارب 
واافضل فى إبضا ح الوضوع دجم إلى الملامة الايطال « لیو ن کاٹیای € ف 
تاره الق 


عأما » ونقدها قدا RE‏ تا : م سبق له مثیل ف العا ٿث الق قدمته » او 


3 T3 


لاحو لیات رسام € ° ؛ فمك اتہر ص دہ ب أدر ا تارج الاسلای استعرا 


الطاهر الدنموية لألعصى الأول ٥ن‏ عمو زر تاریخ الإسلام وکن أ آدی ھا العحث 
إلى تصحیحات جوهر ية فى وجهات النظر الى كان مسلا بها قبله » فا يتمق 


ينا ۳ . الى فس4 . 


إنه من الواضح أننا لا نستطيع أن نطبق فى العصر الى على عمل تمد امل 
القائل :2 J‏ الكمة قوی من اسف ( لد رک مک عار اازمن ول در وأحيا لع 
«الإعر اض عن الش ركن » ( سورة المحر : ٩٤‏ ) »أو دعوم ک) يقول القرأن : 
٠‏ <« الكة وألوعظة إلحسنة» ( سو رة النحل : )٠٠١‏ ؛ بل حان الوقت لتشخذ 
3 2 روم قم د ت وھ 

كله محة أخرى : «فاذا انسكم الأشبر ارم فافتلوا المشركين حيث 


2o ET ي‎ 2 


سر سق ù‏ سے 5 چ 


و جد دمو هم و حدوهم واحصرو م و أقعد وا لھ کل مر صدر) (سورة التو به : (o‏ 
« وقاتلوا ی سیل الله » ( سورة البقرة (Té:‏ 
ومد أن کات الرؤا تكشف له انيار هذا العام السىء » انتقل اة إلى تصور 
ملك فى هذا العام . وقد أدى هذا الطابم إلى تاح كانت محتومة بسبب التئير 
سیاسی اذى آثاره ف أاخررة الحر بيه اح داشهره ٤‏ والدور الشخصى الذى قم 4 
وكان له الأر الكبير ف الدعوة . 
فهو الأن مل اأسيف فی العام ¢ ولا یکتنی د « عصاه الق ھر ا ہا الارش ( 
ولا بنفثات شفتيه لااد الكفرة » بل هو نقبر المرب الذى كان ينفخ فيه ؟ وهو 


انيت الداع الذىزفغه لإقامة عملكته ٠‏ . وى رواية إسلامية متواترة » تين منيا 
مهمته رک فیا > إنه حمل اللقب ألذى وزد ف التوراة وهو : نی الفعال 


والحرب ۾ 2 : 


دا » البيثة الج تی شعر أن من واجبه العمل فبا بار الله ٠‏ م تكن ا ] له أن 
بعلل نقسه راحة مأمو ۴ :» ِن اه حار دن ّ أجلك : ویک نك أن تسکت 
۰ بل کان عليه ان يقوم بكةاح مادی ؛ ف الأمة اأ تعث فما وف العام کله » اعمان 
ذيوع دعوته والاعتراف بسيطرما وتعاليما » وكان هذا الجباد امادى امالی هو 
الوصية التى تی رکا تمد لیلغائه . 

و انتيجة أن یکن عنده أى إيثار للسلام . « اا الذين آمنوا أطيموا اله 
وأطيموا اسول ولا تبمااوا أماتک ...فلا ېنوا وتد عا إلى الل وأنتم الأعاّن 
وا س وان کم اا سک » (سورة تمد : ۳۴ = )۳١‏ . وجب الماد 

ی کون « کل ام هي العليا» ٠‏ ۰ 


ەن ع قعد عن اهاد د من الؤمنین اعتر كانه ل يبه بأرادة اله ومسالة الوتنيان 
الذن وصدون عن سيل اه ل یکر ن أن کون فضيلة ؟ « لا ستو ی القاعدٌون 

من الومنين یر وارز والمتحاهد ون فى سبیلر الله وام وام فض ال 
القأعدين در جة وکا وعد الله الحسنى وض 


ادن“ أموالم وأتفس ل 
1k‏ إا اهدین عل القاعدین آجراً | عظما ٤‏ در حاتت منه IT‏ رة ورحمة ( ) سورة 


۹ A" qe: الاس اء‎ 


۱۰ كذاك اقات الرحلة الثانية من رسالة عى ؛ متعلقة سال هنا الال » 


إن الرسول ف المدينة » وقد #ثل مايفتح على أمته من الماك » م ينس العام الأخر . 
ويقول نى أيام امدق أو غيرها وقد أرى هذه الفتوح مامعناه . إلى اف علییک هذه الفتوح أن 
تک عن دنک ؟ فلم ينقلب فى المدينة اکا همه التراء له ولأمته ا بصوره ال كاتب » فالرسول 

. هو ار سول فى المدينة »و بزل عيشته بعد الفتو ج وما أفاه الله عاره العيشة الأولى‎ TE 
کا فت. پة الحاهدنفق الإسلامهداية ااسكافرن ( وإخضاعهم إن م دوا حق لایستشری‎ 
» مرم فيالوا من الإسلام » فغرضهم دی بدا ؟ وم طبع الإسلام ا اطایم الجر رغىة ى ارت‎ 
ل شرن ار ھے و دقع المدوان عن ادن ونش ماده | القو: ع‎ 


س ۳۹ س 


ومتأهية دا اة المرب . وکا أن طارمه الاه ی اقل إلى مناطق أخياة ا حاضرة ٤‏ 4 
كذلك تأر بسبہا رتيب أفکار دنه الما 

وهکذاکان من اباد والتصر» المتبرن وسيلةلرسالته الشموية » أن غير ا اک 5 
عن الله » النى أراد أن بو كد فى ذلك المين وما بمده النصر بقوة السلاح . 
وما لاشك فيه أن حداً تصور الله بصفات مطبوعة بقوة بطابع التوحيد › الله الذى 
فی سبيله قاد تحار بيه و ېم حملون ماتفتضيه سیاسته من جود ' 

وکذلك احتمەت القدرة الإآهية اأططلقة وا اساطان غير الحدود لله مالك بوم ادبن » 
والشدة ضد المصاة قساة القلوب » برجة الله وحلهه ؛ فالله غفور لامذنبين »> ورحم 
بالنادمين « کش رب عل اسه اة « ( سورة الانعام O:‏ ( 
وهذا يفسر التعل التوار العرو ف وهو أنه اا ألم الله المليقة كثب فى اللوح 
المفوظ إن رحمی تغابت على غضى" . ولکن عند ما بلغ بعقابه من آراد 
وسعت ر مته کل شىء ( سورة الأعراف .{e1:‏ وخ يفن کد فة اة ان 
الصفات الى یذ کر ھا اله د < » إ نکن حون الله فاتبعو لی 

بک اله و ر يقر 1 KX‏ ذو بک » (سورة الان e)۳‏ ولکىن« الله 
9 ت الکافرين » ( سورة آل عر ل (rr:‏ 

: لکن الله أيضاً إ له الحهاد الذى يقال - أعداءه بواسطة الأ نی وأتباع الى » 

وهذة الميفة أدت إلى نيحة حتمية» وي أن تز بكرة د الله _ اكان عثايا 
تمد بض السات الاأسطورية الت تقال من شأنرا »الو أن الحارب ذا القدرة 
اللانمائية فى حاجة إلى الدقاع عن نفسه » ضدكيد أعدائه ومقاوممم ا اتقطاع » 
بوساتل تشه وسائاهم وإ ن كانت أقوى مغرأ ۽ لاه “ حسب مثل عرلی قدم مأثور» ¢ 
بکيون کیا ا وأ كيد کیدا» ( سورة 


J}‏ الحرب حلع )> وف القرآن « !م 


الطارق : ١٠١١٠٠١‏ ) . 
* لم غير فكرة الرسول عن الله » وحاشاء . أفإذا صر فى مك وحارب فى ألمدينة » 

أ فيقفی داف شیر فکر du‏ عن أله 1 . 

۰ ** عن أن هررة عن ابی سا لی الہ عایه وسا قال ان الله ا کڈ ی الق کتب عنک فو شه 

عرشه : إن رح سیقت غضبی ج ٩‏ ص ٠۲۰١‏ من طبعة »صر بولاف ala‏ 


e 

صف ال العلرية ت الى اها مقاب ماكر وجه باءتبارھا کیا قويا » 
فیقول: : والد ن كذ بوا بآیانا ساست د رجهم م حیث لا يمون وأملل مم إن 
کینری من «) سورة ت الأعا اف : A۳‏ {» وهدا ساوی ماف لاي مرن 
سورة ةالقلر ٠ ٠‏ 

وقد استعمات داعا کلة « کد ( لاتير عن ضر ب غیر حو من الخداع 
9 ادس" » ولكن کل مکر ) ندل على معنی أخطر من من کلة ( کید ) . وقد 
ارجا » الم « بالا جايرية تأرة ععنى د۲ء وتارة عى اتام وتاأرة stratagem‏ 
وکا تشمل أيضاً فكرة تدر دسائس وكيد ودس > وف ذلك قول فى القران : 
« كرون و کر ال واف خير الا كران » ( سورة الأنفال ٠٠٠:‏ ) ” . 

وهذا لا بنطبق فط على أعداء الله وأعداء رسالته من معاصری د الذينأظهرو ! 
اعدا ءÊ‏ عجار ته واضطهاده » بل هذا السلوك قد قل عن الله ف معاملة لآم الو ية 
القدعة التى سيخرت من الأنبياء الرساين إلا ؛ أمثال غود ذبن نبذوا مالا المر سل 
الهم (سورة الل : )١١‏ ؛ ومدن الن أرسل إلمم شيب وهو النى برو 
الم كور فى التوراة ؟ ( سورة الأعراف : ٩٥‏ س )٩۷‏ . 


٠٠‏ وليس من المكن بطبيمة المال أن تزع أن عدا يتتصور اله كانه يكيد وملك 

حقا . فنا فى هذه الكلات من هديد جب أن يغهم عمنى أخرء وهو أن اله يمامل 
کا حسب ساوک وعم ٩‏ > وأن آی مکر أو کید لن دی شيا ضد الله 
الى برد إلى المدم جع الكايد الكافرة الأثيمة الى قوم ا أعداؤه » فيسبق 
فیا السيثة وحمل الؤمنين منحاة من أن يصابو! بالسكايد والحيانة و الداع 
ن اه بد افع عن الذن آمنوا» ن ا ل حب کل وان گور » ا( سورة 


اجج : ۳۸( 


* عمد ال کاتب إلى آیات وردت فی جانب الله على سبيل اشا كلة والاستجارة والتوسم فى 
العبارة » على سان العرب فى كلامم ء خملها على القيقة وى علا نتبجة فاسدة ؟ مثل وعكرون 
٠‏ وعكر الله » والمجب أن الكاتب يعود بعد هذا فيقرر أن الرسول لم يكن يفهم هذه الآيات على 
اظادر ھا ٤‏ همها تی کیہ e‏ ماسب . وإِذن فم هدا الام ٤‏ وان هی الاسم االأسطو ر مه 
الى پزعمها ` ۰ 


A 

هذاء وإن الماريقة الى اصطنعها تمد » والاأسلوب.الذی پمیر به فی وصف الله 
رب لمال ٤‏ وهو يقاوم کید الكائدن » يصور سياسة النى المقيقية الى انها 
يقاوم ما فم ی سبيله من عقبات . فعقليته الحاصة . و المملة الى امخذها ضد أعدائه 
فی الداخل“ » قد انمکست صور ما على الله الذى كا قال - يضمن لنبيه النصر 
أساحته الى براها . إنه فى هذا يقول : « وإما تخافن من قوم خياتة فانيذ 
إلہم ع سوا إن الله لا حب اللائنين » ولا يضبن الذن كفر وا سبقوا إهم 
ا بەز ون » ( سورة الأنفال : 94.۸( . 

وعلى كل + فإن هذه الكلات الى ها دلالما الاصطلاحية تدل على عقلية سياسى 
حك ٠أ‏ كثر من دلالها عى عقلية رجل صار سلاحه الثارة » وبحب أن تلح 
خاصة فى هذه النقطة الى تور فى أخلاق الإسلام والى تحظر بشدة الفدر حى 
يالىكافر بن . 

ومع هذا فهناك ضلال أسطورى فى الطريقة الى بتصور ما عد الله » إذ تؤدى 
إلى أن الله يرل من عليائه السماوية ليصبح الشريك المين للنى فى جهاده الذى أخذ 
فى الاضطلاع په فى هذا الما . ۰ 

إنه كا أخذ عمل رسالة تمد يتقدم تقدماً خارجياً ٠‏ تم التحول تدريحيا : فبعد 
أن كانت تحت ساطان الرؤى الى تعلق بالدار الأخرى » والى كانت ملا نفسه 
وتؤلر فى تبشيره خلال المرحلة الأولى من نبوته » راه انتقل إلى الأمالى الدنيوية 
القوية الى صار لما التفوق فى خلال مراحل نجاحه . وهذا هي و ماطيع الإسلام 
التار ع ی بطایم ادن ار فى القناقض تناقضا مطلةا مع محاته الأول » حيث 
1 فڪڪر فى ملک داعة فی عام مصيره إلى الفتاء . 


والذی فعله ف الوط الحرلى الحيط به مباشرة »› هو انه أوصی لتحقىق رسالة 
مستقبلة لامته > وهى : جهاد السكافرن » والتوسع فى نشر الإسلام وفى سيطرته 


o #‏ م س . ۹ 3 1 ع 
۰ قول إن کا صو ر ان رل ټل من عايا 4 مته ش حرو به ۲ ود | بعک الاس إن 
بتصور البزول الحسی لله 1 ٍ ی س۶ فيه ت لاك ية 8 والإعا ل ډار ه وإقداره ۹ ضلال فا . 


س ۳۹ ب 
الہی ھی س د الله - على أوسع نظاق . ومن م رى أن ءبمة الجاهدن 
ف فی الإساد ل تكن هداية الكافرين سب » يل وإخضاعهم إينا" . 
١ ٠‏ لاباحثين آراء متعارضة آرت عم فا إذا كانت فكرة تمد الأولى قد 
صرت عل وطنه العرلى » أو إذاكانث فكرته عن رسالته النبوية قد شعلت ميدان 
أوسع ؛ ولعبارة اُخری » هل کان يشعر ف قرارة نفسه أنه نی وطنى أم نی" عالى 
ارسل للناس کا 2 

أعتقد أنتا نستطيع الاد بوجهة النظر الثانية" ولا يكن أن يكون الأ 
ل خلاف ذلك أنه ردد أولا دعوة الله الى أحسها فى قرارة نفسه » والرهبة الى 
ماه م ن أجل مصبر العصاة » ف الوسط الباشر اذى تفت ف4 الشعور برسالته النبوية 
فاد رکها ؛ ؛ وتان ذلات ما حاء ی القرآن :» وأتذز رتك الاق بن » ) سورة 
الشعر c( If : ol‏ وإنك لرسل » لشنذر آم الرى ون حولها » ( سورة 
الأنمام : ٤ ( AY‏ 
ولكن عا لاشك فيه أن نظرته الداخلية قد امتدت منذ أول رسالة إلى مدى 
أوسع وأفق أرحب » رغم أن أققه اغراق الحدود م يكن ليترك له عالا للتقكير فى 
ا خطة أولية دن عالى » هنذ بدء الأء ر كانت فكرته عن رسالته أن اله أرسله 
» رھ الما مين » ( سورة الأنبياء (۷V:‏ 

وهناك جلة تكررت كثرا فى القرآن » وى وصف التعالم الإمية پاک 
لاعاآين . ( سورة پوسف : ٠ ٤‏ سورة الصافات : 4۸۷ سورة الق : ۲ه ؟ سورة: 
التكوبر ۲۷) فكلمة «المالين» ما فى القر ان داعا معنى عالى ؟ فالله « رب العالمين » » 
وقد جعل ما أراده من اخقلاف الألسنة والألوان إيات ودروساً لاعاين ( سورة 


عضى أيضاً عل عاد له ف الزعم وار حال الرسول وطممه ف الدنيا و تقال غار > 
) وهذا أبعد شىء فى حاة الرسول ؛ فقد كان إذا عاد من فتج او عرو یکون هجیراه : ون 
آون » إلى ريا عابدون » ؛ فكان المديطر عليه فى وعلى أعماله النظر إلى الآخرة » وواجب 
ادن والاجدر من عذاب الأخرة والتجشر عم اة وما فا م بزال ميشوتا فی قضاعیف الاس حول 
| الد رة . وتری ی سو ره أل اء اة قو له اعا : ان ادن كفر ااا سروف لصم تارا 
i‏ ضيحت جلودم بدألنام حلودا غيرها ايذوقوا العذاب إن الله کان عرزا ا کیا » والذن او 
ولوا ال الات سند اهي < لات جری من ترا Y1‏ نهار خالړدن فیا ادا ه م ا زوا ماهر 
وندخلهم طلا ضا ا & . 


e. 
اروم وم : 8 4 0 8 4 قر هر الإإنسانية او معانما ولك إ4 ما شه ف‎ 
i ا جهوده الماشر اه ال عشیر ډه وبلاده أل 0 الملاقات الق‎ 
وكذلك الأعال والمشاريم الى‎ ٤ عند پاي رسالته _ فی عقدها مع الدول الأحنية‎ 
۰ هده ولات ؛ حش عن جهد جاوز حدودت اخررة المر ية‎ ٤ نظمها‎ 

وعا لا حظه « ولدکه » أن خططه كانت ری إل میادین أوسع » إذ كان على 
مان ‌‌‌ الالتةاء بالروم خصوما 4 3 وکان أخر ما آوصی به افامين بج ا 
غزو أو فت الامبراطورية الببزانطية . وإن الفتوحات الكبرى اتی عت بعد وفاته › 
ععرفة الذين كالوا أ كثر أععابه اطلاعا على لواء ررمت فی آمو افير 
لاارادته الحاصة فى هذا الصدد . 

والمتو وار من الأحاديث الإسلامية فسا يعار ۴ن ¿ إدراك الى بان رسالته 
مه و جهھ ة إلى الحنس الانسانى أسره أو أ ناس كافة 4 و مان دلت ف وا من . مسل هده 
الأحاديث النبوية : « للأجر والأسود ١»‏ > فالطابع المالى لرسالته بتسع حتى 

قشمل وسح أليادن الق Ee‏ ن اصورها( 7 

وحسب هذه الأحاديت رى النى قد عبر عن i‏ ته فى ققح الال أقوال 
واه ٤‏ وا )ا عا اعمال ازەر du‏ ۰ و لعض ده الاحادیث ری أن ف افر ن سه 
وعداً بعشح أمبراطو ريه فارس ومر اطوريه اأروم ریما <) سمو زره ةع :۽ ۹۹ 
۲۰ ۹ 
وبد ی ننا لانستطيع الشاب إلى هدا المدى العيد م رحال ان السامين . 
ولكن » حت إذا أخضعنا مبالغانمم للنقد » نستقطیع ان نوافق - استناداً إلى وجهات 
النظر التى عرضناها هنا _ على أن عدا كان يتصور الإسلام وجه عام قوة تتجاوز 
بكثير حدود الشعب العرلى وتشمل جزءا كيرا من المجنس البشرى ٠‏ ) 

وغل کل ¢ فد a‏ ق ذلك ٤‏ ذأن الإسلام بدا lA‏ وفاة مو دة ٤‏ دد کے ۵ 
انعر فى أسيا وإفريقية. 


١‏ ومن الحطاً الحطير أن ننس لاقران أ كر القع فی بیان طابع الإسلام 
بوچ عام » کا أننا من باب أولى لانستطيع أن تسس حكنا على الإسلام مستندين 
إلى هذا الكتاب وحده القدس لدى إالأمة الإسلاءية . والواقع أن هذا الكتاب 2 
ےک الإسلام إلا فى خلال المشرين سنة الأولى من كوه . 

فى خلال حياة الإساام التاربخية كاما ظل القرآن فى رأى أتباع دين ع عار 
آساسیأعترماً باعتباره موحی به » کا ظلى كذلك موضم جاب عظیإلی حد لم بظفر به 
أى تمل من الأعال الأدية المالة<° 

ولكن برغم من أن الإسلام ف أطوار غوء التالية قد اخذ القرآن أساساً _ 
وهو أ طبیعی - ؛ وبالرغم من أنه کان بوزن به جميع منتحات العصور المتأخرة » 
وبارغم من أن کل شیء قد تسو ر أنه متفق معه أو حوول تصور ذلك - بالرغم من 
هذا كله » فإننا لاجكن لنا أن تنناسى أن القرآن يميد كل البمد عن أن يكن وحد. 
مواجهة عقلية الإسلام التار ية . 

إن الرسول نفسه قد اضطر يسبب تطوره الداخل الحاص › . و 5 الظروف الى 
أحاطت به » إلى جاوز بعض الوحى القرآى إلى وحى جديد فى الحقيقة » وإلى أن 


يعترف أنه ينسيخ بأءر الله ماسب أن أوحاه الله إليه . 
فإذاكان الأء ر كذلك ف عصر النى » فن الأول أن يكو ن كذلك ۔ بل أ كث 
من ذلك - عندما تجاوز الإسلام حدود البلاد العربية وتأهب لك يصبر قوة دولية. 
ننا لا نهم الاإسلام بلا قران « لکن القران وحده لعید عن ان یکی أواحهة 
العقلية الإسلامية التامة فى سبرها التار ى . 
وسندرس عن کش > ف الأقسام ألقبلة > اطوار عوه الى حاوزت ) 
حدودالقرأن . 


* اکتا والسنة وما فما من أصول ومبادى* يواجهان الياة العامة للاسلام فى كل 
عضورہ » وما کان من نسخ فی حیاة الرسول کان لأن الوحی م يكل » فما بعد وقاته فقد كل 
الوحى وأقفل باب الفسخ . ويفزع السامون فى أمورم دالا إلى الكتاب والسنة » قإن خر ج 
إعضهم على قواعد الدين فقد ظل نفسه » وبان الخسران فى عله . ويشهد الكااب أن القرآن 
كان دستور المسامين تى المصر الأول > وقد كان السامون أولىقوة وأولىبأسوذوى مدثة راقة. 
فل يكن هذا دلبلا كافياً اسكاية الكتاب والسنة . 


2 
r 


۲ 


4 تاح » اول فرانس € ى ڼصaz asl Sur la pierre blaîcHê‏ 
مخغة مهم بأحوال المالم القدم » فرصة تبادل الآراء والأفکار ى حديث ذهب 
مدذاهت اده فما قعل عسائل التار ابی 

وقد ری عل لان أحدم ¢ وفك تشعب اخدیث « ده D: a‏ إن من 
وو سدس ديا لادری مادا يفعل €“ ی ‌ | به ٥ن‏ القادر أن يدوك مو سس ادن مکی 
آر عله على ارخ المالم » . وهذه الكامة تنطبق أفضل انطباق على عد [ صل | 
عليةوسل] . ٠‏ ) 

٠‏ وإله ليصح لتا أن نضيف أيضاً إلى ذلك ؛ أنه بعد هذه الاتتصارات المربية الى 

٤‏ دشاهدها ارسو 8 وحدت مام أعينتا رقم فس کیرة للإسلام جاوزت سل 
الوطن ودد فت وة 6 السيف 0 

وأله من ناحية أخرى م كن انظ الت وضمها فى حياته لتك لملاقات 
الكبيرة التى واجهها السلا الفاغ منذ الأ الأول ؟ فثد کان كير الرسول 
متها فقط وداعاً إلى تلت الأو ضاع الضرورية أولا وبالذات" 


ن رر ع 
وقد خطت الأّمة الإسلامية حت سلطان خلفائه الباشرين فما فى الطريق > 
سواء فى ذلك ما يتعلق باميكينات الداخلية » أو فما يتعلق بأمور البلاد الغتوحة » 


۰ إن أ ی صلی ات عا وسل قد کان م ما اه الالام م ن الاتشار وکن السامنان » 
وقد اشر تابه اا اتوج الق نے ق ع A: HE‏ ر سو رة انور ; DJ‏ وک یله الذن منوا 
: ر 4 الےایآت ۱ اسلف پم ف الأرض َ6 س ف الذن ا ن باهم وکن ھم ۽ دم الى 

چ ا اأ جات ف 1 لکتاب ؟ غت وکن ا حد ود من العلاقات ۽ فصلها 
أ lz!‏ و فأ م ن میادی وأصول . وم پکن ن لاريم مقصوراً 16 لى اأضرورى ف زەن 


العثة ٤‏ ؟ فالز بے وا ناما و صروت ا فده من بای زعلد . 


ي 


٣ ۰‏ ٍ ¥ ™ ي" ر ا . " # 
۽ صارت بدك = لعف أن کا نت ام ل دنك 5e‏ أرقت گ المدينة ای صوره سياسية. 
ساذجة - دولة سياسية عالية 


وسواء فى البلاد العربية فسا › أو البلاد المفتوحة » كانت بحن علاقات محتاج 
إلى التقنين » واس للدولة یازم كينها وتثبیہا ؛ کا أن الأفکار التی جاء ا 
القرآ ن كانت مبادىء وأصولاً > بحب أن تغطوريىبب اتساع دالرة الأمكار الستنتحة. 
کا أنه فى الوادت الكبيرة الى لس الإسلام بواسطما دائرة الأفكار الأخرى › 
تم السامون اكرون باب التفكير فى المسائل الدينية ٠‏ الت كانت مقفلة إلى ذلك 
الین ى بلا المرب ؛ وكذاك كانت فى الوقت نفسه تمت مسائل الحياة العملية ء 


9# 


وأشكال المبادات فى أصول ضرورية ؛ تقنيناً متأرجحا غير ثابت ) 

وكانت تطورات التة كير الإسلاى ٠‏ ووضع الأشكال العملية »> وتأسيس النظم 
_ كل ذلك كان نتيجة لعمل الحلف التالين ؛ وم يم كل هذا بدون کقاح داخ 
ولو فیقات . وهکذا.يظهر غير سحي ما قال من ان الإسلام ٤‏ یکل الملاقات ٤‏ 
« جاء إلى العام طريقة كاملة" » ٠‏ بل مل المكس فان الإسلام والقران م یتما کل 
شىء » وكان الإ كال نتيجة لعمل الأجيال اللاحقة ٠‏ 


وريد الآن اول کل د شىء ءٍ أن ڏستەء رض مام نظر نا عض ااا ب العملية للحياة 
الظاهرة ؛ فقد اه جد جد | صل الله عليه وسل | وأعابه ا الأمور الضرورية المباشرة » 
و حب أن نصدق اأروايه الى ذکرت ان ال ی کان فل وضع تعر وتا اضر دة 


* الأمة الإسلامية ف مک والك نة أمة دة سياسة غلى الوأ ٤‏ وإ كانت اأسياسة فى 
المدينة غیرها ی مک ٤‏ و اأسياسة والدن ف الإاسلام ا رحان . 
الأسس التى توما الكتاب مبادى“ وأصول تمل بها الفةهاء فى النقنين لا جد » على 
أ يفرعو ا متا النضر بات فة ولا حر جوا علہپا ٤‏ واس هم ُن بقلو ا م فكلو ها و او روھا 
سب الأحوال اأستجدثة > وأشکال العمادات الاصاية لا احناد فا le}.‏ الاحناد ف ا شاء 
تعلق أ سكت عا وجاذ يتما صو ل اة ف الد ٤‏ فالفةهاء لهم الاجماد وااتر<. ٤ e:‏ وقد 
عدم ا 3 عند آتياعهم عا بھی یه أحهاد م وک أن ولوا ف النظر ٠‏ 
جاء الإسلام ف کل الملاقات ,طريقة كاملة فى البادى* والأصول »> وهذا ما يندظر من 
الفانون 2 و :ى بحتو ی الكليات وتر E‏ شات و التفاصيل لاتا“ م باهم وا ملقد ٤‏ وقد یکون 


ی ذلاک عا ل للاختلاف َ و هذا 9 اس ی4 تی کان راک اع قم الصو ص و تعليق الوا دت 
عبلم الاجتهاد والبعد عن هوى ۰ 


أو ازا » إلا أن الحالة فى أيامه دعت إلى أن بخطو هذه الزكاة من حالما البسيطة 
كصدةة شمبية إلى ضرببة حكومية مفروضة وما قواعد اة ٠‏ 

هذه القواعد قد أصيحت مد موته ؛ نظراً للضرورات الداخلية > فى متدمة 
الأمور عل الدوام ؛ وهؤلاء الجاهدون النتثرون فى أقامى البلاد > وعلى الأخص. 
ھۇلا. لين ۾ يصدرواء عن الدينة الى كان تأر ال النی فا قاع ¿ ھۇلاء عاو أ 
فروع الأعمال الدينة ؛ إذکانت ا لحاجات السياسية هى کل شىء » وف مقدمة 
الأ عندھ . 

عم هذه الحروب المعوالية » عا كان فا مر ن الفقوح ا لحديدة كانت تتطلب وضم 
قواعد قروق امحارين > وزيادة علل هذا » دح الأنظمة لشوب الملاد افةو حة ٤‏ 
سواء ذلك الوضع السياسى نمؤلاء الحاضمين » أو اوضع | الاققصادى لتلك الشءوب . 
وکان ع تمر ٠‏ على وجه ضس » الحليفة التحمس اذى اس س الدولة الإسلامية عل 
المقيقة »> وقد سأاعدث فقوحه ف الشام وفلسطين ومصر ف وضع الأحكام الأول 
عاك العلاقات السياسية والاقتصادية . 
۲ = ولسنا هنا بصدد الاشتنال بفروع هذه الأحكام ؛ قإن أم أغراضنا هو 
فقط معرفة هذه القيقة : وهى أنه بناءاً عل الحاجة الضرورية فى المياة العامة بدأ 
بطو ر الفقه الاسلای مباشرة بعد وفاة النى 

وللكن مسالة واحدة من هذه سال الفرعية بحب عل أن أذكرها » لأهينبا 

من ناحة معرفة ت العامة هذا الصدر الأول ؟ ذلك أنه ما لا کن إذكاره أن. 
الأواس ال#دية التى ضعت لامساين الفاحين إزاء أل الكتاب الياضعين 2 
ناء هده الرحلة الأول من التطور الففهى ۾ كانت قاعة عل روح « التسامح ¢ 
وعدم التمصب . ) 

وأن ما يشاهد اليوم مما يشبه أن يكون تساعا دينياً فى علاقات المحكومات. 
الإسلامية › وتجد ظواهي هذا النشريع فى الإسلام فى كةب الرحالة فى القرن 
امن عشم ۽ جج إلى ماکان فى النصف الأول م ن القرن السام من مبادیء الطرة 
الدينية الى منحت لهل 1 کتاب فی مبا أشرة ت عام الدينية . 


س £ س 

وروخ السا ف الاإسلام دعا ¢ EM‏ الروح الى أعترف ما اأسيحيون 
المماصرون أيضاً » كان ها أصلها ف الغران ( سورة البقرة : ٠٠١‏ ) « لا إ كرا فى 
ان »2 . وقد اعشمد عل هذه الأية فى بعض الوقائم فى المصور المتأخرة تة أرد 
اعقو به الصارمه 2 ن لەعں هو لاء الان اوا اک هوا je‏ لى الاإسلام ٤‏ ا ہے عادوا إل 


: الكفر ُ وعدوا عر لدان عن الإسلا 2 


٤ . ۴‏ 2 
ET‏ حاءت الاخیار ۶ن السنان العش الاولى لار ساام کشر للتسامح الدینی 
للخلفاء ء إزاء أهل لدان القدبة » وكثبراً ما كالوا يوصون فى وصايام للغا عبن 
تالم الحكيمة' TE‏ ن المثل ذلك یل النى مع اص ارف 2 ران ٤‏ الذى حوی احترام 

ai‏ النےاری “ ٤‏ هده القوأعد الى آعطاها عاذ بن جبل عند ذهابه اى امن 


ر ا د 
«لار ر ودی ف ودیته Ur‏ 


وف هده الدارة العالية كانت ا ما 2 الصلح الى أعطيت للنصارى الحاضمين 
للدولة امبر نميه الى اندعت ف الإساا ٤‏ ووچا ا - ف مقابل دع اريه َ 
يستطيعون مماشرة شقوسمم الدينية من غير إزعاج هم »> وإن یکن من الق أنه قد ` 


. بعس ادود الشمار الد ليه اإظاهرة‎ YT 


5 أن النقد القار ى له ر یدل عل أن بعض التحديد والتقيد هدا العمصر 
الأول ای ف العصور اتاخ لول رت ةي قصب اذى قف شه المصور 0 ٤‏ 
جقد حاء مثا بجر ې إلشاء الكنائس 8 أو إصلاح ما عدم مسا ٤‏ وقد حصل هدا 
عل ما دظهر اول رة من ر بل عد العزر ۾ الذى اعد هده التدابر > م تا عه فیا 
جمد ذلك اع وكل المباسى الذ ى كان على سننه . 
وقد خد هو لاء ا لكام نفسمم مده السياسة صد معا ید آهل الكتاب ء الى کان 
1 ۰ : 
جد اذن ے فما مند إخضاعهم > وف هذا نفسه دليل عى أن إقامة هذه العا بد قبلذللف 
ل قف ق طر مها مانم من الوانع . 
وكا أن مدأ التساميم كان جاريً فى الأعال الدينية » كذلك من جهة أخرى 
كان راعى فقهياً » فما بتعاتق بالعاملات المدنية والاقشصادية بالنسبة لأهل الكتاب »> 


س ج س 
مدا با ارما والتشاهل ٤‏ فطل آهل أإذمة 4 وھ ولاك احتمون بجی الإسلام 
غب المساهين » کان ےک عليه بالمصية وتعدى الشر دة , 


فی عض الرات عامل f‏ اقل لمان الشعب بقسوة » عند ما تار صد ظل احد ) 
مال الضرائب ك علایه عا قال الل : من غ طم معاهدا» وکاغه فو طاقته 
i‏ حجيجه وم القيامة» “١‏ وف عصر حدیث من ا ما رواه ورر ۲ا0۲ فی 
< تابه « مس سنین فی دمشق » » من آنه رأی إلقرب من بصرى بيت الهود» › 
ب کک نه کان ی هیا الو ضع مسجد هدمه تمر > لان < قد اغتصبه من ودی 
لی نی عليه هدا اسیج : 

۳ س وی الوقت الذی کنت لو وضع ره الفظم الأساسية الحديدة ٠‏ بالنسية 
للنظر بات القانونية » فى علاقة الإسلام الفاح الب امفتوحة كأمي أولى › 
کات من جهة أخرى تقد أيضاً الحياة القانونية والمسائل الدنية الداخلية 


ف تاف الفروع . 


فهؤلاء الحاربون المنتشرون فى اء الدولة البعيدة » والمعتبرون فى هذه المهات 
خو ا ف الدن » وم جزم اعد فا يتعلق الأمور الحاصة ادن عندھ ہے هؤلاء 
کان جب أن يوضع لمم إمام ومثال للاعال الواجبة يقيدون به » کا کان جب أن 
يازموا بقواعد جازمة فى حل مسائلهم الناشئة فى الأمور الفقهية » التى م يكن يعرفها 
lale‏ جزء کر من هؤلاء العرب الفاعين الجندن . 


وف بلاد الشام » ومصر وفارس » كان الناس يوفقون بين تقاليد وعادات 
هذه البلاد ذات الثقافات الحتلفة ؛ وبين هذه القوانين الحديدة . والمملة ء فإن ٠‏ 
الياة الفقهية الإسلامية » سواء فى ذلك ما يتعلق بالدن أو الانيا » أصبحت 
خاضعة للتهنين . ) 


والقران نفسه ل يط من الأحكام إلا القليل ؛ TET‏ ن ان کون اسکامه 
شاملة که العا قات غير المنتظرة کےا ا حاء ن «الفتوحج ٠‏ ول کان مقصوداً عل 


س ارو س 
حالات العرب الساذجة » ومعنياً ها ؛ بحيث لا يكنى لهذا الوضع الحديد 

وهۇلاء الجا کون التجهون إلى الانيا › والذن رفعوا من شان اأدولة اد يدة ٤‏ 
یکونوا ليتوا کثيرا ذه الحاجات › ون م ولوا وجوهمم عنما < efi‏ 
كانوا أ كثر اهاماً بالأنظمة القانونية الدينية التى تقوى من شأن الدولة > والتى 
ندعو إلى الأستيلاء. على ما فتعحوء بالسيف من أجل ال س العرلى . ) 


أما فى الأمور الدينية الحاصة بالياة اليومية فقد | كتفوا ذلك بمادات قانونية › 
وأخذوا ف الوقائع ا نازع هاا يوحيه الم إلذكاء . وأستيا م أن قول باهم أخذوا 
ى ذلك مقشضى ما ريدون ؛ وزيادة على هدا فام بأخذوا ‏ بدقة ‏ بتلاف القواعد 
التی كانت وضعت فى عهد الخلفاء الراشدن . 


ول رض هذا الأسلوب هؤلاء الأنقياء لذبن كانوا يسعون وراء حياة جديدة 
توافت إرادة الله » وتوافق ما قصد إليه الرسول من فقه ديتى ؛ ورون آله مجحب 
أن يسحت عن قصد الرسول فى كل المسائل »> سواء أ كانت ديية و 
رای ذلك کال عحتذی . وکان أحسن الصادر لذلاك « الصحابة » ؛؟ أعی ا ولك 
ادن عاشروا الرسول » ورأوا ما يعمل ؛ و“معوا منه الأحكام ٠‏ 

وم دام الإنسان قر؛ ۶ 5 ن هو لاء الأعاب فا نه يستطیح اَن سنج من أخبار م 
ما يطاب من الأعمال الصالحة وأمور الفقه . وبعد ذهاب هذا العصر كان يكتنى 
الأخبار الى حفظها التابعون الذن كانوا على صلة مهم ؛ وحفظوا مهم المسائل الى 
حكهوا فما ؛ وهكذا من تابع إلى تابع إلى المصور القأخرة . ) 

وكان العمل أو الم بعد“ سايماً عندما كن إثبات أنه متصل » فى سلسلة »> 
مرجم أخبر من الصيحابة شهد ذلك وسمعه من الرسول . ونه الأحاديث صارت 
التقاليد سواء فی الع ادة أو القأنون علا للتقديس »> لعد ان عشت قيمما > 


بذک ُن إğ‏ ران م بوط ہ اکا قال 3 وسا مار اف ا اوم هن ٠‏ أن الكتاب و الست 
اح توي ممادیء وأصولا تکفل معر 2 د ماد ja.‏ الأحوال و القت c4‏ فلاس بجی | قتھا رالکتاب 
وال ai‏ ت کم اة البدو a A‏ سأذحة. 


— ۹ع — 
0 ند أستعمات حت عن الرسول ووافق ا اله من الق فى ذلك ._ هو 
ون الأولون 9 . ) 

هذه ھی « ألسَنة » » العادة القدسة والاء ر الأول ¢ والشکل اذى وصات 
ب إليتا هو « الحديث » › فهما لسا ععنی وأحد <« Els‏ السنة دليز الديث ٤‏ 
فهو عبارة عن ساسا من الحدئين الذين يوصلون إلينا هذه الأخار والأعال اشا 

٠‏ إلا طبقة بعد طبقة ؛ ما ثبت عند السحابة عل أنه قد حاز موافقة اسر 
۰ مور الاين أو الانيا » وما ثبت أيضاً حسب هذا انى من الثل الى حتذى كل 
ايو ؟ وهنا ری انه : حى ف الوسلام »> أخذت هذه الفسكرة کا أضا ٤‏ 
اعا قانون مقدس وراء اتر ر ن مکتو ا أو مسمو عا چ هو الال عند الود 9 
والسنة هى جوهر المادات وتفكر الأمة الإسلامية قدعا وتر شرح 
اا القرآن الفامضة الى جملا أمرآ علا حا . ) 
٠‏ ولبيان قيمة السنة ورد هذا المثال اهام ».فقد روى عن على أنه لا أرسل بن عباس 


پا نمض الحوارج أوصباء لە مار ةم بالةرآن لاله مال دو وجوه و ممل 
مانن خختلفة ¢ وان يکون ماده السته فاا يجحدو | ميا ع ر وان کان 1 عکن 
زم بأ عليا قال ذلك . على أن هذا علي کل حال ج إل المصر الأول »> 
کک ل عطینا صورة عن وع الفكرة القاعة فى الإسلام قبئز 

ولا س أن عزو الأحاديث ا لل الاخرة س ٤‏ بل 
O la a‏ ۰ او 


قدا وکن من ن تاحية أ آخرى | فاه ته لین ر من اسل ت بین م ١‏ امار اتد 


ا e‏ تول ن اة ت دلیل اخدبٹ . الأده (١‏ »کس کل سب رنه ای أ أن ادرت د دل 8 
السنة وطريق وصوها إا ينا ؟ وقد عرف | المت ا باه سلس من الحدثين ا ٠‏ وهذا تمرف س 
االمديت فأما اديت چو ۾ ماآضيف لی ای . صلی الله عليه وسام من ول أو فعل أو تقر ی : 
أو وصف خلق أو خلقی والسنة ی الا ريقة العرعية الى حری عل المسامون علا › وقد 
کون حديا > وقد اسكون ثابتة بعمل المجابة أو الإجاع علا . وتعورفت كتب السْن فا 
يعاق ق باحکام الأعمال الكاية.ة كسنن الدارقطنى وان ماجه . o.‏ 
ولیس بصعي أن ماف الأحاديت والس اف لاق الفرآن حق يصبح امشيل مأ عبد الود ؛ 
ا شأرحة له ٠‏ وقول اللكاتب » بعد هذا ؟ عر ن السنة الما شرح لألفاط القرآن ) 
الفامضة ء وإذن تقول له : لست شرعاً ور اء القرآن . Ee‏ 


(£ ( 


عن بعد الزمان والمنكان من التبم الأسلى. ٤‏ بن رع ا أعحاب اماه هب النظربة 
٠‏ والعملية أحاديت ۹ ری ا شائية ف ظاھ, رھ ٤‏ ور جم ما إل ازسرل واا ٠‏ 
ا ق أن كل فتكرة»؛ وکل حزٹ » وکل صاعن ذهب ۰ بستعايم بم دعم رایه 
ا اکل أن اال ت٣‏ فی الرآی يسك أيضاً هذا الطريق ؛ اومن لاف لا جد 
فی دائرة العنادات ألقائد أو القوا نون القهة أو السياسية مدشن اودر سة ٠‏ 
لاتىزز راا محدیث و بجماة من ن الأحاديث د ظاهرها لا شو به اة شالبة :. 


خاضا 4 مته 4 وهو راعلا قد د ادي لک 3 ن اس وغیر 
سي 8 الأمادیت إ5 ارزع رتیت ین الا ال اة ٠‏ ا 

اومن اهل أن 2 أن قجهات نظا رف النقدلر ست کو هات النظر عمد ناء لك 
الى تجحد لما عالا ا ى النظر فى تلت الأحاديث آل اعترها النقد د لاسا 
سحیعة عر گر تیا ووقن جافا لا مرد سا کا . 

ت ولقد کان من تتام هذه الأعال النقدية الاعتراف الكت الستة أصولا »> 
ا ذلك ف القرن سابع انهحری 4 قد ج فم پا عاماء من دبل الةرن ن الثالث 
امحری آنواعا من الاجادیث كانت ممعرة ٤‏ رأوها أحاأديث عيحة. 

وقد أصبيحت هذه االكتن مراع روما ما لسنة الثى + ونمتبر ى الام 
الاو ول منها الصحيحان ٠‏ فيح النخاری ( وف فى سنة ۲٣۹‏ ھ نة ۸۷۰م )» 
و شیج مسل ) وف سد۱٣۲‏ ھ سنة ۸۷5 م( > وها المرجعان الضحيحان اسنة 
الرسول . وقذا ضع إلما اذا ا کراجم مستی: سان أ داود ( :وی سنة ۲۷۵ هه 
سن ة۸ م) › وسن النسالى ( توف سنة ٠٠٣‏ مه سنة ao o‏ م( > والترمدى 
وف نة ۹ م نة ۸۹۲ م( » وان ماجه ( تون سنة ۲۷۴ ۵ سنة ۸۸٩‏ م ) ٤ ٤‏ 
وإن تکن. قد لاقت ES‏ لعض الاعتراضات ‏ 1 وکانت کت مالك ن ان ) 

الى بسا غادات السدينة ا وطن السنة س معقبرة» »وکن ذلك لیس قن 
اال > ٠‏ ۰ ا 


مكذ ام مانب الفرآن راچ ری ٤‏ ب6 4 امیة کیری ف المعرفة 
وف اليا اة الإسلامية . ١‏ 


EF 


6 خث ومن ناخية التظو الذي اذى نمنى به هنا لاتا «٠‏ الحديث ق 


ية کله القدی > وإعا جمنا من لاحية التطور کا آن مال یه وقدمة 


تا خرة عن معرفة أن » الحديث € تخل فيه خهود الأنة االإسلامية ق 
ا اليف تى احالس ؛ ؟ وترئ .ذلك ذلك کله من لمث ٠‏ اة الاشراش الى( ) 
5 ى املك اور القالون 'والماذآت والسقائد is‏ 
السياتية بل ن اناه کل ما الک الإسلام ۴3 حصولة ا شخي . 
وكنلك الأمور الفريبة ‏ ببة عنه ٤‏ وقد تر هذا الب المقغار ترا ا بعد ن 
i‏ الوذ من »و tm SEY J r‏ 


a 


فهناك جل أخذت من المهد الدع والمهد المحديد ٠‏ وأقوال لار باتيهن أو مأخوذة 
من الأناجيل اأوضوعة »> وتعالم من القلسفة اليوثانية › وأقوال من حر القرس 
0 والمتود کل ذلك أخد مکاه + فى الإساا- طريق « الحديث » ٠‏ حی لوا 
(yf)‏ یعدم نکال فی الحدیت المترف به ونا أمتبيحت نكا خالسا ارام 
بطریق سباش ر او غر میاه ر تلات الاشا ءالبحيدة نه" ت 

| والثل | الس للك هو هذا الثل العروف فى لأب اليد ۳ لاغ انى 
ن حمل کیا شرق : کید الأشجار » وهو مثال الولية الشت رک i‏ 
الم والروح ‏ ا e‏ ر 
هذا ما يهر فی السام تناد فی اديت وسنده الد سل أو کر ن ماش 
عن سعيد البقال »عن عكرمة »> عن ابن عاس اوهد القار هة وتطبيقها عر فهما 
كلت عند. ابا نيین » ققد جاءت فى التلمود على لسان.الربا ودا ھا نای ,4.6 
بيت تار الك ارومای وتسکینا.! اسلوکه وقلبه ٩‏ ۰ 

ا بوعن هذا الطريق حخل الإسلام » وتسرب ليه کاک من القت 
المينية ١‏ حتى إذا ما نظرنا إلى امواد المدودة ٤‏ اديت » ونظر نا إلى الأدب الد 


i ۰‏ ا أن ال اديت دخلها کشر م هن ۰ الآداب الهو دية. واگ اقات فة ٤‏ وه ا 2 حا 
ا ليث مایۇ ر عن .ثل کعب الأحار وزغیره ن السرا [ ع جم ق الاریث بث الصجبح شيع 

ا بواأفق الإ سرائيليات و عن الأمثال العامة ٤‏ وهده ٠‏ مصدرها الرسول ٥‏ هو مصدر غرھا ٤‏ 

a‏ شٰ ی سنا 1 : n.‏ ا 


الهودى » فإزنا نستطيع ان ن نعثر على فسم کبیر دخل الاب ایی لالای سن | 
هده اأصادر ر الهودية. e,‏ 0 ا 
والسی اللاختيار والانتخاب انون ا النى ظهر فى الإسلام عند نشأله 4 
قد تطور ی هدا الوقت وصار ثرا . وإنه لوضوع جداب للباحثين الذين مهتمون. 
هذا النوع من الآداب الدينية » ليتوا وبحققوا هذه الواد الختلفة ذاث الأصول. 
التفرعة إلى فروع كثيرة ؛ وبكتشة, وا هذه الأغراض ا 
وهکذا صا « الديث » إطاراً للافکار الدينية والماة فى الإسلاء وتطوراه۔ 
القدية. > وفيه ظهر تطور المنادىء الاخلاقية الى وحدت اسسا فا ران“ 
فيه ری هده الحركات ت الاقية النهلة اللطيفة الى 3 یک ا ف العصر الأول 
مستعداً ما يمد ٠.‏ 
فی الحديث أؤدعت هذه البادیء ذات تقر العالية اللالية من الظواه. 
و ٤‏ وای سرى ان يعض مثل لما » وأصبحت تدور حول الرحمة سواء: 
فى ذلك الرحمة عند الله أو عند الإنسان : « جعل ال الزحمة مائة جرء » فامسشك. 
نسعة وتسعين جزءاً » وأتزل ف الأرض جرءا واحداً » ومن ۾ ا المرء تراج 
الحلق حتي ر فم الفر س حافرها. عن ولدها خشية أن تصیه ؛ »7 وقول 
اله « إذا جوم ر حى فكولوا رماء خلوقاى » ؛ « السّاعى على الأرملة 
والسكين کالجاهد فى سبيل اله وكالنى يصوم اهار ويقوم الليل » . 
وتجد ف الحديث فما يشعلق مهذا المنىوصانا ومى سا الرسول أفرادا من الصحابة: 
منوا الفضائل والأخلاق الطيبة > على أن ذلك جوهر الدين السحيح .. 
ولا بستحق التقدر عندى من هذه الوصايا الكثيرة شىء مشل الوصايا الى. 
وی ہا أ در التفارى > انی کان قبل آن سل مشر کا فاجراً» ثم کان فی ایام 
اأفتنة. الأول مثالا يلقت التظر ك تقياء » إِذ يقول ٠‏ عای حبیی سبعة 
8 : قال :ا الاکین وک i‏ م ¢ ا .- 
وقد بلغت الأعمال الدينية , نقسما ب من ارق ی مده الطلبات الى جات ق ) 
الحديٿ فقيخة ة العمل تقذر الالنية الى دففت إل له > وھده هيحد البادیء. 
المالية لاحياة الدينية فى الإسلام» والدی دل على أعیہا. انبا كتبت على الباب 


1 اهر 1 ا اكان الر تسى [ للعلوم اة 8 فى الإلام والذی پزوره 
ا نيون ی ن کر اداخاین ی م الکن | أن ن بوجھوا على اش مخصیل 


:وقد ارۃ فم شار lia‏ المدبت | ا ن صدار ف 3 ا ر عل ٤‏ الأعمال الدمنية› 
5 ول اه « لا قو لی بنا ك ولا تلاقونی عالت Og‏ وهو حدیث ماخر طهر 
0 کی ی لاقتناع | لؤمنين بدلك وعلامة عل فيمة اھ لدينية ES i‏ 

کن التار الأدلى اتام الاعتقادية ; رق بتطور « الث «- وسا هنا 
lee‏ لواحا 4 ميته تدر الافكار ألدشة ف السام سن ' مذاشت القرأن 
ى التوجيد يعد الشرك أ كبر الذأوب ولا يغقرء الله تعالى (سورة لان آي ۳ ١‏ 
سؤرة النساء آ1( - 

وف تطور هذا التصور الاعتقادی الأول کا بظهر ف ن المد » ری انه لا يدل 
ا الشرك وشوه عقيد: التوحيد قط ركذا کر ضرب من العبادة يشنم ملا 


آن جد الله غر م قود داه .. 


1 وكذلك أضيفت إلى هذه الدوائر جلة من النقائه والمام ؛ مثلا ار ياء فی 
JA‏ السينية ¢ ان صد بہ اکب احاب الناس ٤‏ وع ه من الشرك » لأنه وصح 
فما يإزاء اکر فی ا اکير ف مراعاة اناس © فالرياء لايتفق بع التوحيد ؟ 
وكذلك الكبيرة نوع من الشرك » وعلى هذا الأساس أمكن أن يكون فى الحلقية 
السلامية طبقة م ن الشرك الاصغر 3 أو الشرك آلو ف الکامن ر ی اماق التفس 4 وأن 
يتمع هذا المنى لدائرة واسمة a.‏ 
وهکذا > وضعت غاية الحياة الدينية أيضا وض أرق ما کانت عليه فی السام 


٠‏ الأول ء وقد سممنا هنا أقوالا لا بتكن داجما ی الصوفية التأخرة» متفقة مع هذا 
0 الاتفاق ٠‏ ) ) 


قول إن ديت ( لا الأعال بالنيات ) حديث متأخر » وهذه دعوی ah‏ > نها 
الوب خطاب به مر اناس ن وآسنده إلى الرسول : وصدق عايه السامعون وم جھور کی من 

i . اة رسول الله‎ i 

وهو ن ذکر تطور ا ميت ٠‏ »> وهو اهام باطل ؟ ويد كر التطور ف العقاثد وعو کا تړی . 

ؤ فا قیلى إن آلر ياء نو ع من ۽ الععرك : فالقرض من ذإك النفي والیعید من مزه الال ولایراد 
ا #اعرة الق حى يقال إن ذلك تطور فى الماد . ۰ ۰ 


ولیس هدا فما يظهر موضوعا بل انه متعق عليه من کبار اثعاماء جيث بوحد ف. 
الأربمين جديا “ وذلك هو الحدیث القد. ي € : «لازال عبدى يتقرب إل“ بالنوافل 

تى حه ء اذا آحیبته كنت سمه ایی به > وبصره الذی بیص به » وید 
لی علش بہا ورل اتی شی علا .. ۰ ) 
وکل. هذه الأحاديث› شو اء فی ذلك Î, gale.‏ الفقهية أو اورا اللقية 
والبذيية › رجمها يحابا إلى الرسول بواسطة سلسلة متصلة إلى ا السنجای الى 
مع هدم الاقوال:» من النى وراه بعمل بده الادات . ` 
اوالنقدة السامون اقيم م حتاجوا إل اشتما ل کثیر من اکا نک بستشفوا 
أساس هذه .الاختلافات الى لاتعفق وظروف الزمان الموجودة فى تلك الأخار » أو 
تلك الحالات الى تستدعى النظر والتقكير ء هآر تت الم ارجة ا إلى صحة قن کبیر 

ن الحديث عند مقارنة هذه الأخبار المحختافة" . 


وقد م میت أسماء بمضٍ حۇلاء الرجال الذن کانت نے ية اة E‏ دف 
هذه الأحاديث النافمة ونشرهابین اناس .کا اعتر ف کشر ہ ن الأتقياء » عند دو 
ا ترد عا لم د ن فضل ف وضع احاذیت یر٤‏ وربا کانوا لایرون فی مذ 
مرا 1 لايثفق والاستقامة مق تی کان الو لواضع يقضف إلى غات ظيبة . ` 

وقد يكؤن. اراو ما ف روایتة ٤ ٤‏ ومع ذلك ي فی رجلا شريغا لابحط ذلك 


ن شرفه و 


رامته الشنخصية أو اخارامنة الديني إذّ کانو | قدا لاارؤن ۾ من فضاضة 


فی القصر بے بان ف الحدیث قا غر نحي : «کأن قال ن لىف ق ا حیات کا ا 
کا کذب عايه بعد موه ° 


و بون من تأخية ة أن النى اوعد الكذْب تار ٤‏ ام من تاحية خر 


وذ کر اا السلور فى المديك ویر ال حاد يث الف ية اديت الأر ين" النووية>. 


اومتها : يرال عدی عقرب ف بالنوافل € بالشك والارتاب ST‏ ذلك أن قوضو ع 
ادي i‏ اي 5 تات ال لزم ار 0 ٩‏ والمديث عل ابيع الى د û‏ اوی وچلقه- 
ادبن مثا من حوأسه يصرقها ال داا فى طاعة لا حيد عن اشر ية قيد تشمرة » فكأما 
es 8‏ اه کې ابره . وما جار علي سان العرب ف اتشيه والمشيل وکا لمعن 
اا ا م ا ایی ب س ال ,لال من وة الوجود < وما ذلك > 


رون مثل هذا الحديث :-« سيكير القحديث عنی کا حدلوا عن الانبياء» 
منی ناج توه على كتاب الله » فان واف كتاب الله فاا قلته »و إن خالف کتاب 
تنمآ ؟ وماروی عنه من انه « ماقیل من قول حشن فاا لته » ٠”‏ : 


وھکدًا 1 لع وأضاع ادت دورم أمام الناس ( وقداعترف انس ن مالك 6 


ر و eis‏ ام و ج 


ا 


لی اضاحن الرستول عن قرب عع عشر سنوات » عندما سمل ا حدت عن النى 
ده 4 S8‏ قال ایس کل ماحد نا به ”متاه عن النىولكتنا لا نکذب مضنا 


( 
f.‏ 
ل ب 

ْ 1. 

ا 

e 
عا‎ 


2 فس » أن الرسول قال « 4 یح لأغبار عليه ف الدين ٤‏ 
فيه وکان یکن ان بوافق عایه الرسول ۰ وذ كرتا هذا ا جاء آلو من أن 
کل مايقو ٬أحد‏ التلامدة ف المصو ور المأخر 8 ت موافق ا أخبر به * موی ق س 


ا وقد وحیت مغبریات اورع ف وضع الحديت تاها عاما عندما تتناول 
الأحاديك الات » أو المقعاقة بفضائل الأعمال » ولكن عاماء ادان الأقواء كاو 
بقاپلون لھ بین الج حینا ینی کر شرعی عل مثل ذم الأحادیت » واقد کان 
هنا ل الاكثر مايصو إليه أصحاب الآراء ‏ أختلفة الذين يأتون بأجاديث مختلفة تة 
متعارجنة فا نا » فليس سن !ا کو مطلةا أن کون هذا | اساسا تب ی عليه اام 
المبادات والفقه والعمل . 


وق اد هدا الشكگ والازشناب إلى ظهور سار َة ¢ ساوت نمشد وء زالفقه کان 
اماپا ستعملون بحاش الاحاديث الطضحيحة عندم وسال تابتة لاستتتاج لقاع 
الميية ¢ ۴ هكد الملاقات: التجبدة کان بز زئ من الي ان قن باشعالا القياسن 


ب . 


ا و ا و قف اميه ٤‏ وان الول ول دود ٤‏ دات 6 من اقول ارود ٤‏ 


ا 


کان بی زس ھا لا رشك ف حة ما سحجوء ٭ وا رور أو مناقشة قواعده .و صو فم 
1a i ٤‏ الأب ؛ وجدرت ن کزذت ع معدا خدیٹ ری ٢‏ :3 الخحدیث الآخر الى تصن گل یہ 


ليث بعلي اران مقال ومطعن ن تو جبان رهه 9 ایکارم 5 اوقا کان ولاک قوزلا :عض اهل 


1 ا ومن 9 لاق م کا ابغون, û‏ حدم 'المربة وليل کتات الله . ر کان انه تفيل 
م وقي ا اليو تأليقاً. ا ,جا ا او 3 لخ oe eC‏ ا i‏ 


3 1 


والاستتقاح والرأى الشخصى أيضا» ولايترك الحديث عندما بقوم على اناس ابت 
ولک ن الاستتتاج الجر بأخد مكانه ابه كطر عة صحيحة لةه ومطلوبة أيضا. 
ولاس غرییا أن تسكون هذه التعال الفقهية. والتفضيلات الستعملة قد ترت 
كذلك بثقافات أجنبية » ج أن المعارف الفقهية الإسلامية حمل على سبل الثال 
E‏ حقق ذلاك اليحث الحديث قيا اتا اثارا غر منكورة من الفقه الروماى؛ ' 
واء فى ذلك من ناحية الطريقة ؛ أو من تاحية الأحكام الفرعية ٠ ٠‏ 
وما یکن “ فهذه | الأعال الفقهية العمية الى ازدهرت ف أناء القرن الثاى 
اهحری اضاقت إلى القتافة المقامة الااسالامية مأدة جديدة هى « ع أله » ء لث . 
القانون الدينى النى امحط بعد ذلك بالتفصىلات الكثرة فى طريقة الياة ال ادينية 
والعرفة الدينية اتحطاطا سيا »> وكان للتفيبر السياسى أل کر فی تطوره » إذ حاد 
بالروح الإسلامية إلى طريق نجديد ٠‏ ونمنى يذلك سقوط الدولة الأموية وقيام 
الدولة العياسية . ا 
٠‏ ولقد كانت لى + ى عاولاى السايقة * فرسة حت القوى اح ركه الى وجدت 
فى كلا.الدولتين » وف إظهار المؤأرات » مم غض النظر عن الأفكار اللسكية التى 
آرت فى تلك النغييرات العيوقراطية التى كساها المعر العیاسی بطابىه حاص 
عا ۴ ما ف ذلك ت أسلافه . ا 
وأريد الأن أن أشبر إشارة قصيرة ة إلى أن الانقلاب الذى جاء بالساسيين إلى 
م رکز الملافة م يكن أفقلابا سياسيا يا س » وتلیر ملك كلك » ولكنه ف لوقت 
تسه أظهر تغيراً مياه فالعلاقات الدينية » فبدلا من الامو بين الان حک عام الأتقياء 


بام أهلدنيا ٤‏ وان اوا فی بلاطهم » بدمشق وئ قصورم فى الصحراء › 
پاتقا ليد والثل المربية القد - بدل ھؤلاء - حاءت سلطة کدواية « ذات آفیکار. 


} کنسیة ¢ . 


e‏ أن الفقه الإسلاى تاش ,القانون الرومالى وغيره » وى هة للستعرقين وم موا 
علها دلبلا » وزغا يبغون انتقاص مقوماتٍ الإسلام والط ملها يداعي اهموي والعصبية » اومصادر 
الفقه الإسالای معروفة ليس نها هذا الرأی الذی به رفون به وم هذا ۾ حسيتا أن نشي إلى خث ِ 
الأستاة السكي صلیب سای اشا س أحد الوزراء الساقن سم ازى تعر بالأعرام وچاد المبان 
مين ددا .الور 7 وة عام 6 2 فيه دجحض هد | الرأى سن المستهرقن . 


فا سس س المباسیون تیم فى الساطان عى أ بهم من نسل الى » كذلك 
اموا آم يۇسسون حکومتهم » الموافقة لسنة إا نی وما بتطابه ادن » على أنقاض 


ج مه معروفة علف الاشاء انبا دات کے غر دده 7 


1 وقد اهدو انى الاحتفاظ مهدا المظور لأن قوم قوم عليه وعی هذ ا قاد 
اد کک ٤‏ ل ا رادوا أوله وإلناتأن سبوا آم أ راء دینیون ٤‏ وأن 
تفم کار ف ہا حکو مه دينية . 


و حکوم مم -— خالفیننی ذلك حكومة الأموين کان ألثا ون ایی مالیل 
الو حيد الذى کی ا اسر عليه ْ و حاولوا حلاف لل ھ4 و ان رصا أن يکون دا الادعاء 
حتاف ااظاهر لبا مهم باحق الماثى الذى توصلا به إلى الک . وأفاضوا: فی اكلام 
الدمون ى ف تقدیس اکرب ات التبوية ٤‏ وف اکم ظاهره املاح عریدین بدا 
2 وقد جنب الأموون هذا التغاق ۲ ٤‏ ول اہ کانوا تاشن حب المقيدة | الإسلامية 
فام پم ر راء اف وظيغمم بار جوع إلى الناحية ألد نة 4 وسر چع يمداء هو ت SF‏ رف ۰ 
وف إبان حک هذا الب ت کان عر الثانى وحده؛وهوأحد الأمماء انبنتربوا ق سه 
اة والنی ساعد جهله إلأمور السياسية على سقو ط بیت » هو الذى كن أن 
اسع عه أ آه رفض إعام التأسيسات الكو مك ت اللازمة اللدولة وهو وحده‌الذی یکن 
أن تصدر عته هذه الكلمة التى تاهما فا يعض عمال ء عند ما أخبره بحالة بلزه السيئة 
واحتياجها إلى e‏ ه خأصة لما ْ فرد عله يعو له 3 حصنپا بالمدل وق طرقها ن 
اق »وهی کل ل > یکن ا ن تصدر عن الأمويين 

i ومکذاکان| القول التق رالممل الماشمة شعار الماسين أولك الذين‎ ٤ 
ملوك ری ٣ن آ ل ساسان ¢ ٥ک أن الثل‎ E ا حاطین ن بالمر المارجية ای کات ن‎ 


ن » وة شین کی وغ اک ر کاو م 
لار ج 
ر 


الأعلى للحكومة الفارسية من تآلخى الدين والىو ة9 كان‌النه الظاهر ادو ةالبباسية» 
فلس الدين هو مصاحة الدولة فقط » ولكنه مصلحما ومهمتما المالية . 

ف بستطيم الانسار ن أن بتصتور سمولة مقدار الار ةا ا صادقه ۾ رخال 
البين فى البلاط وعند الحكومة » فإذا ا2 الأمر تنظ تنظ الجكومة أو قالونما على 
الفتكرة الدينية کان ھۇلاء المعقنون بالستة وعلومها السقنطلون ا 
للقيام بذلك » ومن أجل هذ | کان عص هذا ايت ٿث هو الوفت المناسب لازدهار اله 
الاسلای عد أن بدا قلیلا متو اضما . ) 

E‏ النظار فی اديت انبوی ى وليت . عه وروایته مرد مل نظری من. 
مال التقوى ¢ > ولکنه کان ذا ا أحمية عملي ة كبيرة ؛ ٤‏ > ذلك انه کن تۇسس امو مور 
ألفقه والمبادات عي ذلاف فقط » بل كلك نکل الدولة ثم القضاء فی کل اأارر 
العماة ؛ ؛ فضلا عن وجوب واف النظم الو طنىة الاو ليه ة وطلبات اله الديى, . 

وذلك کله کان من الواجب استنماطه و القبام: به بغاية الدقة والکال » > کان 
من هذا طور الفَقه ووضمه ¢ وان جاء اوقت افقه والتقهاء ٠‏ وأن صار ارجل. 
اطم هو القافى ٠.‏ ا 


) وتكن الدينة ء منشاً الإا اقيق وموطن الس وم رکز قوی ھی 
وحذها اتی گات : e‏ للآن روح الفقه الدینی ء بل كذلك وسط الدولة الجديد i‏ 
ان لرن ومن ن هنا اتسمت ی جرا الدولة البميدة شرة وء ر وتطورت ی ظلالل. 
امانا خرایة عل افق وحمل اناس الحديث هتا اوناك , > وأخذ الاس ب دستنتدو ون 
ما هو اندها میادیء وأحکاما جديدة ۰ 


لكن هذه الاستنتا جات نکن دا أ فة مضا العش بل کات م مناك 
أا وجات اتر وطرائق فة ن مۇلا.: من ع اميت الأهية الأولى € 
و کی الأحادية التمارضة د تما اجو به ختلفة عل اقش السو ال آلو أحد ٤‏ هتا 
چب ایز والتر جج ؛ ؟؛ وأخزون ل بقفو ایند الأجادزث .الأو جودةرنظر اة ی شک 


الحاو ا م ريدن االرية ق قتا کان الباات ا تة ق اهار 
وآلاقالے والحقرق المرفية لا ع oS.‏ 


2 ا A‏ رھ دواد . 


ا وقد جد الفرق بين. هدرن الذهبين ؛ المتخالفين ق عرضمما جوا علية ‏ 
ومدارینن يمدت عن مما d‏ فيلات الأجكام. 0 وق لطر 3 لاف 1 


ونم مه هده :مذاهب 7 لسشجی ر و 


i‏ وقد اقتنع هؤلاء الزجالالعمليون من أول الأمر ا جیا غل الح“ وام 
رن ا واحداء وغل هذا اأساس کان نوا تبادلون الاحترام الواح وق 
التأدر أن يقم ين هؤلا: الغارين البالثين فى الغبرة مده اذامب أحكام فاسية 
و بظهر التعصب ب المذهى إلا عند ما ازداد المجب عند الفقهاء > الم انی کان 
ّ ک لوم اهل الد مہہ 

وعل الوم ققد طح باق سامح بین الع هذا الحديث : « اختلاف آمتی رة 4 
اوبندةا َه ن الأدلة مأ يؤيد أن هذا النداً إغا عثل وجهة التوفيق صد امات ٤‏ الى 
٠‏ وجھيا العدو ف الداخل ولحارم ~ e‏ فده الأمال الفقهية الحتلفة فى اشم 
غير القاطىة 0 . . 


اوقد بق إلى يومنا هذا الاعتقاد السائد بان الأعال التخانفة لمذاهب الفقهبة 
ان الاغتراف بانما كلها متحتة اللعضديق على التساوئ ما دامت. رجح dl‏ تمالم 
a‏ واا أولثك انين أجح امسانون غلى الاعتراف امامنپم وحذها > 
کان الانتقال من مدهب إلى آخر فی سبیل آغر اض رای مرا آ سل الم ل 
ولا وش 10 اق الأعال الدينية » ولا برتبط بشكل معين من الأشکال HY‏ 
e‏ عمد ألوهاب الشعرالى ف میزانه انى رة رون ) قرالا اة عل هذا 


حا ينج مولا ادن يرون م من اوقت ت لخر ممم 4 جریا وراء لطم 
ق ف لتاب » من لشخرية معاصر ممم . فن أمفلة ذلك قاغى دمشق الشافى شس الدن . 
املق )۹ (is‏ ادى کان مرة ختقياً ومرة مالکیا »وم یکن الانتقال فی تسه هو 

س اة « ولک اللاعت عليه هي اذى کان" مدعاة اهرء. 


قمر خت ( اخعلافت اس وغ و ر ردان ايان ل مہاة اام 
™ اع فت جزم ابا چم الطالة إلإف الصو اة ۽ ومن هب ولام انچر قينأ اسه 


و يستطیع أن يتمدهب الشخض ف نفس الوقت داهب ختلفة » ٠‏ وکان. مب بن 
خلف أحد علا اء القرن‌اامس المحرى ( ٠٠١١‏ ا( يلق بلقب ( ( حنفس ) لان غین 
مدهبه ثلاث در اتی وت فصر کان تیلیا ۰ جنفيا م شافعيا ٤‏ وقد اختمہ ربټ . 
ف لقبه آسماء هؤلاء اة . ومجد فى المائلة الواحدة أن الأب وأيناءه بتمذهبون. 
عداهب ختلفة فکان حد الأخوين فى مدينة القاهرة شيخ الحنفية ,والآخر ر شيخ 
الشافعية فی نفس الوقت : والاول هو أحد الشنبرى ( 1۷ ٠‏ ۹ ) وکان 
يسمى بالشافى الصنير . o.‏ 

و ن غر هدا ى المصور اتاخ أنأحد الأتتياء فى دمشق دعا الله ان رزقه 
ار رة اولاد ¢ اليجمل كل واجد مهم على مذهب من الذاهب الأرلمة؛ وز لزید 
مصادرنای ذلك ل اه استجاب CF‏ و لا بعد غر یا مایړوی عن عامأء مشهور ن 
من آمهم ينون كثير من فتاوام على مذهبين متخالفين فى الظاهر . 


وهذه النواحى الفقهية الختلفة م تكن موجودة فقط فى العصور الأولى عند 
ازدهار الملوم ء بل كانت كذلك ف العصور التأخرة عندالتأخرين ؛ فقد لقب بالمذاهى٠‏ 
) جد بن عبد المنعم الدمنهوری ( ۱۱۹۲ م ( النی کان معروفاً فی علوم أخرى ختلافة 
التواحی » ( لقد کت فی عل وظائف الأعضاء وف ع النجوم والطلاسم وا کتعان 
عيون الماء وغيرها ٠)‏ وقد كانت فتاواء على المذاهب الأرلمة »> وقد کتب على عض 
کتبه (کشف المیون ) ) الحنق امالك الشافى المنبلى > ولم جد أحد أن فی ذلك 
اة ء آو آب الف للقواعد و وجه الصواب . 


وقد بقيت من هذه المذاعن. التبا ينة الختافة فىأمورقليلة فىالميادات والمماملات ¢ 
أرئعة مذاهب تيقا سے المالم الإسلای فی هن الم . وکثرة تباغ مدهب دوڻ. آخرف 
بلد من البلاد الإسلامية برجم ف بدم الأمر غالبا إلى حالات شخصية کان ها تأئیر 
ذلك » کدخول تمالم أحد هذه اذاهب راماق اماع :ذوی مکانة سان 
کو ون الدرسة .. ) ا . ) 
وواسطة هد التائيرات ثبت المذهب الشافی ١١۲ھ‏ س ١۸۲م‏ ف بعض 
اأ جزاء مص ٤‏ و شرق أفرجية ء وی جتوب إلاد العرب » ومن هناك امش إلى 


سإ 


امام انى . :ونی أجزاء أخرى من مصر وف شعال أفريقية كله وفى أسبانيا قبل 4. 
اوخوا ى غر أذريقية قخل مدهب إمامالمدينة مالك ن ا ) 2۹ھ - (a10‏ 
وق بغثت أخيانا الشثون الاستمارية لأوربا وامث لاجل تبيين العلاقات الفتهية. 
ا ب الإسلامية الحاضعة ها . ) 


وا حب الفتويه به التكتاب الكبير | یارب جه « آجالریو جویدی وسنتلانا » 

بنا على توصية من وزارة المستممرات الإيطالية » وهو رة لكتاب اقته الال 
0 : ري لیل ی اسا ف ( ‌ مالاحظاتومتار نات ٤‏ و قوی عى عدن كران 
J‏ ۹ % 1۹م dt‏ العبأدات والعاملات. “ وكذلك کتاب « میادیء ألغه الإسلای. 
الحتى وا لمال والشافى والمنيل ۹۹۱۳ ٠٠»‏ الى صور به مؤلفه المندى الم 1 


عبد ارح حم 4إ الدأهب الار عه x‏ 


ويجانب هذا اختارت البلاد ارکب سوا فى ذلك آسيا الوسطى أو الغربية ٠»‏ 
i‏ :اهنود المسامون» مذهب ألى حنيفة ( حول ٠١۰‏ هھ ۷١۷م‏ ) الإمام المعتير. 
الؤمس الأول مجموعة فقهية لمدرسة ار أى ٠‏ وأخیرا اتنشرت هذه الأیام تمالے. 
لاما مد ن حنبل ) (ASS a YY‏ وهى عثل األناح الظاهر_ لائقافة ال 
بالبنة » وکانت قئل ذلاف حوالى. القرن المامس عشر موجودة بقوة بان سكان ما ين 
هرن وسوريا وفاشطین . ) | 

ويقيام العانيان کاعحاب .السلطان ف العام الاسلای. »> اک ت ف داه 
اک تمالم المذهب المنبلى غير السامع شيا فشيثا » ف الوقت الذى قوى فيه تفوذ 
:الذهب الحننى . وستكون لنا فرصة هذه الحاضرات كلام على هذه الولادة الثانية- 
اينب الجسلى فى القرن اناع عشر . ومسله واو لایات ت اة ون | ایر ن 
ليون المذهن الشافى. .... : ا ل 

ا وعاعی کو رتل کی یر > ار اله اسای ۱ هرا 
من غبره » ويصور المنصر الوفق للانقسامات الطامرة ت فی اودرو التقی الذهى 
ا ٤‏ وهو الجاع ... ١‏ 


فق ا عدم الاستةرار النظرى' ف الأعال. اعت ف ل لاء المسفين ا 


مىدا وبق غل بالدوام معتەرا مع تلات ختلفة ء وقد حاء هدا الاصل. ن قول 
لر سیول ۵ لا تمع اآسی ع لال  &‏ اومن وله فی حداٹ ی ظاھ: مرج . 
« جارك اشامن لات : أن دعو علیتک م فیک قپلکوا ۰ وان تمر آمل اباط 
کی أهل ا حى » وان تحتمعوا عل ل : 


هنا نم + سنتکم على أل « الإجاع الفی ثيك نظر نات آهل اال 
if ATS‏ لمزلن » إجاع شت هذه الفتكر الاشاشية ق المذهت الست ف الإسلام ٤‏ 
می آن اوناع لا يكون على ضلا مطاةا ٠‏ وشةمر فى أثتاء عرضنا. هذا البيحثة 
; كشرة هدا الأمال وشو الإجاغ ای عتا اإغتا ! ح لقهم تاریع تطور: 
الإساام ف علااقاته :الا سية. والاعتقاد هة والقهية ٤‏ ما لته اة الإسلامية ع ععرا 
ساد يلرم أن يکون صرحا صادقا » ووك الجاع رك لاسن السمخة ٠‏ . 


أما أن هذا المبداً ظهر فى الإسلاء: قط فقط. فى عرى تطوره *فيدل عل ذلك أن 
«الإنسان م يستطع نسنهولة أن نستدل غليه ويشته بالقرآن > وقد حک أن الإمام: 
الشافسى »> الذى اعترف باميل الإجاع استناداً ! إلى تقول الى على أنه موجب لصو ات 
الأمور الفقهية »لزم داره لاةايام مفكراً خا ستل عا يستند إليه هذا الندا من 
القزأن » وبعد انقضاءهذا الوقت خزح فى حالة من الضعت والأجهاد » بوجه منتفخ 
:ويدين مثورمتين »> من جراء إجهاده لنفسه فى اليحث عن الآية الى کن أن متنا 
علیہا » وهی قوله تعالی : و من بشاقيق_ اسول ن بعدر. ما تبین ادى 
قبع غير سبي لرالمۇمنىن نوله ما تو لی و صله اھ وساءت سیر 

وهنا عدا الأحاديث الكشرة التى يمتمد عامما هذا البداً . 

وحینشذ یکو ن کل ما جم عله خماعة المسامين صوايا ويستحق‌الاعتراف اواج 
«ويكون سحيحاً فقط فى الشكل' الى أعطاء له الإجاع » ولا یکون ححا من 
القوآن سوی مأ أعتعرة الإجاع حيحاً ٭ من. إقرار سخ القرآن. الس وا ال 
عك الإجاع حق الإذن بالتفسير . r.‏ ا 

وهذه الأشكل الاعتقادية وحدها تكون براق للدبن عندما کور ن اام ت 
بوق الغالب يكون ذلك بعد كفاح قاس: قد هدأف الهاية من حدما . و 


چ 


اکال لز ا العيادة والفقة الى افق عليماالاجماع کون < خالية ۾ من النقص الدينى ٤‏ 
وھۇلاء لجال وتلك الكت تمتبز لتمالمها السيادة عتدما يعترف إجاع الأمة بذلك 
:و جى هذا عن اجاعات منظمة .» ولك ن جام فن صوت الشعن اجمول الى 
3 ترق اله اطا . 


وستفرف كيف آن استمال هذا الأسز کااة عل حقية القصديق امتد إلمدى 
أبس و کیت أنه بواسطة سلطا ن الام عل الياة الإسلاميةيستطيع أن بطع بالصخة 
و والإعان اللأفكار الاينية أل ی کات فع متها الأفتكار النظر ية و ر خالفة للإسلام 
فمكانت تقرر وتيت بواسطة اللإجاع + و تھی الأعر الو افقة عليما ۾ ن أجل ذلك ء 


بدون اعتمار ده الافكار الفظر به الى اليا لشدة lazy‏ کون واجبة 
«الاعتقاد . ٤‏ 


ات الاجا فی مبدا الام آقر ب إل الإحساس | می منیا | لى العى ۰ 
الدب الحدد. ٤‏ وقد خاولوا عبتا حدیده: باز مانو ال کان ٤‏ بيان أنه هو إجاع الصدابة 
أو أهل الدينة ألقداى » وهو تحديد ل١‏ عك: ن الو صول إليه بإزاء التطورات الأخرة ' 
٠‏ ۔ولكن : من جهه خر لا یکی عاللسية o‏ هة“ الد بنية ابا ان برك اجاح 
را مار وکا ل خاس الغر زى للجاعة .. ) ا 


¥ 


) وأخراً وجدت قاعدة يهن أن الإجاء عبارة ع عن الثمالم و الأنكار اع علا 
ا ن أهل الل اوالعقد ی زمن مين ¿ ا انين هم م الف ۾ بیان اله ه العم واستتتاج 

. ذل اوم کور ن بصيحة اشثم الها . ا 
وستلاحظ حقا أن هذا البداً بالنسبة اسلا بحتوی عل بذو ر ر اتر ارات 

i‏ الإسلامية الجرة > وألتطورات الستطاغة ٤‏ ن فهو يقدم ٤‏ ضد دیکتاورية اود وقتل 
الشخصية وة للتمأدل »وقد حقق على لأر ف ااذ ی کمامل ممم مطابقة الإسلام 
٠‏ للعصر وقتئذ ؛ اذا عسى يكن أن يكون باستعاله فى لستقبل ؟ وف المي إن هذا 
اليداً المتيع ملحو :عند حدڊیٰ الام ق غصر اء ¢ فهو اناب انى جب بواسطته 
آن تت تف نإ بثاية ية الإسام عو رامل القوی الشابة : ) ) 


۷ = ومن بدأ الاجا : ريك أن عند الظر نى الاختلانات الظاه ف عور 


اله وليست هناك سوی مسال فلي اختافت فا اذاهب المد كورة إزغا وهم 
اما مہا أا لست اختلافات تيمت عل اقتراقھم فرقااختلفة ٠ ٠‏ ) 
) وکثر من الاختلافات الشكلية وجد على سبيل الثال »فى أمال الصلاة وهل 
سر او تجهر فا > وإلى أى حد برقع المصلى يديه عند بدء الصلاة وعند قوله 

ف a‏ اله أ كر ؛ وكذلك فى بمض أشكال قليلة عند السيجود وال ركوع > 
وهل يترك يديه ( کا عندمالك ) أو بيضع وإحدة فوق الأخرى » وهل يضعهما كذلك . 
فوق السرة أو حنها . ولوجد أ اختلافات كثيزة فى مسالة عة المبلاة عند صلاة. | رأة 
حاب المصلى ¢ أو إذا ما أخذت مکامہا بين الصاين ء وهنا ينحلى موقف اى نة 


داوة الرأة إزاء بقية ت الذاهي الأخرى . 


ومن بین هذه الاختلافات ماله خطر کر من الناحية الدينية ؛ فلغة المبادة 
فى اللإسلام هى المربية ؛ و الاش کال العيأد ية تقال يلغة القران ؛ فإذا کن 
الشخص النطر تق بالمربية ¢ فھل یمج له آن قر ا الغاعة وغبرها من القران دته 
الأصلية ؟ وكان أ ألو حنيغة ة وحده » الى کان من اسل فارسی > هر انى أحاز ذلك 
لن القرآن قد تزل فى الكتب الساقة : «وإنه لق ز ر الأول » » وهذه كانت 
شير المريية ؛ ومن هذا كن لنير المر ب ان يۇمنوا به کقرآن وقد اهمه خصومه 
عيلة إلى انجوسية ء ! اد ف ر أول الام فى الغة الفارسية ٠.‏ 

وكذلك وحدت اختلافات ۴ أمور أخرى من الياة التعبدية فى نالل الأحيانء 
مس ت طة بافکار مبنية عل فواعد “> وها ىء على الأخص الحلاف بين اذاهب 
بالنسبة لاقضاء والسكقارة* _ ا ٤‏ 
فیا ری أا حنيفة متساعاً إزاء القطر عن سهو ٠“‏ بری مالك وان - حتیل أن 
صيام هذا لیوم لا ينفع لا rn‏ قضاءٍ هذا اليوم ءوكذلك 
یطلبو ن القضاء الغطر عند وجود عذر ارش > حیث ث یکو ن الصو فر واجب . 


, ينهم أبا حنيفة بعداوة اأر 3 ف بعتم هدا لامشل ساز الصلاة تعلق با ؟ وان أخلق ‏ 
a‏ ن یدرس اة فی کہ ب المنفية ويدرس آدلتہا ا کون حکمه عر ن بينة وأستيصأر . ولیکن 
و لاء المستمرقن علو هم أن ٫‏ ربطوا کل مأ تی الإسلام بدا شخصی نلا من ا امین وسا 
من قدرم, » ومن هذا الاب تعارقه على تجوز أب جنيفة فراءة القران بالقار ية . 


ا الأقرسة ؛ وإ ن کان اللاف عل ملا ٤‏ لاه اذا کن رمه فى مكر وھ 


٤‏ 4 وزبادة على هی فال امز 3 اذى تات و ودجع الالام ۶ کت عله ناء الام م الق 
e‏ قيار ھا ناء ارنداده ¢ وقد اهل و تخذرفه و والشافی مل هزه اللحظات 
i‏ نڪر 
. فا جاء ف 1 قران مس لیل طعام حم اليو انات ء فد بعث عى الاختلاف ف ازاى 
۴ والأمف دلاف هړ احتلافهم فلم الخيل اذى أعتيز حا ۴ ضس مداه وحراما 


شی ن اانا ٤‏ بعطينا ف هذا از فرصة بيان الاختلاف ز ازأى ٠‏ وال 


٠‏ فى اليمض الأغر . حتاً » إن هذه الاختلافات فى كتير من هذه الأمور 
٠‏ کازت ذات عة من وع تفصيل الوقائم وعداآها فرذاً فر و2 ¿ وإن الكاام ف 
القالت موجه إلى حيوالات لاتستخدم اسلا فی الیلہ ا(۹ ؟ ولسکی اسوق هنا مثالا 
عل الأقل » وهو أن مالك غالا لمذاهب الأخرى لا حرم طعام لم ایو موانات 
وإلى ألاحظ عتد ذه الناسية أن قيا كيرا م ن الملاف يدور حول الأنواع 
الخواة للا حکام م ن دزجه ة الإباحة أ و الكراهة ٠‏ ودرحة الوحوب والاستجباب > 


. بالنسه لعمل حصوںس 3 اورک K٠ Gi‏ و حدت اختلافات صعار ه5 دان الذامي 


االنسية لأحکام الطهارة ٠‏ فن هذا يجيز الالكة أعالہ غالفين لقواعد اذاهب 
الأخرى . . o.‏ : ا 
والياة و ف الغقه .للست صو وره على امور الع ادات وحدها ٤‏ فالفقه أ ته الاسادی 2 ِم 


فروع ابا 9 الحقوق الدنية والسياسية و المقوبات ولك قات فصل دن فصول ااه 


من أن يدخل حت قاعدة مبنية على أساسدينى » وكل الأمور المقعاقة بالياة الشخصية 
۰ أو العامة دأحاة فیالواحات الد ية وبواسیله هذا يعتقدالفةاء ان کل حياة الۇمنان ۰ 
موافقة لطامات الدين : 


ا تراجم احکام التاهب ى ال تد إذا عاد إلى الإسلام ء وقد كان أظله زمن الصيام نى أثاء 
الردة فالعروف عند الدأفعة ملا أن عليه قضاء هذا الضيام » وعباأرتة تفيد غر فلاف .. ... 
4 یذ کر أن مالک > وقد قال محل ال بوانت الفترسة ء لافرف lle‏ ع ن هور ۽ أذ 
٤‏ کان .قول اا > راهة . وهذا غير يج ففرق. کر ...1 < راهة ا وال € > واج هدا 
عند إا اسک 2 e I.‏ 


هأ ˆ 


س 7 س 
ولا یکاد یوجد جزء مهم من تمالے الفقه ۾ صل فيه اختلافات ف الآراء بين 
الدارس الاسلامية › وليس ذلك فى الأمور الثانوية دام بل حي اا حول مسائل ` 
تنناول المياة العائلية » ونذ كر من ذلك اختصاص ولى الرأة فى عقد الزواج ؟ ولقد 
ختلفت اذاه فى حالة الولى إذا ءارض فى عقد الرواج » ومدی المد الذی بکون فيه 
رضا اوی مطلوب فى صعة العقد ؛ وكذلك فى الميراث توجد فروق فى تفصيلات 
الذاهب > ون د کر من ذلك حق میراث ان الان بعد الینت من ركه الحد ٠»‏ 
وبالنسية لزاع الفقهی ذ فان لای حنيفة » ولعض فقهأء آخرن « موقا اخاصا 
كثر فيه التزاع قدعاً فى مسألة هامة فى القضاء ؛ فهم برفضون العمل المؤسس على کشر 
من الاحاديث انه ف ى الزاع ف الاموال عند عدم وجود شاهدين لعقوية الدعوی 
ی الال تكن بين المدعى »> ويطلبون بناء على ما جاء فى الفرآن ( سورة البقرة : 
۲ ) لاشهادة رجلين ورجلا واعمأتین بينة لامدعى ؛ ولم افقو م استبدال الشمادة 
أأقولية يوسيلة ُخری 9 , ا 
رفة الأقوال اقفر عة اکر فی دائرة الغقّه الإسلاى من م الأدلة الى 
ا اعاب الذهن ! لتاید مذاهپم عند الاخقلافف فی الرأی أو العمل ف مدهب 
أخر » وكذلك نق هذه الأداة فى وجهة نظر المذهب نفسه.- كل ذلك يصور لنا فرعا 
عاليا من الفقه فى الإسلام »> ويقدم فرصه دا عة لعرفة النكاء الى فی هده الدارة اتی 
ھی للا مادم فی أوطا نه ذات فائدة وأهية خاصة .نرا لأهمية هده الأحات E‏ 
هذه الدارةء ق ظھرت فيها منذ العصور القدية للمدارس الفقهية كش كهرة 0 
۸ وام فی نظرنا من تفصیل' هذه الاختلاات الذهبية قا بظهر لاء 
تسرف الميول العامة الى ادت الفقه ی تطوراته » وبحب عليتا أن بين فى هذالنقطة 
مؤلاء الذين رندون أن يتعرقوا الإسلام » بمض ما يفيدم فى مسال تفسبر الكقن:. 
فالأديان الت و خذ عقادها وأشكال أعاها من مراجع مقدسة محدودة» کی 
تطورايا المقهية والاعتقادية من أعال الشرح والتفسير الى تفسر با .الكقب 
المقدسة » وتانځ الأديان فى مثل هذه الدالرة يساوى تارخ التفسير ال کقوب ¢ 


* يذ كر أن الفقهاء الاين الحنفية بكتفون ف الزاع المالى يمين الدع والروف ن 
موضم الراع الا كتقاء بشأهد وعين المد . a.‏ 


فق فا إلى حد مد کر جدا مع الإسانم الذی بتر اءی تاریخه الداخلی فى الطرق ن الى 
حت کته ألقدسة . 


9 ليان الطر د مه العامة لالهو د امه الو ضوع ا Ke ٤‏ ن ان نسوقأولا هده 
تة دیا کن غرة عن الففه أن حمل جياة ر وأحدة مجحصورق اسک 


ن اول ا وضعوا ا وا شمه الات وم ل لیک فان ن 
e‏ سورۃ الج :۷۸) ٤‏ ) رید اله یکم الیس ۷۶ا رید بكم اشر € 
سوزة البقرة (Me ٤‏ رید a‏ أن فف عا رخلق الانسان ضعيغاً ) 
شورة الفساء . 5۸) ؛ ولمذه الأحاديت ٠‏ « إن هذا الان يسر » أف خال 
من الما ۰« حب ادبن إلى الله النيفية السمحة » )»> ر« روا وا 


٠ تسروا»‎ 


وقد مدح أمال الميحابة القدماء لاما « كانت سلة قليلة ارج » . ) . ومن هۇلاء 
سادة فی الاإسلام عبد اه ان مسعود ( 1| ٥‏ م ) انی شرح مہداتطور 
الفقه بقوله : « من حرم حلالا فهو کر ن أحل حرام ¢ ° ا 
: ولقدکان عا اله أوفياء مدا البداأً النى زادوه قود ا تضمتقه صوص" 
٤‏ الأخاديك النبودة ٠‏ وقد قال سفیان الثوری ل AVA fa. ٠١١‏ ( : « إن الم هو 
ا تحلل الأعر أخذاً من الأصول » فإن التضييق سهل لكل أحد» ”° . 

وقد اقاد الماناء الاد كاء ف المصور التأخرة إلى هذه لبادئ: يتا ٤وا‏ ان 
هذا قانون الأطبة انی  :‏ « مت ار ىء بن الإباحة والتحر بم غابت ت الإاحة 
ا ۵ ی الأصل ٤‏ عى ان کل ء شىء مباح وأن الحرم رط طازیء › 
:عند التشكاك برجع إلى لأر e‏ 

ومن هذه الفكرة حرکوا. E‏ بم ليجدوا غر . م ن الزات بم المبة ا لا 
٤‏ ل السلمين نصوص الأحكام القرآنية ؛ فبعض الأمور ی تخفف أو بارخ 7 


کک : اسطة التو سح 5 لرح. النصو ص ٠‏ و بواسطة التفسر وجج الوجوب الت ع i‏ 


الفقه ‏ # اوغا رک ن الأمر أو الع اس تحدم القعزر عن الرغيه والاستجباب7 9 9 
الكراهة 6 وار ب ما آءر به ف الصو ص أو ھی عه لا يعاق عله ولا دع 


تخطيا للقالون . 


٠‏ وقد اتیع إبراهيم التخسی ( ۹1٤ |۹١‏ م)ء أحد أعلام فقهاء الساين فى 
القرن الأول ؛ هذا البداً ؛ فلايقول عن شىء إنه حرام مطلقا أو حلال طلقا ء.ولكن, 
قول : إن هذا بتكرهو نه » أى الصحاية » وذاك ستجسنونه ٠‏ أن عبداله 
ان شبرمة ٠٤٤(‏ ۸| ۷۹۱ م ) ؛ من القابعین » کان لا کر بالتا کید إلا على الال 
وری اه س من سبل إلى العا كيد ف المرام ؛ ماعدا ما هو ثابت ف الأحاديث 
7 ن هذا الميدأ الفقحى الساند نستطيع أن نسوقأمثلة كثيرة زيادة: 
عى ذلك ؛ و e‏ بعثال واحد لتلك الطريقة الفكرية لاء للام ى احية: 


أ اة . 


ااه والتشريم u‏ 


خقد جاء فى القرآن ( سورة الأنمام : ۱١١‏ ) > ولا تأ كلوا عا ر کر اسم 

ال عليه وإ لف » ٠‏ فن بتظر إلى هذا المج ظر ' امفسر ا , 
لایستطیع آن جد فيه شيا آخر سوى الحرم الصارم: لكل الطيوانات اتی 1 
یکر اسم اله عند ذعي) © . وکل ما کن أن حيط هذا التحرے ادشهد انه 
بوچد حت ( ذکر لله ) فمل شرمی حدود » ولیس فط تخرد نکر فی الله ونعمه ٤‏ 
» لرا ب ا اس الله عليه ٠)‏ « وما کم أ الوا م دک اس اله 
عليه وقد س لک ا « غذر مء الذين. عون س بدا من 
التقوى أ و يتمسکون مخرافات الحاهلية ) وقد کانت فی المامليتة حرمات ف 


الا کل)- ما قال انى إن الامتناع مته طل ˆ 


و < طمام هذه الميوالات السموح ا ی أن سیه کر الله رط 

انل + و تمل أن يکون هذا مستنذاً إلى عادة الود بالزآم : (2طة۲غط) قبل 

الفج:وقيل الأدكل.. ويم“ ترك هذا فسةا ؛ وہنا بتقوی بشكل ءزدوخ ما بحن ف 
انا الد ویکون مالا يكر اسم الله عليه قبل الح لا يصح أ کله ٠.‏ 


وهكذا فهم شراح الفقه الحافظون ‏ وعلى الأخص مذهب ألى حنيفة من بين 
الذاهب الأريعة - ف شرحهم النظرى وعملهم .المادى »> ويتمسك السامون الذين 
تمو ن السىك بالشر ع ی حیام بذلك إلى اليوم . وعند الصيد كذلك ا(سورة ٠‏ 
الائدة + (٤‏ حب ذ ك =F‏ الله عند إرسال الاير أو کاب السید > ولا يصح تناول 


السيد إلا مہا اشر . 


لکن هذه الصعوبات لننفيذ هذا الج الصارم بالنسة للتحري أخذت تسل 
۰ فی ری اسباة -سهولة واأضحة » وف هدا وحدعماأء الفقّه ف أ کر الدإھي ان 
موص الأ والهى ف القرآن التى لسا الفقه لا نوجد حرفا > وأن منّها ماكانت 
ازغبة ق اسعحبا ) ولیس القصود منه الوجوب اتی > وبناء على هذا لا یکون 


r‏ اع الك الشرعى أو بعيارة اصح اتباع المطلوب » قد ترك 
خطااو لانم خر » فان هنا الترك لا يبيح إطمام الطعام لا ضرر فيه : 

ا SE‏ ن الإنسان واسطة هذه النسهيلات ذات ارجات أن صل أخيراً إلى هذا 
0 اليا : « له عند ذع الس جوز الا کل فی کل االات › سواء ذ کر اہ ہم الله ظاهراً 
ا لا ؛ ذلك أن الله مستحضر داعا ق هذه الال سواء نطق به م لا .وما دام 
:الاس و صل ڳل الاقتناع مهداء و فليس من الصعن وحود ما يصدق هذا بحدیث ر اج 
.ل ارسول يستدل و مته على هذا البعا " 


) وقد کان التو المر رما انب من الساهة ف هذا الشأن فان رك الأخذ 


: سه م 
ابصبيفة لأسإ اس معصية مش قول ااه تعال : DJ‏ ۴ تکخوا ۴ طاب اگم بهن 


ا * الفقهاء يتقادون ف حكاميم لأصوم المحيحة > والتأو یل فى يةه الأ كلى من اللذيوح 

ا لدی م ب کر ا الله عليه کان ی ج ول 8 کال ول زعم التأويل ٤‏ وما کان هد التأويل 

ا 4 ن اور شةل حل الاس عل خلاشيء سح ی کون داقع اليه آءراً غير أصول الفقهاء » 

وها الداقم إلبه عند مؤلاء قوله تعالى ٠:‏ « وطعام الذن ولوا السكتاب حل کم ( وال 

اکا لا يلزمون ذ i‏ ر ام الله على ذباتحهم فأولى با مل ذييحة المسلم إذا م يذ زک 

ا £ ن N,‏ ی الا ويل وار د ھا اک ف r‏ أل اكناب زل ا من ن مأ 1 
یل روا ا ام اليه علا ^ ٠‏ ِ 


- e س‎ 

النساء » (سورة النساء : )٣‏ > وبيذا استدل الفقهاء عىأن النكاح ليس واجاًء وإغا 
هو امن مرغوب فيه ؛ على آله لا بعك إلا أن نشير إلى وجود كثير من الشراح: 
"۰ الاد کاء کلام اله الذين رول أن صيغة | الاھ م للوجوب 4 و کت النكاح, 
عل کل مسل ٤‏ وھ نی (انکحوا ) ی ګن IE ale,‏ ولیس ارا مستیحا فسن . 

٩‏ - والثال الهم للحرية » التى قابلت مما المدارس الأغسرة لانص وص السك 
الشديد بالفمه ¢ شو موققهم إزأء حکر شرعی طبع اة | العماية ه بطابم معا ء E‏ 
ذلك « محر الجر ۲ . ٠‏ 

ققد اأعتر شرب اجر ف لاساد ) ر « ولکن ألذى تعره هو مقدار 
الخالفة ا الحرم الشر تی ف بل ء. الام 4 حیٹ کانڻت. لحري مر بية لوص 
آلا تتخاص من الجر من أجل هذا المد الشر عى . ) ) 


اما الحقيقة التى ود أن توه ا هنا فهى أن الشعر اجى ق الإسلا > 
وكذلك الدور الذى امبه شرب الجر ف مو اللفاء. الذي كانوا أعراء للمؤمنين وماوك 
الدولة » كل ذلك لا يصور انا اجاعة التى كان يطبم شريعتها الدينية ما جاء « من أن. 
اتر أم المبائك » » فكل ٠‏ هذ | پدخل تی باب الرية وسهولة المخطى لأحكام ا لشريمة 
المعترف ميا ٠‏ ) 

هن وقت ميکر اعتبرت فی هذه السألة و جهتان ا للظر ختافتان متناقضتان' 4 
فد استدل أحد أشراف الصحابة وهو آلو جندل باه من القران على خطيه > وص 
قول تمالى ( سورة دة : ۳( » س عل إلذن آمنوا واوا الصاحآت جنا 
فما موا إذاً ا اواو وامنوال | . ٠.‏ ول يقبل عر ن الطاب هذا القفسير 
ال » وجاره . ۰ 

وهناك وجهة نظر أخرى جاءت هذه الظاهرة » وهى أن الفقهاء فى المشرق. 
أعاوا دکاء ءم يدوا ن داثرة هذا انع التى a‏ لأشتربة آخری »> وذلك بواسطة 


الفسير . 


فن جهة سعوا ان بمتتعجرا آه نا مدا ر . لعفب لا ترم الأأشربة الأخرى ف 
فسا * ی ووي عذد مأ عصل ميا الإسكار ¢ ° ووضعوا لاک ا حادرث مش حل دي 


اة : « اشر وا ولا تسكروا » » وحت حماية هذا الدليل .م بعتصر حى لص 
الأتقياء عل اء آلقر اح . وسین اأنشددو ن لاغدليل عل » ان ما أسکر ره 
فقلیله حرام ٠.‏ 


نم اشرت مدرسة فة هه سكت ت محرفية انع وان خرالمفب وحده هو لرم؛ 
ون ما عداه لیس إلا « ے 3 € فط أو « تیذا ¢ ولیس را ؟ ودا کن 
. انشرب نیڈ التغاح وار وأمثافىا»› ویکون مدا باب الشرب فقوا م ع مصر أعیه 
لمؤمنين بثأء عل هذا اللإذن انى على المعنى اللغوى > وطبعا ب بدون أن يصلل ذلك ا 
حد ال O‏ 


وقد ہے م اتلليفة تالصاح ګر ب عمد العر ر WEY‏ حواز الرن 2© وحاء أن 
بض انماقاء المباسيين .آلى رد أن ل أن بتخطى ا لمك اشرت سال مض القضاة 


ا یمنی بالنبیذ 2 ) ا 
ونظر لاه لاکن أن ن تفقد هذه الاشر به ف عال الأنس » ققد کان حث 
الحلغاء فى مسألة الجر ما نب به الجاعات المخقفة » من أجل ارتباطما الباشر بالناحية 
اللو به والادبية ' ؟ فی قر اللا اعت ٤‏ حث کان لاام الذوق السا بادا ¢ 
كانت المسألة الحبوبة إدى هذا الجتمم الرفيم هى ممابحة الأصول التى قا م لها ترادف 
اجر ف الله » و غلاق منع ار مهدا ا ٠ ٤‏ 


ولا دعا الم رض من النشدد ف الفهم عند هذه العلاقة »> الأ اذى ر 
لسو ق الأدباء البغدأديين ه A4:‏ صا جن: هدا | الرأى المارفة الج ل التجديدات 


ألدينية 4 حت صل الأ ا تر هۇ لاء الأ ياء الین س کو | باحق فى ذلك . 


۰ ولذی أأر مه الا ر ا دروف تول فی ذلات : د ه الاعوصن وھ يدون ڈر أ„ ( ۳ 


وكذلك فرل الغ : 


من ذا حرم ماء الزن خالطه فى جوف فة ماء المناقيد ٠‏ 
إلى لأ كره. تشديد الرواة النا .. فما ويمجبنى قول ابن مو 
* م الفقهاء ضا و ضع ۰ حادیف فى اللبيذ و الج م( 


U‏ اديت اة ۳ و هدا لس من 
سان الباحث الصف الدى لايسكام إلا عن بيلة وديل . n.‏ 


VY — 


وقد حاءت تدقيقات الفقهاء الكو وفيين فى القرن الثانى مهذه النظرية من رأئ . 
أن مسعود وأ إذا ۾ يکن الاحأل من ماء العنب كتا ء٠‏ فد حاولوا إجاذ 
هيلات كثيرة للا نسان > طميتا لضمیره الدينى » حتى يستطيع ذوو النفوس 
الطيبة أن يناوا مها 

ولیس من النادر أن جد فى التراجم مثل هذه القصة ؛ وى أن وکیع 
ان المجراح أحد الفقهاء الدكوفيين المشهورين بار )4 ۷ ) کان 
داوم على شرب نبيذ اللكوفيين » وأنه طرد عن نفسه ماقد بوسوس له به الشيطان 
من آنه بذلاف قد شرب الي ٩‏ , ) ) 

وهذا خلف بن هشام أحد قراء الك رة ود(271 44( 
کان يشرب الشر راب ٤‏ وان ل يسمه باشمه ال يى ( عل التأويل )“ وأضافت الترجة 
إلى ذلا أنه ى خر حیاته عاد الصلاة " ء ن ارين سنة ٤‏ لأنه ا فا شربه. 
النبيذ؛ وصلاة شارب ألنبيد غير مقبوأة » وبحب ق اء )۷ء 

و شريك قافی الكوفة في عصر المليغة الهدی کان عحدٿ عدت الرسول 
ویش من فه رأة ال ۷۷ > کا أن أحد الوعاظ الشمورين ف الة, رن السادس 4 
وهو أو منصوز قط الدين الأمبر الى كان أرسله الحليفة |١‏ اتی إلى اللطان 
السلخوق سنجر اشا ه » هذا الرجل التتى الذى دفن بعد مونه بجوار الراهد 

الا انید > کان قد آلف رسالة ف إاحة شرب أله 0 ٠‏ ) 

ولطعة الال ثارت ضد تلك المظاهر واألهرد فى دارة الفقه معازضات 
المتشددين الذين عسكوا بإلاء القراح واللين والمسل“ » على خلاف هؤلاء 
التررين وما أحدوأ م ن كالفات للسنة . وحاءواً الحاديت ليان هذه الالة ۽ 
کا هو ایم ف ری فارع الإسلاى » لوقف التيارات التى تنجو عو اسيل . 
« ستشرب أمتى اتر س هكذا حداوا وستسمما بغر اها » وسيجمهم ٠‏ 
| راھ ٤‏ وان اه سید فردة وختازی کا قعلت ت الام السايقة . 
وى كل حال » يكن أن بربنا الطريق الذى سلكه الک فیون فی هذه السالة: 
۳ فکر وا فی القدقیق الفقھی القطور وأخذوا بنسپلات آل وا ا 


2 نة التو . 


— yf 


٠‏ وعلى هذا النوال من الإختلاف ف الإياحة الى استعمات فما هذه الممارة الفنية» 
با دار هدا و کیفیته > قام قىم قم کیر من قعالم الاختلاف بين الدارس الفقهية 
ل تنازعت الما الإسلاى . ٤‏ . 
ويكنى هنا من ناحية النظرية التاريخية للإسلام أن ثبت أن الأ كثرية الفالبة 
1 ك المدارس » ف كشر من الوقائم » قد اعتيرت مبهاً التأويل للتوفيق بين المياة 
نی اظ الفقه .» والالات الراقعية الاجاعية ›» والس للمطابقة بين القانون الضيق 
1 كه والمدينة والظروف الجديدة الغايرة الواسعة ؛ الام النى دعت إليه الفتوحات 
لیلاد الآ الأجنبية > والاتصال الباشر بأشكال اليا الختافة اختلاةً أسلاً. 


٤‏ هذه هی و حدها وجهة النظر » والة_كرة التى بحب أن م ما مؤرخو الثقافة 
:والدان صوص هذه الناحية من اتال الفقهية للاساام > بدل ما کان من 
۰ اهام بالاشياء والتفاصيل الصغبرة آل لا غا ع ہا ° ۋەن أجل هد جرت 
الاغسى :أن اى بتةاسبر ده الأمور المد عة القع بالنسبة للخلقية. الدينية ؛ وهى 
ا £ 

۰ تفاسیر تعدا لا سیجیء ‏ ف القسم الأخر عند الكلام على مطابقة الإسلام 
٤‏ الملاقات المديدة . 


س وهنا فی الل نک عل تجتن کانتا ضارتین i‏ رن لتر بيه 
ا ألفقهية على هدا التوفيق اشد يك ؛ فأما إحداھا فصلل تلاك اهود ال أدت 
إلى هده :الطر 2 العقانة العامة ¢ وأ الأخرى فصل قوم الخياة الد ية ال 
فرت بالا حية .الدينية الداخلية . ) 


2 ) أ عن النتحة الأو ل فانه معا E!‏ الهو د الو صو فة ه ميالع فما ۽ سنادٽت 
غ الع راق روح القدقيق و اتفمسیل ۹° » وضاع هدا القدقيق الملل والشروح 
:القفرة وتخيل إمكانات لا حصل » والمناية اعا مسال من اليل مع الميال 
المرى. والتدقيتق البالع فيه ضاع ف ذلك شرح كلام اله ؛ وتقنين الحسياة 
خب لاك . فر ن مث ذلك هذا السؤال الذى سثله أبوحنيةة : کد يبدا صیام 


رىسان ا O‏ جر هدا ايوم اوس اليل ؟ د وما کان من آى حنيفة إلا أن رد 


وقد تناز عو ا ف وقائم لعمده متكخملة ا قف ا ت لقا“ : ثل 
ن‌ دیل مات ول ول اه .4 


و لوار هد ا اا ل بألنسيه بره مألوفا ٤‏ فا راث ث إمکا ناته إحتافة کان قا لته 
(۹ م 


تنازعهم ف حقی ارٹ الجحد ف ااطيةه اللامسة 4 


د سيه عل الأخص و بوبه ۽ عل شه نخ ه اروج الدرسية 


وقد أعطت الرافات الشعة اتيا مادة ثل هذه الأعال ؛ فلا اکان 
حول لاان إلى حيوان أءراً سل فى الطبينة فى عقيدة الشمب » أصبحت الملاقات. 
الشرعية لل هؤلاء السحورن ومسئوليام الشرعية مطروقة بجر ٠ ٠‏ 

ولا کان من احية أخرى شک الجن بأشکال الاس > صارت النتا ع الفقهية: 
مدا النشکل مو ضوعا للتة كير » وأخذوا يتكلمون مثلا _ مد الم فيا وإ ¢ 
عن جواز عد هؤلاء فى نصاب الاعة يوم المممة* > وأن ذلك أ جب بث 


فقهيا »> وأن توضم الالة النابجة عا هو قار" فى اعتقاد الشعب كامس کن ۰ من وج 


ل سان بال ن المنشکل بالا نس ٤‏ وما نشا من هذا او من الف > ون ٤‏ ثل 
هدا 1 زواج م ٣ن‏ حهوق. ئة . 


فن الحق أن مسألة التزوح بالين"“ » فى هذه اللقات » كانت من المسائل. 
التی تہحث باھہام کای امس آخر' من القوانين والفقه“ : وفد عد الدافعون عن 
مثل هذا الاخلاط ‏ والراوج - وم أو المحسن ع المصرى. أمثلة يعض آمل ال نة“ 
ارتبطوا مثل هذا ال واج . واوخ تەرى »> صاحن كتاب خياة” ايوا 
ف القصل اذى ساق عن ! جن مثل ھده الأشياء ه وكام عن ګاریه امخية: 
سیخ عاش مع اربع نساء من الحن عثل شه الملاقة أأزوجية . 

وقد اخترعت الندقيقات الفقهية علاوة على ذلك مسألة (الیں) الى مخاص۔ 

ن مع ف حا مع 4 إلى le‏ فيه سات ؛ ` فھی 29 اوی فة ۰ سور حر 1 ضرورا' 

۳ عاب عل الفقراء او سیم ۴ الافتراضى واحتال الإ سور المكة وقد کارا پیغون هذا 
التوسم تطبيقق الأحكام > اور بية اللكة وشجذ الذهن فى هذا . وقد أبن الزه من أن ماهو 
مستحیل ايوم قد قق غد ٤‏ شش شأن صاحب ان لوس و رو ةه وأن, لعا 1 دس غل له 


و جد الوم أحوال ود الباحث ف اة 1 کح الأثف أو جو و 


ن تکام عا و ەن ساف ٤ ٤‏ ي 
بستا اس بذلاک ول صل السييل . 


ف أله { وستخدم بکارء ف الأعان ٤‏ فک نکون ما طمانينة الضمیر فيال 
إلفقيه عن را 4 ف( ارج (. 
٠‏ ولايكن مدح هذه ااناحية من عمل اغى غل أن الباعث علا آم أخلاق. 
ى الياة ! الاحاغية قال :ضور ألعباء ی الى کان أعطى ازو حته ماقا لصيغة شر عة 
٤‏ واجبة النغاذ على ألا يزوج علما » وأن ببق معها وحدها » الجا بد ذلك إلى فقيه. 
نمك فقه فى الاخاز والمراق > طالب لوی حول له ٤‏ هذا الالزام الثقيل “ 
أن باروج زواج خر ویتسری٠‏ وقد عا کست زوحه طا هذا الفرض ا كانت 
ديه هن ا هدابا افيه السثول حتی يوافق رغبانما . وقد قال أحد شعراء بى أمية 
9إەلاخرف ن لا غرج نا A (e,‏ 
الأقهية ونشطتها . 

وإنه وإن كانت اذاهب الأخرى لم تتأخر فى هذا الغمار ء إلا أن اذهب 
انق کان ا كثرها فى هذا السبيل »> وقد كان موطنه العراق »> دارع < شاه 
قاسیس شه ( 1 احیل 1 کب وقد کان زع شه امدرسة سیر فی هذا الطريق 


وقد ساعذت هله ا لماحات الدرأسة. 


وقد آتى المفسر الكبير والفيلسوف ادبي ' غر ادن الرازى بتفصیل کر ف 
تفسيره عن فضل الاما مف حنيفة » وساق الأدلة الراجحة العالية ليان تعمقه الفقهى 
انى کان يدور حول e‏ امسائ الصعبة فى الأعان کا اهم الأدياء اكنات 
بإثات دقة الفقهاء وجموا كات ء. ن اخترامايم ۴ المائل الفقهية الصعبة < 
اندالوا بها على ارتیم فی حاھا . . | 

) وجب أن نعتقد و نقر أنه ليست وحدها الأفكار الصالحة مى ا تی مارت وأبتے 
ان ربط هذه الأشياء بالدن وح الله الذى جاء ع ن اهل ادن أععاب السلطان >. 
بل کان ذلاف ابا عالا للاسزاء والسخرية من الناس هذه الأعمال البنية عل 
العجب و الكرياء من هؤلاء المهاء الخرفن . 

ونحد مثل هذا الرفض فى مثل كامل ف القرن الرابع قد کان أو يوسف ۾ 

ن آهل الكوفة ونايذ ألى حنيفة ( ۱۸۲ ۸ ۷۹١‏ م) وقاضى المليفة الهدى. 
والرشید »› مکان لكات الشہ ب الضحک ٤‏ الاعر الذى جد التعسر عنه فی حکایات 


— ا س 
"اف ليل وليلة »> والدى يدل على عدم الاحترام امز ت بالشعور البارد لندقيقات ٠‏ 
-هؤلاء الفقهاء . ۰ 
وثانياً : فلنفحص هذا الأر الضار لأساوب الياة الدينية . فإن رجحان 
اهود ذات الث الفقحى والعمل التفصيلى لمسائله ف العلوم الفقهية ٠‏ قد أعطيا 
۔- ک سنتناول ذلك بعد تمالے الإسلام الطابع الفقعى تدريجيا . 
وتحت تأثير هذه الطريقة أصبحت الياة الدينية نفا موضوعة بحت النظرة 
«الفقهية ء التى لا كن بالطبم أن #كون. نافعة لتقوية الققوى الصحيحة والعرفة 
:الالنهية . والمؤمن الوش يقف بناء على ذلك ؛ جتى فى إحساسه الشخصى » حت 
طائلة کلام هؤلاء الناس » کا بقف تحت سائ کلام الله اذى لا يقد من عاداته 
ی ألياة إلا قسما صغر ا هو مسألة الهذيب أل بى أ انو . 
واعتر كماماء الدين هؤلاء الان ببحثون أنواع الأعال القانونية بالطريقة 
«الفقهية » ويفرعون بدقة ما ييحثونه هذا الشكل » ويژيدون بالدقة. والضبط 
ما يكشفونه . وعلهم وحدم » لاعلى الفلاسفة الينيين أو الأخلاقيين > 
-وبوجه خاص أهل العلوم الدنيوية ٠‏ يطلق هذا الجديث : « غماء مى كأنبياء 
بنی إسرائيل ) .. 
هذا» وقد ينا قبل“ أنه م يعدم وجود عاماء أقواء جادين » رفوا أصوالي 
مك بحكوا بشدة على هذا البعد عن المبدأ الدينى الذى أظهره الإسلام عند نشأته 
.الأولى . وقد كان مهدا أره » وأتقذت المياة الدينية الداخلية من هذه المناقشات 
الافظية الفقهية » ووجدوا لذلك حديثا مسحيحا إل جانہم کم رانا ولبکن قبل آن 
عرف هو لاء > نلك طريقنا لقطور المقائد ى الإسلام . 


۳ 
نمو العقيدة وتطورها 


٠ :‏ 4 — - لس الاننياء ٥ن‏ ر د ا لعل اكلام ٠‏ قالرسالة الى أ د ونما بدافم ادرا که 
الباشن » وكذلك ت لمارف الدينية التى بوقظونا ء لا تتمثل كهيكل مذهب مبنى GL‏ 
ٍ لط وی فیا دما اء بل كرا ما ت#حدی کل عاولة اتسين المذهى 


حب إذا » الانتظار إلى أن تأتى الأجيال التالية > حيث تؤدى الفقافة الشركة 
للا فکار الستقاة من الأنصار والأوائل ء إلى کون طائغة محددة ؟ عنديد تتخذ ٠‏ 
. تاك الافكار شکكلا سا » عن طريق وسائل داخلية ف الطافة نفا أو أو وقعل_ 
تاثيرات البيئة الحيملة »> وهذه اکر تتقدم بوأسطة من يشعرون أ« ختارون۔ 
۰ یک ولوا المفسرين لا أي به النى 


١‏ بذلا ساون با یکون فی التعالم الموية من غرات › ویشرحو نما فی أغلى 

االات شرحا غير واف ؟ أى آم يسرو مما مفبرضين اشا ما على ما ل ما رال 
واضعها من أفكار » ويقيمون إجابات عر عن أسثلة م يفسكر فما الۇسءس »› وبوفقون. 
ان اتات بضطر ب ا ؛ ويتصورون صا شديدة | جافة حامدة 1 ويون 


ګ 


سوراأ من التفكير و ار هان ينون اه می هده الصيغ م من المحات الداخلية 


٠‏ ةة او ف کغیره هن الس قمر قين أن ۶ ا ۴ 4 الرسول مر من أده وهن 2 سالا 
عرضة ناض والاضظر اب ٤‏ وان ما ما حاء یه ا قوی ان کون مذهاً قو عا عا مفجماً ی ن اول 


: الأ ٤‏ شأن کل ل لصدر عن اشر > واأۇمتون ویو ژازر ھم کشر ملا لتر قن | نص فين . 
بومنون بان ما جاء بك 1 رسول زی ی آله ل عار ره حاف ولا رطان ٤‏ والقرآن مش حول يڻ . 
هدد الم م5 4 وق صوص الو حی e‏ تمل وجو دا ی للا ٤‏ وما هو مع وف عن طا شس صد 


عا صب من“ القرا ران واللا! سات » وفپا صوص اة تاج إلى الفحص عن الراد منْها ۽ والياس 

- ما پوآفق FF‏ باق ؟ وقد وکل هذا له إلى الم)ء والفقہاء تى الدب والفاهين عن الرسول عليه“ 

العلا والسلام ومن خذا حذوم . وکان من آ ٦‏ ثار ذلاف أن اعت مدارك الفقياء وتر بی ادون . 
والستنیاون وكان العلاء مغزع الأمة ف الاختلاف le‏ رفوا ٠‏ من اشر عة وجدوا ااي 
ن ادن . : 


والحارجية › م رستخاصون من أقوال الى متيخذين إإها ال انى احرف > 
و عة قضايام ف نظام ا دموزه القنسيق . 


واستناداً إلى هذا الأصل » ينشر ونما على أا التمالى الى كان بقصدها النى مند 
ايلع الہ ه ر ۶ ويشاقشون فیا ف( دمم ويقیمون الحجج اليأرعه دق ٣‏ َة العالة صف 
الذن يتخدون نفس هده الوساا ل لاو صول إلى 2 3 أخرى م ھن ادیش النى الحية . 


وشل هده المهود رض أن هناك خوعة لاقوانين الشر عة e‏ تفرص محديدا 
صر عا لاتبشبزات النبوية ی نصوھں مقدسة > وتنضع إلى هده الاصوص تفستیرات 
عقيد ية > وهذه التفسير ات تعد افصو ص عن الروح النافذة ف عنصرها الحقق 
يدالون کار ما يشرحون وإ پم عثابة الينبوع انی لا ينضب و الى سل 
ذه ا لذبن يقيمون النظم و الذاعب . ) 


ولقد دل الإسلام تى طور و رکلای من هذا انوع بعد وره بز بزمن قایل. . 
.وی نفس الوقت > وفى نفس المحين الذى نشات فه الظواهر ال ى كانت موضوع القسم 
الانى » أصبحت عقائد الالام أ ضا | موضوع اکير > ويذلك غ » جاتب النظر فى 
#المبادات ٤‏ اک عقیدی فالإساآم . 


ومن السیر آن تستخاص م دن القران نفسه مده عقیديا يا موخیاً متا م وخاليا 


ی 


من التناقضات .٠‏ ولم وصلنا من المعارف الدينية > الأ كر أهمية وخطرا ».إلا .| ثار 
اعام د فہاء اذا £ منأها ف تفاصيايا حيان تمالم ا أو * 


ع 


ذ کر أن من اسز أن استخاس من القرآن مذهاً عقيداً , العقيدة وتصحيحا من آم 

le.‏ عن يه الفرآن :1 والآيات ف التو حد وو صف الله l‏ ینعی له وت رېه ا لا ليق فة ق 

«ال_كتاب العزيز لا تكاد محلو مها سورة , والکاتب بم بعنی ما عنی به التأخرون من تواقه المسائل 

الكلامة ؟ ۶ ککون المنغة عبن الذات أو غير الذات » بوهذة السا ئل يبد الله المسلمين بها ء 
وکا نوا ف غئی نها وعن الخوض فا عا عند م کیج عقا بد 


وما دخل هذا على اأسلمين إلا من خاد ا عم ذوى تقافات مشطربة غ غير مستقرة عل 
دعام کوية من العقل والدن .> وکان وماع العلاء بون عن هده الأعاث (li‏ على المنيقية 
السمحة الى لا تعقد فیا بولا اختلاف » وحال مالاك ن انس وکراهته اۋال عن ن كيفية الاستوأء 
على الرش ہما لا عا آحد . وقد حر التأخرون الث ف وله الأمور فم الدلالات الناجة, 


سنا ء لا لكيل البناء اكلا 


وسال النى. الدينية نعکس ف اروحه بألوان عيلفة باختلاف الاستمدادات 
#المائدة فى تفه ٠‏ إا ء کان ازاما على عل السكادم النسئی أن تولی منذ ول لأر حل 
اسموات | انظرية الناشئة عن مثل هذه القناقضات . 
ویېدو فضا عن ذلك |4 » فما تعلق جمد تسه ٤‏ شرع ند القدم ف الحث 
عن تناقض فیا شر به . ولغرو ! ققد کان وحی !| انی ؛ حی فی حیاته ۰ معرضا 
ك النقاد الذين كوا حأولون إا لحت 2ا فة مه ن تقص (٤‏ وکن عدم الست قرا 
اا طابع التناقض البادی ئی تمالیه موضع ملاحظات ساخرة . 


س ت 


٠‏ ولمذاء فبارغم من إصراره لى القول بان الله أوحى « قر Î‏ ریا ی“ ذی 
عجر ( سورة ازم :۲۸ وراجع أيضا سورةالىكهف : ١‏ سورة فصاات :( 
د اضطر إلى الاعتراف ف الوحی الد ان القران « منه آيات” مد ت هن" 
م الك اب ووأخر متشا . پاٽ فأماً الن“ ق و یغ فیتبعو ما تشاب 
ياء الفتنة واناه اویه وما بع او إلا ا وا اسخون فی الع 
رون آنا اکا عند ا » (سورة آل عر ان :۷). 
ومثل هدا المد ارآ کان صو ابا خلال اليل الأول اللا اتھور ره إلى د درجة 
نم كتف أن مہم خصوم الإسلام بكشف مواطن الضعف فيه فقط » بل ذهب 


لام إلى در جه هان الث ف العتاقضات اظاهر: ةف اھ ران صب مو ` حدیث بین 


مين فس وساری ف رك ف مثال ب لث ان تغل اسای ف ان وهو مسال 
بر والاختیار > کف ن الأدلة ١‏ للرأى وده قد استقوت من ا ران تسه 
ا والحدیث > شاه ف ذلك شان جه قط التار ع الداخلى الاسلام ¢ قم ل 
صورة رة ارک الفكر ب4 ٠‏ الى قانٽ ف هدا اادد ۳ اأطافة 1 الامة ا الإسلامية " 


قول إن الوحى كان معرضاً لك التقاد لذن کانوا بیحئون عما فيه من فص »> واوا 
سرون هنك ي وها گج أن فر ظا 9 الا ر کانوا فی سجر ی هاه ۽¿ وق عن القرآن 
ارد غلم ٤‏ وام کا وا کھزا الكاتب لا شقدول حجة ا هان وقد ذکر سح دی الآیات 
4 هة والآیات المتشابمة . وقد عامنا خكمة نزول المتشاه ا القراآن »> وهو تعاى الأمة أ الاجماد 
النظر ر بالقدر الصاخ ف حدود الدين والعقل والمسامون م م يدعوا علا لابخث إلا سالکوه و 

رة ية واطمٿنان ۽ وم ر م وما ما ا ول ا يشنم عن بيهم . ۰ 

يقول : إن الحديث إعثل الك الفسكرية أتى قامت قى الإسلام . وهو رى إلى الوضم 
:اديت 6 و لاء قد میروا الر ضا غ من یره é‏ واو ر 4 عن الدیثٹ قر معترف يه 3 


ت A e+‏ سے 
سے ان ةا 5 ترجع إلى عهد انى ؛ وإن الحديث اول التخفيف من حدتما »> 
ولكن الواقع أن هذه الجر قم ععناها القيتق إلا فى العصر الذى نبت فيه 
التفكير الاسلای . ) ) 


ۋەن ا ف أن تلات امتاقشات کانت تثير غب النى وات کان. 
بم فى ضيق عند ماكان المؤمنون يشيرون إلى تناقض عقيدئ فى القرآن ٠‏ وم نكلامه. 
اادد واف قوم ! بهذا ضلت الام قبا-ک باختلافهم على نيام » 
ورم الكتاب لعمضه بيعص › ولكنه إصدق عه س ؛ إن هدا القران . 
بزل لتضر وا بعضه پبمض » ولکنه یصدق بعضه بهضا ؛ ها عرق منه فالوا به ». 
وما تشابه علی ےک مرا ف چ9 

فشمور الؤمن الساذج قد حول إل ىكلام من كلام التى » وتلكهى طريقة الخديث.. 

۲ وف الأيام التى تلت » كان من نتابح الأخوال السياسية ؛ والفعل الحرك. 
الشديد للاحتكاكات المارجية » أن أنصار الإسلام الأواثل اضطرواء کر عدم 
ميلهم أل ادات الد إلى أن يتخذوا منذ بادىء الأص 2 فى المسائل. 
التى ل ومطنا القران عنها رابا تدا مؤ كتا . ! 


والملاحظة التى سند كرها بعد كن أن تؤكد لنا أن النظام السياسى الداخلى قد. 
الاد خلا ال ا > وكان الانقلاب الأموى أول الفرص التى سنحت فى 
ا لإثارة مسائل كلامية إلى حانب الالة السياسية والدستورية الديدة ء و 
على الأنظمة ألخديدة “م رعاية وجهة نظر الطالب الينية 1 


وان نعود هنا إلى موضوع خاص بتار الإسلام القديم » وهو ما EE‏ 
ارق ا الان » وهو تقدير الطايع الدينى للسيادة الأموية . 

إن من الممكن لنا أن نعتبر أن الفكر ة؛ الى Ng‏ فا مى عن علاقة: 
الأمب وان بالدن الإسلای و ملفقه عتلغة . فطبقا للتماليد واإروابات الإسلامية. 
کان الأموون ورو ج حکھم فی تعارض شدید دجس رم مطااب الإسلام الذبنية » 
ر ا الأنرة وحكامها. وعانما يصو رون چ خاغاء و E‏ 


س چ 


الإا وهو في 8 ق يده ¢ کان ا ا الروح الهر نة ه المد عة ۾ عا اا للإسلام و 


ا الأفل ا مالاا | فك ماوت و حسشت 4 سو زر سحل یله عند ٠‏ 


3 وا الارب فرے ُن بی ا ا 


ج 
ا 


وا لهف نال e‏ رك باأمقو کڪ ٠‏ 


ا الاسلامية التشن و e‏ والايتماد عن مغ هز ذه اليا 
وا هده الى اشرت غا صماها ف اديت باعشمارها من الهو انين e‏ 


چ 


u‏ 34 أف وا لمعن اليا نات ألدة یھ ف شال اليو ل التهية ا ھچ لاء الحلفاء 
e‏ لقرضى الرهاد الي ر عن 4 الذن يدون حكومة ا ا تة 3 


u‏ ۹ مكنا أ أن گر ہم با اتبا ارم حلفاء أ ا يدر کون 
رکز ص 5 8 ا عل نورة دينية 6 ام کا یدرگون 


انسار الإسلام اء 2 


ef‏ د5 


ا 0 هتاك رقا ر کبیا | بین الما 2 ا ر ال 
الإسلامية فم کان بنتظ, 1 fee‏ 4 او الورعون ن ٤‏ الك کان هو ۋلاء بلاحقو 
ی ع ر م على مل آی شی us o.‏ 
و بطيەة اال رى أن اا من أمثال اعاب هذه المقلية م ان بدن 
0 اا ا TT‏ بواجهة ET‏ 
دام کان الامو يون لا يهمون حق الفهم واج م والإسلام. 

:وما لا شك: فيه أن .الأموبين نوا يركون الايا الطرق الجديدة التى جروا ا 


..# ا ف وق وتر رھ e‏ للدن . و ا ويون کانت سپاستهہ' ا دة 
EEO‏ سلو که ااشخصئ > إا فح ما روی عنهم. وم یکن من عل أ 
ومتاسیم ز Ee ET‏ فى لوسيع رقعة الإسلام » وف ع 
ژجوه اليل و تن الدولة بالفعة ة الإسلاي ةك ك النقوذ وحساب اراج < Hg,‏ ف هع ذلك إعترف 
ذا ل موان . 


) ٩ ( 


Af — 


الإسلام » ُ وان أ حد عام الأقويا ياء وهو احاح 5 او سف السىء السيرة عبرعن 
دعبم غيل م | آل جوار . س ر ان ر ملا حضاه کلم بمخويه عن النظام 
القدے 2 

ولا ريب فى أن ظهور الأمويين كان فاحة نظام حك جديد . ذلك بالهم فظروا . 
سن یه ۹ الاسلام » من وجهه السدأسة الق عت شتات المرب وسارت 2 
فى طريتق سيادة المالم »”“ . والرضا أو السرور | انى وجدرء ف الإسلام كان من 
اسه المامة أ چم اد رکو أ بالإسلام رفا وغليو 1 الا وکووا - راقم ومواری ‏ 2 

. وقد كاذت الحاذظة على قوة الإسلام ومضاعة ا فى الداخل والحارج هو ما أعتبره 

الأموبون أم واجبات اللملفاء » وكان فى ظهم أمم بذلك خدمون قضية الين . 

اذلك ٤‏ کان كل من حاول ألوقوف فى طريقهم يعاأمل معاملة الثار ل 0 « 
ئ کن دععل اللا الاسر عل أخاب حا قال ع ن انى الغيور J)‏ أو خر | سراثیل 
أی مٹیر شع !سراثیل ( سفر الوك الأول إععاح ۱۸ عدد ۱۷  )‏ 


وکان الأموبون إذا ما اربوا السات التمردن والثارن ٤‏ الذن کا وا مثورون 
لأسباب دينية فى رأم » كانوا يمتقدون قينا انهم من أعداء الإسلام » وأنه من 
الواجب أو من صالخ عظمة الإسلام وبقائه أن يؤدبوم بالسيف ‏ 

وإذا ما ساروا ضد الأمكنة المقدسة > وإذا ما اجهوا ضد الكمية ( وهو الأص 
اک امهم به أعداؤم التديتون وظلوا يعتيروله اها كا رما لأجيال طويلة) > 

ہم کانو | بمتقدون فى قرارة أنفسهم أن عقاب أعداء الإسلام سا اوسا جب 
ال يترد فيه طالا كانت مصا الدولة تقغی بذلك » وان هذا العقاب رحب أن ع 
كلا قامت وره وهادت وحدة الإسلاء وقوته الداخلية . ماأعداء الإسلام 
ف نظرم فهم جيم الذن حاولون » لأية حح ة كانت » ديد وحدة الدولة التى قو وها 
ادرا کم السيامى 

وباارغم من جيع مظاھی الاحترام التی بظھروہا عو آل النى » وهی الظام 


نص من التوراة هكذا : ١‏ فلا رى خاب إيليا الغيور تال له خاب : أأنت إيليا مقلق 


ا 


الى جم أخراً حججها « لامانس » فی کتابه ء. ن « معاوية 2¢ 6 فام اربوا 
الطالبین بالعرش من العلويين الذنن كانوا ېددون ذو ه ؟ وش لا ينم رفون عن الطردی 
الى سناوو! فيه ډوم کربلاء وهو اليوع ذو التار م الذاى ؛ الذى یذ کره حو خی 5 
مؤرخو الاستشهاد الشيمى الذين باون الأمويان 

۰ القدكان فى رأمم [ الأمويين ] أنه لا بحر ز الفصل بين صالح الإسلام وصالح 
ادو لة € کان المحصول عل الساطان ف ذظر ج نحا حا دا »> ومن ٥ ٤‏ کان مارم 


ا اون ط م بدرکون e‏ ۴ أعمامم کا ون الاسلام. 

اشم فکانو! وا بذ کرونېم ف داهم ا r‏ ما ت السام ب إن بعض 
اساد تر حقوق آلالنی دعرو 8 إلى العلويين اطا لبين تالملافة و ادن اند ابر ی 
[الکرم ]۰.۹ 

وأماالاتقياء من السلمين فام م بروق ٠‏ م ما أحدثه الأمويون من تغيير . ذلك 
٤‏ ل انوا حون عمل لاست ٤‏ ف هرر ! u‏ ء وکانوا يمارضون الأسرة الأموية 
متدرعان #ختاف الات والأسباب ٤ ٤‏ کانوا يقاومون روح ال ی سيره 
ى حکما . | 

٠‏ وف رأى الغالبية من هؤلاء الأتقياء امعذمرين كانت السيادة » الى أقامنها تك 
: . الاسر د على ساس من ألنظا م الورای العيب > قدو لت نالم . ب کان نظام | -ھ 
ديد غر شرع ولایتفق والدن ف نظر هؤلاء الاين ؛ أذ ُه م یکن ليحقق مثلهم 
: الأعل الذى دوم عل دعامه من اجج الإآمی ٤‏ 6 کان بعد عقية ی سبل تسس 
: مل مر ضية عند اله » وهى المملكة الى كانوا يتمنونما . 

ولا تحب ٤‏ ؛ قد کان نظام هدا الج الأموى فد ااهل مند بدء الا ر حقوق 
آل ابیت النعوی م ات ف شاط السا سی دوں رعاية 1 نره ۾ مقدس ف الالام 4 
قول إن الأتقباء م ناهین کا نوا امون عماكة ليست فى هذا الما : والأتقياء من السامين 
ومون أن امسار الول ف حدود ماسن نله ته ولا دی لع دم ۽ وقد كانت هذه الوا ق پد 


ll‏ الراشدن ع جار مایکون ٤‏ ولیت دولة الالام بالمعنى امجح خیایة ج موه E‏ ر ید أن 
رها الكاتب فیاحةها هچو رة أفلاطون 


ن 
ولاضف إلى هذا أن هکان ما بلاحظون على رحاأل هد | القظام واه اہم کا نو و 
لا ببالون کٹا | پاحترام قواعد الاسلام وأصوله ذ فی سلو وکھم الشخمى وهی اقواند 
الى كان عل با التدينون وف دا اس إلى الحسين حفيد النى وأول العلو 
الططالمين بالملافة » أ انه قال ف الأموبان : YD;‏ وإِن ھؤلاء قب قب أزموا! طاعه الشيطان 
و رکو | طاعة الرحمن » وأظهروا الشاد » وعماو الحدود» واستاتروا بالفىء 7 
وأحاوا حرام الله وحر موا حلاله )7 وين ركون السنة | القدسة ء وييخذون قرارات 


سے ةه متعارضه والفشكرة En‏ 


) وکان هن واجب المرب ایی السىك براه ر ګڪأرب e‏ الہاء ب 9 ا 
لاء لتاس أو على لاقل أن خد د ا ۴ تھا ابيا ْ وأ يع عن 
ا السسر حقيقه علا . ٍ 

و ذلك لن حار الدوله 4 وصالح الامة کا کان من الجن إن بوصم قوف کل 
اعتبار خر ٤‏ کان بتعین عمل الحكومة اتا 4£ 52 اضرورة ٤‏ و آیحثب الاحعكاك 


أو الاسعلدام با ) 
على أنه قد تبن أن لاک إلى ا ٠‏ أو ترك الاس له » الذی کان يتمثل 
فى اللعنات ألتى كان بصا الأتقياء التذمرون على الأموبين"'“ » كان من الأساحة 

ای لادی فيلا علا ا ان اکن ) > فق د کانوا :رون أن ماأذن به اله أن یکون 

لاکن أن بمترض عليه الانسان إا فلا يسم الرء إلا أن يضم رجاءه ی اله 


اذى يجک وما ما هذا العام ىء ا اظ والاثام 


قول ان ما زوت ونين عل ارف ت | کم الأمو ا عا ل حورم اعقادم ان ما اڏن اله 
به ن بکون 4 لاعکن ٠‏ أن وار ص عة ا سا ٤ ٤‏ وآن لدی دعٹ لاسمین ګن الرضا جور اكام 
هو الحوف سر" ن شق اعا و فر نق احماعة 2 وأا ار رد ا الکاټب أن يمز A‏ ال الام دقف کړ 
من هۋلاء الما حثن & واو سلام ما رھ 7d.‏ راء فان من اھ ما يعو إلبه ادن 9 کار ا 
والاعر اروف حق ج u‏ رش ف الإسلام 5 ای عام مهت اسك > کن الال > وقول اله لعاف ف أن 
الأمة الإسلامية. منپا اپا اد إلى آم خما ھا کم خير اة ار حت اناس ¢ اأ رون االعروف. 
و تولك عن <l‏ هنوك با لله & 4 وقد ا ی ع قوم إحالپم لدا الأءر قال DD;‏ لعن al‏ 
قروا من ن بى سراميل عل اسان داود E‏ ای رم دلاک ا عمو وکانوا. اعتدون کاو 
لاپنناهون عن منکر اوه . - ج 


ا وتلك هى الأمال الصامتة الى خرجت نها فكرة المدى؛ الى وشت بين الواقع 
اقل الأعا.» و بدا على أرها الاعتقاد راسخ فی ھور سا 5 إأهى بوجهه الله 
توجمأحستاً . وهذا ما سلتخدث عنه فا يمد » (القنم اللامس نبذة ۱۲) . 
ومن الظاهر الطارجية لقوة الإسلام السيطرة ؛ وظيفة الإمام التى كان لماحم 
حن زياسة الصلوات؛ وم وظيغة قاع على الطابم الإکمی للاٌمیر الد ی کان له أو ن 
قوم مقأمه أن يوم المؤمنين . وكان ما اضطر الؤمنون الورعون أن يقبلوه فی اء 
إمامة الصلوات من حاب أو لثك التام ں النین کانوا ف رام ملحدن أ ١‏ أو عى الأقل 
غير متقین ء وان روم اهلا للام اة وھ سکاری ٠‏ : لکن مارو وي ٣4ن‏ أ حور 
أضاح سالامة الدولة « أداء الصاآة خاف ار وا فاجر ) ٤‏ هو اذى .ر ر سامح 
مولا الورعین . 
ی آم جيم م يفوا هذا الوقف السلنى . إذكان يعن تسوية الاءر من حيث 
ا ؟ فقحارب الياة اة اليومية ء وشعور الرب ادي اماك حقوقه » قد خعلا 
ا ابحث فی هذه المشكلة : هل جوز ؛ بوجه عام » اعبار مخالى اشرب لشريعة كغاراً 
ا وان لتر ر السلمون اش م مون وة ؟ الکن ال أ أن اولك 
لناب نک وا امین يۇمنون رأ سام دقوم اه وأنساله ورشاه ؟ ہم کانوا 


تر رحون عالقات للشر ية سی عا واورة عل کر 8 مومتول . 
7 وعذه الشكلة رى فريقا كيرا من المسلمين الورعين قد | کت ف بالاستسلام السا 
والکاتب بشي إلى ل قول المسامين.: ماشاء الله كان ومام بعاً م يكن » وما رون مر کم 


0i‏ أ 4 قم إل مار ل واک ار د غار الإذنوالر ضا ٤‏ الله ت لارضی لعباهد!! اک ر 4 المعاعى 
ولک بریدها ما ۴ ا احق > على أن هذه المالة صوياة اليل ق علم اكلام . 


ج 


۰ * کر الهدی اثات ف طروفب غر ماد کر الو فى > فقد كانت ی میدا دعوة الي 


1 چ س فة ¢ رة ي اة ف اساد الأ ا اٹ عى ری آنه عله ٤‏ وا کلام ق ھا 
امقام عن الغو ج غ الى بحص م Ag‏ ی مدا ٤ ٤‏ ا کر ت ة المهدى یآ الزمان. فترنجم 


إن أحاديث ۴ الم جاج ٤‏ ا بعض الا جثين ف فی الث | رها وار ا موا ۴ دا ان حول 


نى القدمةء وای س فى الماقات تن رة جى أن النفية . 
E:‏ قول إن ألو منين کانوا و الأعة » ن الأموين اهاد الا امه فى السلا وغىرھا. » وح 
ای الا اة کار . ولارى هدا مۆەن هذ لم ف بعش قعص اَن ألو ليد ن عة صلى وهو 
سکران »ولکتم a‏ من م اکر القى ۶ الک وعزاه الخامفة : وف أقاصيس الو یدن ' رید و 


a ٠ 2 0‏ 4 
e‏ دا 9 و ك.د ات ١‏ يعدا امو طض ن لل اس کا ا ن ال 4ایا ا اک ھا ضعت tb‏ ا 


. س ا س ۰ 

وله حلا أ کر ملاءمة الضرورات الواقع ٠‏ وهذا الفريق كان يسند النظريةَ 
الاتية : كل شىء متوقف على الإعان ؛ فإذا كان الإعان اعا م يضر العمل ء وإذاكان. 
امرء غير مؤمن لم ينفعه العمل . ونهذا يكن أن لعتبر الأمويين مسامان حقيقیان > 
وم من أهل الةبلة ء وتكون سكوك الورعين لاتستند إذاً إلى أساس متين . 

والفرقة الى كانت ستند على هذا المذهب المتسامح » كانت تسى الرجىة" . 
ومعنى هذا الد ن لامحكون علي معير الناس ف الستقبل فى الدار الأخرى ؛ بل 
يت رکون الاءر لله يصدر علمم حکه ویقرر ما راه فی شان . وف علاقام 
وصلاہم م ٤‏ نى هذا الال الأرضى» يكنى أن يمتيروم من طائفة الؤمنين*" . 

وعقلية هؤلاء الناس کن ان ر نط رای معتدل ظهر فی عص أقدم وهو 
عصر الجروب الداخلية ؟ ريد عقلية ولك الذين م يشت ركوا فى النقاش العنيف الثى. 
ام فما مضی حول مسألة وجوب اعتبار على أو عنان مؤمناً أو أا » وفى هذه المالة. 


یکون غیر جدر باللافة . إن ل شت رکوا فی هذا الملاف ؛ وتر كوا لله آمر 
الک فيه فه 07 


وبدپی أن هذ لأفكار امعتدلة م تسكن اتفق وعاطفة أوائك الورعين الذين 
کانوا لارون ف سیاسة ورل او وق رجالالی وعالے ‏ إلا عدم. 


1 
تقوی » بز کغراً أ . وكان إدراك |! رجثة التساهل أو المتسامح بته‌ارض تمارضا مماشراً 
مع إدراك أولئك الذين يؤيدون مطالب الملويين › الزن کان أ نصارم حاون یدو له 
ذات حک إآمى مؤسسة علىالشريعة ة الإأمية وسكومة ً لال ی ٠‏ إا » فق د کان هنالك.۔ 
تناقض تام بين ار جئة وفير م من شيمة العلوبين' . 
) وهذا التناقض يمدو لنا أشد حدة بظهور حركه لورية أخرى . ذلك بأن النحاح. 
المطرد إلى ناله الأمويون » والملاف أو المعارضة الى داد عنةاً بين الطوائف 
الأخرى العارضة › کان س حا فرصة للمرجثة لاام مبادمم » والتقدم حخطوة 
إلى الأمام فى التعبير عن تلك البادىء» والامتناع عن النظر إلى الحكومة كسكومة 
خارحه ضالة . 
وکان ما ملم على هذا > أ کثرمن آى عامل أخر > أن المراح وم أل“ 
الأعداء السياسيين للنظام.القام وسنقکلم عنهم فیا تعد .( قم ية ۲ ) س 


انوا حدون اضطراباث 4 ف الدولة أذ ا بعانون أن الاعان لوه عام لا یک 4 
ون ن #رتکن الكيرة لا ا عدف 4 ئ الؤمنين ایکون إا مہب بار الام ویاں الىوساء 3 
الثین کانوا ۴ رام شد الحارقين للش دة ۽ 

وأصل هذا الملاف » الذى برجم عهد. إل بدء الإسلام › وإن کنا لا نستطیہ 

٠‏ دود ار ع عا یو حه التحفيی ج آم کانوا امت ون ی حصو صیات ألا الياسية» ج 
وف الملاقة الت" عة بين تلك ألالة وختلف طبقات الشعب الإسلاى . وم تكن 
الحاجة العقىدية هى الى دفعت إلى المناقشة ف الدور اأذى حي أن نسي إلى العمل 


4 د دک ار 


٠‏ لم جاء عصر قلت فيه أبة حل هذه المسالة الدولة » وعندند أصبيحت موضو ع 
متاقشات ذات أهية عامية نظرية ( أ كادعية ) > »> مع شىء من لارتباط شفط دقيقة 
ختص بالمقيدة . وما أورده العارفون هنا أنه إذا كانت الأعال ليست عنما 
رورا فی تعریف الإعان الحرف > فإن ى ءرح یء ذ کی یستطیع أن وستنت آنه 
لا حكن وصف من يشحد أمام الشمس بالتكفر ؛ أن هذا العمل ومثل علامة على 
الكفر» وليسن كغراً بذاته^° . ٠‏ 

وهنالك إصفة خاصة مسألة عقيدية عامة م يكف المسامون عن مها والتدقيق 
فا وص ارا تشه عن أفكار المرحتة» وهدذه ال السالة هى : هل کن ء ان ری ف 
الإعان المحيح درجات ختلفة ؟. إنه لا مكن بالطبيعة أن يسل مهذأ أولئك الذان 
لا يعترون العمل عنصرا مكو ا لصفة المسل ؟ لأن الأمس ليس أء رك > ولا حكن 
قياس مدی الاعان اناع | و وزنه بالدرم . 
وعلى النقيض من ذلك رى الذين رون العمل غنصراً ضروري لسم الكامل 
إلى جانب المقيدة سلون امکان حساب الإعان وبيان الدرجات له . فضلا عن آن 
اران نفسه یتکاے ء «زتادة الإعان»سورة أل عمران : ۷ » سورة الانفال :0 
سورة التوبة : 8 1 ۴ یکم ضا عن « المدأية » ( سورة تمد : V‏ ( ٍ 
فازيادة أو النقص :ف العمل حدد زيادة أو نقصاً فى مدى الإيان . 
٠‏ لتكن عل التكادم المرنق قى الإسلام ل يبد رأباً إجاعياً فى هذه السألة من 


الوجهة النظرية . فإلىجانب المعكلمين الدعن لا يقباون السكلام فى زيادة الإعان 


أو ةسه 4 زحد اخرن بتمسکونڻ مده الصيغه : J}‏ العا ان عقيدة ول ي هو 
£3 
ْڕ یں 


رل وت 


° . والسا تقب الوجهة التى يضم ألإإنسان فها نفسه داخل 
المذهب المرفى : 

وھکذا لى هذه ألدقة ٤‏ اوت مناقشة مسألة ولت فى ادىء الا 
ايدان السا 3 

e‏ لکن الدرة الأول اتدطر خا » ظهرٽت ف تفس ألوقت تقريیا 
حول مسالة أخرى . ri‏ ل بتجادلون حول ما إذا کان هذ اأو ذا من الناس 
کن ء أن دعت مۇمنا بوجه عام ٠‏ بل دتخدون موققا وأضا جايا م رة 
عه عن الاعان › ف يتلق باان الشعى _العقليدى الساذج احا من 
کل فک ) ۰ 


اول رجه فی الإعاڻ الساذي ی السلا ل تخل ى تفس الوقت النى دخا 


سا 

۽ 

a. 1 | e 1. 4 | ٤ 

ا4 النطار الما ٤‏ وم د کن ية زه ای أا ليست نجه امب هن اعفن الى 

۴ . 8 1 ع ١إ‏ َ۴ 8 . . 5 غ ۴ 
ولک ڭ الاسلام : ل کن السا با سا امشات ن حر اء العم ش التصور الدیتی 


e 8 ٍ =‏ سے 
آی شات عن التقو » لاعن حرية الفكر هه ٠‏ 
٣ ۹ 1 : .‏ ر uy.‏ ا 5 
ان کرت اضوع ألطلق لله کانت قد أ نتت أافهاما غليظه عن اللالوهية ء 
فاه سا ٠ک‏ غر دو د اإرادة ر ۹ سال ع دقعل &( ) نے رة الا ناء ۳ ۳ ( ٤‏ 


والناس ما yi‏ إرادة ھے رن يلیه ۶ وب ان کہ ون على بفان من أن اراد 


5 


لاک ن أن 2ا س بالارادة الانسانية الحدودة دود مسو ۴ ٤‏ والقدرة الاانسانية 
تسح لا شي 3 ا امام ار أ :الإ هيه ه اأطلقه وقدر ر4 الى 9 عنان ها ی ن شد ء 
فسح ى درجة تة سیل ٣‏ راد الإنسان لاان i‏ يستطيم أن ۳ رید شیا 


لاف الایاء انی دعينه ا لإرادته حى ی ساوک الأخلاق »> فإرادته ف هذه 


E 


آلا حه حددة بالقدر الازلى . 


3 


ls‏ کن کان کی عي ا ون اوهلا ھج 0 أن با 


کی 4 بن أن ال لار 


i ۴ . o 
2 امتاس شا 0 وال ,اع هل ۾ الفبكرة ن اطا نه 3 د آ لھا هده تالفل کر‎ 


مجرده حى من الصورة الى يجب أن يكون علما الك من بى الإنسان ٠‏ أى يجب 


استبعاد أن کون الله طاغيا أو ظالا . 

وف مختص بالثواب والمقاب ری ال ران یکرر. وف حدید » أن الله لا يظل 
أحداً مثقال ذرة » أو أن الناس لايظهون قرا + وأن الله هو كا قول عن القسه : 
» ولا ”كاف تفا إلاوسمها ولدَينا كتابة ينطق بالق وم لا مون » » 


سے سے کے و 
افیا 


ل(سورة الؤمنون (Yr:‏ « وحلى الله السموات و الر“ باحق وزی کل نفس 
5 کسبت و ل9 بظلمون ( ( سورة المائية (r:‏ 

لکن اشن الورعة التقبة لما أن تسا ل هل کن أن بتصور ال ر ظا 
و الوا على أعال : ہم باراد دة حددة ليست تھ ت القدرة الانسانية ! وهل 
اوش أ م الله ااناس ا حرية واستقلال فى أعاهم ٤و‏ أن دد سل که 
حى فی اوی التقاصيل ! وأن حرم الحاطیء أو الام م ن !کان قعل الجر » 0 
ک5 يقول « خم الله عل فلوم وعلى ععهم وعلى أيصارم غشاوة » (سورة البقرة ۷) 
, ونه مم هذا كله يماقم إذا ما عصوا ويقذف بهم إلى المذاب الال 1 


#٠‏ عرض اة الير والاختار ٠£‏ وى مسألة كان الك ون الأول فغ عنہا »> وکانوا على 
الحادة الى لا ۶وج پا ولا امراف ٠‏ > وکالوا a‏ نون هذا التدقق »> ويقبلون الد الصاف 
ويقبلون على شآنهم ف فی مشپ وممادم ؟ ويدلك اسع ساطاميم ء وع زت کدهم . فلي قروا 
هذه الأمور عر ضٽ کہ مشا لھا دكاتت سیب الملاف یچم ! وقد لها الو مون 3 سه هادی 
اوحق » ووفقوا بن اانصوص هموا الهم اصح »> فاو اسه والعقاب منوطان بإرادة اسان 

: ايار < واختار الا سان من اابديات الق لا کر ھا عاقل وقد منج انه الإلسان وسال 


افع وآلاته »> ورک فيه العقل الى يدير وتار مصيء و بإيثار الخر والرغبة عن 
الع > والإسان لا جس قاس رول مکره له فی هذه الياة 

ا وقد جاء مم هذا ق ان س وتيت عقلا س أن أعمال الاس معلومة لله نى الأزل ء وان 
ت ار أدة اله علقت ت عا لوجد م شکء الأعال وان اينه و ها عل ا يدي العاد » ودللك هو 


اء و غر ولک الله راد لتا أ ا غ ونب ب سلاد دم ر رادم الق ا اشع رول 
بای دام م لهم مما ۳ وألقدر صب ع ا نہأن ء e‏ أن ادا تول ما و الله 4 عله 3 
عله امالا کان له الحجة ع الله . و بدك اشم 2 قو له تعای ق الكقار : Dî‏ حم انل ع 
لو م وعلل. س ج وا بصارم غشاوء € ;¢ اعا هو ان هو ع 1 رو ١‏ کفر اخشار ٠‏ مم ف راد 
ا ھم U.‏ اختاروا و کا ف مل هدا گی العثيل * ولیس کے ا ًن ر ادج اوخ دد 
ار اد KR‏ کشر إ ما بد الس اأ 1 ايء ۶ ولا قم قم 4 و دلا کا س نی أن 1 م 
E .‏ هاا امقام اَن ر ادع اين ! لاست م ترات اا ر ر حق تدقم العش ل إرأدة الأشياء؛ کان جر 
: پاي ان راقم ا قو عا ای ام ق سا اث ل . 


ٍ سيا 


هكذا كان كير من أتقياء المسامين الخلصين به رون واجبا أن يقصوروا الله . 
إلا مستبداً » وذلك ماله مم فى الشعور باليضوع له اذى رون الكتاب ويد 
فى أ كثر من موضع تأبيداً قوب ؛ من الى أن القرآن يشملل كثيراً ما يقرب لنا 
قساوة قلب فرعون » کا يشمل طاثفة من الاحكام العامة التى تؤدى - بتعاير ختلفة ‏ 
إلى فكرة مؤداها أن اله إذاأراد هداية أحد و سم صدره للاسلام » وآله من رد ٠‏ 
أن بضله بعل سدره ضیتا انا رید أن يعد فى السماء ( سورة الأنعام : 1e‏ (< 
٣ک‏ نيحد فی موضع خر ا » وما کان لنفس ا تموٽت ا بإذن اله ٥‏ ويجعا 
ار جس على النبن لايشلون ] » ( سورة يونس : 1( . 

ولیس في الإسلام على مرجع مسألة مذعبية کن أن نستخاص شاب من ` 
القرآن تمالم معناقضة كتك التى بحا الآن . 
فالميارات المحبرية المديدة يكن أن تمارض بعبارات للنى ندل على أن الله ليس هو 
اذى يضل النفوس » بل هو الشيطان الرجى المدو التّرور ( سورة المج ٤:‏ > 
سورة فاطر : © » سورة فصات : ۳١‏ ؛ سورة اأرخرف ؛ ۳۷ سورة إلحادلة : ۲۹ { 
متف عهد آدم ( سورة البقرة : ۳١‏ سورة ص : ۸۲ وما بايا ) . ) 

أما الن کانوا ر يدون أن يسندوا نظرية أو مذهب حرية الإنان التامة البعيدة 

ن تأثير الشيطان الر جم » فكاو کذلك ستطیعون أن بحدوا عدداً کبیراً من 
الآبات الواتة الى ا آن يۇخ مها دليل لرام المارض لحر . مىنات 
والسیئات الى اتی ہا الإنسان قد ميت « اک »فى لمذا أعمال عت 
محرية كاملة ( مثال ذلك سورة آل عر ان : ۲۵ وغیرها ( »5 ب ران على اويم پم 
کانوا يکسبون « ) سو رة الأطففين : ٤‏ ( 


وحتى عند الكلام عن خم القلوب لا پوجد ما حول دون القول أن ھۇلاء 
اين خم اله علی دم « ايوا أَهَرَا ۲۴ ( سورة تمد (Net:‏ د ولاتتیع. 
الھوّی فيضك ع ن سبیل_ ا و » ( سورة ص : ۹ ) إن که لیم س هو الى شی 
قلوب الاين » ولكن صارت ما تت من سىء الأعمال قاسية فھی کالمحارة 


او اش قسوة » ( البقرة ۷ ) . والشيطان نقسه بعد عن تفسه لهمة الإضلال » 
الأن الإنسان من تسه فى ضلال ميين ( سورة ق : ٩۷‏ ) . 

وف آنباء الام الاضية التى صما القرآن ما يۇ کد فكر ة رة هذه . مثلا > 
جد اله يقول : « وأما عو فهدينام فاسقجبو | االعمى عل ادى فا ذنم صاعقَةٌَ . 
:العذاب اھ ول عا کالوا یکسبون و تحبا الذن آمنوا وکا نوایتقون ( ( سورة قصل * 
(Ag‏ .وإ فا فد هدی قوم صالح لكنهم ل يتبعوه › وفعلوا الشر گحض 
إرادتهم واګرفواء عن سبل اله » فکان هذا كسا 4 م عن حر ةو اختار ۰ الله دى 
الناس سو اء السبيل » که ن الناس باراد مم وحدها مم من : مو اسار غاا ف هدا 
الطريق ة وم ن بقشتکنه بعناد ( سو رهھ د الانسان : ۳ {. 
وف هرا حاء ال ران 7 jD‏ رک“ ل عل شا کلته» إسورة الإأسراء (as:‏ 
« وقل الحو" دیک فن شاء فلي من ومن شاء فلی کر > ( سورة الكهف. 
4 ( 3 إن هده کر ا ف شاع اع ى ربو سبیلا ) ( سورة الانسان 4 ( 

٠‏ وا ی أن الله لا یں“ الطريق عل المصاة 4 ل اه ليمطپم إلقوة والقدرة عل 
قل اشر ک عط الصالين القدرة على فعل اير : » تسرد یری « 
ا اشر 1 

.( e: سورة اليل‎ 1K مشیر لامسْری‎ ù 

وأريد أن أمتبل هذه الفرسة الساحة لى هنا لإبداء ملإحظة لم خملور" 
فبا قعل بغھم مسأل جر يه ة الاخثيار فى القران . فهناك جزء سن وال ب 
بز مون عادة أ e‏ يأخذون مھا أن اله هو الذي بقدر على الرء أن کون مذنا نالا ¢ 
وک نيدو عل شکل قلف اما إدا مقتنا ف م المع یی الى يراد أو ودی عاد 
:» ‹ أضل € o‏ 

اذا کان فی القرآن ابات عل بده | تمرضت لاضلال وأخرل وما يتصل بذلك | 4 
منړا P‏ فان اله دض ٠‏ ن شا+ وسهدی من بشاء tk‏ فهذه الأحکام لا نمی أن الله 
بشع أل التادل ف ريق توء والشر مباشرة ؛ ؛لأن مى كلة « أضل » لا يكن 
ان ایکون » جعل الإإنسان مضل ب رک يضل ¢ أ 0 الا كترات به 
والاهتام بره قل : ندر فی طنیانہہ يعمهون » (سورة الأنمام : *( . 


-— ۴ 

ويمكننا أن تتصور حالة ساح وحيد ف الصحراء » وهى الفكرة الت نشأت عنما 
بطر ية عبر القران عن ادى والضلال ؛ اسنام صل ف فراع لا حدود له ولا خر ۰ 
پعرفه » وهو بنشد الطريق السوى للوصول إلى مقصده »> وكذلك الإنسان فى 
رح اة ٠.‏ 

آما انی کون حر رة د الله » فطل ی نه وله ١‏ فان ا کا بالداية 
والمکن هو حرم الشخص لئے ا اسمیء العمل من ر هده > ولا عد له اليد الي 
اتقوده » وان کان على کل حال نم یضمه i ٤‏ ريق السىء عى الكلمة الصحيح . 

ومثل هذا کان استم)ال صورة العمى والتخبط : فى اكلام عن الاين ٤‏ فم 
لا رون › وعلهم أيضا ُن بسیروا ولا مقصد م Ys‏ هدی ہتدون وه ۶ وعا م 


ی اسي اس 
ع 


هن عر تفه ومن مقعلا « سورة الأنعام ).على 
ا ذالم يغد من التو الى قم له ! » إا أذ 2 عليك الكتاب لتاس ا ن 


ا س سس 


5 سے س u‏ ر 

a 2 ل‎ = 

اا ر شك م فم اسم رعول حم ای ا ااال : 3 فك فد جاء کم ضار 2ن 3 
: ۴ 
أن 


اهندی ‏ غه و فإنما بض عليه » (سورة الر م( 
رك ك الإنسان تفه ومع ارحمة الإأهية مته + هی القكرة : السساندة ىا القران 
ا E‏ وصبرون غير جد ر ل ر + A‏ سۆ ا کان لے ۰ ن ساوك وعل 0 واد :ا J‏ 
أ نه سیا الكفرة لانم وها س س لے جخ الاعر أف e:‏ سرچ ر ت لتوب۷ سورة الاي : 
FE‏ ( 3 فإنه بکون‌قد جاء بالنتيحة ده الكرة ھا الى امار مقلدمة وسا ها 

إن اه سی الآعين ٤‏ ای انه 9 بكر فى عر ر وأ عام وعدایهم ٤‏ لن 
ادا ية هئ الكاةاة ! لی بتفضل ا عل الصالين وال ا ا دی الوم ح ان « 
زه ألو ية : je‏ (“ أُی زک بضاون دون YE‏ أو إزشاد ٠‏ الكفر إل 

عاقیة أ الضلال و نيجت ْ ل شو ساد ٠‏ سدور چا : ا . وانظر لصغة ت اة 


سنو رة الصف (o:‏ 


و 
٣‏ 


أن I‏ ر لوس عاقة الشلال و تة i ٤‏ شو سيه ول دات ما واد 
ابات ا » والصاال. ف آلا شف اء E‏ لاضلا ضا إ اداية ٤‏ والعقول ان ھن یات ill‏ ادى 
اوآمن ¢ ومن له طا ل وكةر » فالضلال سيب أإ کف والمل انى سماقه » وعو شيره ۾ كاف" 
اتاك ق الجر راء ممل يح ء هي ن تار فی 0 عا ء ومن ضل ف تنيات الصربق هلات ء٤‏ 


واعو ر يقضى أن أفضلال مد لاو الرش والوفڑع زنع فى اترم » وقابل هنا البكفي يانام :. 


نے !جاء و فی ا أن E‏ ن يضفل اش فا له مو سيل » ل[ سورة | لشوری : 
e‏ ْ و بال اش ا من هاد » ( سورة افر ۴ (te‏ 4 وهولاء ھ 
اغاسرون ) سورة الأعراف YA:‏ ( . 


ولكن المقاب فى كل ما تقدم هو ارما من فضل | مداية » لا القوجیه فى 
ا سی کون سيا لاكفر 4 وهدا أا | آدرکه و وسعر به 3 به المسهون آأقدماء الذن . 
ai1 6‏ ٍب للافهام الأول : 


: قد جا ف الخدیث أن : ن رك ك مپاو و a‏ اجماءاٽت 4 ن بام ا٣‏ ا عة خن الہ . 
على قله » ۶ی J‏ خم قله < اده ف حال مله سما من س راء اله 
واحاته إلكيية . وهناك دعاء قد ا اور عله الى إلى الحصين ¢ وشو خد 
ن ٣ر‏ نعسی )€ 


عهد الإسلام 4 جاء ۶ فك : لھم ی علمی هدا واحفظی . 2 (t‏ : ۽ آى ۰ 
ل انت رکنی لنفسی وم فی ب دا شدای 


أی. الس الأ هدای ت تال بل الاس على النقيض من ذلك ؛ فار ن الشعور ن 
1 رک لنقسه هو شد عقات ب إامی ق اذ صمعة إسلامية قدعة يقس . سا فق 
حاء Po‏ إن زىء من حول الله وو به ¢ ودخل ق حول تسه وقو ته 4 إن کان کذا 
وکذا ٤ » ti‏ ى يتمص یھ ق ء فأاتطر اث طربی لاخروح. ل ن.الضیق . 
هدایته ومساعدته ُ | وهات | هدا شر إا اللي ویس أن اهم هن عبارة . 
أن اله ترك الأعة لون 4 کته ل وتا . ۰ ۰ 
لقدأمكن لنا أن ثبت أن القران يكن أن بتخذ سنداً لأشد وجهات النظر. 
تعارضا فى مسألة ت من آم الساثل الأساسية فى الأخلاق الدينية . وكان من 

لظ أن الأستاد ھورت چر4 Hubert Grimme‏ ¢« انى عمق 
کیا ف جد سف حليل ء عل اكلام الفر 1 لی ٩‏ قد وحد إوضاحا منيراً أمكن 
ان رحا ‌‌ شرل رة وأ و اله . لد رأی ان اذاهب اأتعارطة والعضادة الى 


۰ عرھم را مف ف م حر ية الررادة وألمدرة رجم ا امان TH‏ ۳ اھا : 


ن ش زد 
التبوى » وتققق والتأثیر ات ا تی اوح ا إليه ١‏ الظروف والأحوال ال اتنعلةة فی کل فترة 


۹ ی ال رات . 


و 

فن الأزمان الأولى المصر اکى كان يتبل اما حرية الاختيار والمسثونية » 
وکن فی المدينة أخذ يتوغل شا فش فی مڏھن المر ا دمام الأ كثر 
حر ر ت ترجم إلى الفترة الأخيرة ۳ 

وقد یکون هذ | على کل حال إذا فرضÎi la chronologieê » jÎ‏ « 0 بطريقه _ 
مۇكداة وكاملة › دلیلاً هادي أ للقادرين على الملاحظة القاريخية . غير أن هذا 
مالا کن آن ننتظره من السين القداى ؛ هؤلاء المسامون الذين برون امم 
ھتہ کین حيارى بين هذه اذاهب التمارضة » فينجازون إلى هذا اذهب أو ذاك» 
ويرو من الواجب أن يمماوا على إتغاق ما اختارو. و أ کشر الذاهب تعارضاً » وذلك 
يلوا إلى اتفاق ایح وانسجامهم 

إلا أن عاطفة أ شعور التبعية وعدم الاستقلال > اذى سود ف كل مسادين 
الوخدان الإسلای › کان بلا ریب فى ی صا اتتصار مدهب نف حرية الإرادة 
والاختيار . وكان من ذلك أن كانوا رون أن الفضيلة والرذيلة » والثواب والمقاب » 


قعل اق طاتا ر ج أ ¢ وإرادة اللإنسان ایس ا در و اعتیار ف 
1 ده التأاحبة - 


ولكن ی وات کر جیا ( کی بک ان لک تی نہاية القرر 
:السابح تقرباً ) ری أن هذا الفهم أو التصور لقدر الله قد أزعج النفوس التقية »> 
#لتى كانت لا تستطيع أن ترتاح إلى الإله الطلق السلطان الذى تتضمنه الفكرة 
'الشمبية السائدة ٠‏ وقد سامت الیرات المارجية أيضا .فى هذه الوساوس التقية ؛ 
و تا بیدها وتشبیتہا شب ۰ 


اما أقدم احتجاج عل القدر الأزلى المطلق » فقد أنى م ن الإسلام فى سوريا». 
وقد علل ظهوره ا جس ن تعلیل حسب ما براه « کرعر Kremer‏ ¢« ™ « 
بأن الملماء السلين القداى تلقوا من ملماء الكلدم أو اللاهوت السيحيين ما حلمم 
على الشرك ئى القدر الأزلى الطلق . 


» يذكر أن النصوص ف رة الإرادة كانت فى الصر الى » وضدها كان نالسر 
ادى . وها جری وراه ا لظن والوم عل عادة ھؤلاء E‏ خر سورة أشي الكية : 
+ وبا تشاءون إلا ان بشاء الله » وهده متيسك لأهل الجر 


ا 


i‏ اوذلك أ اله بااقدقيق كان الحدل والشاحة فى هذه النقطة من المذهب [ من عر 
الک أو اللاهوت )| يشغل عقول اللاهوتيين فى الكنيسة الشرقية »> فدمشق »> 
ال رکز المعلى لارسلام فى عصر الماافة الأموية کات ف الو قت تسه مركز التفكر 
التظر ى فى القدر » وثى اذهب المبرى أبضاً > ومن هناك انتشر هذا اگ سر یما 
َ8 میدان أ کر اتساعاً . 
) إن هذه الأفكار التقية قد أدت بالملماء إلى الاعتقاد بأن الإنسان » فى نشاطه 
افرع والأخلاق » لاعكن أن يكون عبداً لقدر لايتغر * بل الأولى به أن بخلق 
بشفسنه أفعاله ؛ ليسکون هو تقسه علة خلاصه و لام4 أو شقائه وهلا که . 
: وهكذاء ع رفت فما بعد نظرية هذا الفر يى بنظرية خلق الأفمال ۾ کا = من 
باب تسمية الضد بضده ‏ وصف هذا الفريق بالقدرية لام يضيقون القدر » بنا 
وصفوا خصوءمم « أنصار الإ كراه الأعى » أى الجر ء الجبرية ٠‏ وهذا کان أقدم 
اتراق أو خلاف ءقیدی فى صدر الإسلام القدرم . 
۰ ۰ وإذا كان القران عكن أن عا جج لاغرقتين أو الطائفتين » فإن 
رواية أسطورية كانت قد عت فى الإسلام » كنوع من تفسبر التوراة 
زمن سابق جداً أو فى أثثاء هذه الناقشات - لأنه لاأحد يستطيع أن جىء ' 
ی هدا بتوار ع دقيمَة س تعقر مناسبة لادين پدهبو ن مدھن دید الأفعال 
i‏ تیم زلا 
وبحسب هذه الرواية يكون الله قد أخرج » فور خلق آذم » من جوهرة ا انى 
المحم الضخم جميع ذريته فى صورة تجموعات صغرة من الل »> ويكون من هذه 
اللحظة قد عيبن طواثف الناجين والمالكين > هذه الاوائف الى جعلها تستقر فى 
الناحية العنى والتاحية اليسرى من جسم أول لوق وكل جنين من هذه الذرية ل 
f‏ قدره الحيوى ؛ يكت وساطة ملك خاص يعين هذا العمل « منقوش على الجة » 
وش فکر ة مأخوذة عن اند 9 EE‏ له ماكون من السلامة أ أو اللاك »› 
کا قر له ما سیکون منه واه من ع الأمور الأخرى . ) 
وهکذاء ری أبضا هذه الرواية التعلقة بعل الأخرة تصدر منطقياً من 


تصنورات أو أفهام قدربة ۰ فالله بر سل س کم بريد = انين اين اأسا كين إلى التار 
ولا الي » ( وحمل أخرين للحنة ولا بمالى ) » وإن كان حن الشغاعة وسده المترف 
هللا نبياء بتمثل هنا كمنصر خقف ( لمذا القدر الطلق ) ٠.‏ 
وكان امورل أو إلمثيلات ء١0ااة٤٢6#٠م٠٠‏ التى تمعير أساسا مذ الأفهام أو 
الادراكات ( اللاسة بالل وقدرته وإرادته الطاقة الشاملة ) » متام تأصلا عيقا 
( نى نفس الشعب وعقليته )» إلى حد لايسمح لمدهي القدرى المارض > الذى 
ركد حربة الاختيار والسثولية الواسعة » أن جد جماعة كييرة من الأنصار » هذا 
كان من الواجب أن دافم القدرية عن شم بشدة ضد خصومهم لذن كانوا 
پا جوم » هؤلاء الصو م الذين يستفلون ف صالهم الشرح القد م الألوف للتصوص 
القدسة و الاساطر الشعيدة الق a‏ زى إلى عمد بعيد . 
وارك القدربة مع هذا کانت‌واستمرت ت ذات أهية كييرة فى تا ارغ الإساام 
سیب انبا الحطوة الأولى والممل الأقدم فى سبيل التتحرر من الأفهام التقليدية السبائدة » ) 
نه الحطوة انت حا ادا فالناحية الى تقطام ا التقویء» لا فى ناحية | تة كيرا لر . ) 
ته من ٣‏ القدرة ت تسم صروت احجاج اقل د المقيدة االمامدة ةو لان 
ارتفعم ا صبوت الضمير أو الشعوز الدينى د ميا لاو تصور غير جدر با لکا الاآمى 
فی ذاته وى عااقاثة بالاسعحثاث الدینى اباد . 
ما ا بای تعارض إصطدمت هذه الرعات »> وبا عاطفة ل فیا 4 ن اليل ل 
إلا القليل ء استةہل رای القدرية » فهدا اذى يشهد به أ ضا موعة من الأفرال 
التراترة الى وضمت تفص هذا الرأى أو تلك الزات ٠‏ ) 
وکا فی حالات اخ ی جعاوا || الى تفسة ع عن العاطفة العامة اة أوالنصية 
العار ضة لطائفة القدرار ية ٤‏ ا 
1 جو س الطاة الاسلامية أنه ان ا زر ادشت بمارضون 
لق لير عبداً تان هو علة الشر» كذلك م خرجون أعال اللإنسان السيعة 
ن داره fê domaine‏ خلق اله : اه لیس الله هو اأذى خلقى الخصية يی إرادة 


الا ن اأستملة ' هدا ٤‏ دک حل لو اسطة د وع عل جهؤد افدر و رر 
رسالمم بطریی الجدل والناظرة: ه و نواه E‏ کل فة وسخرية. CC»‏ 


کن عه ظپرٹ أت هتا ظاھ د رة تسق ان تکون ملو ظة لكلماء ۶ دمشقی 

Ci‏ و قوم لايظهرون للمساثل الاعتقادية دوق إلا فایلا جداً > وجدوا من 

انابتات هذه المر ك القدرية التى اتقشرت بين مسامى الشام ء فامخذوا أحاا موقن 
نا إزاء أنصار حرية الإرادة ° 


وهذه الكر أهة لذھن ا مدر به le‏ تی ظھرت » راراً فى الأوساط أ تی کان الها 


ارة : الدولة » ليس سبها الوحيد القوى ما دون من الضين من الناقشات 
لكاامية المنيفة u‏ ارجال الذين يشغاهم أكبر عمل ؛ وهو إقامة الدواة الناشة 
إن الرجال الذن ينفقون ج دم فى اللانشاءات الواسعة السياسية » والذين 
pe‏ أن ابوا أعدا أ مرم امالك عن عن وعن سمال » ليجدون حا أن 

الوم أن روا الھور مهتاجا هذه الناقشات الدقيقة فى حرية الإرادة وار 
الستبد الطلق . 

کان الشخصيات صاحبة الرأى واللطان »م تحد فى العادة ی دة أو 
ور أن بذ کر اپور تف برا عقلياً . ولك ن کان يوجد مع ذلك کله » 
باعث أ كثر عقا جمل الأمويين. يلميحون ف ترك عقيدة البر خطرا » لیس على 
ای > بل على سیاسم الحاصة . 

م کانوا يعامون ماما أن اسر م أو (دولمم )کات غير محتملة من الزهاد » 
ا هۇلاء الذسن علكون قاوب العامة يسبب طهارة اوم G ٤ wis‏ ونوا 
هاون r‏ ف را آی کشر من ا عتاسون وصلوا إلى السلطان بوساتل قهرية 
شدیدة »> وأعداء لال الہ وققلة لأشخاص مقدسین » ومنىپكون للا ما کی 
القدسة الطاهرة  .‏ 


٠‏ إذاًء لو أن عقيدة عات عام لإمساك الأمة بالمنان وصرقها عر الثو رة عليمم 
ول شام “ لكانت مقيدة المبر . هذه المقيدة التى رى ( أو توحى إلى الناس ) 
آن ا قد ح أزلاآن صل هده الاسرة إلى ی اج ٤‏ وأن ما بعملون لس إل 


ر ١آ‏ یه مدر إلمى 2 


اکس 


ن أجل ذلك کان سے أجدام ولم أن تا صل هذه الأفكارنق‌الشس» جیکاو وا 


بسمەون راصن تافو راء دوپ بنعوټت عل سياد ېم وساطا. 2 قرا مقدوزاً من 


( 


تج 
اله أو لقضاء أزلى لا عيد عنه ؛ ومن أجل ذلك كان لاعكن أن يثور الؤمن ضدم » 
اوا الان لرن راء م کلغاء « کانت‌سیادنم ا و 
ا ا ري2 , 
وكا أن هنه الفكرة أو هذا الذهب استخدم لتبرير الأسرة الأموية 
على العموم » قد استخدم ا بطيبة خاطر ورطا فى .دة الشب حيما کن 
ل او شرت بان رى ف أعال الحكام أو المال انظ والطغيان ؛ فمقلية الرعية 
المادثة الطيعة بحن أن تعتبر ( امير ألمؤمنین وما يحیء عنه من الام قدرا من الله »› 
فلیس یکن لحد أن يهم ا يشكومنه » . وهذه الكلات مقتمسة 
من ا نظمها صاحم اغى r‏ من ا امرف AAT‏ ا 
إذاً » كان يحب أن تقأمصنل المقيدة بأن كل ما اقترفه المحافاء والأمرا ء كان يجب 
E E I TR E RE‏ 
ون‌الزراية هذا بقول قدرى ا 0 ال ء 
ويفعاون ؛ وبقولون إعا تحرى آعالنا عل قدر ا" : 
وحيم) کان م عبد الك بن مروان ٠‏ الحليفة الأموى الذى اضطلم بکقاح مۇم 


لتقوبة سلطانه » أن اجتثذب إلى ا و و ا 
شا وره ۾ ار ر راس آل یوز اا له الدن انوا ينتظرون امام 
القصر عودته ؛ کا أمر بإعلاء أن « أميرالۇمنين قد قتل صاحبکر عا کان من القضاء 
السابی والاءر النافد .. 

) عکدا رو مدا لانت الل ٤‏ وان من ایی آلا رى اخد ان ثور 
ضد القضاء الإلمى الذى م يكن المليفة إلا أداته » فشمل السكون الجيع وأقسموا بين 
الطاعة والإخلاص لقاتل م من كانوا خلصين له بالأمس ٠‏ وهذه القصة إن لم تكن من 
التارځ الصحيح E‏ فاا کن م هذا أن تعتر شاهداً على الصلة الى E‏ 


بين أعال الحكومة والقدر الذى لا يكن تحنبه . 


.* الأصل هذا.:-قكان عطاء بن يسار قاصاً ورى القدر. » وكان لسانه ياحن » فكان 
بأد یا جسن ھ و الجهنی فیآلانه ویقولان أا سیل 3 ان که لاء اللوك . ء٠‏ علىقدر اله & . 
اوا أعداء الله . 


عل آنه لا ییکتی آن أك أن النجوء.إلى قضاء اله وحکه 0 هده ۾ الال 
E E aa‏ الدرام ألق لاجمهور مع رس مرو رو ن سمید.» 
٤‏ کان هما وقع OO OE‏ 

فلركة ار قى عصر الدولة الأموة i‏ إا ارحلة الأول ٤‏ زارلة 
e‏ السنی ف الال الإسلاي + ومن ع یما التارخية وإن م د کن عرادة لذا ا 
و آمية هذه الم رک تیر اكان !1 کا انى خصصناه ها ى نطاق هذا الءرض . 


لكن هذه الثثرة فى العقاثد الساذجةالشعبية ا مکان »کانمن الو اجن 
أن تقسم ډسلب رات سطت دهد الصور والاش کال الماد للعهيدة ف الد الى 
اسار فيه ا کا 


اھ ب وف داقر ةم ا © AIS‏ اة ف کشت لا الإسلای 


وأحس عدد كيير من الناس المثقفين بأرها حنى فى أفكارم الدينية ٠‏ وكان من هذا 
E‏ رغم کل ما اوه من جهود للتوفیق بین التقالید الک ر 
الينية والقاثق الفلسفية الى ا 


فق بعص الاط ظهر از من الستحيل أن E‏ دان e‏ .حى ف ويه 
الديد الافلاطو اخدیث» وان ا العقيدةالاسلامية ' er!‏ ر وا ن الاعتقاد 


Ra‏ 1ا تل عبد اللاك عمرآ بن سعيد وأدرجه فى باط م أدخله تحت السر ر دحل 
عليه قبيصة و رای » وکان ا اشيا ور یع عبد اللات ن مر وان وصاحب. a2‏ 
ومشورته ؛ فقال له عبد اللاك : کیف راك فی کر و ن سعد ٤‏ فأ بعر قصة رحل مرو ر 
ال فل وات ع ا ا عبد للك : حزاك اله خر فا عمعك 
a E‏ » قال له : فيا ترى فى هؤلاء الين أحدقوا بنا ( يريد أربعة لاف من 
ڪال رو ن سعد ا ر ممه ےا اسع دعا عبد الك لزیار نه متہلن قأحدقوا 
کوش وفيا عبد اللاك ن مروات ) وا يقر تا ؟ قال قيصة : اطرح رآسه ام ا ا 
المنين تم اطرح عم الدنانر والدرام يتشاغلون بها » قال : فأمر عبد اللاك راس مرو أت 
قر ج الم من عا ا ۾ قطر حت ا وطرحت الد نایر ورت الدرام »> <۴ هتف علم 
اماف نادي : « ار ا بر لۇ مدن قد فقتل صاحی ا کان شا ا الاق والاءر أأاقد & . 
وكان على أمير المؤمنين عهد الله وميثاقه آث حمل راجلکم ویکسو عاریکم ویغی فقیک 
فلکم لل أ کل ما یکوت من العطاء والرزق وبلغ إلى الاثين فى الدوان » فاعترضوا على 
ادوا نکم واقباوا آمره واسکنوا ا إلى عهده پس ا > e‏ ودا > قال قصاحوا 2 نع زم سما 
وطاعة لأمير الؤمنين : . 


س ډډ 4 بیسنسد 


محدوث امم نی ازمان > والعتاية الإلهية امام ى جوئياته الشخصية : والمجزات ) 
لا حكن أن تتفق وأرسطوطاليس ٠٠‏ | ) 


ولک مذهباً جدیدا قر له أن یون أداة فى لمافتاة عل لاسلا وتقالیده 
الفتكرية فى عام المقول المستدرة »> وهذا الذمب أو النظام هو ماعرف ف تاریخ 
الفلسفة بام ر لكان کا عرف رجاله باس « ١‏ المتكامون @ »` 
وف أول الام كان اسم « التكامون » بد على من حمل من مسالة تلن ٠‏ 
فا ؛ من مسائل الامتتاد أو القيدة » موضوع برهتة جدلية ؛. تايا رامین نظر يف 
اند القضية ألتى يعرضها . كلة « متكلمون » ترجم فى الأصل إا إلى السألة 
الحاصة الى يكون علا التدريب على التفكير النظرى اللاهواى ؛ فيقال مثلا هذا 
من التكمين فى الاإرجاء e‏ ای من هؤلاء الذن يعا ون المالة الى أثارها" 
ال رة ئ 
وسريعً أخذ الاصطلاح بتسع ويستعمل ادلا على « مۇلا. | ان يعملونل من 
القضايا الأخوذة » بسبب الدن > كمادىء لا تقبل الناقشة »> موضوع رهنة > 
فیتکامون فی تلك القضایا او البادیء ویعا ونما تم ینہون بت ركیز هذه البادىء 
ف صنیغ رون من الواج أن تكونمقبولة حى م من الأدمغة امغكرة » . هلا النشاط 
الفكر ى الى وه هذا التوجيه [ وسار فى هذه الناحية الدينية | »> أخذ امم 
ل الكلام . 
) ولا كان القصد من هذا العم أن يستيخدم سنداً ذهب الدينية ؛ فقد قام على 
فروض ضد الفروض الأرسطية » وان فى المنى الحى للكامة فاسمة ادن » 
وأقدم أنصاره م لذن د رفوا بام « المتزلة € 
والكلمة معنا ما الذن بەنزلون ۰ وا ان ا کرر | اة أو الأسطورة الى ستولا 
عادة لتفسير هذا اللقب أو هذه التسيمة > وحن أن اتیل کتفسبر حقيقق ‏ 
د تكون بذرة هذا المرب ولدت أيضأ من لزعات ورعة ٠‏ 
إن کان من هؤلاء الجاعة الأتقياء الورعين ؛ المترلة ؛ أى الزهاد ان يمازلون. 
إلنا س أو لك الذن دفعوا هذه الک آلا إلى لأمام ؟ هذه الح رکه الى جيت 


االأوساط المقاية ( وال دخلت. مدا ف عار ض ‏ کن : یک دشح شق شيت 8 
مع الأراء الدينية السائدة حينذاك . ) ا a.‏ 
. وإته فق ناية تطور هذه المركه فقط أن ستڪن أنصارها اسم » اشکرون ن 
> رار ف اوسا € » هدا الاسم الى برضم عته الاستاذ اآزیور خی 
» هنر یش يتر Zurichois Heinrich Steiner‏ @ < االذى کتب قبل غیره 
N‏ عن هده امدرسة 2 ٣‏ 

هذا ء ولظهور العتزاة أسباب وبواعث دينية » كتك التى أدت إلى ظهور 
أسلانم القدريه ٠‏ وبدايات هذا اذهب الاعزالى دلا عل الأقل ء ی زعة التحرر 
من القيود الثقيلة التعية » وع القضاء ء عل الهم السنى الصارم للحيا للحياة ٠‏ على ا أن 
چم مسال صالحب الكييرة » وأنه يتر ر افر کن[ يمن على ألضد من ری 
االرجثة . وک عله مدا الاك | لادی“ ٤‏ حت هذه اللسالة ومسائل أخرى ¢ 
الايظهر أنه كان على أل دفعة من الةكر القل الرء و الکنیم قد أدخلوا كذلك 
٠‏ ى القاند فتكرة الرلة بين المنزلتين » أى منزلة الان ومتزلة الكق › وذلك 
فة تحيبة لا تنبيها إلا المقول الفلسفية ٠‏ 

واارچل النی بجمله تاريع العقائد فى الإسلام سس المذهن الاعتزال »> 
وهو واصل بن عطاء > جعلثه السير زاهداً من الزهاد. أمكن أن يقال ف رتاه : 
y‏ إته ۾ بقبض فی حیاته دیناراً أو درها »ا ء ب وكذلك وصف رفیته عرو 
٠‏ ان بيد بأنه زاهد ؛ لقد كان يضى ليالى فى الصلاة٠؛‏ وحج مك أربعين حجة 
اشيا وکا بظھر داعا کاست البال حزیناً عہموماً « کن عاد من دفن نفر 
من اقرباه » ا 
وقد وصلتا من آثاره عظة ورعة زهدية موجهة ة إلى اللليفة النصور ؛ وهی ون 
. كان من الوإجب أن تقر بايا سحكة > لاری خا ما يدلنا على تزمة للنذهب 
الق © ولو أنتا تفحص التفصیل طلبقات العتزالة ؛ نجدآنه » حى فى العصور 
اتی ھی أحدث من غیرھ ا۳٩‏ > تأخذ حياة ازهد مکان ناتا له خطرء بان ما پفتخر 
٠‏ به المعتزلة من خلال عظيمة ماجدة . 


مه يذكر عن النرة انم عدون متكا 
زل بین لزان کا هو مروف 7 ا 


A16 }‏ 3 ( دراسة تارية خاصة monographie‏ ع 


رة افر کن لا ٤‏ وھ عدو ته ف 


هیلا 14 فاڼه دو اجك ان أأشتاصد الك نيه ای اعات" مدھمم ) الط ادهب 
ر راک لصاح فكرة المدل ) ْ عص بدور العارضة مدهب السنى الحرق. 
أرق حينذاك عض المناص التى يكن أن تؤدى سولة لأن يمتها ألزنديق. 
غير الؤمن ) ۰ ۰ 
وکان امك ذلك أن صي اتصال العرلة بعلم الكلام أ فکارم بطابم عقلى 
ودوعهم ھا شیم فش ا أن فهر سم ميول عليه اهت ff‏ خا اف رة 
واضيحة مدهب | اسن لمرو ٠‏ 


وسیکون من الواجی علینا ق کا الاخير ل المبرلة. أن قل عل 
کن من الات ا البغيضة » ومع هذا فقد بت لم فضل غير منقوص . لقد کانوا 
الأواثل الذن وسعوا معين المعرفة الدينية » بأن. أدخاوا فما عنصرا أخر يما 
وهو العقل اذى كان » حت ذلك الین › مما يشدة عن هذه الناحية . ) 
وقد ذهبت عض رجالاهم وعثلهم الأ كثر شرة إلى القول بأن « الشرط 
الأول للمعرفة هو الشك »“ » وأن « مسين شكا خر من يقبن واحد »> 
وهكذا . ومن المكن أن تنسب إلهم هذه القسكرة التى ترى > حسب مذهمم »> له 
بوجد حاسة سادسة غير المواس اجس » وهى العروفة بالمقإ ”“ . 
ام رفعوا العقل إلى متبة القاس والدليل نى أمر المقيدة واللإعان وإڻواحدا 
من قدا ثم وهو لشیر بن العتمر من بغدأد »> مدح المقل مدحا ا كيرا ف 
قصيدة تعليمية فى التارغ الطبيى حفظها الماحظ ( فى عض مولفاله ) وفسرها» 
إد هول : ) 
له در اقل من داد ا وصاحب ى المسر والسر 
و يقفى على فا ٠‏ قضية الشاهد لامر 
وإيڭ شی دمض امال آن فصل اتر من الشر 
ذو ری قل خصه ره مخالص التقديس واليا ۷“ 


* كران المقل لم يكن له سلطلن ف المين قبل المعنزلة . والقرآن مشحون بتنييه الناس. 
على التعقل والتقکر . وکان المكر قبل المتزة سديداً مستقها قصار معقدا كشراً : 


بعش من ينهم + الذين دفعوا المذهب الشكى إلى الغاية القصوى » وضعوا 
ربة ت المواس فى المف الاخير من أدلة المعرفة"“ . وعلى كل حال » لقد كانوا 
لمر ن حفظ حقو اقل ف م الكاوم الإسلاف »> ولكنمم حینئذ ابتعدوا صلا 
مدا سیر . فو فی اوج وم عر فوا منقد لا رجحم ء لمتاصر الاعتقاد الشعى »الى 
انت تمتبر مند زمن طویل جز ا جوهر م یکلا بان ال بی او المحری . ) 

ام كاو بوا بعارضون استيدالة الباوغ إلى الكل الأدى لاسلوب آل ران ۽ ووي 
لمديث ا بصفة قاطعة - النى يت ركز فيه أسانيد هذا الاعتقاد الشى ٠‏ وكان 
کار بق بقصد عل الأخص إلى المناصر الأسطورية المتعلقة بإلدار ل ت 


قدا کروا الصراط ء ء الذى جب ان گر عا أو تازه قبل الخول فا ورا 
٠ ed‏ ألدار 4 والذى هو ف ده الشغرة و حل اليف ٤‏ والذی گر عليه الأخيار اف 
ال فى سرعة ابرق ما من قدر عليمم از ;ل انملا الأبدى يترون ا ف مشیم 
شرعون ا أسفل ف الماوية ٤‏ واليزان اذى یك توزن اعمال الناس' ٤‏ هدا وذاك £ 
تاد أو أفهام وقصورات ت أخرى من ٠‏ هذا الضرب » قد أنَكرو ها و استبعدوها امن 
أساس الاعتقاد الضرورى ؛ وفروها فسا رمزیا ازا . ) ۰ 

وکانت وجهه ه النطر الى غلیت عام وقاد پم ف فلسفتعم الحأصة بالدين ی نة 
فك التوحيد من کل لس وإظلام وشو ته ف الاعتقاد ! اشعی 0 اور ° وهذا ی 

الأخص فی احیتین : الأخلاق وما بعد الطبيمة . ) 

مد رأوا وأحياً عم ان يعدو ! عن » اله کل الأفهام أو التصورات الي 
: اق إلاعتقاد دعدله ٤‏ وان طهر وا ۀ فكرة اله من کل الأفهام الق وی . قسف بصلبیعشبا 
وده و عردو وعدم تر الطلى . وقضال ن ذلف ٤‏ هم شمکسون ف ياٽ و قوق 
بفسكرة الله الحالق » المامل » لمعي" الام » وحتجون على الأفهامالأرسطيةففكرة الله 
إن الدهم الأرسطى ء ف أزلية 1 مام والاعتراف ٣‏ حرق ألقرأنين الطييععة 
و 1 نکار العنابة الإلهية الى تشمل الأشخاص e‏ کان سا أ قصل بين التكامين 


:العقليمن ف الالام و بان لامي الابىتاجیری « برعم ما کن تی امان شو ولإ . 
فن حرية فى القفسكير . ۰ ) 


ا وو کان عدم كغاية e‏ وأدلنپم الق دستندون اليا سا ق سر ده 
الفلاسغة بهم ونقدم 4م هم قدا كله هرق وأزدراء . هؤلاء القلاسفة الذبن اس#كروا 
ن أن بغترفو أ er‏ خصوما ا ادا فم ٤‏ ون مارغو بطر يقتم کطر A‏ د رة 
ليحت والتحيص (4& . ١‏ 
۰ قد کان من المكن ان يعترض کی عل منم ڪهم ف الحث بان فقدان الأوهام ۰ 
والاستقلال الفاسنى كان غرببين مطلقا لديم ؟ ذلك باهم كانوا خاضعين لين مده ٠ ٠‏ 
اما » کان همهم آن يعملوا فقط على تنقیته وتطهیره ما لصق به بوسائل أو 
طرق عقابة. o. | ) ٠‏ ) ا 
ونل التنةية هلإ کا أظهرناه e‏ کان متوجها اصق خاصة إلى مسدألتين : : 
المدل واتوحید . لذزای زی کل کاب ت دن کب اتتا قرم ت ج جزعیں : 
وهده ایر ئة الثنائية حده رتيب و الادب الکادی للممتزلة » وسيب أتجاه 
ميو نم أو الرعات ألد يه والفلسفية هدا لتحا | 4 جحد مو افم «أصعاب العدل 
و والتو حید ». ) 

٠‏ ومن ج الترتیب اررض اذى . و ضعت ذه شد السال ری السائل اتلماىة 
بالعدل ی الأول ُ هده السائل قصل مماشرة بنظر بات آلشدر به الى اها العتراة 
ومشوا ما إلى أفمى النتا ج الى حتملها ٠‏ إنهم بداوا السير من هذا البداً ؟ وهو ن 
الإنسان له حرية غير محدودة فى أختيار جيع أفعاله » وأنه وحده خالق هذه الأفعال › 

الا کان الله غير عادل يتج العبد مسقولا تما يقعل | وهو حبر غير حر فيا يفل ] . ۰ 
إل آم أ المتزاة ساروا خطوة أ كر من القدرية » كاآشرناء ا 
إل تی استخاصوها من هرل الفسكرة الاساسية الى د م ف ارت ف قو ةادا : er}‏ 
وقد اعتنقو أ مدهب حرية الأنسان ف ګدید امال لاقسنه ورفضوا مدهب اير الإلمى 
انوا ساب هده الفكر ه الأخبرة إلى أن ید خلو| فکرة اخرۍ ف تضورشڅ 
وهمم لله : ا رجن آن یکول عادلا » وکر الحدل لاعكن أن تفضل ء عن فكرة 
انه َ ولاعكن هم ی تمل من أ عا الإارادة الإلهية افق a‏ شرط هده العدالة # 


e. 
قدزة الله حدودة قاتتطابه العدالة الىلاجكن اطراحها اتخاس مہا کا لاعن‎ 9 
) . إزالما آو إبطا نما‎ 
أدخات ف همتا أو أو إدرا كتا اه عفار‎ E ومن السهل أ ن ری ان شده الصيعة‎ . 
ع ساب فھمنا أو ادرا كتا ۳ ف السلام الأول الدع وهذا‎ la غير مجان‎ 
> :التصر هو الوجوب . حقاً إفة توجد أشياء تمتز واجبة نى بالنسبة إلى الله تفه‎ 
ٍ م‎ ٤ : 3 ڃ‎ 
يمقر قضية كان يحب أن تعد ف نظر الإسلام‎ . . ٠ ولک القول بان اله جب عليه‎ 
| . #القدم سخافة صارخة « و تجديفا € فى حى الله تمالى‎ 
إن المرلة رون « كر الوجو ب » أن اف عا آنه خلق الاانسان الأسعد‎ ٠ 
:یجب عليه آن پرسل له رسلا لتعریفه طربتها ووسائلها ؛ وهذا ایکون أبراً أ وفعلا‎ 
الإرادته السائدة » ولاتكرما يسقطيع ._ لاستقلال إرادته الطلقة _ أن حرم منه‎ 
) . خلقه » بل إن هذا مل ضرورى » وهو اللطف الإامى الواجب‎ 
ي ۶ء ر‎ ٤ ر‎ ٣ ۰ 
اه لا یک ن أن بتصور أو یفهم على آنه کان ای » کل مارصدر عنه من فمل‎ 
انه وجب عليه آن یکشف عن نفسه‎ ٤ إذا کان م ین الع ریی للا نسان‎ ٤» هو خير‎ 
ٍ : للإنسان بواسطة الأنبياء 6 وهو داته قد ارف ذا الواجب 5 ال ران اذ يول‎ 
على ال أن يقود الناس إلى‎ E (4: على الثم قصل السبيل « (سورة التحل‎ 0 


fo} 


المريق التق مکذا ‏ | شرحت المترلة الاي التاسبة من السو رةالسادسة عشرة 
ویجانب فک اللطف. الواجب؛ توجدأیضا فكر ة خر رتبطة ارتباطا وثيقا 
٤‏ 0 قد أدخاوها فى تصور الله وفهمه ء وهىفكرة الأسلح . إنهم يقولون إن جيع 
عا یکون من اله من تصرفات إأهية یکون بقصد سلام الانسان وره وسعادته 
وإن الرء يستطيم ان قبع أو تكب عترلة سو اء هذا التعلم الن ی کشف ل لیر 
لکن ا آلناذل یجب عليه ضا '«من أجل هذا» أن ثيب ب الأخيار ويعاقب الاشرار 
Ay‏ ری أن اختیار اله الطلتق « الى لايسأل عنه»» و الى على حب 
٤ :‏ الأفكار ستيه به الرفية عله ەر اجنة والتار کا اء وگن دشأء سب مایړی 8 


| ا ری یع الملين أن قدرة اه فة غير حدودة ء واممتزلة که لویل فی اوی , بین 
هذا وون العذالة الإلأهة ؛؟ ؟ وجب الرجو ع إلى كتب e‏ اكلام ٠.‏ 


. ۰ 1۹ ٠ 

وكذلك ماف هذا من ظلر يتمثل أن الحضوع له والفضيلة لاو كدان اى ما 
للعادل الفاضل الصاح فی ان ثاب فا بعد هذه الحياة » هكذا رى أن هذا كله تن 
وزول » ليترك مكانا لمدل أو عدالة » يحب أن يازم الله سنه تفسه بان كول 

ونی هذا الضرب من الأفكار أو الف كر سار العترلة أيضاً خطوات أبمد . 
أمد قيلواً قانون الو ص ٤‏ وشو تضییق لك رة الله واختیارہ کا مله ٤‏ اكلام 
اس نی او الجر . فسکل مايال الرء العأدل ن ع متاغب وآلام = ل ستحقها 8 شد 
ألياة » بل عاتاها لأن اله راما آسلح له فی طرف خان يحب عليه أن يعو ضه- 
عا Cı‏ الدار الأخرى “٠‏ 

عل آنه ليس نى هذا بصفة خامة شىء مير من خواص أو خصوصيات مذهب. 
العترلةء فإنه تعخفيف هذه اللكلمة الدقيقة : حب » يكون من الممكن أن بتفق هذا 
٥‏ ممداً شی من * مسلمات ا الى ۰ ۰ 


الکن فريقا كيرا من المعاز يتوسع ى هذا المبداً السلر به فیطبقه > 
لا علي المدول الفضلاء من الا س أو الأطفال الأرباء سب الذين قاسون ف 
هذه الحياة الاما لا س حقولما > بل على اليو انات أيضا ؟ أى أن الحيوان جب 
آن يعوض فی وجود آخر عن الألام التق بفرضا عليه الإسان بأنانيته وقسوله» 
وإلا لا یکون | اله عدلا ويجكن أن يقال إن هذا هو حاية الميوالات ف صورة سأمية ٠‏ 
هذا ری بای شق يمى المترلة عقيدة العدل الإلهى » وكيب ألم أ خا 
قا بون الإنسان الجر افتتار | ھا م ومد مسقلا مام الاستقلال فى أفمال 


وتصل. أو يعلى ا الميداً اتا قم اسای ف باحنة لأخلان وها ان . 
خاص ببیان ما هو انر والشر من وجهة نظر ء مل الأخلاق ادى + أو بيان الحسن 
والقبیح سس اسطلاح الكلمين ٍ 

أماأهل ان المرفيون فيرون اتلير والمسن ماأء ر الله به > والشر والقبيح 
ا ی عنه ٠‏ أى أن الإرادة الإلهية _ غير السثواة واوا رها ھی مقیاس انين 


:والشر ه ولا پو جد شىء حر أ شر من تا حه المقل" فالفتل شر لان اه حر مه 
ولو .أن اله لم یصفه هذا ا کان فا 
ولس الام ركدذلك عند المترلة الذن رون أن هناك شرا مطلقاً » وأن المقل 
هو مقياس هذا کله فهو الأول أو السابق | اذى عرف به امير والشر ] . ولس 
الإرادة الإا لهية ؟ ی لیس الشیء حستا لأن الله أعر به ؛ يل إن الله أمر به لأتهحسن . 
ا دم هدا ¢ أو ایس می شد | لوأردنا وصح تعار د مکی ا البصرة وغداد 
ف تھا پیر جحد شه 4 ان اله مفید ی و وأنينه !ا J‏ ی دصدرھا لاء رالقطی ؟ 
+ س لقد ر فما مضى طائغة من الأفكار والبادى الى رينا أن مقابلة 
المتزاة لغم ال ى السافج للمقيدة لا > ون ف المسائل الميتافزبقية وحدها » 
ولکن نا ها فدات تعمی اى آفکار أساسية ف الأخلاق ٤‏ وأنهکان شل اتتام ۰ 
مدی دیک من ناجيه مدا التشريم الإلمى ۰ ٠‏ | 
إلا أن اتر کان عام أيضا أن عدوا يماو انی التاحية لأ ی٠‏ الى 
کون موصو فلسفمم المقلية ادن ءأى ف اج4 فكرة التو حيد . فها هنا »کان 
من الواجب عام ول ان ترا le‏ حر فيه : من النباثات الطفيلية الى عر ص. 
وسا زاء فكرة | الو جرد لطر 
کان وأحيا عم ولك أن يستأصاوا la‏ فی وو ا الا ن‌الافهام أو القصورات : 


التجسيمية اتی توجد فی اذھ ا اسن التقليدى » هدا ادهب الذى كان لايقبل 
شیا آخر غير القصديق المرف لتعاير | أو التصوص الجسمة والمشهة ‏ الى 
چات ف القرآن والخدیٹ والنصوص التوار: . 


4 ى e‏ احير والشر' ذ کر ا ان اهل اة لا حعلون للعقل دحلا ف إدرا کھما ۶ اذ کاو ۱ 
لابقو لون با مسن والقبح العقليين . وكلام أهل السنة فى السن والقبيح عع الاب عليه و الما 
من أجل فمل > وھا اللدان تعلق جما کی شوعی ٩‏ إذ کان من أص وم أن المسكر لايعلى إلا م ن 
لولج £ i‏ ار گنی الكامل الى له رايا .۽ فادرا که a‏ ی عند و کذلاگ إا اشر ٤»‏ لاال 
ف هذا عاقل . 
اأيكلية الى استعملها الق أف Anthropopathiques‏ ا تقول ان ار اد هنا الد 
اضيغون آل أف تعال الا الات الو نساثية من القصب والسرور 3 وها .. 


5 وقدماہ وآذناه عا کان غالا ا موضع ڪد ن نی الةرآن والمحديث والنصوض 
الأخرى كل ذلك بج ف رأى أهل السنة أن يسر حزفيا وأن يؤخذ على ظاهزه-+ 
٠‏ والمدرسة الجنبلية بصفة خأصة قاتلت انتصارآ هذا الفهم أو التصور الحشن هه › وكانت 
ET EE‏ 
إن هؤلاء الؤمني القدا ى كانوا على الا كثر يقباون أن يساموا بالمجز عن حديد 
كيف عكن تصور حقيقة هذا المثيل + ( أو حديد اراد بالنص )+ مع تطاهم فى 
> إل وفٽ نعسه دقسر هده التصوص_ 0 ES‏ ا وطليوڻ الإإعان الأعى 
فيه وا بلا کین ) ›» وهن ن هنا E‏ م « بلكفة » الذى ”ميت به 


E هه‎ i 


و ندید ازاق ان بكرن أا ٠‏ اوز الإدراك الانشائی »ولیس فا 
E TO TTR‏ 
إمهم يعرفون امام هؤلاء الفسرون القداى الذن بيزون هذه القضية لی 
رین ته له لم ودم و اما ورن ا ن و اا کی جال 
a‏ فم 9 تتصور کأعضاء الإنسان» زولا على I A AE‏ 
کشله ر شىء وهو السميمالإصير » ( سورة الشورى : ١١‏ ) كلانه ( قرآم) 
دلا کن E‏ موحود حهيقهة ولا یکون ماده ولا جوهراً» ولآن متيل الله 
ا والكفر . 
والمشة 1 اک ان ا هدا افم اذ ا على رافظ اا 
وإ لک تاا وقائم » ذات تار حدیث نسبيا ‏ لتفهم بأية طر َه و اة 
OM ET‏ لتقا جری ف زمن ( ا ا روحية. E‏ 
وکن آن يعطيفا تکام أداسى فكرة عا أمكن أن يكون ف هذه الناحية من 
إفرأط ٤‏ وهو متکلم من ميورقة بلغ من اشهرة عرتبة كييرة ومات فی بغذاد و 
عام ٤ھ‏ - ۱۱۳١١١‏ م . هذا المتكام وهو مدن سمدون › والروق اکا 


EE فر البانكفة ”بالإعان ا مرق : ص ابلا يغ 2 . والالكفة بأد‎ «٠ 
A O E 2 e پا الز ری آهل اة و‎ e 


با عاء ر القرشى » ذهب إلى أن كان يةول : « إن البتدعة الزتادقة بحتجونأويشللون. 
a‏ « .لیس کله شىء » » لکن هذا معناه فقط آنه لا کن | أن بقاربه أحد. 
ف اوم هية » أما فيا بت ماق هته أو صورته فهو مثلك و مثل € 

٠ ٠‏ وهذا تفسير لتلك الآية قريب إلى حدما من التفسير الذى قد راد للاية الى 
بخاطب سا اله نساء النى إذ قول : ياساء الى ل نک خد من النساء ٠»‏ 
( سورة الأحزاب : ۴۲ ) ؛ بأن المنى أن النساء الأخريات فى مكانة دی من 
مکانهن ٩‏ ولكهن يشن اما من ناحية الصورة . ودب أن قر آنه لا وحد 8 
إنشقاص له فى هذا التأوبل أو التفسبر السى | ) 
اوالحرك أو الدافع لمذه الفسكرة لايقف أو حجم أمام أقصى النتاج تطرةاً ‏ فق 
ذات بو م کان _ ريد أبا عاعر - يقرأ الآية ( سورة الق : £١‏ ) الى يقرل الله فبا 
ن يوم المزاء الأخروى : « يوم يكشفاعن ساق ويدعون إلى الشحود» ٠»‏ 
اراد ُن يدفع بحمية بالغة التفسير الحازى فضرب عل ساقه وةل : « ساق حقيقة- 


وكذلك الشيخ الشهير المنبلى تى الان ن تيمية » التوفى سنة ۸۷۲۸ _. 
م » زوی أنه ذ کر فی عظة من عظاته نصا تعلق ازول اله ؛ فعمل على ن 
أن يكون النص من التشابه وعلى أن يشهر عيانا. فهمه زول الله »> قزل مض 
رجات امبر قائلا : « كتزولى هذا» . ا 
إنه إذاً » ضد أشياع مذهب التجسم أو النشبيه القديم هذا ء كان على المعتزاة 
أو وقبل کل ئىء أن يقاتلوا فى ايدان الديى كل هذه الأبات والاحاديت. 
والنصو ص القدسة » الى تنسب لله | بظواهرها ] الصورة الإنسانية > وأن ياوها 
لاتدل إلا عل معان روحية “ وذلاث بتآو يل استعارية أو عازية مۇسسة ل ما عرف 
ا ن نقاء وطهارة ومكانة . ) o.‏ 
) وقد أتتجت شد التزعات الاعترالية طر مه حديدة تسیر | ال2 ران و لار 
الى بطل علمها التسمية القدعة للتاو؛ بل ؛ والی تتحه اتاو يل الازية ¢ وال 
انکر ھا الخجتابلة یکل عه مر 


~~ memur 


أ ۴ تصن بالحدث ۰ فان العتزلة كالوا علكون ت صر فهم الو سا 
تلرفض الأحاديث الى ياوح مها الاح انقبل مجم أو تشبيه » أو الي تحمل 
ل هذا مكالا ء وهذه الوسيلةهى الطعن فما إعدم الصحة . وبدلك يتحر الإسلامءن 
٠‏ تحوعة كبرة من الأقاصيص التى تر اكت؛ ا الاعتقاد الشعى الشره إلىالأساطير؛ 

بصفة خاصة فما قصل بالدار الأخرى وما فما » والىأيدتما دونباً صيغة الحديث . 

ومن جهة النظر المقيدية » ۾ يعمل بواسطة الذهب السنى أى قصور مث 
:الصو ر الذى يعتمد على القران ( سورة القيامة : ٠۳‏ ) » وذلك أن الصالين رون 
الله جسمياً فى الدار الأخرى » وهذا مالا يكن أن قله امعتزلة السن لم بتركوا 
اسيم يغرض علها مثل هذا الفيم بتحديد أدق » هو التحديد الال من كل 

اويل “٤‏ ی المحديد الذى أعطى إلى رة الله والتامل فيه کا حاء فى الحديث : 

کا رون القمر ليلة البدر e,‏ ) | 
وهتكذا| نحد رؤية اله الادية النظرية »الى خلص ما العزلة » بتفسير 
روحى بالعنى المحرنى مده الكلمة؛ تظل بذرة حقيقية للشقاق ييمم “ بين هؤلاء 

» ان قووا بغبرم من المتكلمين الذن كسيوم بفضل دقنهم ووسوسم الدينية‎ ١ 

وبمعض أهل السنة متب التقاليد القدعة »> وير هؤلاء وأولئك من الذن انضموا 

إل ى هذه المسائل من العقليين التو سطين الان سنعرفهم عما قليل ٠.‏ 

۷ ونی السائل التعاقة بالتوحيد › عقيدة الوحدانية ؛ الى عالها المعترلة > 

ارام برتفعون إلى وجهة نظر عامة أ كثر علواً ؛ متعمقين دطررقة مبسوطة فى مسألة 

الصفات الإلمية . إنهم يتساءلون : هل مر ن المكن ان م لله وصفات ولا تقسد 


لعقيدة ق EET‏ الى ل تسم وآ تتغیر ؟ 

ولأجل الإجابة عن هذا السؤال رام يتعبون أذ يستخدمون كثيراً من امار 
الدقيق ؛ سواء من ناحية الدارس الختلفة لممتزلة أنفسم » لمم فى ختلف تجديدات 
مداھمم 9 عتلون ف پیم تجا سا كاماد آو من تا حبه اأدارس ال کا ُٽ حمل عل 
توفي دان وحهة ارم ووهه نظر اهل ألسنة . 


# ۴ ت ٍ . 
ودلك انه اع أن لر هتا 2 مأ نعو د سر عا اليه ء وشو ظهور ر عات 


V7‏ س 
متو سططة مئد أبتداء القرن الماشر مات على استخلاص قليل من المذهب المقل من 
کلام او راث اهل الستة 4 وغای مم إنجاء الصيخ ا ن ورار اللحظات 


. المقلية‎ ٠ 


9 تابر ۱۱ العقيدة السنية » الاطفة بش ء ىء قلیر ر ردان به من اذهب العقلى » الق 
٠‏ يشير سيرها إلى الرجوع إلى اذهب المقلى الستى » رتبط باء ے ای اس ن الأشعرى 
اتوق بداد عام ۳۲۶١‏ ۾ وام أ رر الا التو إسمرقند عام 
a rr‏ | م 
٠‏ وبين .هذبن الذهبين لا لوجد فروق جوهرية » وإن کان أو کن بره ف 
) الاقام التوسطة من اال الإسلاى » بي كان الثانى ءزدهراً ف الأقالم الشرقية وفى 
اسيا الوسطی . إن الأ تعلق أغاب الزن الجادلات | الدقيقة | فى فی عض السائل 

وما | مثلا مسألة ما إذا کان دسل آذ قول : Î»‏ مۋەن إن شاء الله » »> وهی 
۰ ™ له مٽ ت الج فا لامد الاشعر ى9 لامد إلا ر یدی بطر ق متمار َه ت متضادة ( 

والكل دستند إلى طائفة ‏ من | ج ج الىكلامية چ ) 
_ و العموم › فان آراء امار يدية Kf‏ حرية ود عقي « من ارا ملا 
الاشاعر 5ء فاولقك أدنى إلى المعتزلة من هؤلاء . ولنذ کر مثالا واحدا قدمه لتا 
خلافهم | جميماً : المترلة والأشاعر ة والماريدية ] فى المواب عن هذه السألة : ماهو 
ساس وجوب الاإعان الله ؟ فالعترلة رون أله المقل ؛ والأشاعرة رون أن هذا 
کون لاه واجب علينا شرعاً أن نؤمن بالل ؛ أما اماتريدية فيقولون إن واج الآعان 
8 باللہ ساس الأمی الإلھی | آی کا ری لأا رة ] » ولكن‌هذا الأ یدرک المقل 
ى أن المقل وان م یکن امرجم للاإعان بالله » فانه الاداة فى ذلڭ . 
هذا الثال كن أن نفهم من هکل ال الدرسى مںوتاوواهS‏ لاخلاف المقیدى 
٠‏ ف الإسلام . وحن إذا خضنا فى دقة التعاريف أو التحديدات حول مسألة صغات 
له > فإفنا نكون قد عدا إلى الناقشات اللفظية والرفية عند اللاهوتيين البعزانطيين. 
ا م لاء هل ۽ کن أن ننسن لله صفات ؟ هذا یکون حلا للاشسنام ف وحدة ذال 
0 و حق حیما صو ر أن هده الصفات وھا مالا عکن ان نعمله عل و حه خر 


س 
بالنسية له صقات متمرة عن ذاته- وليست مضافة. إلية .> ولسکن ملحدة بالذاته. 
أزلا » صل إلى التسل بوجود كائنات أزلية مم اله اكان الأزلى:. 
نصل حا إلى النسلہم مہذا عجرد وضع مثلهذه الكائنات الأزلية الى تكوّن. 
کیان له حى واو کات مرتمطة بالذات الإا امية بلا فاك لك ن ما کون 
شر کا بالله . 


وإذاًّ 4 سیون مدا التو حيد البد ہی رفا لفات ال" ُ ا کات أزلية 
ومتحدة به › أو أضيفت ا ذاته . وهذا الاعتار كان واجيا تا أت ىژدى. 
إلى ال ق الغا › الله لیس کلی العرفة ملم وک مل القدرة بقدرة » وخا بصفة 


انه لیس ف ال( ( أو له ) صغة هم رال اسنا اق » ولاشقامي 
الياة منفصلة عنه » ولكن ¿ کل ما بظھر لتا > كمفة من الصفات » هو واحد بلا 
رۇ ولس متمیزا عن الله نفسه . » ا عم » لیس شيا خر غير « اله قادر 4 
و « الله جى « » ولو ضاعفتا هده التماير إلى غير ماية لن نصل إلى آن قول شرا 
يز : الله مو جود 4 ) ۰ 

ولا کر ن أن تى أن » هذه الاعتيا رات تۇدى إلا ان تشم الففكرة الواحدية ف 
الإسلام فى اء أ كثر ما تتمثل تحت تشويه الاتقا ات ا الشعبية الحاضمة لرفية 
النصوص + ولكن هذه التنقية کان یں ان کون فی رأى السنيين أو المرفيين 
تعطيلا وتجريداً وفراغاً حا نی فسكرتنا عن اله . ا 

ولداك د سني قدا رصف بکل ساطه وة ق بدء هدا الحدل المقیدى 
نظرية هو لاء الحصوم المقلبین بقوله إن کلام هؤلاء الناس ینمی بلا جال إلى القول. 
أله لا نوجد إله قى الماء.. ا 

إن المطلى لا نال ولا يدرك » ولو أن الله مشحد اما اوصقابه س وما صفة 
اة کون من الممكن إا أن يدعو اأرء مكنذا : « آہہا الم کن بی بحا !1« 
وأيضاً نن الصفات بصطدم فى كل خطوة بالات رة فی القر ان دور غلی عل الله 


قز إلىاخر صغا ره .إا ا إف رای أملاستة] ا Xe‏ ن بل حب الاعتراف بالصفات > 
ويا 00 واضح وإلاد وزندقة . . 
ومن أجل هذا كان من واجب المماحين التوسطين أن بوفقوا بين الف البات 
لاةلیین والفهم القديم للصقات » وذلك بواسطة صيغ شل من ايع . 

وهؤلاء الصلحون الذبن كالوا يذهبون إلى ااطريق الوسطى إ التى ذهب إلا 
الأشعر ى ] » اخترعوا طمذه الناية الصيغة الأتية فى مألة الصغات : الله بعل بعل ليس 
مزا ء ن ذاته | أى ليس غير الذات ولا عينها ] . وهذا الشرط الذى أضي ف كان . 
واجبا أن بنحى الإمكان المقيدى لاصفات » لكنه يميد عنا أن رى هذا الحلاف 
أنهى هذه الصينة المموهة عا يشبه الق . 

والااريدية » م أيضاً > اجنهدوا فى أن يضموا معبراً بين أهل السنة والمعترلة > 
لذ م قنعوا بصفة عامة بالصيئة الفنوصية . توجد صفات ف الله ( لآلا ثابتة 
باقر ن ٤‏ ولكن Yi.‏ عکن أن يقال إا متحدة مزحة به » ک لا شصور أو يغه 
ا مثمارة عن دأته . 

وفضلاً عن هذا > فإن الفهم الأشعرى » وهو الاعتراف بصفات » كان يظهر 
ف د آی کثیر ee‏ صيغة لا تليق بالالوهية . اله بعل بعلم آزلی «ب» »> ألا بوجد 
ف هذا تمثيل” ما الى ؟ والملم وال قدرة والمياة » كل هذه القوى الالهية الى تكون 
اکال غير الہای أذاته » ألا تظهر مباشرة وتمان عن نفسها »> ومعرفة هذا الطابم 
امز الباشر | اسریع آلا زول مدا العم الصغير ٠‏ وهو حرف «الباء » الذى 
يۇدى فى اللغة وظيفة أداة ؟ أما شيوخ سمرقند » لغشية من أن بحطوا من عظمة الله 
الغويا > فق اوا إلى حيلة بارعة ف دام > وهي أن يتخذوا صينة متوسطة هی : 
ا ل ويلك علا رى إليه أزليا » إلى آخره . 


ا ولمتقد أن هذا الذى تقدام سمج نا أن تشحقق أن المتكامين السلين ووجدوا 
نوا 4 ف سوريا وباد ا ا الجر 5 ُ ف حوأر الد لیین من آبتاء الا اأعلوية e‏ 


4 س - وفكرة کلام الله له کوت موضوعا ی“ ن الوضوعات ألامة اة جداً‎ A 
(N) | 


الحدل النقيدى .كيف يكن أن تفهم أن الله له صفة الكلام ؛ وكيف يسر إبانة . 
أو إظهار هذه الصفة بالوحى الادى فى الكتب المقدسة ؟ 

وهذه المسائل ولو ألما تماق عحمو ع مذهب الصغات ؛ إلا آنا مع هذا قد 
جر دت وعو حت کادة مستهله عن التفكر العقيدى 4> ا کو لت مند ععر 
میکر جا موضوع عادلات خارج هدا أجموع . 


٠‏ إن هل السنة الحرفيون بجيبون عنما قائلين : الكلام صفة أزلية له » وليس 
ا مثله بدء ولا ساي مطاتاً » وليست | کشر م من العم والقدرة والصقفات الأخرى 
داه اللامهائية 
وإذا » هذا الذى بعترف به كإبانة عن أله الک »> وهو الوحی س وها هو 
ال ران الى م الإسلام فى الدرجة الأولى د لا ل فى الزمان عن إرادة حرة 
خالة 2 خاصة با ولکنه وجد فی ى الأزل اما » ومن م كانت عقيدة أهل السنة حت 


اليوم هى أن ال ران غر لوق . 


و ناتب هذا اذى تدم ¢ کن م بلا ری أن نقعلم ان العزلة سشعرو 4 i‏ امع 
فی وحدة اه اللمالمبة ٤‏ لد روا ى صفة السكلام الى تشعر النشبيه الس پا 
من ع جائ أا ل السنة ] له ¢ وق اعام کیال ازل باشب اله ¢ شيت آفل من 
حداف أو لاء و حل أأذأات ت الاإله 


وى هذه المالة کان التمارض عل حبل ذراع اجميع > ما دام الأ لا تعلق بعد 
التحريد أو التعطيل فط » كا فى مسأاة الصفات بصفة عامة » بل يتعلق بشىء ع 
ماما بأخذ اكان الأول فى هذا التفكير النظرى ٠.‏ ) 

وهذه السألة الى ترجم فى أصلها إلى مسأل الصفات وإن جردت مها وصارت 
ا مکاة خاسة فى الحدل اكاد » نيحد مركز خطرها فى هذه الصيغة »> وهى : 
« هل القرآن لوق أو غير لوق ؟ » وهذا استفهام كان من الواجب أن يثير اهام 
أقلى المسامين | ا كتراثا بعام اللكلام ] » ولو أن الإجابة عنه تؤدى إلى سلسلة من 
الاعتبارات الى نت رکه غر مکترَّث بذلا قاميا 


) والتازلة » ليفسروا »0 اله متكلم » ٠‏ قد أخترعوا نظرية بجيبة جيلية» فوقعوا مہا 
سبال اسو إنه | ف رمم - ] لا يكن أن يكون صوت اله هو الذى 
ظهر أو ومع لانى حيا بحس الوح من اله يؤر فيه عضو السمع » بل إنه 
موت اعلوق . ا 
يا رید الله أن بظهر السم ء عو بعملخالق خاص الکادم إلى امل مادی 
| اة مثلا فی حادث موسی عليه السلام | » وهذا هو ال سكامة أو الكلام الذي 
بيسمعه الى . إن ذلك كلة اله الباشرة بلا واسطة ؛ وللكنها الكامة الخوقة له ء 
وال تہین بطریق غير مباشر والتی غواها أو مضمو را هو ما يعبر عن إرادة الله . 
وهذا الهم اوح جی الم بالصيغة الى ر ت عم ف نطر ده ت خلق ات ران : ال تی با 
يعارضو ن المقيدة اأسنية کلام الله لار ی غر الخلوق . ١‏ 
إنه ليس هناك بدعة معتزلية كان علها جدل عنيف حاد » وجاوز أرما ااا 
الدرسية إلى المياة العامة » مثل هذه البدعة . فاللليفة الأمون الم إلى مف 
الین ہا » وباعتباره سلطا عالقا أس بالنسلم وقبول عقيدة خان ا آن متوعدا 
بالمقاب الشدید من لا شو قول . مہا » وقد خلفه فى هده الزعة الاعتزالية العتصم خو : 
5 امتكامون السنيون ؛ وغير م من الذين ۾ بريدوا الإذعان نها ؛ خضعوا لمذاب شدين : 
٠ ٠‏ وأعهد إلى بعض القضاة وغيرم من رجال ادن » الذين رضوا أن بضطلءوا بدور 
رجال التفتیش > بالتنقيب عن أشياع الذهب السنى وامتحانيم واضطهادم ؛ وكذلك 
بامتيحان أولثك الان ل برضوا أن یصر حوا بوضوح کاف اق القرآن ٠‏ ! اذم یکن 
خلاصن وسلام إلا هذا القصرح والإقرار. | ا 

۰ وقد صور AY pe‏ ۾ e‏ ریک » وهو ولتر پانون Walter M' Patton‏ 
فى مؤلف قى » سير هذه ال ركه التفتيشية العقلية فبا محختص بأحد ضجایاها e‏ ن۰ 
واضما ف دراسة معتمدة على الوثاتق القيمة الاضطهادات التى قاساها الرجل الذ 
اسار امه شعار الارتباط أو التعلق القوى بإلإعان الإسلاي الشديد ؛ وهو الإمام أجد 
ان حنیل 9 


. فى الأصل قر من زو س ا صر ۾‎ e 


وقد قلت ف موضع آخر ء وکن آنا کر هناء : « إن مفتشی امذهب او 
کانوا - اذا صح مدا ا ا را ت ام ا يم 
معأملة سه ۾ () 

وإله فقط فى مهد اللحليفة المتركل » وهو الشخصيبة التنورة قليلا والحبوية كذلك 
فللا » والذی عرف حیداً أن جح بان مذ ھب آهل السنة فى العقيدة والسكر واحب 
لاحب الفاحش القبيح _ إله فى عهد هذا الحليفة ء جحد أنصار العقيدة القدعة 
بستطيعون رفع رء وسم ريه . قد صاروا مضطلهدين بعد أن كانوا مضطهدين 
وأنفقوا عل أن وضعو ا مو صح الانفيذ عملي محیداً له هد | ادا المد وشو »+ 
« ويل للمغلوب € 

وقد كان هذا العصر أيضاً عصر الاحطاط السياسى » أى من الفترات الناسية 
لار جميين الذين بقفون نى شبيل الفكر > فأخذ نفوذ القول بعدم خلت القرآن تد 
شيا فشيتا » ول يقنع أزصار هذ | الةرلبصياغة العقيدةبطريةة عامة وعرنة فى تموضما > 

وما معنى القرآن غير غلوق ؟ هل الراد كلامه النفسى ؛ إرادته البينة فى هذا 
الكتاب ؟ مل المراد به النص الحددالمعروف الى أوحاء الله إلى النى « فى لسان عر 

| لیس اراد باه غر ګلوق دا و صد | ٤‏ لق صا ر السسون حجان ٣‏ ر ا ) 
هدا الذی سن دفی اأصحف هو کلام الله وإذاً فكرة عدم انحل تشمل أ بص 
النسخه الكتوية م" ن القران باحروفق امرسومة بار فوق‌الورق ؛ بل ۾ شو لمرو 
للصااة & والغلو حارج من حتاد ر المۇمنان 6 6 بتمز ذلك کله من کلام اله الأزلى 

عل أن الأحزاب التوسطة من الأشاعرة وا ماتريدي ة كان نما فى هذه الناحية شىء 
من‌التسامح يرضاه المقل ء فالأشعرى وضم فى المسالة الرئيسية هذه النظرية : كلام 


ڈ ابوک هذا لا ينطبق إلا على السكلام الافسى ؛ أى الصغة الأزلية له الى 
اليسن هما بدء ولم تنقطلم ماھ 4 r‏ 


ل الضد من هذا الوحى إلى الأنبياء > وكذلك ضا سار مظاش اكام 
1 4 می٤‏ کل م ردد لالات 9 آززه الأزلى الستمرداءا ک . وهلا ا بطب 
٤‏ ولسع ا وزیی في تصن رأى هذا افريق التوسط فى هذه العأ : 

« إذا تساءلتا ما هو الکتوب فی ل نخ القرآن ؟ قول هو کلام الله ٤‏ والنی تلو نه 
ى الساجد والدى يتلفظونه من المناجر هو أيضاً كلام الله > ولكن المحروف 
االكتوبة والأصوات والرتيل ٭ کل ذلك حاوق 3 ھۇلاء شیوخ ر فا يعرضول 
هذا القضييق . ) 

أما الأشاعرة فيقولون : « هذا الذى بظهر مكتوبً ف نسخة القرآن یس کلام 
ولكنه قط تبیغ م ن کلام اله ورواية عا ایکون » > إنه مذا رون میاحا 
حرق أجراء متقصلة ن الصحف ٤‏ عا ا أن هذا لیس ف نقسه کلام اه ِ * وام 
ليمتمدون فى ذلك على أن كلة اله مى سفته > ومفته لا تظهر متفصلة نه .. 

وهكذا ء هذا ألدی بظهر فی شکل منعزل مثلما تو به ورقة من الصحف» 
ا کن أن ينظر إلیه على آن هکلام اله . ولكى الاتريدية يقولون عن ذلك : زعم 
أو تأ كيد الأشاعرة هذا » هو أيضاً أدخل فى البطلان من زعم العزلة . ) 
من هذا یکن ن ری نالتوسعلین م پستطیموا آن یکونوا متحدرن في بهم . 

ki‏ هل الس سیر ون ٤‏ بتاء عل هدا موسعان ف عبر اعتدال الدارة الى نهر 
فیا فکر ة0 | الله غير الخلوق ء وصيغة « لفظى بال ران اوق لتر ف دام 
۰ رز دق ٠‏ 

٠‏ ورجل تی ورع مثل البخاری ؛ الذى يمت سحيحه فى الحديث أ صح کتاب وف 


ارال ى زط الؤمنن أخقيقان ؛ > کان تقس فر اسه ة لک ر i.‏ الاعات لأنه رای ۰ 
هذه الصيغة وأمثا لها من الماز* . 


رآ و 7 

والاشعری سنه > اأذى أعطى لقلامیذه س کج رتا من قبل س ددا عن 
زعته یکلام الله أ کثر تحرراً شيعا فايلا » م يقنع بعد هذا يصينته العقلية . هذا 
راه فى عرضة الأخبر الهاي لذهبه بين عن رأيه هكذا : « القران ی کعاب اله الله 
الحفوظ ؛ وإله فى صدورهؤلاء الذن وهب هم الم وتقاتعوه ؟ وا انه اأقروء إلالسن 
وإنه المسموع منا ڳا هو مکتوب ؛ ولو أن Cs‏ طلب جايته کن له شرط أن 
پس مع کلام الله ( سورة التوبة ٦:‏ ) کان ما تقوله له هو کلام الله اسه . 

وهذا مناه ان کل ذلك هو کلام الله غير الخلوق الوجود فى الوح السماوی ف 
الأزلى » فى الحقيقة وليس بالمى الجازى على نوع ما » وليس معناه أن كل هذا ليس 
لا صورة و تقلا أو تبلياً من الأصل السماوی » کل ماهو حق عنه › هو کذلك 
حق ی مظاهره ف الزمان والكان الى تصدر ف الظاهر ء عن الناس . ) 
۹ كلما حققناه هنا عن طبيءة حركه امعتزلة » يحمل مؤلاء الفلاسفة الدينيين 
الم فى أن روا أضمم عقلیین ¢ وحن لن ماری فی هذا اللقب . إن م الفضل 

ی ا ن کاوا الأواثل ف الإسلام الین رفوا العقل إلى مرتبة أن يكون مصدراً 
لمرفته الدينية › بل م أول من اعترف صراحة بقيمة ت الشك كاعث ول على امعرفة . 

ولكن هل لنا من أجل ذلك أن تسمه آحراراً ؟ جب م أن ى علچم 
هده التسمية لع ام 5 أحدتوه من الصيخ المارضة ة للقهم ال ہی کانوا الأوائل 
الذن سوا اذه العقيدى فى الإسلام »شن رد بد الملاص نفسه جب آلا ۋەن 
الام الصيغ الصلية الجامدة دون سواها . 

ولاشك ام قصدوا ٠‏ م التماريف التوفيق ب ین ادن والعةل » وکنا 
کانت مین جامدة ضيقة ة قصدوا ا أن یعارضو! الذهت الستى غير الحدد لمۇمتان 
القدى + ٠‏ داو عنما بشدة ف منافشامم الى ن کن ما ية . وکانوا ضا 
مذر طن ف القمصب “9 بزعة القمصب ل تنفصل عن م اذهب العقيدى بطميعته . 

٠‏ غي کان السرا ال ف أن ایکون مذھمم هو المذهى الرمى ف عهك تلان 

ن خاغاء المباسيان ٤‏ فرش هذا المذهت على الاش يقسوة التفتيشن. والنحفيق. 
واللارهاب > حی حاء ۔ بعد ذلاف بقليل - الوقت التی' رفح اه رد القع اسه 4 


ly‏ أن بتنفس محر اولك الذن کانوا دعتقدون ان مم ف امن تموعة من 
۰ 'التقاليد الثقية وليست رة النظريات العقلية المشكوك فما . 
ا واه ما ي2 فد ف دهم اأ اشر : متکاموش م “ن ورح القمصب أن وړک دعص 
آنوام ف هله الا حه له الاقو ال مها J‏ هن یکن معزلا ك صح أن اس کی 
: مۇمنا ¢ » | قول بوضوح واحد من أساندمم المعروفين . ۰ 
٠‏ وهذا ليس إلا نتيحة من ناج مذهم العام الذى حسبه لا عكن أن يسمى 
م من م يعرف الله بطريتق التقكير النظرى . وإذا » فأغاب الشعب ذوو العقائد 
لساذجة لا يعدون من المسامين » لأنه بدون عل المقل ل يوجد إعان 
٠٠‏ ومن أجل ذل ك كانت مسألة تكفير الموام ما عالجه الممتزلة فى هذا العلم الدينى » 
وکذلاف شم ان ولوا بان الصلاة لا صح وراء | حك س ھۇلاء الدج 
المؤمنين غير |! »ليان . وواحد ^ مشا مشاهر مش شلد ألدرسة ۶ وهو معمر ی عاد 
r‏ بتكفر من لابقا چ طر رغه ه جره فی الصفات وخاقی الأنسان لاله . 
مھ اك معتزلى آخر > وهو ابو مومى المردار » الذى يكن أن نذكره مثالا 
: لأوائل از هاد ف هده ادر سة نادی مشا ‌ و حهة النطر هده اسا اة ان 
ار باته أو ارام یی الق وعدم تؤدى إلى النحاة من التار . هكذا ذهب ونادى؛ 
حى آمکن ن برد علیه بأنه ؛ تبما لرآیه لماص أو الشخمى ؛ لن يدخل الجنة من 
بن بن الؤمتين هو وحده وائنان أو لاله على الا کشر معه من تلامیذے . . 
م ۍ ي 
و لقي کان عاد ة حو الاسلام أن إلدعاية السياسية الى معدن ثل هدا الفمم 
٠‏ كانت سحدودة مثلانه من الحلفاء فقط ٠‏ لانه إلى أى حد كان يصل المعزلة لو مد مم 
٠‏ زمتا طويلا فى المون الر“مي من اللفاء ذوى السلطان ؟ . 
إن مذهب هشامالفوطى مثلا؛ وهو أحد الذن رفضوا رفضا اما أن .يقبلوا 
الضقات الإأهية واڪددد القدو ٠‏ ر کف کان لض هؤلاء قصوز أ ميل 
الأشياء» « إنه بقرر أن من الماح قتل خصوم مذههم غيلة وخفية ؛ والاستيلاء 
غلی کل امواهم بالحداع. أو القوة“ کا بقرر آمهم كغرة » وإذا عيام وأمواهم 
خارجة عن‌الشربمة o. ٠‏ 


وإن هده النظر راد ت لست کا هو معاوم 1 نظر أت ت اجام أو الاعات 
واک | دقعت إلى أبعد لقصل إلى فكرة أن الأرض ١‏ ی ی لا يسود فما الاقرار 
بالاإعان ک) راه . بحب أن تعر كلاد حرب ٠‏ ذلك بان عل تقوم البلدأن 
الا س ای ی قدم لا 4 قصللا ع ن تقس العام ال سی أقالم سما أخر قاطما 
| | کثر ن الأول : هو دار الإسلام ودار المحرب". 

وحمل فى الطائفة الثانية كل البلاد الى يسود فما الكفر بين اكان » وذلك 
م ان الدعوة إل الاسام و صت م 4 وواحب اھ|ء الاسلام ان بحاصروا 
أو رمام ۱ 3 البلاد وأمثاطا؛ وھا هو اهاد الحرب اسه لامور به ف 
القران ٤‏ هو آم ئ الو ساء ل للاستشہاد . 

وكثبر من المعترلة كاأوا يودون لو قدروا أن يسووا بدار الجرب البلاد التق 
ل سود فیا ٿم اأمزلة ی العقا ید ۳ فقد کان من الواجب ف رام أن يهالو 
بالسیف فا کا بقاتلون فى بلاد الكفرة والوئنيين"" . 

إن هذا فى الحقيقة مذهب عقلى قوى ولشيط جداً ء ولكنا لا نستطيم أن 
حتفل م ولي من شأنهم كرجل أنظار حرة ومتساعحة ؛ هؤلاء الذن تمتبر 
مذاهمم ميدأ السير ومادة الغذاء ثل هذا ال 

وللاسف ؛ هذا مالا نكر فيه عندما تقدر تاركيا ا لمذهب الاعتزالى ؛ وف 
كشبر من الأوصاف المبالية التفصياية عن التطور المكن اللاسلام ما رسع لنا 
لوحة ترينا کر کان نافعا لمو الإسلام أن يصل المتزلة إلى السيادة الروحية . إنه قل 
أن نؤمن مذ بمد ذلك الذى معناه عم منذ قليل ٠ ٠‏ 

وحن ا لسقطيم i‏ ,أن أنه کان لنشاط العترلة ليه ة نافىة ؛ ققد ساأعدواً 
گ ی جعل العلل ۳ يمه ا فى مسالة الإعان ٤‏ وهدا شر الفضل الدئ ل ددعف 
والذی له اعتباره وقیمته » والذی جمل مم مکانا نى تاريخ الین والثقافة الإسلامية ؛ 
مإ ر کل الصءويات الى أ رها دهم ۽ وکل مأ 1 أنكروه على عل خصو مم 
فان حى العقل قد انتصر عى ر کفاحه نسب سني أو مجر حی ف ا 
السنى » ولم يكن هين بعد هذا إبماده اما . ) 


CTY FO 


: +1 ا أف د ا اعد سلا مارا ھی إمامین ¢ ها أو اخسن الاشہری وأو 
منضور الاتریدی » الاذا ن کان اولما فی مركز الملافة وکان الثانی فی آسیا الوسملی » 

1 نواللذان تیا عل فف ل المدل والللاف العقیدی بصي مدو سط أصيجحت 
الان معرفا بها كواد من الإعان السنى . ولا يستحق العناء الدخول ف تفاصيل 
1 :الاختلافات ألدقرقة الى لقصل بین هدن الدهيين 8 عل اتصا). يعض 
الا ويقاً. ٠‏ ) ا . 
وک الأول أهية یبر تار هة ‌ ST‏ اسه کان لما للمعزلة 
وا نقصل غا “e‏ ن مدرسمم وهياڭ أسطورة تتدکلم عن رؤا ظهر النى فا 4 
: :وحدد له هدا اتر وعاد جهاراً إلى احتضان مدهب آهل اة > الذى آمك 
متفه کا أمده ا كار منه تلاميذه بصيغ متوسطة هما طایع سنی فلیلا او کثیراً » 
9 هدا و م يستطیعوا ان يبوا ذوق احافظن القدماء ٤‏ ق آنناء رھ ن طول ۾ يکن 
سن الستطاع م أن خاطروا بقعم علم الكلام علنا 


وإ یما انشا الوزر الشهبر للسلاجقة نطا م الماك > ف منقصف القرن الماد 
مشر ف الدارس الكييرة الى اسسا ف ا وبنداد کرانی عامة هدا المدهب 
الكادى الحديد » أمكن لذهى الأشرى أن يمل رمي وأن يصير مقبولاً دى أهل 
السة وأسکن لمث هذا الذهب الكبار أن يكووا حاب كراس ى الۇسسات 
االنظامية . ف هدا الین إا تقرر أنقصار المدرسة الأأشعرية فى کفاحھا ت د ادهب 
: المتزلی . ن ناحية » وضد المذهب السنى الذى لا يتساهل من ناحية أخرى 

والمصر الذى ازدهرت فيه هذه المؤسسات هو إا ذا عصر هام » لاف ارغ 
ال سب ٠‏ بل أيضاً فى تارم المقيدة الإسلامية » ومن أجل ذلك علينا أن 
: :فحص عن قرب هذه ال رکه . 
حا يدعون الأشعرى رجلا ذا مذهب توا معتدل » حب ب الا سم هذا 
الك ال سكل نزعاته الكلامية » بتوسيمه حقى يفم كل مسائل المذهب التى 
نشب السكفا من جلها فى الما السلا ؛ فی القرنين ن الثامن والاسع ؛ ؛ بين الأراء 
: #التمار َة والتناقضة . ١‏ : 


إنه بلا ربب عرض صيتاً موفقة » حى فى مسال حرية الإرادة وطبيعه الةر أن 
ولكن الى بجب أن 'بنظر إليهكطابم مز له أحسن يبز هو موقفه. الکادى >> 
هو اوضم اذى اذه فى مسألة تداخات مق اکر من كل الإفهام أو ال#صورات 
الد نة قلوب الجهور والعامة ٤‏ عنی مہا دید الفكرةء ن افە مقأ بلةالفر قةالجسمة : 


ولايعکن ى الققة أن تف وضه الى امخذه هذه المسألة بأ وضع وسط . 
وحن فى أيديتا عن هذا الإمام» الذى يعتبر أ كبر حيجة عقيدية ف الإسلام السنى ء 
تمص عقيدى عرض فه مذهبه فى صورة نهائية ؛ وحادل فيه بحنق تمصى الأفكار 
والراء اأمتزلنة المعارضة . 

هذا الخقصر هو رسالة هامة" ° ء كانت تمدير فما مضى مفقودة وغير معروف لتا 
مسا إلا قطم بوأسطة تقول مختلفة ؛ ولكنما صارٽت الآن فى منناولنا فى طبمة كاملة. 
شرت فی حیدر آباد > وهی وليقة ت سا اسية لن بريد أن نی عل و با بارخ المقائد 
الإأسلامية . 

ومن مقدمة هذه ار سالة | وهى الإبانة ] رى أن علاقة الأشعرى با لمذهب العقلى 
اج مک فپا . هده القدمة القى بعلن فما أن : « فقولا الذى تقول به ودیانتنا 

اتی ندین بها ؛ اسك بکتاب ربتا ع وجل وسنة يتا صلى الله عليه واله وسام : 
وما روی عن ٠‏ الصحابة والتا مين وأعة الحديث . وحن بذلك معتصمون وا کان. 
قول به ابو عید الله جد بن تمد بن حنبا' - - ضر الله وحهه ورفع درحته وأحزل. 
مثويته س قائلون ۽ ولن خالف قوله انون ؛ لأنه الامام الفاضل والر ئيس اإكامل » 
الى آبان الله به احق ٤‏ ورف به الضلال »> وأوضح به اماج وع به بدع البتدعين 
زين زاين ء وشك الان : فر مة المعليه من إمام مقدم #وخليل معظل مفخم € 

واا ( الأشعرى 'منذ پدء قأنونه العا 8 » يعن م تسه حنبليا ٤‏ وها Yt‏ مانا 

فترض استعداده لاقو سط حقيقة“ حينا جاء إلى الكلام عن لزعات الجسمة » راه 


بصب سيلا ء ن السخرية والاسمزاء عى ا قاين لين ادیو ثول عن تفسیرات جازبة 


عن الأصل » طبعة إدارة الطباعة الئرية ء 8 aT‏ 


برالادية ق الصو | اأقدسة ول يقنع بأظهار شدة المقيدة السة ء لاإ 
: : اللات 


j‏ ری ًن ا یذ 4ii‏ أو جی القراز « باسان عر فر مما ¢ ° hê‏ ککن. 


ان نفهمه إلا فی الى الأصل ن‌الماری فی سا ارب 


سے 


bh 0‏ أن جل عر ا استعمل کل « اليد » ف معش ® النعمة € ٠ء‏ إلى آخر أمثال. 
هذه اكات والتعابير » أو استعمل من هذه الحيل اللغوية اتی رید العقلیور 
إن یکتشغو ها فى النص اليبن الو اضح إيحردوا فكرة الألوهية من كل ذاتية 
أو حوهرية ٤ ٩‏ قول الاشعرى أيضاً : » الله نسہدی »× وإیاه انتک > ولا حول. 
ولاقو ت إلا بال ء واه المستمان . 


أما بعد ! فمن سألنا فال أتقولون إن لله سبحانه وحهاً ؟ قيل له تقول ذلك خلافا 
لا قله اأبتدعون » وقد دل على ذلك قول عز وجل « ديق وجه ربك ذو الال. 
وکر م » ( سورة ارهن (N:‏ 

فان سقلا أتةولون إن اله یدن ؟ قیل قول ذلك ؟ وقد دل عليه قوله عز وجل. 
( ید ا فوق اید (سورةا ادح : :. (Ne:‏ ء وقول : « 0ا لقت" ربیدی « (سورة 
ص : ve‏ ( ؟ وروی عن النى صل اله عليه وسل آل فال « إن الله مسح ظهر 
آذم بيده فاستیخرج منه ذریته) ٤‏ وقد خاء ع ن انی صل اله عليه وسل «أن اله خا ادم 
بیده؛وخلق حنة عدن بيده »وکت التوراۃ يده ٤‏ وغرش شجرة طول بيده » ؟ وقال. 
عز وجل ( بل یداه مبښوطتان ¢ ؟ وحاءع ن الى صل أله غليه: وسر أنه فال : 
کا يديك چان € . وإذاًء فالمقصود هنا المنى ا حرف دون سوا . 


ولأجل أ ل فر ن ٠‏ اج سم العاظ 4 ترادیضیف حقاإلی قاو نه هذا الاستدراك» 


وهو ان / لج ان لعن الوچه وألقدمان وأمثال دلاف مشاية لأمضاء | الم کی 
الإنسانى » وأن كل هذا جب أ ن يفم بلا كيف ( انطر ما تقدم) .. 


ولکنه 9 بوجد ف ھا ای وفیق فون توسط الدھپ الس ی القدیم کان e‏ 


¥: 


دک الو لف J‏ ادیک ¢ وهو خا سا ۾ ا 


س ي س 


. ف اما عل هدا از تو > لیس ھدا ما أو وتا بان ان حنیل والمعزاة 6 ولکن‎ TES 


- کا رأينا فى الإبالة الأولى للاشعرى - تسل بلا شرط من الرند المعترلى الذى 


ا إلى فکر > ةمام التقليديّن الصلى الذى 8 شی ٤‏ وفكرة حلفا به ٥ن‏ لعذه ء٠‏ 


وقد حرم الأشعرى 4 اساب ما کان م ن سی صبزر د للاعتقاد الشعى 4 الشعب 


أوالامة الإسلامية من امار المامة للمذهب ازارد . ولقد بت سلما بحسب 
و هه زط و الان ارق وألسحر. ۰ فصلا عن کرامات | الأولياء أدضاً ُ پیا اا لم رة 


کل ھذا عا 


س إن السالة أو التوفيق الذى يعد عنصراً ما فی تارۓ ألعماید 


'الإسلامية » والدی ۶ عکن أن لعتیر تلیحته احاها هاما قر الجاع ye‏ ربط باه مې 
.الأشعرى نفسه ؛ ولكن رتبط بالمدرسة الى حمل اسه . ) 


یکن مستطاعاً أ كثر » حتى إذا مانا إلى احية اذهب السنى »> أن عذف 


:اقل كمين للمعرفة الدينية . وقد عرفنا منذ قليل »> من عقيدة الاإقرار بالاإعان ک) جاء 
-عن‌الأشعر ى » الاجا الذى كشف عن رأيه ف مصادر المعرفة الدينية بجد واحتفال › 
فنا ل نمع شیا عن حن العقل ‏ ولو كو سيلة مساعدة ف معوفة القيقة؛ وقد 
کان الال غر هذا اما ف مدرستة . 


هده اأدرسة › ولو انا ف تشددها ف هده النا حرة قل . ن العرلة ¢« lî‏ 


يا مز ن لی ر ونتک اطری ن سرت له ¢ ی اع ای 19ن 
وای کو ع الط طريتى المتزلة وبقوا أمناء لبجم ؛ هذا الهج الذى ل 
که 1 امام کا دنات ESL a‏ جات أعتقادية تل نال منه وفتح وه ثغرات 
يهام مستمارة من الكتانة اللغوية . 


والمقكلمون الأشاعرة لم يكترلوا كاية باحتيحاجات استاذم » بل اروا واستمروا 


على التوسع فى استمال طريقة التأويل ( انظر حو هذا فيا تقدم ) . وبغیر هذا کان 
:لمكن الفرار من التجس > لأن إرادة وحيد الآراء المحنيلية والآراء الأشعرية كان 
-طلب المستحيل . ولكن ماذا قال الأشعرى عن الطريقة التى ان#صرت فا بعد ف 


یل الامتشدام السنى للتأويل ؟ كل الميل لتفسير مُكرء [ متمسف فيه ] كانت 
موضع تفکیره ٠‏ | وانتقاعه | ء لإبماد ماف القر آن والدیث من التعابير الجسمة |[ عن. 
لال عل الت سم أو النشبيه | | 


أما بالنسنة اتآ فان العتزلة قد كانوا أعوا فى ذلك اأزمن إعاما كافيا العمل. 
لشرد فى هذه النأاحية » وأا اخدث فقد کان اهناء ef‏ ٥ن‏ اجله قل ؛ إذ کان. 
مهم هنا الوسيلة السملة ا لميسورة ؛ وھی ان يعلتوا بيساطة عدم عة الأحاديث الى 
نوجد جه فا تعابير شاك » وبذلك لا يشغاون أنفسهم بعد هذا بشىء من التفسير 

و التأويل المقلى . ) 

ولكن التكلم السنى م يستطم اسطناع هذه الطريقة > ولمذا محد خطر فنه. 
لتفسيرى | أو التأويلى ] وستند - عن ع تفضيل د إلى النصوص المتواترة ٠وک‏ کان 
د امتد الجسم وبصفة ة خاصة ی الخحدٹ » الذى عأ بطريقه غبر محدودة ! . 
لسع > مشلا » بموذجا استخرجناه من ع مسند جحد بن حنبل « أن رسول اله 
8 الله عليه وسل خرج علہم ذات غداة »وهو طيب النفس مسةر ألوحه او مشرق. 
وجه € › ولا سل عن ع السبب قال « وما نعنى ؟ وآتالى ری عز وجل فی أحسن 
صورة » قال يا مد ! قلت : لبيك رى وسعديك ! قال فم بختصم اللا ال کی 9 ۽ 
قات ات لا آدری آی رب . . . قال : : فوضع فيه بین کش فوجدت ردها بين دی 
ہی حل لی ما فی السموات وماق اار۵ (CT‏ 
ادات ف اللا الأعل . 

وقد كان يكون علا عابثاً حاولة بحنب هذا | حسم الغلبظ بواسطة القأويل 
و التفسير > والتكلمون العقليون م يشعرو | مطاة) باتمطاف أو ميل لانصوص التى ل 
قبل فی كتب الديث المعثرف ما * وذلاف كتك النصوص التى ذ كرناها نفا . 
ومسئولینم آ کون أ كر باإزاء النصوص ال نی توجد فی کتب اديت العشرة 
والمعترفق ما من أهل البنة جیما ؟ مثلا ؛حاء ف مو ط مالك بن انس « أن ربا ينزل. 
كل لبلة إلى السماء الأولى قبل الثلث الأخبر من الليل » ويقول : من يدعو 
جیب له ؟ من له حاجة فأقنیما له ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ ° ٠.‏ 


. ولمد هذا حاءت إشارات عن. 


in: 
rR f 


۹4 س 


ود اس توصلل .الجسم من هنا luk:‏ عدة التءمل اللغوى الدى دم %4 خاصة 


E‏ الک ابة المربية القدية الى 5 مم فی امروف المح رك بالكتابة فى الكلات ؛ 
فيدلا من « بنرل »۹ . u‏ أن يقرا « ينزل » أى يرل اله اللاك » فزول 


اكان المنسوب له فى النص ؟ إذ يصير المعى أن اله ليس هو الذى بزل » بل إنه 
بزل اللا الن بقذ فون هذه النداءات بامه ر تعالى | . 

ومثال آخر : الحديث الإلاى أخذ من سفر الكوين ( ۲۷:١‏ ) هذه 
المبارة :. «-خلى الله آدم على صورته » | فكان تأويله أن أ الله ليس له صورة ؛ وإذاً 
فالضمير بحب أن يعود إلى آدم » فيكون المعنىأن الله خلتقى آدم على الصورة الى تلقاها 


OT‏ . وهذه الأمثلة [ وسواها كثيبر ] ء ترينا الطريقة أو المنباج الستعم ل كثيراً 


ل" الصو بات او اشا كل العقيدية ٠‏ بواسطة النقل والتبديل اللغوى النحوى : 
و ومکذا غالب رام اوا إلى حيل من الانة واشتقاقها وممانيبا الحختافة ؛ هذه 
Lf‏ یل الى ضا ع معان إا کات العر ديه ۶ مثا : مثلا : « المحم سو ف ل رفی حی 
ج اار دمه فیا 0 وحینشد د تقول حسی حسی إِ 2 4ا ء اتان التدوع الذى 

اتد مه 1 آهل اة | ف هذا النص المضاء اق ا أو التضور الزه لله 4 رد وا 


ممرطا کاملا للحیل التفسيرية ف صا امدرسة الأشعرية 


!¢ أولا اعتقدوا نم يجدون وسياة خارجية ا ا رجهم من هذا الأزق » 
غوضموا فى من المدون ترا بدلالفاعل الطاهى | فى النص التقدم ¢ فصارالنص : 
» المحم | ن م کون ممتائة حى بضع قدمه فیا ؟ ولکن من ادى يضم 
قدمه فیا ؟ هذا ترك خافيا ». إلا أنه على الأفل ( يس في النص على هذه الصورة 
le‏ ازم ن کون الفاعل الذى يعود عليه الضمير هو الله » ولکن هذا کان خداعا 


و يغيدوا منه شيا . 


وآخرون أرادوا التخاص من ذلك الضيق مع م اعترانه ان الفاعل ' هو و البار 
والکنمم لا مجملونه اله . إنه ف راهم يحكنهم بيسر أن يدالوا » جج مأخوذة من 
نلغة الفرآن والحديث » على أن هذه الكلامة أيعنى ها هنا الماصى المتمرد المنيد '» 


کون المبار اأذى يصع قدمه فی جهم لیس الله > بل إنه شخض قوی قادر » أى 
حرم ”مرس إلى النار » يضع بداخله الشديد القوى اية لتعمير جهنم . 

لکن هده الوشيلة تشکشف کذلاف عن صمو ب2 عسرة عدد أمقحان تمیق ؛ فان 
ممتى هذه السكامة «البار» وإرادة اله ها ثايت من أحاديث غتلفة »> جاء فى يعضم) 
بدها « اله أو رب العرة » » وإِذاً يكون الفاعل هو اله بلااريب »> وإذاً م حرج 
الأشاعرة من الضيق والحرج !. 

ولكن ما الذى لا اوه المفسر المقيدى ؟ الاس مله أ کثر تن نا ايتا -! 
نه قد أخفق آمام الفاعمل › وا اللوم فی هدا هو الفعول »ء 1 فلو جه اليه بالتأوبل 1 
قاع بلا شك هو الله ٤‏ فهو الدى بضع قدمه ٤‏ ولكن كلة قدمه » ا عنی ا 
ا . ې . 8 گر 
ارجل حما 6 م دان معا نیرا الكثرة اا دل ع ل جاع م" ن اب 3 درل اف 
إلأمام » وإذا فال یضم هؤلاء القوم ف النار | اتقول حبسی حسی ] . غير آنه بکل 
:سف د حد را آخر ¢ أو رواه اخری ¢ حأ فيه کل « رجل )€ بدل کل » قدم € ¢ 
كيف يعمل لأشاعرة ؟ هل كلة « رجل » تمنی بلاشك « « اقام ( آی العضو 
اتماص المعروف ؟ o. ) ٠‏ 
) لا ». لس فی الأ ا ھا ا رة فال وحد « بلا شك » فی قاموس 
الانة العربية » كلة واحدة حكن أن راد مها كثير من الأشياء ! كلة « رجل » إذاً 
کن أن راد ا ضا جاعة من 8 فیکون الع ان الله عم جاع ٣ن‏ الاين 
طبع على باب جهنم » و آم م الذين يصيحون : كن »كن ! ) 

al‏ ف ای - شد کلمت غ معر ص من الشوة التو رلية #صوص لھ اة 
الى كانت موضوعا لاويل خقلفة » ولكن‌الذين أرو ًا هذا امرض ليسوا م المتزلة» . 
إهم من الأشاعرة الحأص . وك صب مؤسس هذا المذهب نفسه على تلاميذه سيلا من 
.حنقه وسخطةه عل فقه أللغة ! 

— لان ده الک المقدة لأمدرسة الأشعرية. ذا كانت ٿ اسمقا ا 
اطي كوسيلة لافرار من التجسم الذى براه ايع شنياً » فقد ا المخلصون 
للحديث أى السنيون حقا » وهذه الالة كانت مرتيطة طرف أخر أو حالة أخرى 


® Û 


قلیل بتک 
. والنقل » أخذ عا دل عليه العقل » . وهو « مبدأ کا يقول - لاپمارض فيه | قلیل 


۰ ۸ س 

طر تة الأشاعرة آلت القداى من الؤمنين التكلمين [ أهل السلف ] » بسبب 
ما تربطها يذهب الزلة من وشاج وصلات وثيقة المرى » ونمنى مهذا لدأ الشترك ٠‏ 
بين المتراة والأشاعرة » وهو « أن الرمان الوس عى المناصر النقلية لا يمطينا 
ی بقن » 

إن المعرفة التى لا تستند إلا إلى المادر النقلية مى ممرفة مشكوك فما » لاا 
تتعاق بموامل لا کن أن کون ها إلا م نسبية لإتبات ما راد من وام وحقائق 
متعددة ؛ تعلق مثلا بالتأويل الذاتى »> وبالمى الرتط بخصائص الصور البلاغية من. 
از واس تمارة ومحوها . ) 

وإنه هذا لا بمكن أن تنسب قيءة مطلقة لصادر مثل هذه المعرفة إلا ف مسائل. 
العمل الرعى »> وحتى فى هذه الساثل لراها ترك مكات لآراء ختلفة فى النتا ج التى 
کن أن نستخرج مها » وأما فى مسألة المقيدة فليس فما إلا قيمة 'الوية . ف هذه 
الناحية بحب أن کر ن السب من الأدلة المقلية » إا فقط هى الى تسمح لنا بالوصول . 
إلى القن NM.‏ 

وى هذا الحا جحد ف هذا الزمن الحديث جداً - الفتى الصرى التو منذ 


ن » ن أن بضع ف الاإسلام مبداً هاما جداً ٤‏ هو « آ4 إذا تعارض العقل 


من الناس » من هؤلاء الذين ليسوا عل الاعتبار"" » 


هذا ولو أن الأشاعرة سندوا فى المادة العقيدة السنية ت ا المقلية » وم 
_ خاصين وأمناء لدا أستاذم _ قد اجتنبوا أو احترسوا أن يننهوا بأفيسهم إلى صي 
رح عن اذهب السنى المضبوط » فإله مم هذا كان الامتياز الذى منحوه للعقل على 
النقل فى التدليل للمقائد مقو فى رأى الدرسة القدعة التى لا تنساهل فى شىء ف 
هذه التاحية . 

وماذا سحب أن يكون هذا إذاً فى رأى الجسمين عبيد الأافاظ والحروف » الذين 
ل ولوا بطيقون أن يسمموا كلة بخصوص الصفات المسوية لله فى الكتاب ؟ 
لا بطري الجاز والاستعارة » ولا وسياة تفسيرية أخرى تقدمم| لنا علوم البلاغة ! 


ف رای رحال المدرسة الندعة النقلية أو السلغية لم يكن إذاً فرق بين المعبراة 
والأشاعرة ة غلم 1 ا داه 4 ق مه ٣ر ٠‏ : و قاد إلى ا سنه 
3 


) عبر عنٰھا حدیث أو قول انی ا انی » وشو .« کا‎ es 
رخال عار اكلام امم چن ان ضر وا بالسياط والتمال› وان طاق م مشپزین‎ 5 
' ف اجامع والقبائل » وينادى علمهم : هذا جزاء من ينيد علم الفرآن والسنة فى ناحية‎ 
وينک" عى عام التكاام )4( » . اكام م » إن أا أب الرء فيه م يؤجر »> وإن‎ 


أخطاً ف هكر 3 


لن اجى 3 عم ن دج نی آمام العقل ٤‏ واه اس هناك حاحة عة ف 
) مغر فة أاخقيقة الدينية » فھی متواة فی القران والىة . لس من فرق بان عم 
۰ اكلام و قاسہغه أرسطو سا س ¢ فسکلاعا بو 9 دی اك الاد وار بد4 ) 


ر جال الکاام ۾ یکولوا بستطیمون أن وستمدوا شیا م ن هذا النبیل مز ن المقل ‏ 
الذى قضاراء تعقل حقائق الدبن وقضاياء » | أو جمل هذه القاق مسقو | . الإبان 
والعقيدة مرتيطان با منقول وحده » أما العقل فلا وسقطيع أن خاطر فى هذه الناحية 
) ھکذا م ن الممکن أن يقال عن ادهب الأشبرى » اذى رید رک السالة وال#رفيق › 
نه أخذ بين ارين » وهذاهو نصی ب کل لزع تعمل على الت وفیق Els,‏ بین غایتین 


Fo: 


أو طرفین . الفلاسغة والمعتراة على خصومة مح الأشاعرة کا هو الال م اأرحعيان ٠+‏ 
وذوى المقول المضطر بة » والس طحيين ذوى العقليات التى ل س سبيلا للدخول مەم 
فی قاش أو جدل جد . 

( إن نقد أو رقا الأشا لم وا افلاسنة ل منم من امات الومنين القداای‎ ١ 
. وإن کان تتام لفلسفة أرسطوطاليس فى صاخ ادبن قد ش شکروا امن أجل قليلا‎ 
وف خلا عل السكادم الأشعرى عناه الماص » فإن الفاسفة الطبمية‎ ۳۲ 
. لاش شاء رة تستحق منا کنا التفاتً خاصاً‎ 


ن الممدكن أن قال عن كه الفافة r‏ ي کون ن وصور الطبيعه الذى : 
)4( 


HIS 


س e‏ س 
سود الإسلام السنى . فة اللكاام i‏ دمر lla‏ کذهب أو نظام لد ولو آ4 
عكن القول بصفة عامة أن إدرا كها أو فهمها الفلسن لإعام بتع _ فی أغاب الأحيان 
والمالات _ لار الفلاسفة فى الطبيمة امشائية"" » وخاصة أحاب نظرية 
اوش الفرد . u‏ 


ود ايء وح قىل العصى الاشعرى کاو يلومون راغا عل عدم معرفة 
الطبيعة الستقرة لاظواهر وخضوعها لوان الياة .۔ ھا هو دا العزلى العر وف 
الحاحظ یذ کر الاعتراضصس النى و حه إلى زملائه فى الذهن من تاحية الأرسطيين ¢ 
وهو ُن دلیاهم على الوحدانية قطلب ني كل حقالق لیا7٩‏ . 

وخصوم اخرون ٤‏ حاهلون جاع هده النظريات الفلسغيه ومعتاها العيمق ٤‏ 
آمکمم أن أخذوا عل النظام وهو وأاحد من اشجع نی هکہ اأدرسة ْ از رھ 
ا م “ e‏ ا(۹( * قر و بام " ۳ ا ۰ * 
لقالون عدم لداخل الأجسام" . إه يقل عنه حقيقةفكرة من هذا انوع . فكرة 


شف عن عغی ق وله ام اروق لاط مة' 4 


ورم کا ج المعزلة اغفة اا ي ه E:‏ ار دوا حا i‏ ردأء أرسطو طا یسيا ٰ 
وأرادوا أن يصبروا أ كثر قبولا ( من الآخرن )تجا چم يعض الأزهار الفاسفية ؛ 
وھداً الاجا ل (le‏ يقد (al.‏ لدی الفلاسفة 


لاء دنظرون. بأحدھا ر إلى طريقة عام السكلام» ولا ترون النکلمین ا | كقاء 
لمصو تم وأحر. ياء ادل مم “ وام ۹ eae‏ ضرعف وا حا مشترڭ جم د فا 
عکہم إداً أن يدخاوا وإيام فى جدل جدى ٠‏ « التکلمون کا يقولون -يدعون أن 
أحسن مصدرلامعر فه هو اأعفل ٠‏ 

ولكن هذا النى زعوله هكذا ليس ف المقيقة هو المقل » كا أن مجم 
یس 4 قوأعد انى القاس . أن الذى سمونه عملا» ورمون eri‏ به عقليون » 
لس إلا نسیحا من خیال وھی» . ) 

ومن البدممى أن هذا ا کک ن الفلاسفة أ كثر انطبا اقا ى الأشاعرة منه على 
الأمزلة . ِن لدی دمو له الأرسطيون والأفلاطو نيون ایر نون س ص ن القرن العاشر ى 
الثالث عشر - عن أن الفاسفة الطبيعية لملم الكلام ليست تة ۰ يصب ف 


إل 


الأول الأشاءرة الذبن » ف صا مبادتمم البدمميةالمقيدية » يضعون أنفسهم فى تعارض 
مم كل الأنظار إلتى تن عن ملاحظة القوانين الطبيعية واعتبارها . 
ا eel‏ يلون مع البرونين » Les Pyrrhoristes‏ ° إل إنكار يتين 
مدر ت L1‏ واس“› وينحون اکان الا کر 1 فر ضس الاوهام الاسية. : وام 
کرو قانون العلية أو اة هدا ) اأصدر والمرشد وأهادی أو البو صلة لکل 
€ . 

٠‏ إن رون أنه لا شىء ف العا م محصل او بحدث حسب قوانین ابت ع ضرورة 
حققيه 4 والقدم لس ف زظر ھ ساب 1 اى أو واه 4 وام سول ۴ شدیداً ف 
مواجهة فكرة السإب أو العلة 6 ی 5 ,رضول أن موا اه العلل الاو ٤‏ ولكن 
قاعل الطبيعة وظواهره*“ . 
٠‏ وكان من ذلك أن يقباوا إمكان حدوث أشياء فوق الطبيعة » فن المسكن رؤية 
آشياء ليست فى مدى الرؤية مثلا » 6أ مكن أن يقال عهم - سخرية مهم - اهم 
رون مکتا ان ری اع ف الصين بقة بالأندلس 7“ . وم هذا كله يستبدلون فكرة 
العادة بقانون الطبيعة . 
. إبه ليس عقت ی قاون » بل عقتضى عادة مقررة عن اه فى الطبيعة ( إجراء 
الماد (“ ُن إعض الظواهر تبح أخری وتتوالى عنها » وهذا التعاقب ليس مع هذا 
اضروريا . من أجل دلك 3 س ضروريا آن ت ر فقدان الطعام والشر اب 2 المطلش 6 
لکن هدن يكونان بالعادة عن ذلك الفقدان . 

جوع والعطش دشان ن . أن الال العمارضة الى تفکون ۰ من اللإحساسياحوع 
لمش ۲ فم إلى الأدة > أما هذا المارض فیمتق خارحا عن ذلك ) وال قادر على 
بعاده ) ٤‏ > والحوع والمطاش بیان يسا خارحان میداً . والنيل رید وينقصس حسب 
ماد ٤‏ لا على ار علل طبيعية ¢ وحادث الفيضان إذا م محصل ل بتر ستو 


أ الهتكاك أباع رون . 
ا الأشعرى أن الفيضان إذا م محدث لا بتغير مستوى الهر ء واأعقغة = 


۳۴ س 


وهو « إن كل ما.يظهر لنا أنه تتيحة لقوانن » ليس إلا عادة الطلميعة » . فاله فرر فى 
الطبيعة عادة أن بعض عاميم النحوم وافق بعض الموادث والظواهي » فالننجمون 


عکن أن ل ووا ذا 0 حن » ولک وط مرون عر نأنفنچم طا أ وزوراً (A‏ 


د 


وکل حادث إبجابا أو سلما - تتيحة خاق خاص من أله » وإته تيم 
السبر المعتاد ای ا ع لمكن أن يكون فى ذلك اسنثناء » وحيا يعبر الله 
أظام الظواهر الطبيعية بحدث ما لسميه معحزة وما يسميه الأشاعر خرق العأدة 4 
واستمرار المادة نتيحة لاق مستمر . ) 

! لقد اعتدنا أن تعزو الظل لغياب ألشمس » ولكن لا شىء من ذلك بالرة‎ ٠ 
الظل ليس تتيحة لغياب الشمس » إنه غخلوق » وإنه لأءر واقى ثابت . وهذا ما آجاز‎ 
لماماء الكاوم أن يفسروا هذا النقل أو الرواية القن تقول إن فى المحنة شحرة حكن‎ 
. ان يسير فما الرا كب مائة عام دون أن مخرج من ظلها‎ 

وإلاء فكيف بكون هذا متصوراً أو مدرگ مادامت الشمس ستتكور 
( سورة القكور: ١‏ ) قبلدخول أهل الحنةالجنة ؟ من أبن حيا لا يكون تعس يكون. 
ظل ! الظل ليس له صلة بالشمس » إن اه هو الذى ملق الظل » وهنا اما قد حصل. 


4 
حرق للمادة (A‏ 


وهه اة عن الطبيمة ادها ف کل إدراك أو تصور لعا فی التائ 
الأشعر به ٤و‏ الاشعر ی تفسه طبقها من قبل لسعه . إنه يأب له مثلا اذهب الدى 
ری أنه عققضى عادة الطبيمة لا بعكن أن يدرك الرء عحاسة الط ر الرواع والطعوم 
إ2 الله کان قادر! عل اأ ن يعطى خجاستنا النطرية اقیر: على إدراك اروا 
هذا لبس عادة الطيىة”“ . 


2 ادا ۳ 
کے 
وسن 
سے 5 پا ِ« م : 2 

مکذ! العقيدة اأستيه ار فة ه اؤ سسة عل ادا الاشعری معد اما فكرة 
سے الأشعرية أن الفیضاں إذا ذ بحدث بغر مستوی انر » جک ما أجراه الت من العأدة » والله 
م هدا قادر آلا أخفض مبتوى التهر إذا اراد ألا جری الا ص على المعتاد 


السببية فى كل صورة من صورها ٠‏ إا لا تنكر سب عل القوانن الطبيعية الثابتة 
نوالأزلية من حيث إنما أسباب اكل حوادث الطبيعة » ولكنها تدع أيضاً كل 
ا يخ السببية التى تقترب من و جهة ,نظر عام الكاام ! وذلك مثل إن « السببية ليست 
أبدية ء ولكنها حدثت فى الرمان ؛ وإن الله هو الى أمطى الأسباب قوة تسب _ 
طا يمه مستمرة ابقة ‏ الظواهر التى هى تايها »"* . 

وإذا كان هذا الإدراك العام يطردفكرة الصدفة » فإن ذلك مر نألا أنه تطلب 
ک. شرط مقدم لاقع قدا حدداً ۰ ولکنه . ای بإ بعاد فسكرة الصدفة ٠ر‏ 
۳ احية ان ألما ل هو النتيحة اق تی لا کن جنها إل لسبمية لیا ت ج 0 عة 
انون . ا ) ٠‏ 

وهذا الإدراك للملبيعة قدم فا بعد كا ملاعا لكل متطلبات القيدة » 
١‏ السهولة التى أمدنا مها بصيغة المعحزة فقد رأيناها آنا » وكذلك أي للتسلم 
کل الأشياء فوق الطبيعية التى تتطلب المقيدةالاسلامية الإان ہا . ما دام لا نوجد 
تانون وسببية » لا يوج د كذلاك معجرز رات او شىء فوق اأطبيعة مطلقاً . | 
إذا کان حادث المياة متحدا أو زوج بعظام اليت التعفنة البالية > فان البعث 
نا إنه | | ى البعث | ية تمل خاص e‏ أن کل امال الطبيعة : هرجح إلى 
آعال خاصة وليس إلى قوانين ابتة . ) 
مکذا عام اكلام ¢ اذى قشل من السامين ١‏ السنیین فى کله الأشرى « 
بار اله الارسطا ee‏ بوافی حداف البفاع ء ن الفقائد .إل مند ذ القرن 
الثانى عشر » هو القاسغة ال تی سود د الإسلام. ا 

| اع هذاء فان مابه من دقة کان من الواجبأبضاً أن رى خفض ی یمتا التی 
u‏ سیادتما > وذلك ععادل جاء م ن تدخل عامل نار خی دیی علینا أن نی پیحثه فی 
اشم الى o. ٠‏ 


HIS 


٤ 


» كان الإسلام فى أول أمره » تسوده فكرة اطراح العام والزهد فيه‎ ١ 
. وذلك فى نفس الوقت الذى غلبت عليه فيه فكرة التوكل والشمور بالعضوع المطلق‎ 

ولقد بيا أن تصور هلاك العام » والحساب الأخير يو م القيامةء ھی التی اثارت 
فى النى الدافع لاداء رسالته التبود مه ۶ کا بعت فى نفوس آولثك الذن اتبعوه 4 
ميولا واستعدادات لازهد والتقشف + فأصيح من شمار المساهين ازدراء حطام الدنيا» 
والوین من شاا 

غير أن الرسول » إذا کان قد أعان > تى النهاية أن السمادة الأخروبة ى الغارة 

ن حياة الؤمن » فإن من المحم مع ذلك أن عزج عحيط مشاغله وجهة النظر 
ا > وان تتصل به اقصالا قوي مپاشراً » وذلك على الرغے ہ ن إرادته ورغبته . 

كذلك » غالبية المرب الذن انضووا حت لوائه » عقدوا الآمال فى النالب » 
علي كسب الغوائد اليسورة النى عرضت لم ؛ وعى السمى للاحتفاظ بها ولم يكن بين 
مؤلاء الذن يكن أن يتحدث علهم الإسلام » وهو فى نشأته إلا الأتقياء الذن 


لسمول باقر |ء والسکائین ٤‏ آی الدان دمکون دما على دنوم ٤‏ فترقی اننام کان 


دون ریب باع ذا اة کرى ف شر الإسلام . 


وهدا ما فطن إليه النى › »> حيا جد فى إثارة حماس جنوده بواسطة « الغاع 
الكشرة » الى وعد اللہ ا الجاهدن . وعندما تقر القضصص القد « لتازى » 
انى تدهش حقاً من بيان الأنصبة المريلة من الغنام والسبايا » التى تجمعت عن هذه 
المروب» وهذا نامو س‌طبیی حتمی » رتب على كل حرب مقدسة . 

غر أن انی م نکر مع ذلك الغايات الأ كثر سمواً التى ينبنى أن فى إلا 


۹ سورة الفح : 14 5 وعد ا مغام كشرة تأ خذو نا & . 


هذه الغزوات والخروب ٠‏ فد ظل ینعی عن الاق#صار عل القاس طیمات الا 
i‏ ا ھ ی 3 سے ل 

انيا : « فعند الله معام کشر ۰€ « ریدون ٠‏ عرض الانيا واه یرید 
٠»  ةرخألا ٠‏ فنممة الزهد النى تتخال التعالم الاسكية الأولى بقيت كمدصر مذهى 


اعتقادی فى الخحالة الواقعية فى المدينة . 


) غر ان التاق قد شغلت أذهان | اجاءة الإسادية الصغبرة > ودفعما ف 
SU 0‏ آخری E:‏ غار عر بلک .الى کان لسار فھا الرسول ق وک ع دعو : و مل تناع 
على ااسير فيها . ) 


بل قبل أن يغمض النى عينيه » وعلى الأخص لعد وفاته میا اشر ُ تول البدا 
السائد إذن إلى مدا خر ؛ کر ة الزهد فى الال حلت لها فکرة فت الما 

٠‏ ال يقود ادان الؤمنين إلا ؟ عن النى أنه قال : « ا پا الناس قولوا لا إله 
لاش تلحر » وکوا ا المرب ؛ ونذل ج اح ¢ وإذا امن کن ملک 
نی النة» ‏ 


و هدا الغتج موجه حو الثل الأعل و ید 6 لان کنوز الان ۋدەشى 
۰ والاسكندرية 4 : سمح طبيعيا اماد مول للزهد والتمشف . 


وإن القارى' لأخبار الغنائم ليذهل وتعروه الدهشة العظيمة » التى يبعها فى نفسه 
) ألوقوف على مقادر الثروات الكيرة الى اقتسمها الجاهدون الورعون » وزو د ميا 


* سورة النساء : ٩٤‏ 

۰ ١ ۷ : سورة الأنقال‎ * ٠ 

) بذ كر أن دا صلىالله عليه وسل حول من الزحد إلى المع فى العام »> « خفكرة الزهد 
تى العام حلت علها فكرة فتح العام » . الرهد الكلى ف الدنيا م يكن من شريعة الإسلام » 
ولا ما عرف عن الرسول وأصابه فى صدر الإسلام ولا فى آخره ءوالإسلام داعا دن القوة 
والعمل وهو برغب عن التبتل والرهبانية والااقطاع عن الياة » ومن دلائل ذلك ماده فى 
سورة القصص المكية : « وابتغ فا آتاك الله الدار الآخرة ولا تاس إصييك من اليا > . 

٠‏ ها هوالدا الدى تجلىفى الإسلام ة ی اول وی آخره » ورغة اسول ا » وو حيه 
امت إل ذلك ء إا هو لنعر الان الإسلاى »> الذى هو دن م ر العام کله ٤‏ وقد اف 
پقبلیغه سب استطاعته وما غه زمانه ء وعلی خافاقه وسار ته ان بتابعوه. فی هذا الا 

ما وقوع التفكیرشالفتع بعك اجر فکان لان إل جس فی مک ما کان لم ھام هلا ا ٤‏ 


:ولا نه ۾ پکن قد جاء ونه » 


س ۳ س 
الاتقا ء خلال العقد الثالث لنشاة الإسلام ؛ فاقتنو ١‏ الضياع الواسمة والمقارات 
الكبيرةء وأقاموا الدور النيفة التى شيدوها » سواء فى وطمم أو البلاد المفتوحة 
وأ حاطو 1 نمم عظاهى النعمة والثراء . 

وقد نت الصادر التى بين أيدينا مقتنيات أعظلم الاين ورعاً . ويكفنا أن ناق 
نظرة على ترك الزيير بن العوام القرشى » وهو صا بلع من تقواء أنه عد من المشرة 
الذين بشرم النى بالنة لاء بلام ا لجسن ف الالام » کا داه الى حواريه . 

لقد رك الزيير من الأموال المقارية ما تقدر الروايات الختلفة صانفى قيمته عا 
يتراوح مابين جس وئلائين وائفين وخسن مليوتاً من الدرام ؟ حقيقة إن الناس كالوا 
هحون بکرمه ویشیدون به » غر انه فی تراه کان لا بقل عن قارون ؟ وثبت أمواله 
امنقولة الت اها فى جهات مختافة من البلاد المفشوحة » لا يمدو أنه يدل على الزهد 
ف آلهنيا » فليس له بالدينة سوى إحدى عشرة ةدارا فطلا عا اسک ف البفرة 
والكوفة وألقطاط والاسكندرية إ 


ووج حڪای أخر من المشرة الذين بشرم ال ى باحنة » وهو طاحة بن ٠‏ 
عبید ا & الذى کان لث ټس * ن المقار ما هدر کے رة م 4 ل١‏ کسر له ¢ وعو 
ا ول آلف الف درم ه وعد ھ4 وله کان ا رال لدی امین حراکنه ما إضاف 


قدزه + ألغا آلف واا آا آلف درم . 


وف نقد ر آخر ٤‏ درت دو انفده £ û‏ ت کبس ھن ع الل ٤‏ بشتم لک لکیس 
مسا عل ا اط ن الذهب” ً« وشو ع ء تقل دو ع 4 الرء وهو ف طر ته 
إلى الج !. ) 

وف السكوفة در 8 ٥ن‏ غ هدا المد ) ۳Y‏ |۷ . ( رجل 2 اسه : ألحيّاب 


ان الأرت ‘ نشا فقیراً اسا وان نی شبابم قتا 5 » وھ نة ۾ كترمة 


5 a 

وفق لتقا ليد العربية ف ذلك المصر ۰ ٠‏ وقد أعتنق اوسا ¢ فنا بدلاث دی , شف یک 
ن اله ښ ر کین 3 الین کالوا يمذبوله ديد الحمى 4 وید قو به صنو فا اخری من 

نذاب ٤‏ اواسکنه ظل نوی الإیان لال بزجزع ٠‏ شعرة واشترك اشتراکا ف قعليا اق 


فزوات انى . 


وي كان هذا الؤمن الصادق الإعان طرياً على سر ر الوت بالكوفة » أمكنه 
أن یدل عى ندوق جع فيه أر بین آلف درم ( وم یکتم وف من م ان یکون الله قد 
نال مقدما. » مهذه الثروة » الثواب الذى سيحزيه به على ثباته على عقيدته . 

و إن ما كان يناله الجاهدون والمؤمنون » من الأنصبة الزيلة من الغنالم فى وقت 
المرب »> ومرتبات المطاء فى وقت الم قد اماج هم الفرصة الأواتية ثل 
الثروات اللكبيرة ؛ ؟ فی حروب عبد ال بن آیی ارح شال أذريقية فى عهد اللليفة 
ڪان » کان نصیب کل فارس من الغتائم ثلائة لاف مثقال من الذهب » ومن أى 
قبول المطاء الذى أجراء بے بکر ور » مثل الجا بن زام کانوا من الندرة 
Oe‏ 


) وکات ارامت الغالبة الى دفت باز عرب إلى القيام الفتوحات » ۵ الاح 

الاد والطمم” 6 فصل ذلا ف دقة عظيمة « لول کا ) ٤‏ ف عدة فقرأات' 
من کتابه عن الإسلام > وهو ما سل تعليله بالنسبة لله ركز الاقتصادى ليلاد 
المرب > الى خلق الان إلى اھ رة من ٠‏ ايلاد الى اسا ا الفقر و الاتمحلال « 
واحتلال الال الأعظم راء وخصا > وقد هش العرب للدن | الحدید ورحموا به » 


۸ ی تار ]4 دردمه الفتح هده ء | تی كانت ندعو إلا الضرورات‌الاقتصاذية”‎ | e 


ٍ 
ان هده النیات 


ت ر أ 9y‏ ہش أن زعم 2 اعدا مل le‏ سیق ذکره 
إلحشعة كانت وخدها هى الدو افم الغالبة عل المسهين فى الروب الدينية التى نشبت فى 
العصور الأول الاإسلام ؛ لأنةكان هناك داعا > تجحاذب امجاهدين الذين « بقانلون عل 
طمم ادنيا » » أخرون « يقاتلون على الآخرة »؛ ولكن هذا البدأ الأخير م يؤر 


حون ريب على الصفة الصحيحة التغابة عل اسشمدادات جهو القاتاين وميوهي . 


* كر المؤلف أ أن البواعث الغالبة الى دفعث المرب إلى ألقيام اتو مات هى الأجة الادية 
راطع . وقد عتا الدافم 8 الاهيام بالفتح.» وأن. اة فيه کات لنشس الدين واتکون ذو 
إسلامية عالة وا u‏ ل قلع يكن اأقصد إليه إلا اعرا ا . وقد روی الطبرى فى حوادذت 
السنة الماثة أن عم بن عبد العز زک اماما على راان راح ن عبد اف > ی يوضم 
از ية عم ن اسل من. آهل اة ٤‏ فکتب له ُن اناس سار الالام فراراً من احرية 
ايه فک اليه عر ر کید وضع الإزية ية عر ن أسلم » لأن اله کا ال مت بھڻ 
نچا اع غا ول ييه جاب ا ا ا ل ا ا 


E 


س ۸ س 

وهكذا صار القحول الواتى الذى اصطبغت به شئون الاسلام صبغة ظاهرية» ٠‏ 

عامل ن العوامل الق حعلت ادن أ دید ينید وراء طهر د ملد 1 سیق ق 

تاره » أفكار الزهد والتقشف التى غابت عليه فى أول أءرء . فالاعتبارات الانيوية . 
المضة » والأمانى الادية » هى التى أمكنما أحياتا أن تشبع الساهة الجاسية فى نشر 


الديانة المحمدية » حتى ام ن ان يقال منذ الحيل الذى تلا عصر النى س إنه فى 
هذا العهد ينبضى أن يمد كل عمل مالم عملا له صینتان : « لاناکتانم رسول الله 
متا الآخرة ولا همتا الدنيا » وإنا اليوم مالت بنا الانيا »< . 

س وان صضعف ح رک اأزهد و راحمها ظل رید دول تو قف جیما دأبت 
دولة الأموبين » وقد أخذت زمام الأمور » فى ال#ضييق على الروح الدينية » وذلك 
لأسباب سياسية » فل تتجه الروح المامة على وجه الدفة خو الأولياء والصالين 

وقد ورد حد بٿ لان دصور نا سشعور الاتقياء JD:‏ للف کسری ےم لا بکون ن 
کسری لمع eT ٤‏ لهلكن م لا یکون قمص عله ٤‏ والذى نفسی یھ 
ر ف سبیل اله ¢ 


فاق اللكنوز الق تمھ | السلهون ف J)‏ سبیل الله 4( أصلحة الققرأء و المتاجين 4 


ر ف الأحاديث 2 تی اُوردته وأ رت به شه بتع وص عن اأروح الادية آل لشات 


ن ح رکه الغتح ۽ ولکن قاما صادف هدا 8 ف نفوس القوم الذن کن مم 
ن صر فوا فى هذه الامو ال الكتسبة » وأن يعملوا على الاستفادة ةمنها. 


دلا بان الكنوز الى جعٽ و دست خلال الف#وحات » وزد من را 

وريعها زبادة معارده اھ 2 ٤‏ ودلف بإنهاج وسائل بارعه للقنظطم والاستمار 4 
مه م 1 ٤‏ 

توجد هتالات جس ا « فی سبیل الله » : ای فی سییل أغراض خبرية ؟ 


فول رغيٽ الطيقات الى 1 أ | هده الأموال ُ ف أن لاد مھا و سيلة للاستمتاع 
باد نیا ه ول رغيوا ف اتا ن جم الكنوز للاخرة . 


وح إحدى الروايات الألورة عن « معاوية » حا َ الشام فى عهد المحليفة 
عنان » والنى أسس فما بعد الدولة الأموية » أنه وقع خلاف ببنه وبين الصاف 


الور رع ی ذرّ النغاری فى موضوع الآية : « والبن بكنزون اللَهّب والفضة 
ولا ينفقو مم | فی سبیل اللہ فشر م لعذاب الم € . 

فق رأى رجل الدولة مماوية » ذو الزعة الذنيوية » فى هذه الأية محذراً لا يمكن 
ان ينطبق على الظروف الواقعية للدولة الإسلامية » ولکنه حذر مر جه الى رؤساء 
النانات الأخرى بالنسة حشعهم ومطامعهم > وهو ماتصدت له الأيات السايقة 
: م الأبة. 

نا ارجل التق بوذ" رأی یکس‌ذان وقال ل بان هذهالأية زات فینا وفهم»؟ 
, هذا فق تات مح آراء مماوية الذى عد تفسير آلى ذر” بالا من الحطورة درجة 
أوجبت رفم أءره إلى الحليفة الذى أس بإشخاص ألى ذر“ إليه فى المدينة » م أبعده ‏ 
فى قرية محاورة كيلا يؤر بتعاليه ‏ التى يذهب فما إلى ازدراء الحياة ادنيا = فى 
الرأی العام بشكل الف لاروح السائد e,‏ 

٠‏ إن فى ذلك مايصور لها القلية الغالبة التى كان على مفسرّى الذاهب الدينية أن 
ينحنوا أمامبا ؛ أما القوم ادن كانوا عثلون الثل الأعل الأول للإسلام » وهو فى 
نشاته » فقد عدوا غرباء فى هذه المياة الانيا ؟ هؤلاء الذن دعوا كأ ذز“ بام النى 
إلى هذا البدأ » وهو : « أى مال ذهب أو فضة أوك عليه فهو جر على صاحبه › 
حتی فر غه فی سیل اله ت وم أيضا القوم الان ل رغبوا فی أن بعتروا ب من أقام 
الو ر الشاهةة وامتلك الضياع الواسعة » واقتنى القطمان اللكبيرة من الاشية" > 
: إخوان > ہما بلغ من إخلاصهم و بلا ہم فى الاسلام . 

٠‏ وی الق كثيراً ما يصادفنا فى وثائق الفكر الدينى دلائل الاستنكار الصرح 
غير الح ازهد المتجاوز للح الألوف لا تتطايه أحکام الرع > مم أن الى ف 
1 الستوات المشرالأو ل من بمثته کان دون ريب يذه ب قيدأوتحفظ » وهذا يدلعلى 
اتا الآن و لواچه روحاً طراً علا تعدی ل کییر 

وهناكان على الحديث أن يقدّم الو الى الممرزة فمذا التمديل ؛ فالطموح إل الئل 
ا | الأخروية › تیر اطبيعة امال عوه من النظر ية الإسلامية للكو ن » بل 
تم أن سام ف التو والأهية رعاية الصاح الدنيوية ٠‏ 


i 


س ی س 
وق هذا المنى استشد بإحدى تعالم النى الجائسة لنظرية أرستطو وهى القوسط ٠‏ 
ف الأمور » ققد روى عنه سلى اله عليه وسل لس خر من رك الد نيا لاخرة 


ولا الآخر للد نيا ْ ولکن یرک من خد من هذه ونهذ,2 ©« . TT‏ ورد ف 


کک شب الحديث اة ر شل التطر ق عسو و رھ د دل عل اس جان انى ا 
ا f‏ 


ن أنرز اولاق » وأ كثرها دلالة فى هذا الصدد» اشح فی الروایات 
ال يول الزهد عند عبد الله بن رو ن الماص »> وأبوه أحد مشاه القواد فى 
ادر الأول ! ال ¢ فإان‌هده الر وأیات اصوره عاينافض باه متاقضه امه و عله 


من أت الصحابة وأقوام جماسه و ف الد ن ¢ وأشدم رة وتدققا ف اناع اة 


وقد بل النى أن ع اه هذا رض على فة صو ما دا ( واه حرم e‏ 


ارقا ے أيقفى اليل و ف لاو a‏ رآن EE:‏ ود ف زحر ه قشر ' ق غادات رهده 


ع الد المعشؤل . 


ومن قوله ص سی ا عل ر ١‏ فإن لجسدك عليك حت » وإن لرك مليك 
٤ 0‏ 


حقا ؛ ون لزوجك عليك .کا قال ضا : DE‏ لاصام ن ن صام 7 بد ٥»‏ 


OV ٠ 
٠ ای ثاب ع مثل دا | ار‎ 


وتنسب للنى أفوال کلھا ذم وتاب و لاء الذن معاون مصالهم الدنيوية › 
لس يتفرغوا لأداء ا لا اة له من عبادات ما بین فرض وتفل ٤‏ فی ذات مر: 
آطرى الصحابة لی رفي ے فی السفر ٤‏ کان لایعمل شيا سوی تلاوة الأدعية طالا 
كان را كيا » وإقامة الصلاة عندماكاوا بنزلون + فال النى : « فن کان 4 
عاف لمر هو إضلاح ظعامه ؟ قالوا : کلدا » قال : فکاک خر O‏ 
ولوجد أحاديث كثبرة خاصة اغالا فى القسكفير والتوبة وصنوف القعذ يب 


الحسدى واج لذا ٿ احا ارا وزمداً * وش آمو ر کان دع دجل اه أو سرا ثيل 


عوذج 14 وکا تکشف : گن اعا اع لاشك فره ٤‏ ری ف التعرع 


ډ یذکر ا أنه السب ل أقوال اا دمو تا نیب ار ن يطرح ال نا ٤‏ ويتفر ع باد وحدجا. 
ES‏ الأحاذيث إن صح ھا وأخرجها الثقات ٹھی a‏ قو له ¢ وال يصح منْپا ل قبل ٤ ٤‏ وهس 
ميادى“ الإسلام اطراح الدنياء كاية والتفرغ للعنادة وحدها كا عمتا ا ت 


TT ik 


ن مسل شاد الأعال ا یقاب عا أو آنا ع ا ية 1 يمه ن 
ال نة : « لو کان > ۶ الراهب فقيرا غاانا لملم أن إجابته لاه فضل ٠‏ ن عیادته 
3 زه عن وجل" ) 


الناحية 


وقد وجه الرسول آقوى ما عرف عنه من لوم إلى | مزوية »ققد مال رجل یدع 
ان ن وداعة الالى إلى هذا النوع من الياة » فنال من النى هذا الدرس : 
» فا ٿت ادن ۾ ن بحوان الشياطين > إن کت ٥ن‏ رهنان النصاری فالحق 2 وإ 
كنت منا فن سنتنا الکاے ۳ » 


i‏ وينسن ا ا انی عیارات سد ید د ٥ن‏ هدا el‏ سیل وحهها مو لاء لذن ریدوله 
أن بقجردوا عن آمو ا 
CTY “1:‏ و 


م > بإنشاقها ف اعمال ار » فيكون ن ذلك إ لاق اضر ر. 


: + يتف مع شذه الشعال ا اشموية » التعاقة حالات فردية خاصة ؛ البادىء العامة 
الى تنسب إلى الرسول : « لكل نى رهبانية ورهبانية هذه الأمة المهاد فى سبيل 
الله ۾ 7 . o.‏ 

٠‏ وهذه عبارة ها خطرها الكمير ؛ لا تقرره من تضاد ومقابلة ين حياة التقوى 
و التأمز' ف الصوامع المنعزلة القطمة ؛ وحياة العمل الحرلى النشيط + وهر تتاد وهنا 
ورانا انه ى وخه التحقيق كان امامل الا کر ی‌اخفاء : رات ال هدوالتقشف 
فى الصدر در الاو ل لالام : 

و عند النظر فى الأحأديث التو القادحة فى الرهبانية ٤‏ نی ان لا عرب ن ۰ 
البال مظهرها الجدلى القصود به تقد حياة الزهد فى السيحية » والنى فى كثر من 
السائل المذهمية تخد فى هذه الأحاديف مو قف المعارضة لاصو م المسرف الجاوز للحدود 
الشرعية : ¥ الوم ن القوی خر واج إلى الله من اومن الضعي » ٠‏ « ف کل 
لقمة ناوا الؤمن بنا مما لوا من الله » « الطاء” الشا كر خير من 


ا اھ2" » 


. ولس من الفصضيلة ان : وم رد i‏ و ع ن أمواله E‏ متسو لا تكفف الناس 


ùl J‏ از کاچ ليست واجيه إل 5 3 ج ا فی ع ن الاجه 4 وی ف هده الاه 


E٢‏ س 
بحب أن يكون المر بالأسرة وذى القرنى فى الحل الأول" . ويغاب عى هذه التعالے . 
فَكرة أن الشريعة هى التى تحدد مدى الزهد فى متاع الانيا »> ونه فا خلا أحكامم) 
لا وسشحن التقشف ف أية صورة من الصور . 

وليس ما هو عدم الأهية بصدد الوضوع الذى نماله » أن ننبه ءرة خرى 
إلى قلة الاستيثاق من عة ما عکن أن یکو ن قد جرى عى لسان النى حقيقه »> من 
الأقوال التى سبق لنا الاستشهاد ا كأحاديث عروية عنه وعرتبطة باسمه . 

انه مم ما أولاء من اهام لقعضيات الياة الدنيا » ومع ما طالب به من التسامح 
سه ٤‏ کان اسشعر بتقد ر عظم سک ضح من کثیر من الآبات المرانية TT‏ س 
لاز هاد الصادقین العوأبين ادن یدروا ان ډصر فوا حیامم ف اة والصيام وقد 
وستلنی من هذا التقدر أمر واحد وهو العزوبة ٠‏ وأقرب الروايات لآرائه هى تلك 
الى حبذ الزهد اأ أى الكف عن متع اليا اة الدنيا مها » ها» وذلك كفضيلة سامية ال 

پا اراهن القسول وألحية عن 8 ® 


غير أن ما هو أعظم ية » هو تفرر الكيفية التى جات فكرة الحياة المضادة 
لازهد » التى أوجدتما روف السياسة الحارجية الإسلامية ؛ وذلك عن طريق ما أسند 
إلى الى من أقوال وآراء » وضعت وضع على النسق الذى ٠‏ بسطناء فى القسم الثائى 

ويتحلى هذا الاتجاء فى منج ی آخر من مناحى الأداب المديثية ؛ أعنى به الأخبار 
التعلقة بسيرة النى والصحابة . وما بجمانا أقدر على ملاحظة قوة الروح المناوثة 
لازهد » تلك الصغات الدقيقة الصميمة التى "ركها المديث تنساب س بطريقة 


أ شعوریه ˆ سسس إلى الصو و اا تی اذى رمهلا عةالسلف و اعاب اسر العلا اديه 4 
بل أن سيرة ةالنى مليثة مبذه الصفات 


وكنتا أن ل نقرو دون ازب » زصفة عامة ٤‏ أن ميل الى لإنسأء ماکان مط د 
فى الإ بادة > وذلك كقيقة "اربخية مدعة بالأدلة والأسانيد > وإنها مع ذلك ظاهرة 
فريده منقطعة النظير فى الأدب الدينى عند ختلف الأ والمصور »> وهی تلك الى 
يعرضما الإسلام فى أخبار ه النبوية ٠‏ إذلم بحدث أن مثات صورة مؤسس دن من 
الأديان » وأظهرت جوانما الانسانية فی قال إنساتی حت کا مثلت الأحاديثمؤسس 


سام » وذلك من غير تشويه أو مساس بالصورة الثالية الي كرنت عنه . 
ونا البيئات الزاهدة الى کا نت تعد الرهد مثال الحياة السكاملة موا عن الافتداء 
ا نه الاس اشر u‏ ی أو صو أ الاعتدال والقصد فبا 4 بل استخدمو ها لین 


من الآبات : « قل إا آنا ره * le‏ ¢ 


ا ليس ما يدل على الاهتام عحاولة إقصاءصفة التأر بالزعات اإبشرية عن النى » 
کر ن أععاب السر دون - على قيض هذا أن قروا النى لهؤمنين من 
الناحية الفاحية البشرية قربا صر ا واضحاً » وأن يو كدوا هذا للخاف ف المصور 
التالية ؛ فقد روی عنه آنه قال : « إا حپب ا من دنیا کر النساء والطيب » » مم 


وچ ه الإضافة : وحمات ر َ3 یی ف ال اة ۳ 


کشا ما سنحت الفرصة لأن تغدق عليه صقاتشديدة الغرابة عنه » بل مضادة 
لزعة الزهد » کا أن هذه الروایات عله عق ق ونع اپام خصومه الذن أخذو! 
ليه انه ل يشتغل ير النساء ما لا يتفقى وصفة النيز"ة . 

وإ نستطيع أن نستخلص بيانات مائلة هده » من الل(حظات الصممة القيقة 
التداتة بالسير والتراجم الى وصلتنا عن « الصحابة » الورعين . وت ن اليوم آقدر من 

ى وقت مغى على التعمق فى دراسة هذه الناحية من روايات السبر فى الإسلام ٤‏ 
وذلك منذ ظهور الطبعة الى لا تزال جارية للكتاب الكبير « طبقات ان 
ا » » الى جعل فى متناول يدنا مصدراً عنى بالمصائص الدقيقة والتفاصيل 
الشصية للحياة الحاصة لاقد م أبطال الإسلام وھی اتی امام الصادر الأخرى 


وأوزدها ان سعد كزع ن مادة إ[ التراجم وأخبار السر . 


ری او أف اَن جلة « وجعلت قرة عينى ف الصلاة » زيادة ضيفت إلى حديث : « حب 
و دنا النساء والطيب » ولیتنا نمل ما انی رابه فی هذه اجلة حت حك بزيادتما ١‏ هل 
کان ی حیاة الرسول العملية ما لا يتفق مع مضمون هذه احلة ؟ أقد کان ال ى مقا على الصلاة 
وش لاستقياها ٤‏ ويقول : « أرحنا یا بلال » ؟ وکان » ا روی آیو داود > إذا ريه اأص 
صل کا کان يمل ة فى الم وار ب وف شدة الوف » وشر ع ذلاك كله لامسامين . والحديث 
بجده الريادة رواه الثقاة ولا مغمن فيه ولا معن ؟ ولكن الولف من يمن بعش السكناب 
ویکار بعش » ميلا مع هوى وعانة الاصفة ! 

** هذه المبعة کات عام ٠۹۲۸‏ . 


= غ ~~ 


وا پسترعی النظر أن هذه التراجم تعرض بطر يقة عادية بيانات تناقلها الرواة » 
وسطوا ما ما اعتادتّه هذه الشخصيات الورعة من تسار وعنابة يشعر االجية وشعر 
ازأس» و كيف كانو ا يتا تقون ويتحاون بفاخر الثياب” " » وكي كان للطيب عندم 
مكالة خاصة مم أن الأتقياء النين م أعداء ألداء لفنون النريندأبوا على ذمّه واسيتتكاره. 

فثلا مک عان ن عبید الله عن ذ ریات سی تعامه آن الطیب کان حاوز 
خياشم الصفار عندما عر أمام المدرسة أربعة أشخاص أوره أسماءم ؛ كان م 0 
ابو هررة اح كيار رواة : المد . ) 


وروی أبسا با علوت يدل عل الايد والاستحسان ما کان ول يك فوم 4 رفوا ۰ ٠‏ 
بام ا عوذج التهوى والورع ء ەن زهو ومباهاة 3 ردو له من فاحر الأيأاب ٤‏ ولیس 
ن النادر أن يقرا آم كانوا رتدون اللابس الخماية . 


2 . 
اول رر مثل هذا الترف استعین » کا جرت بدلاث العادة ٤‏ بحديث ١روی‏ عن 
ا فی : إن الله اذا زه ۾ على عبد العم حن أن ری ار ته عل عیده ) . واستنا د 


27 


إل هذا ادا لا النى قو ما ق س ن اميش کاو دون مامه ف هه 
ررك “ . وواضح أنه له لیس فی هذا آل من .1 


ار التقاليد الدينية التى حد مثاها الأعلى 
فى ازدراء ماع ادنيا . i‏ 

وأود أن أخص بلذ كر مثالا من الامثلة المديدة التى تعرض لنا فى الصادر 
القدعة » والتى تبرز لتا طابع المياة الإسلامية فى الصدر الأول » وكذا أجاهها 
ف اابیئات اتی عنيت بذرس هدا التقليد > وهدا الثال هو حبر فصیر لوصح إصورة 


ساذحة القيقة التي عتينا بالكلام عنما . 


ها ها دی صورة. د ن فة ن عل » الذى عظمه ج فير 4 ن التدينين 
الاتقياء ش على اعتہاز انه الهدی اذى احتیاه الله لتر ر الإسلام ٤‏ وأنه اأمثل ا 
J}‏ الثير قراطية 9 ق عھد أناغاء الامو بان الوا ل الذن یدد er‏ امسله ول کشیحر 
غاصين » وقد نال أ وء عل نن أنى طالب قيل موده شرف تسمية الى له “> ا 


کالنی اسم سل ا القاس € 


کان من هدا أن صب ان أخنيفة فا ہد موضع العقيدة الشيعية الحاصة بالود 
الان واأرجعة » وها صفتا من مختاره الله داية البشر ويعرف بالهدى » وهو 
اعتقاد سندرس دقانمه ف القسم التای » ک کان معقد رحاء وإعان الاأتتاء ومو ضع 
ناء الشعراء المتصلين به . غير أا قرأ المبرالصغير التالى » م ن أخبار التراجم وروایات 


الي 1 ا دە | اش صة ٤‏ الو رغه . 


روی اوا إدريس : « رأيت أن المنغية خضب بالناء والكم . ققات له : 
کان عل خضب : قال ل »> قلت ما الاك ؟ قال : : شب په نا & 
اوقد دوو ل عا اليحث عن أعتر أفات شيهة ده ف سار الأو لاء السو د ù‏ 
والأحباش 

وف اق إذا نطرنا لاخلاق هذا الهدى على ضوء القائن التارحية + رى أله 
کان ف الواقع کا 2 ار »> رحلا ذا عقلية دنيوية › وأله م يکن وط اعدا ء 

0 لذادات الفا و" و دلا وقد کان عل الاخ الدينية القدسة ف سا 
السنن والتقاليد الإسلامية . ) 

ولم يشعر أحد بأدلى تناقض بين إمامة ان النفية » وبين اعترافه السابن انى 
يمسر السحامه مع إمامقه والذى رعا وضع على لسانه قصد الدعاية . ويكتنا أن 
ا ق الى جاب هذا 8 آخری کر من سر ساف الصدر الأول ؛ وذلاك لک 
— غار ۴ شلہ ا والہادیء کن ةطيع أن رز لو جود لو 
يکن د بدا حاں هو رها ا ار آ ر شعرٽت ی اجاعة الاسلامية ي وشو تیار 
ساعد ع ی تقويه دوج آل هی ف الوسلام ¢ ورای : ک هله ا د اأظهر اقيق الصاف 
لاحياة ١‏ الدينىة . 

وقد دک ناآ وجد أتقياء عدوا الترين والتاً تق فی الابس اتپا كا لمث 
الاعلى للحياة الإسلامية ؟ وطبيمى جداً أن تصادف بان هؤلاء القوم أبا إسرائيل الذى 
قال عن عبد الرحن نن الأسود > وهو شخصية موقرة عظيمة القدر ف الجتمع 
الإسلای » إن هکان پرندی یا مختلف اختلافا کبيراً عن ثاب التائبان : « كان 
ا )١*(‏ 


ي ~~ 


إذا رأثت عد ارهن ن الاسود قات إ به دهمان من دھافن العرب فی لمو سه ) 


1 u 
. وتمطره ومر که"‎ 


وقد جلى هذا اليل الزهدى خاصة ف العراق بعيد الفشح الاسلای وف صدر 
الملافة الأموية ؛ ف هذا الإقلم وج د كثير” من هؤلاء النساك »> وقد طاق علم 
بصفة عامة اس « امياد » أى الذين بمكفون على عبادة الله » وم قوم مثل معضد بن 
بريد المخلى الى اشترك فى فت أذربيحان فى عهد الحليفة عمان » والذى خرج مم 
من أععايه إلى الحباة « عدون ¢" . 


+ 


وجل الربيم س خم الكوف اسلوب حیاته وارائه 6 الط الكمل مولاء 


القوم ؛ لأنه ۾ وستر اهنامه قط مر“ من أمور الدنیاء إلا إذا کان لیعرف « ك لاشيم 


مسد ) و ل لاه األصعبرة با سط ألعاب الطمولة وأ رما راء ¢ وکان 
بطبيعة الحال بأ إاء صادةً أن يغشى اللاهى الأخوذة عن الفرس » كا كان بزهد 


۳ u 
, ( 4 فما دژول اله دن غنام الحرب و دقصدی‎ 


ونش أن ذو دد هذه ألقيقة الفرعة »> وهى أن ارهد عند هؤلاء الوم م صل 
مهم س كا أظهر لنا الثالان السابقان - إلى حد نبذ الشروعات الربية التى كانت 
ق الحقيقة وسيلة إلى اشر الدن - 

فى هذا المصر الإسلای انار تنبين الكثير من مناقب الزهد والتقشف فى 
سير هؤلاء القوم الذين أبلوا البلاء الجن فى الحروب الإسلامية > ولا غرو فإننا 
مید ف الدث الدی نق اأرهينه وینھی عا هده الحملة ; J‏ ورهما یه آمتی اهاد 
ی سیل الله » ` ۰ ) 

وكا مالت الحياة العامة حو السام الادبة واللاذ الدنيوية > كا وجد هؤلاء 
الدن نشدوا الئل العلا الاسلامية و داف ف اة اأصدر الأول س اسيا وبواعث 


) دفمهم إلى إبدأء اسپحا م وسنخطهم » ماخدن لانقسمم مو قفا خاصا لا يدون 


عه » وهو نيد كل غاية دنيوية . 


وآععاب هذه الإزعة لوا فما رووه من راجم الصحابة والرعيل الأول › الذبن 


کاو فضا عن سابقتم فى الإسلام أبطالاً ق الحهاد » بأخبار النسك والزهد الى 
تنسب إليمم رغبة فى إظهارم كناذج للنفسية الزاهدة “ » وطمماً فى حمل يى 
ل ان من المسامين على استنكار الروح الغالبة على العمصر الذى عاشوا فيه . 
وف الوافم نسقخاص ما جاء فى هذه الروا ایات بان اليل إلى الزهد كان مر قبطا 
باو رة على الساطة القاعة » وقد أجرى حقيق ی خلافة عنان مع رجل اشنهر بلعن 
اة وعدم الاشتراك فى صلاة الجمعة ‏ لي تج ذا على الكو مة القاءة _ 
ءاش ماتيا وع . 
وھکذا لا أ کثر من السلين > احتيجاجا لی ما پتکر ون من من کو ونظام 
ل حياة الاعتكاف وازهد »> کان الشعار الذي هشوه عل لوامہم . «الفرار 
ن الانيا » . 
وایضاف ذا سیب خارجی مار الشان. »> فقد رأينا أن كرا من ن الاحاديث 
و واک العارضة لازهد عاي طابع جد غير خن » يقصد ه دحض اليول الأسكية 
َف الديانة السيحية ؛ ذلك بان ب هد السیحی کان ف بدا اششار الإسلام أو فی عاذ 
الزهد المسامين وأقرمما إلى حم » بجا كان فيه من تطبيق لفَكرة الرهد تطبيةاً عا 
ى الياة . 
٠‏ وسيبه أيضاً أن أولثك الأسامين الذين قوى فى فوم المافاة القوبة مت الياة 
لني » أخذ بلمم فى البداية سك رهبان السيحية وتأثروا ؤلاء الساحين الاين 
i‏ قوي » وم التائبون الین ورد کر م فى ااشعر العرلى القدح قبل عهد النى » 
هذا الشعر الذى صور لاعرب حياة النسك ويا هم . 
i‏ وف کر من مقطوعات الشعر الحاهى کانت عادات وتقاليد رهيان السيحية 
GD;‏ وهال أو حت بکامتی : ( سا ان 
وسامحات » » أى ال حلى من الندين إشارة إلى الأتقياء الزاهدين من السامين . 


وراهباماموضعملاحظات ومو ازا ا 


1 وقد وردا بالةرآن إل ۲هن سورة التوبه :« || ساون اا العابدون اماما ون 
الساحون ال کون الساجدون الم ون بالروفر والتهون عن انكر » ٤‏ 


- 


وبالایة أا مسة یر ن سورهة الحرم : J‏ عسي ر ا إن طاق کر ان بد ا 


A‏ س 


“e 


أزواحاً خا مک لات مومنات قاتات تابات عابدات ساعا 
روا جد کر ا مسن تساو ا سی موان ا ی با فما سی دان سا ان 


لیات وأبكاراً » . 

وإذاً كانت صورة الرهبان الاين حاضرة فى ذهن النى ؛ ولاد أنه رأى عدداً 
کبیرامچم قرز وی ۳ . وف روايه أخرى لاحدیث النايعن اأرهينة PD:‏ سياه 
ف الإإسلام € + كلما « رهمأانة » و « سياحة » مترادفتان lale‏ , 


من أجل هذا بلاحظ أن اتتشار الإسلام وخادة فالشام والعراق ومصر ؛ فع 
إانةو س التعطشة لازهد هذا الجال الروحى > وسط رواقه إلى حد كير » فالتحارب 
التى تيسر تلاك النفوس ا كتساما مخالطمم السيجين » أصبحت دون ريب مدرسة 
ارهد فى الإسلام. 


ومنذ ذلك الوقتظهرت هذه اليول النكية في وضوح وجلاء » وبسطت نفوذها , 

على آقاق أخذت تقسع شيا فشيئاً . وقد أ كئل أححاب هذه اللزعة مذهمم يا اتتيحاوه 
: من شواهد وعبارات‌هن « العهد اد ید ؟ د أن أقدم مۇلفات اأرزهد ف الإسلام 

حوی » کا أوضح الأستاذ مرجلیوث » شواهد خفية کشیرة منشحلة من ٠‏ أسغار العهد 
ادد Ct)"‏ . 

وقد سالط الأوسط من الؤمنين لظهور هذه اليولالنسكية ؛ وتغلفلها درجي 
فى العقائد الإسلامية وتقاليد المياة العماية » وهذا هو ما ندل عليه النادرة التالية : 

وهى أن اسرأة رأت وما فقية ينئدون فى سيرم ويتحفظون فى حديهم > 
ا اقش کی م ما حبل عله اعرف من طلاقة فى الول وخفه ف الج رک ؛ 
وا استخبرت عم وه عة » ن ارم ا حیات بام ناك › ف سطع أن حف 


ہی ى 


# 


+ قول « وقد أ کل تعاب هذه البزعة ( ازعةالزهد) م عأ التجاوه من شواهد 
وعارات من العهد الحديد » . قد عامنا مدهب الإسلام فى الزهد » وا له ايس من أصول الزهد 
الطاق الى ا عله اء حاعة المسامين ء ولا يعي السلهين اد ۇء امغر طبن فى الزهد ؟ 
وسواء علمم س أو غاا س لوا مم من ألعهد ادد آم من ن اأعهد ا وان رووا 
آ ادت ف هذا كان الحك معابير اللقد الصجيج ؛ فا صح قباناه » وإلا فردود ولا نبالى من اين 
حاء . ی أن الواففة 1 حاء فى العهد اخديد لاثبت الأخْذ منه ء فقد تق إعض ماحاءت به الأديان 
مادام 0 واحداً . ۰ 


ر 


من حوطما ما لا حظته » وقاات : « كان واه عر إذا تكلم أمع » وإذا مشى أسرع» 


ولو ر ا ما حاء فى الأبة الثامنة عشرة من سورة لقان : « واقصد فى شيك 
ا شر ټ e‏ سر کم سے ج 

وأغضصض کن ونك إن انك الاه وات لصوت | یر & ¢ رمتا بان الى ران 
ند صادف أمثال هؤلاء الغتية لاقر "م على نسكهم 


ومن الل ان بدرڭ أن هژلاء الوم بدأوا وا بالطمومات عند ما أخذوا تسم 
زز هادة فصبامو ا وأسرفوا ف الصوم و حری هدا دول e‏ او فہک ٤‏ عبر ُن ماورد 


نالأحاديث واجسک الناهية ء ن الاسراف ف الصوم ¢ صرف م وو جەھ . 


فضلا عن أننا نصادف بينم من امتنع عن تناول الحم وهو وع من الزهد لينا 
شو واهد عنه ارجم إلى عصرالصحابة ذا ؛ فزیاد بن آی زیاد من موالی بنی خروم 
صورته الروایات رجلا باسكا رهد ف ادنيا و ید الى بأد ْ ورندی الحشن من “ياب 
صوف و حرم الج على نفسه . حتي أصبح ف عهد عر بن عبد العزز أعوذياً مشلا 


جاعة اهاد“ ُ و شك أ أن الخدیث DJ;‏ من رك الا أربعين وما سا ءخلقه کې 


سس 


صد به شیاه زاد . 


٤‏ جاب هذه المناصر السابية اأؤرة فى رى الياة العملية » ظهرت تطورات 
إبجابية مس الممادات الإسلامية والقصورات الكو نية » ولم تكن هذه القطورات 
فی ذاما مناقضة .ا حاء ډه الةر ار ل ن میادیء وأصول ف لہ الا حية ٌ ل إا 
الف من ميا لات لسار ف تأويل ئە ص نهمل اليه والأخلاقية ف القر ان : 
ولنكن علىحبن لاتعدو هذه النقط فى الأياثالةرآنية أن تكون كلقات هى من 
ا س الحلقات الأخری من حیٹ القيمة والأهة سلسلا لادء والتعالم الإسلامية ¢ 
قد عدا بات از هد الاسلای عل جاب کر من خطر الشأن ٠١‏ عيث أصبحت 
5 العا سر الاخرى لاجراة الك ية 1 زاءها عناصر وة . وها بدت حراومه الانشغاق 
الت مت وتکاثرت فما بعد » و الق فرقت بین هذه النرعات ازم هدية وان النظر ية 
الاعتقأدة اسن الإسلامية ° 


س وق سس 


€ ست ومیل د أقدم عصور الزهد الاسلامی حلت هده اليالغة فى تا حيتن : الأولى 

تعيدية » والأخرى أخلاقية . 
فالناحية التعبدة تنمثل فی « الذ كر » الذى احتفظ كا ننه طوال الأدوار التى مر ميا 

القصوف الإسلامى ؛ فإذاكان‌الإسلام الر“مى يقصرالصلاة على أوقات حدودة اهار 
والليل» فالبادى النسكية تخالف هذا التحديد . عاحتمه من.تلاوة القرآن وذ كر اله 
٠‏ ف بين أوقات الصلاة ٤‏ وجا ترفعمن‌شأن الأذ كار إلى أن تصل ا إلى مرتبة الف راض 
الخحتمية الى ت#ضاءل دونما الفراتض الرسمية الأخرى وتصبح الثانية بالنسبة للا الاو 
واجا اويا سيان أداؤه أو إغفاله . 

وهذه هى الأذكار الصوفية الى لازال حى الوم ايکل الأساسی فی بناء 
الطرق الصوفية ؛ تلاك الطرق الى ورثت تمالم هؤلاء النساك الأقدمين . 

والناحية الحلقية النى تبرز واضحة جلية فى زهاد ذلاك العصر > هى المبالغة 
فى التو كل » أى الثقة فى اله » وهذه الماطفة هى التى دفمت سم إلى أقصى درجات 
الطمأنينة النفسية القانعة . إلهم لا يبالون بشىء ؛ ومملون الدنيا إهالا مطلقا › 
وينبذون كل تصرف ذالى حملهم على الاهتام عصالحهم الحاصة ٠‏ بل يتركون 
تضم ركا لعناية الله وقضائه » و ماو نما بين يديه لا إرادة ما ولا ح رکه كاليت 
بن . دی الغاس © ؟ وى هدا المعنى يطلق عام ) الت وكلون @ ؛ ی الذن 
وضعوا نهم ف الله . 

وروی عم ف معرة ی لض من شاه واازراية عام طافة من آآپادیء 

والنظريات تبن مقدار ازدزام لاعمل والسعى ! کسب اا القوت وسد حاجات الميش 

لام رون ف‌الکد .والسمى فقدانا لعوكل ونقصا فى الثقة باله » ويرون اللجوء له 
مباشرة فى قضاء ما حتاجون إليه دون الاستعانة بالوساءط . 


وولا الذن تقض ونم دسمون کفهم عن السعى وقتاعپم السا كة 
الطمثة 4 4 ا أ مہا اتضاع الال وحقاأرة السائلين : 

سورة الاأحزاب :1 د قد کان 2 فی رسول اله أسوة حبنة ان کان برجو ات 
والیوم الآخر وذ کر الله کشرآ» . 


وهی می عند آم ی الطرق الت بق ا الإنسان أوده : « فالمبيد كاهم فى رزق 
اله تعالى » كن عتمم أ با کل بذل السؤال » وبمضهم بقعب وانتظا ر کالتجار › 
ونعضمم بامىپان کالصناع > ويعصضم ٥‏ لعز كالصوفية فم یشم دو ون الع بز فيأخذون 
انتم من بده ولا پړون الواسطة ») . 

3 رون أن م نالفضائل التىعتازون ما آم لای Çَ‏ رون الغد فی عداد ایام 6° 
ف شصون عن محيط فكرم أن نى الرء عستقبله » أو أن رعی شۇوله وحاجاله» 
ويسوقون لاشدليل على حة دعوام حديثا بتحلى فيه الوضم > وهو : « إن الحكمة 
لتتزل مس السماء » فلا تدخل قلباً فيه هم الد" » 

وعندم ان من يضع ف الله مه إا هو « ابن الوقت » ؛ « فاذا کان له دير 
فى المستقبل ؛ وتطلم لمیر ما هو فيه من الوقت ٠‏ وأمل فما پستانفه ۰لا ىء 
منە شی ,9 ) 

- ومن الثابت أن من المبادىء الأساسية فى مذهب هؤلاء القوم التحرد الكامل 
عن ضرورات المياة » ونیذ طباتما ومباجها » ای أن کل من يندمج فى زسم 
ر ) | 

وفضلاعن ذلكفهتاك أ آخر » وهو ألمم لا يكتفون يعدم البالاة الام المع ) 
وکانة صنوف المرمان اخسدى » بل لا یکترلون بکل ما بتعا بالسد ا ینتا به 
من عو ارصض وأسقام لا حماھم على العمل لملاجها والبرء ما بالطب وا لقداوی ( 
کا لا ببالی نظراڙم چا يصدره الناس من آراء وأحكام . 

وعندشم ف الار Pp:‏ أن من وکل عل اله لا پمال دح الناس أو بدمهم € ؟ 
ولاغرو 2 فن مادم الصوفية الإعمال الطلق طرق و الأساليب | ق مام 
اناس ا | ١‏ ` 


) ومن اا ألمد به ی ن تصوراً کهذا لأحياة ا فق مع الاراء اراجة ی حيط 


٤ ٠‏ لا ەم آنه قبل غین im‏ وسن اسن ٤‏ وا ما أ فأقول ۹ تقاوموا أ اشر ٤‏ ؟ به ن لماك على 
د الأعن - څول له الد ر أيضاً { ) ایل مت الإعاح حامس عدد ۳۹( 


س و س 
الفعكر الإسلاى فى القرن الأول اهجری > وھی آراء سبق ان سارت ہے وهی . 
ف طررق وها وتطورها متيجهة عو الحقائق الواقعة . 
ویژید عدم ازفا قه) وعة » منسقة من الک والنوأدر موضوعة ۲ ور أحادره 
سرویة عن النی » لا تفهم دلالما ولا يضح معناها ٤‏ مال ندرك ما يشم فما من 
روح المحدل والحاجة التى قصد با واضعوها دحض النتا تم الدينية الترتبة على الإسراف 
فى التوكل والثقة بالل . 
ومم ذلك فلا أن تتساءل : كيف استطاعت زعة النسك والتصوف هذه » أن 


f 


تصادف قبولا واستحسانا فى تمع دینی شارف اوج عظمته » وباع بلم أقصى ما وصبو 
ليه من وسم وفتح ؛ ول ترك عهد المداوة إلا مند زمن وجز لينم برغد العش 
فى الدن الرفة القدعة فى البلاد الغتوحة؟ . | 

من أجل ذلك ری ا4 ظهر فى هذا العم فى ألياة الاسلامية » تياران 
متمارضان بناهض أحدها الأخر »> ویتمثلان لنا فی حوار رجلین مالين ها : 
مالك بن ديتار وچد بن وسیع . 

لقد كانا يبحثان موضو ع فاية الغايات ؛ فبينا برى الأول أن السعادة الثلي هى . 
فى اقتناء قطمة من الأرض والميش من غلنها »> دون السعى لاكسب والحاجة إلى 
الناس » برى الثانى أن السيد مو الذى جد أكلة الصباح من غير أن يدرى 
ما سيتناوله فى المشاء ؛ وذلك الذى بد عشاءه دون أن يعرف ما سوف يا كله 


فی صباح القد . 


وإن فى فمجة الإطراء الزاد لياة النسك والورع » يتحلى لنا رد الفعل الذى 
اهت به ح رک از هد اأروح الدنيوية النامية وقاومما » وهى ح رکه تتس إلى 
بدايات الزهد القدعة فى عهود الإسلام الأولى”“ . 

وقد سق ان ينا ان هذا التصور للحياة النسكية › مستمد من فکكر ة أأرهينة 
السيحية » التى يتفق مثلها الأعلى مع البادىء التى عرضناها » اتفاقا بكاد 


کون حرفيا . ٠‏ 
وما هو جد بالل ک٣‏ ر أن فر ات الأناجيل الو تی بک الاستشہاد ہہا فی الجكم 


یرت على اله — ک ٤‏ إحيل می الإععاح السادس أعداد :$ CTE: YO‏ 

یل لوق إعحاح ۱۳ أعداد ۲۲ : ٠١‏ - والتى تتحدث عن طير السماء التى لاتيذر 

کد وآ تکدس اموب ف اهر ء و ن یغ | خالمها س هذه الفقرات 
CV) |‏ 

خلا عم نر ده 

وف لل هذه المادىء اللحاصة بالتوكل ؛ قال رسول الله صلی الله عایه وسل : 

لو ت وکلم عل الله حی تو کله ارزقک کا رزق الطر تغدو ماص وروح بطانأوزالت 

الجبال ٤‏ وقال عیسی عليه اسلام : D‏ أنظروا إلى الطير لا لدع 

۰ صد ولا ندخر وال تعال ر زقھ | وما لهد اوم ۰ 

وقد ا كى هؤلاء الزهاد السامون وعبادم تساك النصارى ورهبانمم » فارندوا 

المنوف الميشن“ ء وعكن أن ارجم هذه العادة وهى ارتداء الصوف إلى عصر 

الليغة عبد اللاك بن مروان ( ۷۰٣١۹۸٩‏ م ) على آقل تقدر » حیٹ بدا فيه استمال 

۹ ونی (e‏ ا ی أطلقت فا دول عل شياع ح رک از هى ف عر بلغ یه سکهم 

العمل درحة عاليه ٥ن‏ الَو والتقدم e‏ وارتہط رفاسفه قو وه مستكرة لا رال ا الار 

الفعال فى الفسكر الديتى ف الإسلام . وبعد» فلنتكلم عن التصوف الإسلای 

ê ê oF 


» س نفدت تما الافلانلو نية الحدثة إ إلى نطاق الحياة العقلية فى الإسلام‎ ٦ 
هذا الادث ذا أهية حاسمة من جهة التصوف الإسلای ؟ فهذا التيارالفلسن الذى‎ 
“ سو ف نعنى مرة أخرى فا بعد بدراسة ره العميقة فى عو الفكر الإسلاى ورقيه‎ 
. دأوجد أساساً فلسفياً واعتقاديً بنيت مايه تقاليد الزهدوطقوسه التى سبق لنا وصفها‎ 
از اهد القصوف الذى نبذ ألدنيا واحتةرها » واطرحها واجتواها» وسا بروحه‎ 
جد مايشيت بقینه هح حیانه اذى جه » وما‎ ٤ اكان الأعل واللاذ الأو حد‎ 


بقوی زعته ااروحة الإ اهيه الى اه إلا و ف مدهب الفيض عند أفلوطين و ونر ينه 
8 اوحدة اأ وحود. 


الاحاديث الى رويت فى التوكل قول اأؤاف إا قد وافق ماق الإجبل . ومعنى هذا أن 
ا کر ا هن ھا ومن ا ا أو أن ذلا کے کان کن و ضعو !لاک ال۹ حادیٹ * ؟ وحن کر 
ن اكلام هنا هو ماد كرناه ف الرهد فى التعليق السابق المحاص به . 


6€ 
انه فی کافة أرحاء الكو ن يشعر يشعاع القوة الإامية »> وإن هذه الظواهر ألدنيوية 
هى عنده سراب ليس له من حقيقة إلا بقدر مايمكس منصورة الذات القيقية امتوحدة. 
وعلى ذلك بحب على المرء » إذا ماخلا إلى نفسه ؛ و محرد من حجب الادة الكثيفة 
ان ىء تسه کی يشرق علمها ويغمرها ماله من جمال وخير أزليين » وهو إذا ماارتتق 
بروحه حوه بتخاص من مظه ر کیانه الادی » لک يصل إلى فناء شخصيته ف 
اكان الأعل العفرد حقيقة الوجود : 
« سکن روحانا ی الأصل سوی روح وأحدة کنا کان ا ظإهوری شور 
فن الحطل الكلام عى وعنك ٠‏ فد بطل ف يننا كلة أا وأفت ‏ 
الست" 3 ولست انت 6e‏ انك لس آنا فإلی أ وأنت فى وقت وأحد 
انك أنت وأا ما . وسيك أا جلال «(خون» أشءر لضيق وحبرة › لاأدری 
إذا كنت آنا أو إذا كنت از ٩‏ 


1 ر 
وإن دود الشخصة ی الحخاب اذى کف اله عن الانسان وق السب ا 


الى ۳ شىء ن الا هه ٍ القول بان الصو فة بتمثلون بعيارة اخدوها شماراً 4 
وی : «اوجودك دنب لاقاس به ذا اخ( 

وی عبارة م مسا إظهار الوجود الصحيح ولو کید اا هة اة لاسا ل سيعت فرداً 
مستا ٤‏ صل تا مله الباطأى + وأداء ا ادات وا الم القن وار ت : 
ا الال 

و بدا يان التحرد الک مل عه ن الاإحساس اھا بات والتنبرات الحمانية ٤‏ وی ) 
حا لو من‌‌ اھ أو الاشعنا ل £ عا يفم أو در وقد عار عا حلا الدن ازوف ¢ 
أعظم مرجم عن له الففكرة» قول : 

٤ 02 حتی ندرك کنه وجودك الإ‎ E طهر نفساك من كل صفة‎ p 

ل بطل ع ان يکون از مان والكان من دلائل الوجود : 

» کا بلا مکان وأری بلا ر *» 


والصونى الذى اهتدى إلى حقيقة السموات والأرض لايعرف ماهو فوق أو حت» 


ع : 11 و 
قىل أو عك ùf,‏ أو سار € ء و ادك قول افا J‏ إن من أ حرج من فصر 
لكان الطبيفی که رستطيم أن يبلغ قر به الم 


٠‏ واذا ماتجرد الرء من كافة الصفات التى وجدها اشر ادام لادی فی فس4 
ن انفہالات ؛ م حت کل آر لإرادته وعاطفته »> وهی 0 النفسية الى يطلى 
ا الصوفيون ب « جم € ک ہا فکرة السماذی المندة عندما اا ن 
بين هذه الحالة وحالة الافس التقلبة القغيرة يسإبن الانفعالات ا تی تر فیا » فاه 
متیر كل هذه االات مندرجة بحت موضوع السكر الروحى . 


ل ارده وعحټه لار أده وعاطغټه » ود عل من الشرأب القدء ی السكر ال 
الذات الالهية» وامتلا بغورها الباهر الذى أشرق عل روحه» وملا جو وان ءوسابما 
حواسما الحمانية . 


ا و دنتظمه موضوع اة ما دششده الصوف ٥ن‏ غاره عظمی ف دناه ٤‏ ۋەن اء 
ی ذات الله النفردة بالبقاء » وهذه الحية هى التى تأر بها اللا الذى أعدمه أهل 
السنة غداد سنه ۴١۹‏ هھ / ۹۲۱م له اد اعاده کا اه ١‏ وق زعم بل 
أن FT ٠‏ ا الجلاد ان اسا ڏه حان یکم اتا غه ر طق عن أله 


ومن اشر اة الشاء ر السو فی الم ى عر بن الفارض التو إلقاهرة . سنه 
r‏ ۵ 7 ٥م‏ وهو الدی قدمه هر رجشتول» ی الدب الألاى دمصي دة صو فيه 
رها حت lgieڻ Das arabische Hohe Lied der Liebe‏ (فينا سنة )۱۸9٤‏ 
ونظراً ! ا لى ية فكرة اة عل فصا ده ٤‏ ؛ أطلق عله احالف لقب ساطان العاشقين » 
ترا مايطاق الصوفيون على هذا الرحيق السك ر للحم الإلهى: «شر اب اة » 


{ 0 ل و الإرادات واحرأق یم الصغات والحاحات‎ ٥ 


آم حا ۶ی المحية ٤‏ وخاصتی من کل شی ¢ ورفعتى ذعد 
أن هوت بی » مدا له عل آنه آذابی ذوان السكر فى الاء 
بو صأڵه ِ ( ۾ حدت اأطميب وقات )4 DÞ.‏ أا اجك 2 باع 


ٍ 


س ٩‏ س 


فى وجودی ٤‏ أى تقول ٠‏ فر فر من کل ما نوجد حوللافڭ › 
وھ ادمت صا فلن تصل إلى لذةالسكر » ومادمت لاذ جسدك 
ن تصل إلى عبادة الروح > ومادمت لاتلاشى نفك فى عة 
الصددق ۴ بلاشی اء النار ؛ فلن تصل إلى الكان الأعل CQ.‏ 
وإعا بهذه الحبة بزكى الإنسان نفسه يوم القيبامة . « وغدا يوم 
القيامة » عندما حشر التاس . اء ورحالا ٠‏ ستصفر وجوه 
من هول امساب . ولک ی ساتقدم عو عرشك مسکا عبت 
بیمیی ۰ ر اجا ان ری حسای ما »° . 
فحبة الله هى إذن »> خلاصة ما انتهى اليه هذا الجهود الركز الذى بذلته 
آرواح الصوفيين » لک يفى ى خيال الوجود الشخصى فى حقيقة الكان الإلمى 
الشاملة اسكل شىء > وقد انسحت هذه القكرة فى كافة لغات الأ الإسلامية 
الراقية أدبا شعريا بعد فى مرتبة الدرر الفريدة فی الأدب اال > وشله 
الكرة العامة كانت أساسا فلسفيا كافياً لأن يدعم حياة النسك والتصوف . 
وهذا الأساس تالف » فى جوهره من الد كر الذى يقوم به المارسون للزهد ؟ 
فالصوفيون دون فى الوصول إلى حياة النشوة التى ثل اتجذاممم له وسكرم 
عحبته » وذلك عن طريق التأمل وأساليب الد ك ر وحرکاته ٤‏ وهذا بخالف کل 
الخالفة الطريق الى تتيعه السنة الإسلامية لوصول إلى الحية الإلهية الى هی أ ضا 
ما ندب إليه الكقاب والسنة" . 
وعلى ذلاف فالصوفيون بإرازڅ لامشل الأعى لكال النقس الإنسانية ودند 
لخر الأسمى > زيدون على الفلاسةة خطوة ويسبقومم درجة ؛ فان سبعين الرسى 
اقرف که سنة 1٩۸‏ ھ ‏ سنه ۱۲۹۹ م » وهو فياسوف صوق عهد إليه أن عيب 
على « الأسثلة الصقلية » التى وضعها الإمبراطور فريدريك الثانى الموهنشتوفى › 
أحاب هده العنارة ٤‏ وهی أن الفالاسفة الاقدمين رأوا أن الغاية اأثل هى التشبه الله ( 
ينا الصوفيون يدأبون على الفناء فى الله » وذلك بأن يكون الصوفى قابلا لأن يدع 
الننالإاهية تغمرهو تفيضعايه » وان حو انفعالات المواس ويظهرمشاعرالرو'. 
وقياساً ى ظاهرة من ظواهرالنارۓ الدینی » التی يدها ماوقع فی بيثاتأخرى 


غير بيثة الإسلام» عد الصوفيون » وم بسبيل الاهتام بالدين والمسك به أو عى 
الل التظاهر بذلك › إلى إقحام رانم ف القرآن والدیث با ربق التأويل » وعززوا 
تظریانہم مستشدن بایات وأحادیث ہ مستمدة من الكتاب. والسنة » وهكذا وروا 
لإا رکه « فیلون » . 

وم فى تأويلهم للكتاب يعتقدون بأن هناك وراء العنى امرف للاياث » وهو 


مغئی ل هة 4 ۴ الظاهر حقای فأسةيه مرق ستیخاص التفسير امجازى ٤‏ مثا 


داقر الثل التالى : الاية ۲ من سورة يس : « 1 اضرب م 0 صاب 


ارا ا > مر سلون » وا شر م وه وا اا ن ىء 
إن أنتم إلا کر بون » قالوا ر نا بر إا اج [ سلون & . 

ومن الثابت أن هذه الات البزلة لاندل على حادث ذى شأن أ كثر ما يفهم 
هن ع المعنى الام ر للفظ الات ء ا ن هؤلاء الصو فة رأوا ان المدرنة ايسٹ سو ی 
الم 8 أن اا سان الثلائة م الإ وح والقاب والعقل ؛ وعلى هذا الأساس فالقص ة كلها 
وما ذکر فما من تکذیب الرسولين الأولين وظهور الثالث ؛ ومسلك أهل المدينة 
وم هُ م ما رل f‏ من عقاب ¢ کل هدا دول تاولا ازا ٠‏ 

وإذاً » فللمفسرين الموفيين تأويل ازى خاص مهم ؛ وهو تأويل بإاطفى 
للكتاب أدى إلى وضع مۇلفات كشبرة“ » وأصبح تخالل نايا الكتابات 
الصوفية. بأسرها . ۰ 

٠‏ ولي يضفوا على هذا التفسير الباطنى مسحة سنية شرعية من وجهة النظر 
الإسلامية ؛ | أخذا ء ن الشيمة ( انظر فا بمد القم الجامس ) | اذهب القائل بأن حداً 
أفضى لوصيه عل" بالمعنى الباطنى لات اللكتاب المزل . 

وهده العا والتعالم الى لا تلن إلا لمر يدين وحدم تالف ما « فبالة » 
الصوفيين » وقد أفصح الشاعر الصوف العرى عر بن الفارض » الذى أشرنا إليه منذ 
اهنية ٤‏ عن هده الفسكرة آلرأسخه ف البيثات الصو فة O‏ : 


وأوضح بالتأويل ما کان کا عل بعل زا پالوس ۷) 


— A 


فم فى نظرم هو إمام القصوف الإسلاى » وهى فكرة تنكرها السنة 


الإسلامية إنكراً بات » إذ أن النى عند أهل السنة ۾ مخف شيا عن جهور 
مته “› وم يفوض ادد بعل باس 6۷۷ ٍ 


وعلى الرغم من ذلك ؛ فقد نشأت عن تلك الفكرة هذه الظاهرة »> و ا أن 
تقديس عل" أصبح عقيدة حمس لها عدد من اابيثات الصوفية حو تی آنپاتخاغات ا 
فی نایا مذاھہم وتعایمم › وحتی أن سلسلة الأسانيد الوضوعة للا حاديث الصوفية 
أسندت فى يعض طرقها إلى رواية الأعة العلويين ‏ وذلاف لك تنأى بقدر الإمكان عن 
طرق أهل السنة . 

وإن أوضح مثال لارغبة فى تقديس على » تلاك الرغبة الظاهرة ف ح ركه التصوف » 
بحل نى طريقة البكطاشية الى ص علياً والأ عة الملويين بتقديس زائد ؛ والتى أمدنا 
الأستاذ « يعقوب » حديثاً وبيحث أفرده نها . 


هدا ٤‏ والىحاتون الاجلز ٤‏ ول سما الأسانذة هو فيد Whinfield‏ ور ول 


Nicholson ùgSaig Browne‏ « الدن قاموا خر ا در اسة التصوف 


الاسلاف ٤‏ وجعلوأه ن أصله وگو موضوعا درا سه ر متفه € فل آبرزوابطر د 
دق طابم القلسةة الأفلاطو ية اة ف ألقصوف الا VD a‏ وإ ن كانت 
دراس م هده 1 لماعل فعل الؤرات الأخرى الق أوحدت. اه م نن العتاصر 
م تسكن أفل أهمية ى تدكوين هذا النظام الفلسنى والدنى خلال لطوره وترقيه . 

و علد إلقاء نر د عامة ءل تارځ 1 تصوف لا عکن أن تقجاهل هده الؤرات 
دصغفما عوامل ذڏاٽ ار نافد » وأقصد ما اؤ ترات امندة ال بات الصورة سو سه 
منذ المصر الذى اتنشر فيه الإسلام شرقا حى حدود الصين » فتخطت أفقه تدرا 
لک الار ُء أمندية ا تی ظھر ضما ف الاأثار الادية والمعض لأر ف الفسكر 

ف القز انالا ن ایری » حا يذل المتر مون جهوداً عظيمة فى قل الكت 
الأعمة لإغناء اللغة العربية “تقلت عض المؤلفات البوذية إلى الأدب العرلى ٠‏ ومن 
ذلات رجمة عربية معد الكتاب « بيلاو هر وبوداسف » » وكذل ك كتاب ال 


وى امالس الاسة لادء والثقفين » وهی مجالس كانت تجمم أفراداً عثون 
ا دينية متباينة يتبادلون الرأى فما فى حرية وطلافة ؛ م تكن لتخو ممن يمقنق 
لسم نة > وهی كل بوذية من حل لهند , 

و حاص من هذا إلى بيان هذه القيقة » وهى أن الفكرة الدينية السماة بالزهد ؛ 
الى صادفت لإسلام الي > والتی لا تقفی مح السمات الألوة فة اأى نعرفها فى األقصوف 
الإسلای » تكشف عن آثار غوية تدل عل تسرب المثل الأعل لاحياة عند المنود 
إلى الإساام . 

ومن أعظم العبرين عن فكرة الزهد هذه » الشاعر أبر المقاهية اذى عرض 
أعوذجا لارجل الفاضل الجليل بقوله : ) 

- يام رفع للدنيا وزبتها ليس الترفم رفم الطين بالطين 

٠‏ إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك فى زى مسكين 

أو لیس هذا ھو بوذا" ؟ 

وإذا اردنا أن تشكام عن عصر أحدث من هذا » ند کر ما کشف عنه « فون 
2 کر عر » من العناصر المندية النى توجد فى الأراء الدينية والاجاعية › دای ر کت 
مپادئما ألرها الواضح فى المسلك الشخمى لأ اللاء وشمره الفا ٠١‏ 

ولدرنا شواهد ۹ مقر على إئبات أن الأفكار دة دخات فى حيط الفكر 
َ الإسلای من وجهة النظر الفلسن البحت » بل تدل أيضا على آنا كانت موضع 
اختهم ور هم عن طريتق الرهبان الرحّل من اهنود » الذن كانوا عل كشب من 
سين فى العراق فى عهد الاقاء الأ وال من یی بی الباس را ام الساتحو ن ال د 
بلادالشا شام فى المصر الأموى . 


٠‏ وقد رسع المحاحظ » المتؤفى سنة ٠٠٠‏ ۾ سنة ۸1٦‏ م » فى جلاء هيثة الرهبان 
الساحين الان لا ينون إلى المسيحية أو إلى الإسلام » فام « رهبان الزنادقة » ؛ 
) و هى تسمية غير دقيقة »> وكا عل از غ من ذلك لا عكن أن تقصر على الا نوبين 
٠‏ وحدم » ويؤيد هذا الال التى حن بصددها . 


وقد د ر من CLE‏ د اخاحظ هدا انر وهو أن هو لاء اأرهيان الاين 
كانوا لا يتومون بأسفارم إلا أزواحاً ء وعرف باللاحظة الدفيقة أله عند رؤية 
أ حدها ً ُن الإسبر دا أن بکتشف زمیله عل مر ب مده . 

ولتجصس طر يقم فی ان لا مضوا لیاتین مترالیتن ف مکان واحد ٤‏ وام 
يقرفون حیا م الندوية يصفات أرعة : وهى القدس والطهر والصدق والمسكنة. 

وف إحدی القصص الى تف صل حياة التسول عغد عص هولاء الرهان جد ا 
تنتهى إلى هذه الحاتمة »> وهى أن راهبا فضل أن يهم بالسسرقة » وأن عتمل راض 
سوء العاملة »> على أن يذ كر أن طائراً كان هو السارق لأنه لا ريد أن يكون سببا 
ف فتل کان > وإذا يکن هولاء الوم من } السأدو ( امنود أو ن الرهيان 
الموديان فم ی الاقل ن هولاء الذن ارول عل ey‏ 1 وشلدون طريقة 
عیش مم ونظرم للحياة . 

ۋەن که النواحی ٤‏ و وسدیاب مسل هده الشأهدآت والقحارب و صنوف المخااطة ٤‏ 
ارت ح رک الإصوف السلا ۴ یدادما yl‏ یکشف لا ڃ لساب زعا الاصاة . 
عن صانّها الوثيقة بالأفكار المندية . 

وعكننا مثلا أن ندلل على ألر البوذية » بكثرة ماورد فى الؤلفات الصوفية 
الاسلامية من استشپادها عثال الف القوى اذى بدر ملک آلد نوی عدا ناذا 
المالم وما فيي . 

وف الحق أن قصور هذه الفكرة فى الكتب الصوفية بشتى الطرق »> وما 
القصص ٠‏ هو تصو ر قاصر ضئيل »> لا يدرك المظمة الباهة ولاالروعة الأخاذة 
الق اسما ف سير ة بوذا ۴ 

ۋەن ھده افص ص ان Kh‏ ۳ صولة وقوة ج وما ۳ لته شع ران دیضاو ن 
ۋاز عهما ه فعأدتا ا الظهور ً وظل الأ هکذا 4 فل فعه هدا ا اتف كير ُ قال 
فی نفسه : < إ ما رسولان بعنهما لله إل لينذرالى وعضالى عل أن أجر الدنيا 
وأن أخصص نضسى لعبادة اله » فمل “ إذن أن أطيعهما » . 


وعندثذ ؛ هر ملكته أة »> وأخذ يسيع فى الأرض »› جوب الفياف والفابإت 


سا ننه المبادة اله إلى أن قضى تيه“ . وتوجد طائفة كبيرة فن فصن 
هد ونوا ادر الورع » يدور فما إباعث على السك والتصوف 4 د النغور من 
اسلطان . o.‏ ا 
0 من الشواهد القوية التى ينبنى أن تمد قاطعة نى الموضو ع الذى ناله أن قصة 
خد آعة الصوفية الكبار فى الإسلام تشبه السمات البارزة فى سيرة بوذا » وأريد ميذا 
فة الولى إراھے ن ادم التو فما بین سنتی VVA — VY = ANY ¢ ٠١١‏ . 
٠‏ وقد اختلفت القتمنص اللاصة بحياته فى بواعث فراره من الانيا » ولك كل 
روایات تدور فق جوهرها على الفكرة ذاتها ؟ فهى تخبرنا أن إراھے کان ان ملاك 
من ملوك بلخ ( الذى حرم أعره فى بعض الروايات عند ما مم صوتا من الساء 
اديه > وی روایات. أخری اسب تفکیره فى الياة التى لا تشومما نوازع 
و حاجات > وذلك عند ما أطل من نافذة قصره فر ری رجلا فقي c(‏ غلم ؟ وب 
لإمارة وری به بعیدا وأبدله بأطمار سال » تم غادر قصره وچر کل ما بر بطه بالمال 
حتی زوجه وأولاده» ء وأوى إلى الصحراء حٹ اش سا عايداً . 

) عل أن بين البواعث افختأفة لاعتر ال هذا لامر > باع بستحت التفات ا اا 
١ک‏ ه جلال ادن ارو ؟ وهو أن رجال الم س فی قصر إراھے ن دم موا 
ات ليل جابة صاخبة فوق سطع القصر » وعند ما ذهبوا لاجتلاء ابر » فاجأوا 
وم ندعون ا بحئول عن ن ام الضالة ۽ قافتید ھۇلاء القتحمين ‏ قر 


لاسام » «ها حدث أن فد ارۇ إبله قوق سھلوے المنازل ؟ » أجابوا : 
ار ن لا تعمل إلا اققداء بك أنت الذى تسعى' إلى الامحاد الله » ينا أنت جااس 
رشك > فهل أرجل فى مثل هذا القام يستطيم أن يقرب من اله ؟» فكان ٠‏ 
ن هذا ان ھب الامہر من القصر ول بره أحد منذ ذللت الو CS‏ 
٠‏ - وما يكن » فقد ألرت المقائد المندية فى الآراء الصوفية الإسلامية ٠»‏ 
کن بفضل هذا التأثير قوة وعقا ونفاذاً . ففكرة الأحاد أو وحدة الوجود 
مات ت الصورة الى انتحلم | الصوفية من الافلاطونية الحديئة » غير أن زيا رية الصوفيتين ' 
(٩ )‏ 


ف فناء الشخصة ھی التی قرب وحدذها »م ر فکرة ا وهر الذاى لمندية 
« ان ب جص » إذا م تكن تتفق سا اما ١‏ ويطلق الصوفيون هد 
الحالة لفط « الفناء »""“ أو « الحو » أو « الاسلاك » . 

وه حالة يتعذر تعريفها ؛. بل رع الضوفيون آنا 3 تمل تعر ۴ واحداً کن 
الاقدصار عليه دون غيره » ورون أا تتحلى كمرفة لدنية تتعحاوز قيود المنطق وأغلا؛ 


دلك 4b‏ » حدما رط القانی انالد لا يبت لاغای وحود »› ولست سمح أو ری 
. 1 ر ت 
سوی الله عند ما تبلغ مرتبة هذا اليقين » وهو بقينك باه ما من موجود بحق سوى 
اله ٤‏ ادا عرفت نفك فا نت هو وأتت متیحد به ٤‏ ولون سواه گو جود « 5 فشرط. 
اأفتأء ف انه شو تلائی شخ صه الانسان اندم شجوره لو چو ده : 
EDI‏ نی آتلاش وأفن ع فان الفتاء: e‏ ی ف اتنام ا الأرغن 


ا ننا إليه لعو ,¢ 


ومکذا بنمحی ال رد ف ادات 1 ية ية ٤و‏ لډ بستعلیم الكان أ ازمانء 
بل | كيفات الوجود وخصاتصه » أن ' د هذه الذات غير امتناهية ؛ فإن الإنسان رق 
إلى الامحاد اسل کل الكائنات »و اراك هذا الأصل ا يتجاوز حدود اکل 

أن الرء فى البوذية ی يبلغ أرق درجات الفناء  ٤‏ تقد مرل مرحلة ٠٤‏ 
متبعاً طروقاً بتكون من غانية «راحل » وهو « الطريق السوى النبيل » > فلاصوفية 
» طريتتها » وءراتب الترق فا » والساأرون فنا يسمون أهل الساوك ..' 
وعمما تباينت معام الطريق عند الموذيين. والصوفيان“ فما یشترکان فی صدورها 
عن مبداً واحد ؛ ويتفقان فى أن التأمل" - ويسمى عند الصوفيين. « الراقة » . 
أو « الدانة » ج يشغل a‏ مما کر حل إعدادية ه لسار عو على ٥ر‏ اتی اکال ء 


ودلك حیا Cre‏ امتا مل وموصح الا مل س سی ا واحداً . 
هذا جو الشعور الذالى بالوجدانية »> وهو غاية التوحيد عند الصوف فين » ولف ٠‏ 


اختلافا حورا عن عقيدة الوخدأنية ف الاإسلام المادى. 8 وة | هو حرئ ال کر ا آڻ 


مد الصو فين يذهب إلى حد القول بان من الشرك أن بزعم الاإنسان بأنه یعرف الله ٤‏ 
ذآن هذه العبارة تيد الثناثية بين العارف وموضع المعرفة » وهذه الفكرة اوجد 
أيضا ف البو صو فية اضمندية د 

ا والصوفية کظاء , من النظم » تشكات فى اليا ١إ‏ اسملية عل هيغة مار 
وطوائف يسمل آفرادها عل غرس اترات الصوفية. للدين والانيا ٠‏ وقد ارتيمطا 
أفرادها شیا فشیئا فی جماعات منذ عهد بميد حوالى سنة ٠١١‏ ه| ۷۷٠‏ م» وذلك ف 
منازل اة وصوامع . منعزلة » حيث بمیشون عيداً عن جلبة الدنيا وضحيجحها وفق 
مثاهم النفسية المليا ء ويشتر شت رکون مما ف دا الشمائر و السان الت تفرضما . 

ومن اليسير أن نلاحظ آزر المقاند المندية فى تطور حياة ارهد والاعت كاف فى 
هذه السوا امع » ك نلاحظ أن حياة التسول النى عياها الصوة فيون والّى تدفعهم إلى 
7 رك جاعم ای إلا صورة جاک حياة الرهبان السائلين المنود « السادو » » وهذا 
افشلا عن أن أر الأفلاطونية المحديثة وحدها فی التصوفق الإسلای ا لا یکن ا لتفسیر 
ا سة العملية لشعاار ار هد الصوف . ۰ ) 
و يدل أيض ا مل أثر المقائد المندية > أن ال عند ما ل م تیوه فى الجاع 
الصو فة نح ا رق تعتار ره ا لاغقر و عر ال الد نا > 9 فد حدٽت القصص 
الصوة فية تب لأساوما ومنماجها ألا لايخرةة ف السيرة انبونة ٤‏ ورب ربطت موضوعها 


9 بای‎ E 


اسه 


ولكتا 1 ا استطیع أذ قجافل ان آم رة کرمز ز لادا ف اا اع ت الوفية 


ا n‏ يقول إن القصص الصبوفية وحدت اص الخرقة صا ل باش اه مم ان أصلها هندی. 
والحدثون سبقوا بالك بأن هذه الاحادين موضوعة لا صل ها ء وسواء كان أصلها هند 
أو غير ذلك ء فهذا لا نا . قال ابن الربيم الثيبالى الزبيدى فى كاه : یر ایب وليت 
8 م دور على أا س 1 ناس من الديث ¿ : « ابس ا رقه ه الصو فة¿ وکو ن اخسن !| بص ری: اسيا 
من ي قال ان دة وا ن Al‏ لاح ا باطل .. .و رد فی خر خیم ولا جسن ولا عش 
آن انى صلى ناله عليه و سل أل س الرقة غلى الم ورة امتعارفة بين الصوفية لحد فن ابه ۽ 
وا ا أحدا هن ابه وفعلل الك ٤‏ وکل ماا ر وی ف داك عورا فبامال . ۳ قال : ` ا من 
الكت المفترى قول من قال إن عاياً ألم الرقة ا ممن البصمرى ‏ فإن أغة اديت م شتو 
لاسن مم من على اعا فا عن ت بایسته ار TET‏ 


r 


e Mg + 


شه ط رة الاندماج فى جاعة. « البيكشو ٤‏ امندية الى یم تیل اقرب ومعرفة 
القواعد و الآداب ٩‏ التى يتح على 1 رید اتباعها . 


الاشکال الكثرة لار ياضات الدذية المتعلفة e‏ ف الاعات ٣ا‏ الصوفية ء کنا 
الوسائط. الى : تستخدم لوصول ا .الاجذات والدشوة نظام .ا عن : MD.‏ 
أوجمها « .كر عر » إلى أصونما المندية التن أثبت صد ورها عنها. ‏ 


وإوجد بین أساليب اعرد ألصوفق هذه ؟ طريقة ذاعت ذوعا عطي > تی جاوزت 
البيئات الصوفية إلى غیرها وص السبحة والس بیج ٤‏ وھا رمان دوڻ ريب إلى ضا 
هندی ۰ وقد تت زاو ل التسبيح ف اجام مند القرن اناسع اليلادى ٠‏ ودا عل 
وحه الذقة ف شرق ۳ اسلاق ` خنتٹ اشتد تار طرق الصوفية اقكار 
والأساليب أهمندية. 


وقدکان ا عل هذ دة المديدة :کل بده بدعه ناشتة أن تدفم ء عن فسا 
جات من يقف فی وجه کل آم مستحدث ف ادن » ونی ف القرن الل مس مشر ا 
الیلادى از م السيوطى آن ‏ وداة عن المسبحة والس یح الذی کان تد دلك الوقت 
مستت ا . . r.‏ ا . ا 


وما کی ت نقدر التصوف الإسلای تدرا م یا من الوجهة رة » ٤‏ 
ب أن لا تنفل مطل الأثر المندى النى سام ف بناء هذا النظام انى اتوك عن 
رة الت وقد ق » انوك هیر جرونیه ) فی درسه الافتتاجی بلیدن » 4 
أن يذ كر من بن الشواهد الدالة على الأر الهندى ف الإسلام فى يلاد اند الشرقية 


هده الظاهرة »> وش أن الأراء الصو فية ف هده الملاد تالف ما دعام4 الأفكار 
الدينيه وماد | ً ی ى الشعبية ا 


إلى هنا راا قد عتا ف الصورة » التى رس مناها للقفكر ة الصوفية » الزات العامة 
البارزة فى ا مرک الصوفية 6 تقمثل لنا فی اوج وها وتطورها ) وقد گت 
هذه الممبزات خلال تطور تار خی م سحاول إجماله هنا ؛ وننتظر بیانه وشیکا من 
التضلعين فى تار يخ التصوف لای وهو الأستاذ » ( يتوا يلون » « 


٠‏ والتضوف من جهة أخرى ليس نظاماً متجانسا حدودا من حيث ظرياته أو 
قو سه ٤‏ بل لالوجد تعرف مضو ا ج ا قبوله ندرج عه امات التصوف 
العامة > فهناك على الأخص فروق لاحصر ها فى تفصيلات أفكاره ووقائمها . 

وزيادة عل ما اعترى حركة التصوف من تطور داخل ٠‏ فإن ره الشعل. امارج 
٣‏ والمؤرات التاريية التى غاب أرها ف البيثات السوفية النتلفة » أدى إل اختلاقات 
و تفريعات لا حصى واتقسامات ف الأساس النظرى هذا التظام » 5 طهر هذه 
الاختلافات فى كيفية النظ إلى فكرة التصوف س . 

1 وقد تسى« لنيكاسو ن» ق نة عامة إلى تلور الصو في ٤‏ اعتاداً على اللصادر 
٠‏ الملمية والأدبية حت‌القرن اتلامس المجرى » أن بجمح من التمريفات الختلفة لفكرة 
التصضوف عانية روسبعین؛ دخ دلاٹ ل ا ن ae‏ التعريفاتة قف استقصدت اون 
ممما قدب . o.‏ 
فإن أا متصور عبد لقاهر البغدادی لتوفى سنة 7| i‏ س ۷ ۳( هو أحد 
e‏ تیسابور انی ٤ی‏ ی تی تابا علی الأخص بتفريعات المقائد ؤظهو ر الفرق فی 
ا( قد جع غل الترتيب الأمجدذى من مو ۇلغات أقظاب الضو: فية الثقات» مارقرزب 


۹ 
من الف a‏ رف للضوفية كر الاموف 9 ( 


ومن الظبيٹى أن يقابل اھا التبان 
8 الفكر ة الأساسيه للقصوف فروق ق کشیزة نی الفروح و التفصيلات 0 

وقد زب إلى الطرق الوذ فية اة تبعاً المذاهن الو سین ا ٤‏ اة من 
اغا بات الختاة آل تماعدة ٠‏ الك نامت كتجزا من الاختلافات الرسمية قى از اتات 
يشان ۲ ارهد الى لايتسي "مارسة التتوف بدؤنا» ونشاهذ أيضا ا آن تلظ الطرق 
الضوفية ق التلاذ الإشتلامية ي غل قواغد مشتوغة ومشمااينة 
و نوجد حلاف جوهری ف علاقات هده الذاهب الصوفية اجام ا 3 
خأعة,القصوف الأولونء الذين وضموا ا ريات الصوفية وارامم 1 ارو! تمل 
الب » وفضاوه .على | الأداء ار ی لر : ااام واا وک قولوت 
» مل اجرارج». 


وام اوا ع ذل زد رد مل لزان د فن 5 ا اشا 


ل 5 ا 0 


4 س 


i ee 9‏ قررها ل قيمة أو دەقەر وا 4 می إل إذا ازن عل القلى ٤‏ لان ٍ 
مقوّمات ت الياة الدمنية عند لاست ٠‏ ھی 5 وار وإعا ھی القلوبت . 

وقد ظلت لہ الزعة اة ف تعالےم الصوفية ْ وأدعت آنا على وفاق شعار 
الإسلام وأحكامه ار ية ¢ ودھيت 8 ان المحياة ستيه اإصجيجة. اتبا مر ته 
الكال ؛ إلا إذا أدبت الفرائض والسن الرمية مصحوبة بالإخلاض وصدق الشعور 
الباطلى 7" . ولا يكر فربق أخر من الصوفيين القيمة النسبية هذه القرائٌض ؛ 
ولکته لاری ف شدہ الشما ر اأظاهر به سوی امل وعازات زمره 


وهناك فثة أخرى رفض هذه الشعا رفضاً اتا ٤‏ لأا تر أن مثل هذه القيود 

الشرعيه ارط العارفين ٠‏ وف الواقم د ف ک۶ ن انعداً م الوازع لضب ی اناك 

سان الإسلام وفراضه آنه لی س قاصراً ع نفر من ألصوديان الذين أنفردوا ا 

النقص . يل إنه شعل طواثف بأسرها » ن اراو یش . ولند کر مہا فس 
A4,‏ اا 3 ٣‏ ۰ 


دل لا نعدم ان د Û‏ هؤلاء ر رقا اتی اس4 إغغال هده السا و سس 


ولک نه ری ان ه من حن الصوف أن بتخطى كافة النواميس الحلقية . وأن حرج عل 


ألعرف الاحنای وعل ما سى «بانایر والشر» . وقدو مم ٤‏ هذا » الیوحی چ 0 


للهنود وبعض الغنوصيين الس" کے ) ) 

کان ۾ شیا بالتصوفة ت الفرجيي ن كالاءر کین .: مثلاء الذن ستخاصون مادم 
الاجنة من نظرتهم اللولية مالم ء كا يصنع بعض متصوفة المسلهين النين ينكرور 
إنكاراً قاطما كل الصفات الظاهرة لتلك الياة الباطلة ؛ لأن ءال الظاهر هذا ايس 
له ألبتة وجود عندم ؛ واذا فهم لاببالون عا تتطابه هذه الحياة المتقلبة التفيرة من 
مقتضيات وأحكام. : 


وقد کن تقسے الصوفيين من ناحية لاقم بالشريعة إل فريقیڻ : : تباغ 
الشريمة Nomiste‏ والنڪرن esAg ¢“ Anomiste Î‏ الفناأة نکر ن 
بالةضاد بان (e‏ الس اتر و الحققة الذى أورده « کلمان « السکندری د لصدد 
الآراء اللغية الغلقة الحكة الى كانت للفنوصيين فى المضور القفيعة ٠.‏ .. 


TT TN 


وقد وقف ا الغنو سیر ن حیال شر یەم موقفین مشناقضین » شيد فریتق منم الحياة 
اي ة الطاقة الى لا تعبا بأحکام ادن + سا ابال ا رون فى التقشف وارمان ء 
ودغو ا إلى حياة 'ازهد واعترال الايا ؛ وإن الفرق بين هاتين النحاتين لشبيه 
i‏ بين اذاهب الصوفية من اأحتلاف . 
۲~ وتطاق كل الى راویش على الان يشون معيشة الصوفين › ولكن 
ابد ان ىز الصادقين مم ف محبة الله وقوة النشوة الروحية » والذسن ينشدون 
ن الحا ال اهدة التى بخصصو ها للتأمل والتة-كر أن يصاوا بنفو سم إلى مرتية 
اکال و بين الدراويش الرحل الذين بعیشون معيشة السو ل الطليقة الاحنةء و ادبن 


3 تخدون التصوف ا ن أجلها در لهه لارطالة وخداع أ اجاهر . 


لاء قد دروا تمم للدعة واتجول» وأدوا رسوم المياة الصوفية دا۶ ظاهر يا 
لک ينالوا . ما عیشا خالیا من التاعب والمشاغل ؛ وليحصلوا على ما حتاجونه مع 
بقاہم أحر ارا وادعين 0 

) ب ورام بل رکون عبارات عة الله ورون م سلکون الطریق؛ وکن عدر 
عاب أن حد فهم الصوف الاد الصادق ز ) ) 


« إن الدرويش الى بتأمل أسرار اا کر ن درک خفاباء ٤‏ 

پوهب کل اة ا ك ا بير حساب . : س الدرو اش 

ذلك الى ' ستیحدذی قو له اويقکفف ی ¢ le‏ اروش ۰ 
۰ ولیس الذرويش الق ى بالالر اؤ الیل التحول ٤‏ دح E‏ قالندرذ 
يظهر آنا لواخی کشر لفكرة له ول leg‏ من احية عل تاریخ الأديان . 
ا ودا انظر نا إل الموصوع. فن لك التاحية ْ انا : لود أن اتی هنا ندا عن طافة 


ولج من هولاع الدرا 3 بش الاحر ار g9é.‏ م الدن احق ن باللامتية اى هل اللوم ّ 
٠‏ ٠وهى‏ صفة لا بختص ما الذراويش. الساحو ن سب » ولكها تطلق أيضا على 
و فيان ايبن الين 0 مدق سسکا »و یمون باللامتية لأساو یام 


۸ س 


وتتحصر الصفة الجوهرية طمؤلاء القوم » الذين شمهوا محق « بالكابيين »فى ٠‏ 
عدم| کتر ام ؛ وإهامم التجاوز للح لكل مظاهر الياة الحارجية ؟فهم مهمون 
بكل ما يثير السخرية والفضيحة عسلكهم وما بجر علمهم مذمة الناس م" ء 
ويرتكبون من الأعمال ما يمد خجلا لدرجة القصوى ٠‏ بيغون بذلك تطبيق مبدم 
وهو « ازدراء الاحتقار ) ¢ 
هم بريدون أن يعرف لاء س عم انر م لایسماون ( شعاتر الدين ولوا يعملون 
پا ف الواقع ویدأبون على إثارة احتتار الاس ل ٤‏ عام من ذلك هى أن 
پروضوا ا تفسپم على م البالاة باحکام الناس وآرام > وف هدا پبالغون ف 
تطبيق قاعدة صوفية عامة أو جزها جلال الدين الروی ف الک التالية .. 

ار فرقتك وکن موضع الاحتقار » واخلم عن نفسك ثوب 

امج ؛ ودع نباهة كرك وانشد تفور الاس وهوانهم 2 

واللامثية متتشرون ف كافة أحاء الما الإسلای. وقد أفرد الكتاى ع 
خاصا اف صوفی فاس ٩‏ ارز فيه صفات اللامتية فى كثير من تراج آبطاطما . 
واجتمع الإسلای نى اسیا الوسطى آ2 چ آبدع مثال للدرؤ د ش الملامى. ٤‏ وذلك فى قصة 
الشيخ « مشرب » الجنون اکم والتق الزنديق 2“ . . 

وقد بان آخراً » رر نشتين ¢ آله“ تیت عند هؤلاء القوم صفة من 
غات الرهبانية القدعة ت ا الكابية. > اود اجا الوقحة المتيححة 
فرضا دي o. , ٩‏ 


ومز ن أقدم الأزمنة : فلغت التعال الصوفية فی الأدب. الفقهلی واللاهوتی 
ف لااد » وت :هذه التمالم فى صورتها .الشعبية جوعأ فغفبرة من ا مسين › 
وظهر فعلها الصامت فى شكل حر قوية. قط رپا استحداث ار کین نافد فی 
فكوة التبين والقوجيه: الدینى فى السلا ضیح التصوف ذا قيمة کې :ی فی 
ديد الذراء والظاجر الدينية الإسلامية. وتكييفها ٠‏ ا ٠‏ ۰ 

م ذلا ۽ فلننظر. ولا فى موقف الصو فية حیال ال رمات االسايدة فی اليا 
الدبنية الإسلامية » والتى كان يكافح بعضما بعضا من أجل:أن. اظ عل کیانہا 


ا i‏ من التخيير. والتىديل. : > اويتقضح هدا اه YT‏ مغد تيا 3 خیٹث. علاقة التصوف 


الفرائض و الأحكام اة وظام المقائد فى الإسسلام » كا به النقماء 
ا ) والنکلمون : طا أعثروه را روحيا ا عنم ا أ#ندر ر وتوسیما لا ف ايى 


قد ل ل الصوفیون تى | ن حل جلا الطاعة العمياء التي با ا بالنشكاب ر 


حل التفر بات اللقيتة التوية Yaad‏ الكلدمية اتناس المبونی ز 5 جو شی 
النقس وحررها ہ 4 ن شواثر ب الادة ورام ا ٤‏ واحتل ال بأاعث اش عه الله 1 کان 
الأول كوسيلة لازهد والمسر فة وتحرد الإنسان عن ذاه > و اعثبر التصوف الصلاة 
ا عمادة فيه تتعارص مہ a‏ عبادة اجو وأرح 4 وو البون ا2 شاسع یما ُ ل ل حل عل 
القت والنظر ال ی غل التأمل الباطنى محل الل المستمده ن کد ت الفقهاء . 

ا ۰ والشسر فة ا اما رد الصوف هى طة الاشد اأ وھ درجة ل ن درجات الهذيب 4 
0 وتۋدى إلى الطر يمه السامية الق بنتى السى نها بصدق › والی اب الانسان عل 
الا با بنيل احقيقة » وغايتا النهائية هکس العرفة الى لم يصل الاح خد أليثة ا 
اأوصول لان الستالاف غا کون علد یل تاها لر ا }3 عام اليقين €“ ۰ 


٠‏ غير أن الإنسان لا يتيسر له أن يسمو إلى الإدراك الباشر « لمن الن» ا 
ن رکز فيو ضا به الياطنية و موأهبه اللدنة فى حفتقة آلذاث الإلهية القز دة ھال جود 
2 وعند هذه الرحلة ينمدم أعتاد السالك ا ل السا والتعالى.الدينية ٤‏ وبين ينال الناس 
0 علو م الدرجة السابقة أی عل اليقين عن طریق الأتبياء د العلوم. الإلهية الاعلى 


ا عرتبة فى النكال ¢ شرق عل فس ا مل دون أدى ٤ Pablwg‏ وفوق هدا 


ضا و جد الدزجة العلا و J‏ حی اليقين ¢( i‏ وم مرب ة لاست ن ب الظريق الذى 
سک الصو ق الهذيب نقْسةٌ . ) 2 
ا وهدا ااسبیل التدرح بو يۇدى ف وه إل الا رار ان المفة ية ا ادن 
لاأهية ها“ إالنسبة لاعقيقة القدسة الى ينبنى الا جاة ر ها٠‏ « لست يحي 
و بوذا 7 من 2 ۾ و ا oy‏ 


. فتعدد القرق ¢ واختلاف الصيع إلديتية والهي ادات والأحكام الشرعية ٤‏ افم 83 
معقی وقيمه ق بس داك الدی سی للاعاد الدات الإلهية ٤‏ افکل اة شی ء ف نره 
لیس سوی جا ب ف الو وس ٠‏ ولا ستعایع ان يزع هدا ایا اب إلا م ن درك 
u‏ اة حا اسا إل العلم بالداٿ الأرا A‏ إلمة 


و«ما تظاهى الصوفيون قدو الإسلام السنى تقدراً مالا فاليم عة 
ا إلى حو الحدود الى فصل بین العقائد والأدیاں › وعندم أن هذه العقائد كلها 
4ا نفس القيمة التسيية ارا الغاية امثلى الى نبغى الوصول إلا کا آن هده الأدان 
يما تتحرد عن هذه القيمة إذا : تت الحبة الإلمية > وههذده الحبة ھی الى ۽ عکن ان 
تعتبر مقياساً موحدا انتا لتقدبر الأديان . ا 


tT‏ ارتفمت امع الأسوات ممادية ان العام بو حدانية اه دشقمل. عل عر 
i.‏ عناصر الاعاد والاخاء دان اليشر * ینا القر 2 والأدان لسعی لاثارة التفرقه 
أ 1 a. ۰ ۰ ND * ve‏ ۰ 
اوزعم جلال الدين الروعى بأن الله أوحى لوسى بان « عشاق الطفوس والشعائر 
طبقة ٠‏ وهؤلاء الان احتر قت قلو م وأرواحهم عحبة الله يؤلفون طبقة أخرى'؛ 
ف دلك قول ع ی الان ن عرلی : ۰ 
لد سار قار ی قابلا کل صبورة شرع لنزلانب ودر ارهبان 
وات لاوثان وک طایف ولواح نوراة ومصجحف ة e Oo,‏ 
i‏ ادن بدن المي ٠‏ آئی ‏ وجھت رکائیه “¢ الین یی وای 
ويقول جاال الدن أيفاً : « إذا كانت صورة معشوقنا ف معد وان ٤‏ شن 
امهل المطبق أن نطوف حول ال كبة ؛ وإذاكأنت خالية من عبير الحبة فیک . 
وا تفسمنا عیید لااد بدا به تال ف دلك الكنيس فهو کمیتنا ا ا« 
٠ 1‏ والإسلام کا ری 3 لییی نوضع | م استشناء ف دعو الصوفيين “ وی عدم aul‏ 
بالأديان كافة وقد نسب إلى التلدانى > وهو من مریدی ان عرتى » تلك المبازة 


الشديدة :. « ال ران a‏ شرك 9٤‏ 9 عا .التو نید کلامتا | “ ای و ف ا 0 
ال وق o. a.‏ . 


و مجان هذه التصر. عات اد ا :اعم الال عل إغفال الأركان الاعتقادية « من حیٹ 
e‏ الغاءة الل التى ينبغى أن يؤدى الدين إلما ء والدالة أبضاً عل أعلل رجات 
التسامع ٤‏ “ حتي القد قيل : « إن السيل المؤدية إلى الله هى بقدر عدو أروام 

الاس" » س جد هذه الفكرة القائلة بأن النحل والديانات حول دون باوغ 
م الغاية > ک٥‏ لست من مصادر القيقة » وهذه القيتة لا عکن الاهتداء إلا 
ا طريقى المنازعات الستبجرة بين الل والحل افتتافة : 

DJ.‏ رل تل الاين والسيمين فرقة عى منازعاا » لام 1 ری القيقة » وإعا 
طرق باب المر اة(" » ( ف 
ا ولیس فا قال أو ميد أبو اثلير الصوفى » لصديقه أن سينا» تمبيراًء ن عقيدة 
خاضة أو رأى فريد ف بإبه : « مادامث الساجد والدارس ) تهدم هدما تا 
فسوفق لايتجز الدراويش تلهم ؛ ومادام الكفر دالعان ‏ بقغا او الا اما 
فا امن ر جل پکو ن يح الالام والا ان" 

وهذه الآراء وأمثاها جملت الصرفيين اتقون ضكرن الأحرار ف الإسلام » 
ا الین وضاو | إلى هذه النتيجة ء بانین إاها على اعتبارات أخرى°° . 

وفضلاعږ ن أن الموفيين يعتبرون اشر بمة غاية فی ذاتما » وا عکن أن e:‏ 
على الأقل بشیء من تمتها كوسيلة من وسائل الزهد » يذهب الصادقون منم فى 
0 تصو فم إل إنكار العقاند الكاومية وما بدهب إليه من ضر ورة الل بالل عن طر؛ ق 
2 النظر الفلسق ؟ وعندم أن امل ر لی ی فقا ٤‏ ل لايستمدونه. نە مو ا السكتب 
2 و ول لایناون ز4 بار اسة. 0 ٤‏ ا 

* فيب إلى التلسالى س وعو من تلامذة أن عربى س هذه الان : إن الان سل 
شوك وإ عا التو جد ف کلامنا > > .ومن ل الین آن هذا » إن صح من ا امپاي ۾ فهو من بجطحات 
ا ا فية ال تی عازن ض افر بم . 9٤‏ هذا تا اقول 1 ق ! قول للاج ٠‏ «ما. فى المية إلا ال “وو 


جس ۴ س 


وقد أعتمد حلال ادن على سسورة التكار ف نوغ هذه الكة:: فلعدرك 
بقلبك عل النی » بلا کتاب ولااستاذ ولا ممل ۹ . الذلك م غزباء عن الملل 
ای اين الستمد ۾ ه" ن الكت ¢ 6 ر ,الدهشه بق وا رة ق یہ ألعلماء 


وإذا ا الغاية ع السؤفيين » م ماعرفة ت المقيقة > فف جد الرامین 
والاستدلالات :الى ر6 أتعاب العقاند شدة : الاحة إلا > توما بصورة 
قاطمة ٠‏ والنى حمل الكثيرون مهم الإغان الديى متوقفا على الم بها ؟ ٠‏ 

قول ان عرلی إن من دن : انیا اانه عل الر اهان والاستدلالات › له کن 
الولوق بإعاته > لأنه متمد من الفسكر والنظر» ومذا فهو إعاب بتار 
بالاعتراضات ". ا 
ولس الال هكذا فى الإعان النفسى .ء٠‏ الذى م ركزه القلب » والذى لا يكن 
اَن يدحض ٤‏ | .کل عل تند إلى النظر والقسكر . لس le‏ ڪرجا مو وا ا لته 
قد بزعزعه الشك والاضطراب . وش هذا قول جلال الدبن : « يغلت على جماعة 
الماشقين حال أخری e‏ لان فى خمر الحبة نشوة لايد ركها سوام » وشقان ما بين الحبة 
القلبية والملم النبی يكت بالنرا سة ؟ » , ا a.‏ 

فالطررقة الضنؤفية قانع االمرء إل د دقاقنى ادلات ٤‏ او حل ل اجیاز 

سالكها اللتوية السببة للدوار » والسير فق أخا ناديد الاستدلالات وخواتق القياسات ؛ 
ليقن لا نال باستنباطات 3 تکمین 1 بارعة ٤وا e‏ ايستطيع الصو ف اَن ينترف المعرقا فة 

ن عاق اقب > وان د ف امل الاما نى السبيل الأوخد لوصول إل ا ٤‏ 
سرا قول اقغبری ت من آهل اوصال والتاس آهل الاستدلال 0 

وقد سی أن ذهب أحد الصوذ فة إلى" حد الول » انه عندما جلى نة 


ارد ألعةل ` ٤‏ لان اقل اھ لادا آ2 تی کستعخدم ا A,‏ 1 أعموديه ْ ولیس الاوقوف عل ۰ 
السكته الحقيق لمربوبية ا 


ن هدا کار رقالع لنظرية ا د لبا ا اا الین ب دسو 8 اتر 
وماأفل حديدم دى حرية الاختيار ¢ وما بغضه لدی قوم کالصوفان یشون ی 


اللانماية» وبرون العمل الإرادى المتفرد قطرة حقيرة فى الحيطالعالى:» .وذرة مغمورة 
نىناء القدرة-الالهية الطلت 4 فارجل الى زد هسه او لیف :6 رع نخاصة ٤‏ 
۰ ا وستطيع ان دتمم إلى بح تعلق بالإرادة أ ار ل الإنسان لأفناله .. 

ا و يمدو مؤلاء الصوفيين أن من لنو اقول وسقطه البحث ف أضال الإنان 
ا والاقشة فا ٤‏ تلاك الأفمال الى 5 استطتعون فما Yl.‏ ع سیل التي وال نار ! 


ا E‏ جا ايا 1 أن کبار الصوفيين ف عض امذاهي افقمية كرون ١‏ عم 
ا ستاو ا ٤‏ اة قاس “ وإ کان ذلك حقيقة ت لبو اع غين شه ¢ مثل عید القادر 
٠‏ الميلانى وأ إعاعيل المروى التو سنة 6۸ 4ا م من المنابلة' > والأخیر 
کس ثا مورا ف التضوف ' = اودوع وان رمن لظام هرية القرنبة من مدهب 
ا ا 4 a. i O e : ON:‏ 
) كلك تبر النظر إلى الثل الأعلى لأحياة الإسلامية فاسع نظ ر اليه من ۰ 
: وة اف تلف التى أقرم ا تمالم الذاهب السنية . وکا أر الصوفيون را قو س 
على الجاهير المحاضمة لتفوذم ؛ فقل” إتجاب الناس بتك السمة اله السك ال کات 
2 لأبظال الإسلام وکڳاته ا و والشہداء الأقدمون ما الوا إلا ي من فة الجاهدن س 
2 فانضر فوا ا وولو وحو دم و ضور ازماد الشاحبة وأجام الماد ازيل ٤‏ 
والزهبان المنقطمين فى الصوا مع : ) i‏ 
بل إن الأطا ال الأقدمين فى عصور الإسلام الأولى ان 0 ا ما تی 8 
سار ارا أ آن ماو على صغات البطولة الحديدة" اى آم جروا دن سیونمم 
OD:‏ ا Î i.‏ 


٤‏ ۹ وینبغی أن قوقع عافاة امز السنة للصوفيين › وعدم انطو ُء قوسم 


. ل ىة حسنة ةم e‏ ء وأا اأ کشر اللمز زات الساخر ھ ةالتى و وجھما آهل السته إل الاباس 


٣ الصوفی انی بون اليه‎ i 


4 > ر لاف أخياً أن © ودی رجالات 0 و ولاه 2 ردوم أن ابرا ب ن سيوم‎ Ci, 3# a. 
واتاع ا الآداب > فرعا ية ۳ ۲ واوقوف با یك جلو د الله .وا ال لاف فو رد على صاحه.‎ ٠ الف‎ 


E — 


ققد رزوی الاعی ( المتو ف سنه ۲۹١‏ ھ سنه ۸۳۱ م ( الغو ی ان فقا معاصر. ا 
له ء تکل الئاس ى اسه خا القوم الذن يديرون فى «بابة ووقار > مرتدان ثاب 
التائبين الحشنة ؛ فقال الفقيه : « ما عامت” أن القذر س-الدين "© ٠.‏ .. 

ومن الإسير أن ا أن تمالمهم . ورا موقفهم: الدیی ا ء وهام 

لشمائر الإسلام مال r‏ فی کشر من الجا ن إلى جد .إننكار كافة :فراكضه 
Ou‏ » وقد جر م المجات القاسية والجلات الفنيفة . وقد آتاح 
الصو يون“ إسبب. حر ن نيهم د ا 4 لجال لفقهاء السنة لايا . إلرندة ندقة »> 
و م م e:‏ 1 کل « نه فسكر تف a‏ حراً و لە یسلت سیل السنة المميدة ا 

اکان ھۇلاء السوفبون بتحدلون: aa‏ لا بد د آنا بدت شدیدة الغرابة والشذوذ 

ف ن نظا قتهاء أهل السنة » الذي وصموا أبا سعيد اراز بالكفر لورود المبارة التالية 
فی إحدى مۇلفاته : « إن من یمود اى ريه يتشبڊث به وینتھی ى جواره ٤‏ 


ا ما سواه اولوت سالته عن ماتا ماه ْ ا يدر رن جیب ی 
ی ا 2 n‏ ۰ 


bly 2‏ بدت عل عبار: کھنه. شىپة E‏ دقة.» فک بشت وشتد عپوس الفقهاء و و تتیجهم 
وجوههم من ع أحاديث الصو فية فى الغناء والبقاء وا خاد الإنسان. الذات الإلمية 
وغبر ذلك ! وک میج غضم من ٠‏ مشاهدة بدع التصوة ٤‏ ال ی مھا ما ظھر فی عر 
ساب کاارقص الصو ا Cr.‏ 

) وکان من ذلك هو ف ى اي القرن التاسم 1 لادی “ عندما غلبت على بغداد 
از وح السنية التمصبة » تعرض كثير من مشاهير الصوفية امطاردة والاضطهاد 
عل أساوب عا کر التفتیش ” وإن فى كلة انيد أحد کار صوفی الدرسة 
القدية وهى : « لا يصل مرو إلى ءرتبة الحقيقة › ما بعامله الف صدیق له کانه 
زندین " » ء لدلالة قوية على روح هذ المصر ٤‏ إذا اندفع أحد الصوفيين إلى أبعذ 
من هدا ادى ف ٣‏ لااد بالْذات الإلهية 0 قصره d١‏ الجلاد ٤‏ کا حدٹ 
للاج و الشلمغالى .. ١‏ 


5 — - وإذا ردنا ت الملاقة , ا 1 صوف. والاسلام السنى فإنه 4 دترت 


i‏ الا اع الضيقة التراصة ٤‏ ويشتمل عل اضورر اا الصوفة الكيا ار ومشتغبات من 


انتباهنا اة ظاهر تان ف کلت ہما لل عل أإرغية ٤‏ التوفيق ‏ ان التظامین 
1 عا زضان : الأول ن حانت 1 الصو فيه ْ والثانية م ن آهل اة 


والأولی : سن لا أن الصه وفيان شم شرا الاج إل ان ينوا ولو ظاهر ا 
من احداة ا لشعار 2 4 د آل لوا ف نوس حصو م اا وميا 
اسا ان ای ا الضاد « للاسمية » الغالب على الصوفية أثار قلةاً واضطراياً. 
شديدن ؛ حتى فى البيثات الصوفية الأقل تطرةً التى لم بأل رجا ما من الإزراء بارع 
ا الإسلای وهاه ۽ ونددوا مده ارک وروا ا ذو احلال التصوف 
ا OD‏ 
وأندتاره 
: فالطريقة وألقرقة تغترضان وجود الشنريعة » وبدونما ليس لاطريقة الصوفة 
ا ية دلالة ء لان الشريعة هى الباب الموصل إلا : « واثوا النيوت منٴأو اپا . 
لينا أم.الشواهد وأقو اها ف الدلالة عى رة الفعل الداخلل لرك التصوف 
ق رسالة الشيح الصوى اكير ٤‏ عد الكرے ن هوازن القشبرى الترقسنة AETY‏ 
نة ٠٠٤١‏ م ؛ التى وجهها إلى الجماعات الصوفية ى كافة أحاء البلاد الإسلامية ء 
9 وهى رسالة لا بی ان تتصورها شا شښنپا رسال تنحث ق واجبات الوعاظ' 
ا و ر جال اين ٠‏ ! 


0 صحيغة‎ ۲٤٤ کٹاب ضخم حعاتة طلبعة القاهرة لاتقل صغخاته عن‎ il 
حکمھم وأقو اهم ا ورة »ضاف إلا موج ز لامبادیء ار استية ت للقصوة ق و شیع‎ ٤ 
وإثمات أن ت‎ ٣ فيه کله الیل ا إقرار الوفاق والانستخام بين الشريعة والقصضوف‎ 
3 الأقطاب اخقيقیین ا للمذهن الصوف يستنكرون مناوأة السلا م لقانم » ومن م‎ 
. ع الصو فى الصادق أن يكون مساما حقاً بالمنى الصطاح عليه عند أهل السنة‎ 

وهنا نلأحظ .أن الماحة لل" lia‏ تاب تبان ¢ 3 المنارآة القوية الت 
ت عظمت واشعدت بين التيارن ف القرن الحامس اهخرى:والادى عش اليلادى : ' 


س ]7 — 

. . قول القشيرى لابه « أعاموا ن اجققين من هده الطاثفة !نق رض | کٹز 
وم يبق فى زماننا هذا من هذه الطاقة إلا أرم ٤٠‏ حضلت الفترة فى هذه الطريقة »> 
لا بل اندرست الطريقة الحقيقة ؟ مت ی الشيوخ الذين کان e‏ اهتداء » وقل الشباب 
انين کان ھم سیر پم وسم اقتداء ‏ ؛ وزال الو ودع وطوی بساطه »9 اشتد الل 
وقوی رباطه » اوارحل اغ ن القلوب - > عرمة الشر م ٤‏ دوا قل البالاة بالدين أوثق 
ذريعة » ورفضوا المييز بين المحلال والمحرام » واستيخفوا باداء الميادات 9٤‏ راستهانو 1 

بالصوم والصلاة » وركضوا فى ميدان اللات .. . تم م برضوا با تعاطوه من سوء 
هذه الأفمال حتى أشاروا إلى أعلى القائق والأحوال» وا دعوا آم حرروا عن رق 
الأغلال وحققوا حةائق الوصال .: وأنهم كوشفوا باسر ارالأحدية » واختطفوا م 

بالكاية » وزالت عم | اک م البشرية » . 

ولملاح هذا لال کت القشیری رسالنه ای کان ها دو ی عظم فی العا الصو ی“ 

وساعدت على إعادة الروأبط الى كادت أن : تقصم بن البسنة والضوفية ٠.‏ ۰ 

١‏ - والظاهمة الثانية الى بى علينا أن بذ كرها هى إحدى الظواهی القوبة 
الأر » التى بدت عهداً جديداً فى تار الملوم الدينية الإسلامية ٠‏ وقد ظهرت بد 
القشيرى بقليل “٠‏ وهى التى. عثل اهود التى بدلت للتوفيق بين التضوف والشريعة 
والتى صدرت من الناحية القابلة للناحية السابقة . ٠‏ . 

فسينا اخذت اک السابقه على عاقيا ان تنامض enihilisme» Anase‏ الصوفيان 
لاما كانت رد فمل من الإسلام السنى لقاومة تعاليهم » رى حركه مقابلة > وهى 
ترب الآراء الصوفية وانتقاها إلى أهل السنة . 

وربط ھذہ الظاھہۃ با أحد فقهاء الإسلام العلام ر وهو ا حامد عد الغزالى 
اتوق سنة ٠٠٥‏ سنه ٠١١١‏ م»ء العروف عند جدلی وروا السيحيين فى المصور. 
الواسطى اسم Algazel, Abuhamet‏ . ۰ ) 

وك ركان أ الغزالى قوي فعالا نى المسائل والوضوعات الدينية الإسلامية کا وصات 
اليه حتی عصره من عو وتطور › وکان الفكر لدی ف عهده قد غمره المحدل الفقهى 
ودقائق الكلاميبن اللتوية » وهو ما نتج عن تطور شريعة الإسلام وعقيدته . 


ولتد اشتعل التو الى تقسنه مده العلوم وکان استاداً قدراً وکات عدا کل معنی 
ھا تان الكلمتان »> وکان إحدى مغفاخر الدرسة النظامة ال تی اسست یغداد فی ذلاف 


القت ء وک تابا یه الفقهة اع رعا م ن . N‏ راحم ألر تة ف ادهب الشافى 


ا وقد أت سنه ۹۵ ء٠‏ ؛ م الاز مه نفس ۾ الت صادفته فى حانه » أن انقطم عن 
£ 


a‏ جهو ده المامية الوفقة ء وزهد امير له الرفيعة التى|ا > اها تو فيقه ف الدر سوالتملے 


واعتزل لیقفی ا ۴ من جیا ره مسستتنر قا ۴ 2 امل وا َ2 لكر 4 لیطوی ET‏ عر 3 


الصو cC‏ التاثية عن مساجد دمشق وييت القدس . 

ومن هذه الصوامع لق نظرة قاحصة باقدة على التيارات الغالبة على الروحالدينية 
اا التى جهد كثيرا للقحرر مہا ظاهراً واطتا رلته واعنکافه . 

i‏ وکن من تتام ګرره من هذه الا مجاهات والتيارات » التى أدرك شدة ما لبه 
) رر ومقسدة بالل العليا | دة : و فی الاة ! العامة والعملية > آنا حرج للناس 
0 تباً محكة رصينة » خالف فا أسلو ب الفقهاء الزهوين امهم » وعرض فهامنهاجاً 


le aka‏ ری و جوب الأخذ ۹ لإعادة ناء ء العلوم الديفية الاسلامية E ٤‏ اله 
ّ ف مباحثه الأخر ی التی هى أفل بسطاً وتفصیلا كشف فى عبارة قوية أخاذة بععں 


او احی فسکرہ الدینی 

٤‏ وقد رأی عل الأخص هدا الحطر عا ف عنصررن من عناصر النشاط فى العلوم 
الثم عية » كان فى ذظره من ألد أعداء الدبانة القلبية النفسية ء وها : الدقائى الدلية 
ف العقايد » والتفر يعات اللتوية فى الفقه ؟ و م ماع ساحة العلك لوم الدينية » وو ص 
٠‏ صرح الروح الدينية العامة .ج خاض بنفسه ضروب الفلسفة ومسالكها » وليستطم 
ا أن يتخاص خاصا اما مى الأر انى کان ها ف تكون فكره الد ". 
ومع ذلك فهو ف إحدى مؤلقانه التى ذاع صينّها بين الكقب الفلسفية ف المصور 
ا سطى وهو : « مهافت الفلاسقة » » أعلن حرا لاهوادة فيما على فلسفة أن سينا 
امش أثية» مظهراً ما اشتماتعایه من ضەف‌وتناقض » ک أنه ندد عغالطات الكلميين 
فی آقی سے ¢« > وعدها اسر اف عقليا لا غناء فيه > یکر صفاء العاطغة اة وصدى 


نیما ا » ولا يتفق مع بساطة الفسكر الينى وخفة مؤوتته . 


TE 
. بل إن هذه المغالطات ف رأيه ضارة وخيمة الماقبة » ولاس إذا تجوزت جدران‎ 
»٠ المدارس الكاامية ك وطالب ذلك الكلاميون _ واستقرت فى أذهان العامة‎ 
) . فلا يتالون منْها إلا بلبلة فكرم وزعزعة إعانه‎ 
: بقرحة آشد واف » إلىأهلالفةه وعادلا مم الشرعية‎ ٤ ودا وه الال جاه‎ 
ف‎ RES a و استطاع هنا أن ستعين بتجاأربه الشخصية ؟ فهو من اخ‎ 
صوامع اتناك رك منصبه الكبير فى أعظم حامعة إسلامية » بل إله نبه ذ كره وعلا‎ 
. شاه عا صنفه من مولقات ف علوم الفقه الى جرد علا فعا عد سام نقده‎ 

وعلى الرغم من تسليمه بقيمة هذه الأمحاث وخطرها فى الحياة العملية » فقد أخذ 
يستنكر منذ ذلك الوقت ؛ ما يصنعه الفقهاء من ءزج أمور الد بامجادلات الفقهية » 
وذهى إلى أن هذا النوع من الدراسات الى خلع عاما اعا ما التفممقون الزهو ون 
وب القداسة وجلالة القدر » ليس هناك ماه أبعد مها عن الان وأ كثر 
الا شن قا و ماه أو حا راا معطا ا 
ومقتضياته . 

فالنحاة فى الأخرة لا يضمنها للمرء البحث فى الأحكام الشرعية المدنية فى عقود 
المع وقواعد الإرث وسار التعقيدات والدقاثق والتفار يع ؛ التى أضيفت إلا خلال 
المصور الختلفة ؛ والتى متت اا دا 0 کان دة اة اس 
أهلا نما »> وأصبحت ذريمة لاساد الحلق عند من يعدها أعظم عناصر عل الكلام 
قيمة وخطراً ٠‏ واتخذها فقهاؤها وسيلة لإشباع مطامممم الدنيوية والاستر سال فى 
غرورم الكاذب . 

ك .ذم الفزالى كذلك الأبحاث الملتوية والنازعات التافهة فى الحلافات التعبدية 
e‏ مہا ف ا ٤‏ فا إاها اشتغالا عا لا طائل 
ته › وا هز آدعی إلى إفساد الروح ا ا و ا ا 
الدینی ف النقس كةحربة ذاتية قلمية بين المرء وتفسه؛ وذلك بدلا من العتاية بالطراثق 
الجدلية والكلامية اللحاصة بأهل الفقه والمقائد . 


ع ع ا ء 
وأخرا وحد ا الحياة | دة وحوهرها هو أن سمو الاانسان دس 


إلى حالة التأمل والشعور بالتوكل » على أن تتكون عبة اله الباعث الرأيسى الكل 
٤‏ ما عدر عنه من فمل . وکا حال العو اطف الماقية تحليلا عاما فى قدرة بارعة » ققد 
1 افرد ف e‏ ا ا مسا فيه الماعث ار و آرشد عن الطريق 
ومېده 1 يادیء خاص الغرالى اسو ف م" ا اتی ا ا اها علہاأ . وأنقذهامن :1 
٤‏ ااا ùf‏ الك انه | وحعل ما علصر أ ا ال ف الا اة ۴ 
الإسلام ٤‏ ورغ ف ا شتا شالارا ء و الما 2 آل عله ا! دا ضوف ا ج شفٿ ف الظاه, 
الدينية الر“مية الحامدة قوة روحية . 

وقد دمج العرالى ف لاک الصو فيان وعاشس عل طريقجم : و امعدة عم 
إلارقضه فام ا وش الول إنكارم لاحکام اأشر بعة واحتقاره ا 
ولم بخرج الغزإلى يمارأى عن جادة السّنة » إا رغب مسن فى أن حمل لسالييا 
وک ا ا عل سم اة امسلى أعظم نيلا 3 او وی اال بلاس ٤‏ ق آن ب دقر ب در سپا 
۳ ان ال الأعل اذى ية و وده لاحباة 1 ية . 

کک ومن جید حکمه : «فاعل أن الساعى إلى اه تعالی لينال قربه هو القلى دون 
يدن ن ١‏ اقل الح السو ص ٤‏ یل هو سر من ار الله عر و حل 
١‏ فک ا ۳ » 

٤‏ َ9 قل ج الأحكام و السنن ا عه من > هدا الو حهو مده ار a‏ ¢ ف مو و أده النسق 

٠‏ الكبير الذي وجه ېدا المنوان القاخر : « إحاء علوم ادن » لووقه بقيمته ف 


i‏ الإصسلاح 9 الهديب و لاقتتاءه بان المثابه فرضته ات ق ا فاٹث أمامدة فته 


لاملا E‏ 
وقد حدا حدو من سبقه م e‏ > وجعل نفسه من زرم له اجتلب 
الاستما نه بفكرة التحديد ء وخ دعتبر عله ددا ٤‏ وا هو إعادة السين القدعة إلى 

اطا الأول ء تاك السان التى تطرق إلا التنيير والفساد فى العصور التالية . 
٠‏ كا اجه نظره فى حماسة وإحاب إلى الحياة القلبية الصادفة المفعمة بإلإان 
الى کل اه الارن ی عورا و و اا ا 


= ۰ س 
من الأمثلة الستخاصة من عصر الصحابة ء وبهذا جمل مذهبه متفقةا م السة. 
نه فی الجو الدینی الذى أحاط يعم ر الصحابة؛ ل برقكز التدين على الم 
الحدلية أو الدقائى الفقهة ؛ ولذا أراد النن الى أن حلص الأمة الاسلامية من ضرر 
ا والزيادات الثانوءة المفسدة لاروح الدفية » وأن بقوى الأر الهديى 
اشر يعة التى تعاى الناس عن مقاصدها وغاياتيا . ' 
وهكذا بدلامن شعور الاستنكار الصامت الضعيف الأر الذى ملا تفوس 
الصوفيان »> عه ن رمم الفيوضات الربانية ووشقت اأص اة م وان عردم 
المخاصين » ونأوا عن مسالك السنة الواضحة » جاحدن الرسوم الدينية الحامدة 
والمقائد اليقينية الافة - نض فقيه من فقهاء السنة الأعلام » وهو الفزالى 
الذى رفع صوت احتحاجه عاليا مستنكراً ماأصاب الإسلام من حريف وانتكاس ؛ 
إسيب أخطاء أعلام الفقه » وضلالات أساطين الكلام . وما حظى به الغزالى من 
توقیر واحترام فى كافة اليتات الإسلامية كفقيه سى » ساعد كثيراً على أن كلل 
عاولته بالنحاح . 
ول يصادف عمل هذا الفقيه الحليل القدر معارضة ما إلا من جانب القوم الذين 
تعرضت مكا نمم الدينية الرفيعة للخطر بشكل جدی ٤‏ فل محدث هده العارضة إلا عرة 
واحدة»› وکان ذلك ف الأنداس » حبث قامت جاعة من الفقها م حتملوا الما من 
مقامم » فأوتدوا النار لإحراق كتاب الإحياء ؛ غر أن هذا يکن سوى مقاومة 
ر ھا ار دام » کا آن أل الاد لسآنکروا ماصنءه فریق من ا 
ما بدل من غاولات ياسة قصد مہا با منم ټدول هذا ا کتاب ٤‏ ۾ حل دو 
تا ال على أن ينقشوا على لواممم مذهب الغزالى بعد ذلك زمن قصير > 
وأن بحيطوا شخصه سالة القداسة » ج حياه الحاف اعترافا بفضله باقب «عى الدن» 
7 » الذى ارسله الله تعالی لتقادی ذهاب دے الاسلامى ترق الان ال 


امضطرية الو اقعة ما بين القر تين الحامس والسادس فى حياة الإسلام . 


D8‏ ادد 


4 م 3 الإحیاء»کانه يدع كتا بالف ف اللوم الف ية لا حاطته این ده‎ T7 
. " EIT. . ھا‎ 
حی فيل فيه ۽ ( کد الاحياء أن کون قر 26 ° وأعترت السنه الأسلاامية‎ 


n ٍ‏ 
الت الى ححة لقة حت به » ولارائه فصل الاطاب ؛ وصار امه شمارا لتوحيد 
الصقوف فى سبيل مكاة اليول المعادية للاجاع “ ک أصبحت جهوده وتواليغه عض 

أا ر الزاوية المظيمة المطر ف تارم الإسلام الهذيى واثلماة ٠١7‏ , 


۷ س واد مکنا أن عاری اسان ف إعتبار أ غر الى حدداً للاسلام 8 تا 


5 


۴ 


رید أن لوةه | تا گل الأخص ددر ألعرالى و ف تاح من و اح Lill.‏ ر الديى ¢ 


2 
ب‎ 
A 


ا وعذا ف وا م" ن اشكر الد وله إ أسامة إ1« تی أشاعها 4 وا ق دم م مہا من سان 1 
0 قد ترفعت أغلب المذاهى ا والبادىء الرشيدة » التى وضعها أعة المساين 
ف صدرالاسلام ء عن حاراة أليل إلى الک برو دذلاف دصفة وأضحة قاطعة ٤و‏ حهدت 
:ف ان سان مر أ 1 ن المرء يامغی أن عدر ھن ان ا بالك 0 لس اب 
الاختلاف فی الرآی ‏ ماما من آهل |٩93‏ أو من أهل القيلة . ) 
i‏ ا ل ٍ 5A‏ 

0 ودنا یا زات @4 ألما کد تعلق مدا الوضوع 6 دوسا القدسى  O5‏ اغراف( حوالی 
سته ۹۵م ( » الدى اھ ف دراسته العام الإاسلای اهماما خاصابالنواحى الدينية . 
۰ و الماد الاسلامية لاکن القالة ديا وب إ اعناصر الك ية الاأساسية أك 
: : دة سيره فلاس E‏ الاإسلام امم ديه ھی و ا و طيس اا ا ت 
2 3 ادلات > حت دصل الجتمعون. عد ذلك إلى وم القواعد الديني ه والصيع الاعتقادية 
الى بتڪم اعیادها بهد ذلاف کرمز یدل عل ادن 1 يح ؟ ٤‏ ولا نو جد ۴ الام 
٠‏ وظائف كهنوتية أو ساطة دينية عثل العيار القوم للسنة. 

) ولايوجد تفس لاتصوص المقدسة أقره السامون وحده دون ېره ؛ وأعتمدوا 
. عله ف استخلاصس ماده ۾ وما هي مداهبمم ۰ ) 
والإجماع» وهو | اط العظطمی عندم الق رجعون إليبا ف لأسا ال الد وة 
2 النظر نه وا aR‏ اة هو قود يسم مد استخدامها و وتعدر ها و حدردها 6 دل إن 
فكرة ا جاع دايا وصح ا الفمهاء تعر یقات مشما نه 4 ۋەن العسير 4 ف السائل 
الاعتقادية خاصة › الاتفاق عل ماينمغى أعتیاره اعا دول راع أو حدأل ٤‏ ۶ راه 


فریق ف مسالة ۳ لاراه فرنی أخر 


— AY 
٠ وإذا تطلمنا فى طاق السنة الإسلامية من عدد م ن کا ر العاماء الخقلنى التزعة من‎ 
ون من الأعة الثةا ت الذن دعقد برام ويعتير هدا الرأىعنصراً اسا سیا للاعان‎ 
اليح ى الدياية الحمدة > أن حددوا لنا مانب ن تفهمه من کل تی : کفر وزندقة›‎ 
تلق مم اشد الإحابات تما وتا وأ كثرها ناقتا وذلات مالم نتقدم لأشخاص ذوی‎ 
. بزعة مذهبية متعصبة من حامدى الفكر‎ 
وهذه الإحابات تصدر عن أحابا وم يملمون بقيمنها النظرية البحتة » لأنه من‎ 
. القسوة أن يؤدى مدلول هذه التعريفات إلى البت فى مسألة حياة الإنسان أو موته‎ 
لن التكافرالنى ص كفره يطرد ونبد ؛ ولاببتق أهلا لأن يتعامل الناس ممه‎ « 
ف أ حارة » ولایۇا کل » ونکاحه باطل ۰ وینبنی اجتنابه وازدراژه ۰“ ولا صل‎ 
ورأءه إذا م بالناس » ولايۇخد شهادته مام القافی ولاقبل وليالامراة ف تکا حها‎ 
وعتد موه لال عليه “ وقيل إهدار دمه برغب فى العودة إلى الإسلام ويستتاب‎ 
» کا ل و کان مرتداً ٭ فاذا م یتب وجب قت‎ ٤ ثلاث مرات‎ 
وهذا قول ينطوى عى شدة بالفة » غير أنه لايغكر فى تتفي هذه الفسكرة‎ 
. حقيقة إلا قليل من الناس » وقد يكونون أقاية ضثيلة من متعصى النابلة”*°‎ 


وما يدخل ف باب الزيغ فى العقائد » الأخد يبدا حرية ت الإرادة الذی ری أن اله 
ل١‏ على أفعال الناس » وإعا م الذين لوا . ولقد أر عن ن الى أنه قال : القدرية 
وس هده إالأمة & . 

وشدّد المسامون النتكير ءل أععاب هذا الرأى واخذوا حيامم موقا الفا فى 
الشدة » فضلا عن أن کت الق و حيد لاتقتصر فى إطلاق کلات « الكفر والفسق » 
عل ذوى النحل الاعتقادية المائدة عن حادة السنة والمارجة على الإجاع . 

وللكنا ری ان وما که لاء e‏ اوا ف صددز الإسلام والءصور الأول لاسنة 
موفورى الكرامة › ملحوظى الكانة من الناحية الاجماعية » بل كانوا يعدون فقهاء 
اة ف مسال الشرع والعةاد اد (ه ٥‏ 


وقلا کا نوا بضارون ف آرائہم أو اقعرضول شىء دن الاضطراد ٤‏ ما کد فا 


کان ندیه کیا اد آمل السنةمن علامات الازدراءو الاشعز ار فوعا من ‌ألمضابقهة الشديدة» 
وال نتغال فی نقد ر تقدر حالات التطرف الفردية اعناداً على أا ثل حك الرأی الما 


ا ول و خد بأ أشدة والصرامه إل الأراء والذاهت اناوه لالدو ل er‏ وسنلاحظ 
ا ی > 3 الشيعة عض انعط الى تلاق فيم | الماد الها نون العام . ف ميدان المقاند 


حال بین الدافی الاعتتادة وييڻ حرنة عو ها وتقدمرا . 


وهنا أساس هذه الظاهرة المامة »> وهى أن اللإعان عحموع المقائد الإسلامية 


ليس تما اف کشر من ٠‏ الاحيان ُ ولا دول الل مسو لا e‏ ¢ ودا القحرر ُن 
ا الإازام والستولية دیلو َف صبورة شاد غار مألوفة . 

على أنه م يكن من التادر أن تنسرب إلى المقائد طاثفة من الآراء الغريبة التى 
کن أعتيار ھا تفسیر اف ھا للدقا تی الى بعر ض نما الكلاميون إصورة جدية › 
و التى عكن النظر إليم | کهد بذلوه ه للميالغة فى التفريعات الاعتقادية إلى حد اللغو 


والسخف » أ كثر ما نعدها تعبيراً عن اراء يؤمنون سما فى غار الناقشات فى السائل 
الاعتقادية الى وصاوا ميا إلى ايها . 

ولم تتجه الرغبة الحدية إلى تطبيق اأكام والمتوات ٠‏ الى تسری على إل 

٠‏ والزتادقة من الوجهة النظرية » على حاب هذه الشنع والضلالات إلانى اتر 
النادرء وف يعض المالات الى بدت على الأخص على حانب كبير من الحطورة . 
۸ س غير أن روح النسامح لا بيز إلا العصر القدم النى نم يكن الزاع 
فيه دان الذر اء المقضاربة > ر کی ة ما شاهده من ٠‏ لحلاف ف الر آی ¢ فك بلغ حل 
٠‏ التعصب المتحزب ٠‏ وم تمد روح التعصب اأمقونة من الانبين : « حانب السنيين 


وجانب المقلين » » إلا بمد تفشى روح المجدل فى امقائ . 


وما يلغنا عن أخبار الأشعرى » وهوفى لظا الأخيرة » ما روى من أنه استقدم 
وهو عل فراش الوت » إلى بيته الى توف فيه بيغداد أب على “ السرخضسى » واستطاع 
دم احلال قواه أن يتمم يذه الكلمة : « أشهد أى ل أ أ كفر أحداً قط من 
آهل القملة » . ۰ 


س ٤‏ — 
ذلات بأن المسامين بتيجهون بأرواحهم حو موضع وأحد للعبادة > وما يفترق فيه . 
دمض الناس من غرم إن هو إلا خلاف لفطى ف التعسر . حقيقة ؛ إبه فى رواية 
أخرى كان أخر ما فاه به هو لمن المعزلة » وإنى أميل إلى الأخذ بالرواية الأخبرة 
ولوگمقها ٤‏ فان روح هذا المصر المىء بالفتن المذهبية > تتلاء م کثیرآ مع اليل إلى 
التكفير أ كثر من اليل إلى إشاعة التسامع وتقريب شقة الحلاف . ) 
ولیس عا ما ورد عيأرة قد عه »> وهى : ( تتحصر عبادة التكلمين فى لشم 
٠‏ وتە طيتا الو لفات الكادمية صورة صادقة عن هؤلاء المهانذة» اذ 
کشر فم | التراشق بألفاظ الكفر وال زندقة » وجه ا إلى من رۇ على عخالفةا لۇ لف 


أل ندقه » 


ا شه لسار ۵ > 


وخلال هذه ألا ازعات والصيغ والنفريمات المليثة بالمغالطات ».جد الصوفية 
و حدھا ۾ اى بفوح مما عير القسامج » وقد رابنا آنا راغت ادى الذى أنكرت 
یه ا أن المر لی م یتابعھا إن هذا الحدء فسکتاباته لا ينضب 
معيلها ولا تضعف قو لها عندما يعمد إلى النض والتحقير من شأن كافة الصيخ 
والفالطات الاعتقادية » الى يدي ااا أا من القدسيات » وان الاانسان شدر 
عايه بدوا النحاة والحلاص . 

وك يسمو أسلوبه الذهى الحاف إلى بلاغة مر ة أخاذة حينا يعملعى مكاغة مثل 
هذه الادعاءات ودحضما ! وقد أفرد لمذهب التسامح مؤلناً خاصاً عنوانه : « فيصل 
التفرقة بين الإسلام والزندقة » » أبان فيه هسين أن الاتغاق على الأركان الرئيسية 
لادين إعا هو حك الإعان ؛ وأن الملاف بصدد الفروع الاعتقادية والعبدية »> حتى 
ولو تل إنكار الملافة الى بقرها أهل السنة »> وما بترتت على هذا الإنكار من 
الاه الشيعة ؛ لاعكر ن أن يعد اساسا ا لل كغبر » فأوه ىالل ئلا : « ار 
ن كف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك › ماداموا قائلين لا إل له إلا الله چدرسول 


الله غر منا 5ه ن ا . 


e 


هذا وقدر الفزالى المظم فى تار الإسلام هو فى بعث هذا البداً القدم » 
وذ كير إخوانه فى الدين به » واصبطناعهله اصطتاعا جديا سبل الأنصار والأتباع ؛ 


وهو ېدا ک راا ينشر اة ف ل ولھ ٤‏ ولكنه خدد طردق العودة ای فضائل 
ا العصور الاضة وروحها المثل ۰ 


وی اد جا سی سحة وصدةا أنه أبقظ تلك الروح التى كما الناس 

7 أنكروها » فاغناها بمناصر صوفيته ال is‏ اكات لااد 
E AEE‏ تى تؤدى إلى التفرقة والاتتسام A‏ 
,الحسكة امذهبية التي يمتد بها أسحابما ويتكرون سواها ؟ وأله رغب فى توجيه 
تفوس إخوانه ذ ف الدان حو الإءان القلى الصمم الذى وح المغوف ويل الشعث > 
حو العبادة الى تام معادها فی اقلوب ٤ ٤‏ وقد کان هدا ا أمظ ةى الفكون 
) ينی للاإسلام 


س -. س س 


3 : £ 
+ وديك ا E‏ راا الو اف ٤‏ ومن اشار اہ من الماحثن الست رقن ¢ جهدوا ف غاولة 


١ 2‏ 
2 التدليل ع ان التصو ذف ست طرا 


ی اصوله وط 
: تفه غر وة - 4 وھ é‏ دھوا له ھم 


س 


ثفه ووه وتطوره س برجم الى عوآمل 
هدا الرآای » ماين غال ومعتدل فى تقدر 
اقہمة هذا العاما ل أو iE‏ ن تلات أ جه امو امل الأحثبية 

ون وا کا اليم ا آن تنکر ار ہہ العوامل او بعضھا لانستطیہ کذلك أن نذہب 
َ6 دھوا إلى اَن التصوف الإسلايی » وحاصة ال لصوف إلحق مه > مل 8 فی أصوله ومةوماته 
ا وذظریاته وطراه . 
لذا كان الزهد هو المحطوة الأولى إلى التصوف » وإذا كان التصوف قوم مع هذا على رياضة 
التق 7 ا لتفکر PEE‏ کات غابة ة التصوف حب ا والعرعة الكاماة اللدتة ؟ 
A O‏ من التق ا ى الصف أنه ف المعين الأول للاسلام 
:ل القرآن والحديث ) مايصح أن يكون أصلا هنا 
لد هى الإسلام عن ۳ غبانية » وحذر من النلو ق و قق الدين والعبادة » وجمل لا أن نتناول من 
2 :بات هذه الياة من غبرإسراف > وا که م م ھا کله >٤‏ هى عن الإخلاد إلى هذه الاه ادنيا » 


ؤي آنا لب ومو » ونما هذا ليست إلا تاع افر فإذا أضيف إلى هذا سيرة الرسول 
وره i‏ رمن ٤‏ کان هذا وذاك هي 5 سبب فیا عرف عر من الاين ^ 7 ادى س 


ل زا عون رحوعه إلى المسيحية ور 8 E‏ اسهم ù‏ م لو قالو! ان المبالغة فى الزهد هى ال 

. رج ۰ المسيجية أوامهندية عل مار دون‎ i 

وف القرآن والمحديث بمد هذاء كثير من ا لمث علی ذ کر ایتہ والتھ کر فی : « واذکر رك 

قك ا وحفة» » 2 الى بد کرون الله قاماً وقموداً وعلى e‏ 

لق اأسموات واوش € E.‏ فما آےے رخ بان اينه حب مں بث |أء م 

a‏ انى مم به وإصره الى امصضر دة ¢ وتي ا طش ا ٤‏ ورحله الى ھی میا 

وف 4j‏ قرآن ج ول ادنك ج کزلاف شر ای مدهب المتصوفة ٤‏ لل اة چ وأا 
8 الق ھں دنا لله وتنال بار باضة و لاء اک ن کار ë1‏ َء إا قد رې مارشر = 


عیاده : فإذا | کان 


نی ذلا ف ص اممك السا (المضس عاد 1 سلام) لدی ا اه الله من ای زه عا وف قوله عا 
3 ا ٌ3 واتقوا الغ ول أله 4 فان من السهل ذا ر ۳ شد الأية بالاية الى 
حاءت ٤‏ فص سے ا اضر # ان ری إن هك ا العم شو ما کون من الله مباشرة أ رضم رق النغار 
والاستنتاح ٤‏ وان طر يقه هژ قوی الله : ۶ وما ھا Yi‏ ار 42 التموفية ٤‏ الق ر بقها الرياضة 
والحاهدة وصال العمل . 
تقد عد مأتقدم کله »> وهو قلیل من کشر که ن ااتقدم به فی هذا اخال ۽ أن من احق ان 
شر ر ُن الصو ف الق ھا : فی الإسلام وەن الإسلام وکان ال قرآن و بت ي J‏ رسو و سر ك 
مه الأول ومصاره 4 2 عان ۱ القاقات الأحنبية ال اة ليا فر EF‏ غره دن ماهر 1 الک 


السلا وکان ارہ لات الائات قو ا و ضوغاً ا ار éُ‏ ولات س تسبل ذلا که ». 


ما ار بات و حدة الو جود والاعاد والجلول ٤‏ و وها من الآر اء | اة > فھی حا دشا 


الصو قب من اة لاک القافات الا ية ودلاگ ماسر نا تقر ره والإعلان 4 a‏ 


¢ 
الفرق 


ا ٤ ٤‏ — واسب للا سام عاد کر ر ده اة و تعددها ¢ وتياین تعالميا 
۰ وتنوعها ( وذلاف ل الدرحة 3 تی لا سمح ما افدر الزن لاوقائم اأصحيجة المستنيطة 
من تار نه ۴ ۰ 

ارجم اغلب الملا ف هذا إلى عاماء الكلوم المساين ا فس پم إذ أساءوا 
م حل د م ن الأحاديت النمو ب یه دصرد كه ف الأصل یجید الإسلام و اعلاء شا شا نه ڃ 
جه 4 بهدر ن YH‏ ال 3 لر ٤‏ 8 ء بلغت ف عد د ها E‏ 9 سیعان ُ ا بها ن وا ل 
الهودية احدی وسیعون ۋەن ء السييحية انان وسيعول ه فقهمرا الكلدميون عل 
e‏ | ثلاث وسبمون فرعا أو فرقة . 

ET ۰‏ إست رسلواً é‏ اعادا على ھ ا التخرح » فى الإ كثار دقدر اسنام 


i‏ کک 
تمداد الفرة ق الذاهية کا ف النأر ۶ مأ عدا « الفرة فه التاحية » ال 


تی فی مذھما 
وحده إلى-النجاة والملاص » أى تلك التى توافق السنة . وقد أوجدت الميات 
الأخرى اتی هى أقرب من هؤلاء إلى روح النسامح ؛ والتی تستطيع أن تستشيد 
بالغزالى تاولا لهذا اديت بتلاءم مم العقاية المتساعحة » وهو : « كلها فى النة 
إل از نأدقة » ۔ 

i‏ هدا الفهم ن الحاطىء لاجد رث السلا اللاص دفضائل الاسلام الات 
والسبعين وخر ها على أ سا فروع أو فرق + أثر أحيات فى أراء ال ربیین وتصورا م ؟ < 
ل يقتصروا على اعتبار اذاهب الأرية فرق دينية ء ولكمم حسبوا أيضاً أن من 
الفرق الدينية ما ظهر فى 7 ن الحلافات الاعتقادية و الذا اھب التی حادت عن 
اد السنة ء على الرغم من زه م شح يها أن تسس فر فرق دينة منشقة . 

م یدل م ا ا قار الإإسلام ھل اما وضع الممرلة ف عداد 


ا 


الفرق . ولاشك أن ال السكلمین عدوا عحصس إرادہم إلى أن تمھ مم لضا 4 


— AA — 


ليرد المعصومة فى الرأى > وأنكروا أحياتاً بصورة جدة أن خصوءيم من السمين» . 
وطبةوا فعا ما بترت على هذا التفكبر من آلار عملية . فالولك السنى لا يرث أباء 
اذى شايع المترلة فى قوم عبداً حرة الإرادة > وذلك لأن اختلاف اللة حول دون 
الارث ‏ تقغى بدلاك الشر يعة ١‏ الإسلامية“ . 


غير أن هذا التنالى فى التعصب م يتفق مع | لشعور السائد فى الجاعة الإسلامية 
الق تتردد دق آنآ تعد طسق هذه القاعدة ف اليو واريٿ ؛ على هده الصورة؛ ع 

إتنا فى الإسلام جد أن الفرق الدينية الحقيقية الى عکن أن تنطبق علا هذه 
التسمية هى ال جاعات الى تنكبت السنة وابتعدت عن التمالم الإسلامية العتمدة 
الى افر ها السامون فى عتلف عصورم القاريه ٤‏ أی ا ا عارضو ا الجاع 
ف السا 5 الاساسہه ذات الاه المصری ف ذظر غاله المسامين . 

والانقسامات الدينية الى من هذا القيل والنى لا رال قاعة فى العام الإسلای 
ق الو فت الخاةر 3 جع ا آقدم عو ره العار ية ٤‏ ولا عژی E‏ 5 تیادر ی 
اأذهن إلى اختلاف وجوه النظر إلى المسائل الدينية » ولكنها ترجع إلى مشکاوت 
تمل بانط السياسى وی مشکلات سشغات امحل الأول ٤‏ سكير 
الاين القدامى ) 

وی اجى 4 ان السائل السا سيه ۴ جاع ینت کیا اسا عل ساس دل 4 لا ید 
اَن تصطيع يغه دة ۰ وان ایل د الصاح إل وليه ت مظهراً ھا ا بص لی التازعات 

ال ماسيهة طا خاس ۰ 

وإل ال ر کات الى دت إ اتقامات الد نيه الأول ف صد ر السلام رج 
همینا — حقيقة ~~ ا ما شما ب عايه من اا ل والنظر رات الد نيه الى > 
و تفرعت ف سما العر ية ء م ےا زادتٿت و رة ووو يامىزاحها دا لماص المحارحة 
والؤلرات الأحمية » سرعان ما طبعت هذه النظريات انشقاقات السامين بطابح 


ظاهر . 


دینی 


ومع ذلك فقد شغات السا كل السياسية » فى بدء قياءبا » الحل الأول من ء: 


.الاين € آ۹ سسا الاعتيارات الد ية وامزحت ا کمامل م ٥ن‏ عه وامل الاعداد 
والاختار وو أت جیا هده الاعتيارا ت الدنة اى موثرات فعالة وعتاصر E ٤:‏ یه 


عا س ت ع استد امه شه آلا ےا مات وإراز ما فر" ق یپا من و حوه اللخلاف ۴ 


٠‏ ۲ - لوف النى » ولم يعرف الساهمون » معرفة صحيحة لا يتطرق إلها الشك ؛ 
رأيه و ف ولاية ا کک فى الماعة الإسلامية ؛ فأصسحت السالة الا شان لاذهان 
المسامين هى الفصل فى مسالة الملافة ء وكان عا ضم. ن العمل النى دوامه واستمراره 
1 ما اسا له المسامون من ع حاسم موفق ی اختیارم لته . 


سے کے 


غیرآنه نشا بین کار الصحابة » منذ بدأت مشكلة اللافة »> حزب تم عى 
الطزيقة الى انتخب ما الحلفاء الثلاثة الأول وم ابو یکر ومر وعثان » لذن م راع 
ى انتخامم درجة القرابة من أسرة النى . وقد فصل هذا المرب يسيب هذا 
الاعتبار » أن تار للخاافة عاعا ن ای اا ب ان ع ا نی وأدلى قريب له » والذی 
٠‏ كان فضلا عن ذلك زوحا لابنته فاطمة . ) 

ولم جحد هذا ارب فرصة مواتية > سم فا صوله عالاً » إلا حين) کان على 
راس الدولة الإساامية المليفة الثالث عان أحد أفراد الاسرة الامو ية » ال ی کان 
يدها أبو سغيان وممه بنو أمية الإساد م کفاحا شديداً وهو فى مد نشآته . وذلك 
ا رغم من أن الأمويين اضطروا فيا بمد » إذعات ا أصابه الإسلام من جام 
اوقوة» إل الانضواء حت اوائه والنى" على قيد المياة 

ون ما لاله بثو أمية من وذ فى الكومة الإسلامية إبان خلافة قريمم 
عثان ٤‏ وما زت عل ذلك من الاستتثار بامتيازات مادية فى الدولة » أدى إلى قيام 
الساخطين الفتنة » وتابعهم هؤلاء الذين أهملهم المححكومة وركلهم جانا » م ثل 
الليفة وبدأ التزاع بين حزب على و شياع الليغة القتول الان هبوا منذ ذلك الوقت 
الطالية بدمه » م أقروا بح معاوية الأموى ا الشام فى مطالته بالاافة . 

0 ومن الإجحاف أن نهم عمان بضعف الإعان أو بغتور اجس للا سلام » وذلاك 
ا ار غم من أنمائه لمشيرة تعرف إصدق الإخلاص لادان الحديد ۽ و ۾ يکن 
فی راس الامامات التى وجهها الحصوم إلى عان اتيامه عدم الا كتراث بأحكام 


اليوم أ نص إلعتمد لاقرآن . 


غير أن عاي لم يستطع أن بلى اللافة وأن يكون الرايع فى النرتين فى قاعة اللاغاء 


س ٢ء۹‏ س 


ادن ل انه لاق منڍته وهو مشتغل بتلاوة لھ ران وهو الى کان مو صح جهده . 
وعتاته ی انتھی فی ک: ا مته اف ص الہاى ادود ُ اذى لازال لوال حیی 


وعلى الرغم من الموقف الدیتی الى وقغه آبو بكر » قامت فى عهده — إلى جانب 
الساخطن السياسيين س ح رك كانت ضعيفة دون ريب فى أول أءرها » وقد أوجدها 


وار دینیون دأو ای عل أنه احق دون غبره بالحلافة وأن احق الإلھی قد خْصّه ہا . 


عاو نه ھا | لفریی ¢ دول ان نجمع السلمو ل عل میا دعته فی كاأفة الاما زه فاتط أن 
شاا ڪاريه اأطالبين ثا ز عیان وع رمم معاو به الأموى . 
NT‏ سكن معأو به وأصحاره خلال مع رک صقان من ابتداع حيلة حر یه بارع 
عد ھا آوحوست C2 j‏ » م ن أشتع اأهازل وأسونيا فی ال نار النشرى » ؛› 
4آ 2 
و و صيلوا ما ٤‏ زك مع رکه دامیه کان می أن FH‏ ی إل اختلال صفو فهم واندحارم 
ا ع4 هته التجکے . 
وإذا حکمنا عل على هن التاحيه السياسية د أله أظهر فعفاً شددداً عندما 
. م ر ء 
أ دی مواففته عل هذا الجل الساهى مظهرا » الذى قصبد به حسم اأسالة المقنازع 
علها » قترتب على هذا أنه كان ضحية الخاتلة والدهاء على طول المط » فرجحت 
كفة حصمه . وأسنا ا حه اى رة زا فة لندرك اَن شر که j‏ مايه کانت ارا 
امیا YL‏ عیص عة ؛ حى ادا م یکن حن ر اله و وصح حداً : 2 ا لزاع الذى 


شغلل به وض بأعباثه 

وقد كانت موافقة عل على التتحكم ء الماعث الأول اظلهور إحدى الفرق الدينية 
فى الإسلام ؛ فقد كان فى معسكر الليفة بعض السامين المقمصبن الذبن رأوا أن 
الفصل فى موضوع خلافة النى لا يصح أن يوكل إلى البشر » بل ينبنى الاحتكام 
فيه إلى المرب والكقاح وسفك الدماء ٠‏ 

وإذا کات السيادة والساطة ما يصدر عن الله » الک فیمما لاسن إخضاعه 
للاعتبارات البشرية أو اللاسات الدنيوية . وهكذا » امخذوا هذ 0 لاک 


i‏ اانه شا ارا هم وانسيوا» من حش ع 3 آصحا ده ُ وعرقوا ف تار الإسلام 
,لساب اتفصاهم ر باو باع“ ( ه ET‏ أ کروا حی کل ن عل IT‏ ف ااوفة 
: ووک ظھ. مر لرا أن ا يتخو ھ ف حر ول عا لی م یکن ف سییل إعلاء کلت از 
» ا وسکمه ( ولك ن کان اا الا عت ل 1 إفارة هد ا 8 والغايه فیا شو و الاس 
اأ صا ادنيو د ده واه یی انقو ت والسلاطان و 4 طامح الشخصسة ٤‏ وعندم 
ا أن أن الملافة ەی أن EY‏ لأفضل أ ناء الأمة الاساامية عن ص رف الختا يار الطلى 
` اع أن اش رطو ا حر د 4ه الختا ار الحليفة | استڪر جوأ م ن هده اة ٤‏ انتا 
العطلقية ار س ه عا ا ٤‏ ل قروا الاافة ُ ک کان | 1 1 ی دلاڭ اوقت le‏ 2 
تعواوحدمم ذا الامتياز : ل إمم أنكروه على قبيلة فريس الى بنتمى إليما النى 
وذهيوا إلى أن « عيداً حبشاً » لا يقل أهلية لخلافة و ات ما عن سليل KK‏ 
اليا ل سيا ١‏ لسا . 

) و سکنهم فی ى مقابل هذا » يشترطون فى الحليفة أن يكون أشد الناس خشية لله » 
وأعظمهم طاعة له > وقي وام استمسا کا بالدین و تباعا لأحكامه ؛ فإذا م يف مساك 
مده اشر أ وقصرت سیر به گا ن ادرا کیا 4 حاز ا لامة أن عله . 


٠‏ وقد عل تشددم أيضا عامة امسلمين ا فاقروا حکا هو أقسى ما ذه إليه أهل 
السنة ٤و‏ م ف هن الا له عل طرق تقيض معا الأرحتة » إذ حعلوا الأعال حرا ا کا 
ا ل ارعان إلى حد أن مركب الكبيرة لم بقولوا بعصياله شس > بل عدو كاف ° » 
ج حت لعلماء الغرب أن يطلقر اعلہم « لقب مقط رو الإسلام ¢ وسر عة التشدد 
1 اغليت على آخلاقم ألدينية ٠‏ 

٤‏ وا عر فط رام الحلقية م ووا الصلة يبن غ الأحكام الفقهية والمثل الملقية 
الملا اوقا تقصر السنة الإسلامية الساندة عن باوغ مداه » وكن أن تقيخذ الأ 
التعيدية التالية مثالا : حداد الفقه الإسلای لواقض الوضوء »> وهى جميعاً بلا استتناء 
عبارة عن حالات وشرائط اة . 


A 
وقد ارتضى فقه الحوارج هذا التحديد دون قد أو شرط » ولكنه أضاف إليه‎ 
ذلك بش ازبادات » وإنى لوردها بالعنى من كتاب ظهر حدثا عن ديانة هذه‎ 

القر 2 D:‏ نقض الوضوء ما رى على اللسان من كذب وغيبة يوذى الحار 
او يوذى من لا رة المرء عل قول مثله فی حضر ته ٤‏ کا تنقضّه السعابات الى ينشرها 
الحقد والمداء بين الناس ؛ وإن ما يغوه ده الرء من سباب ولمنات وطعتات مقذعة 
فی حن غبره من بى الإنسان أو المحيوان لا بخرجه من حالة الطهارة و حم عليه 
الوضوء قىل أدائه للصلاة » . 

وهذا معتاء أن الأ كاذي والبذاءات الحادشة للحياء ومالا يليق ؛ ويندرج معها 
تما ذلك سار النقاص والرذائل » لا تقل فى قحا للطهارة عن أثر القذارة الحانية » 
وإذن فالمطهارة الحلقية من الفروض التى لا تصح الصلاة بدو 

هذه هی مبادیء فى السياسة و امتا د والأخلاق مىز ت الذهن الحارجى وطيعته 

بطابع خاس » واخذها الوارج اسسا لذههم » وتابعوا كفاحهم لينى أمية 
بعد أن استقرت الحلافة فى ادم » ووصموم بالفستق والعصية واغتصام الک ٤‏ 
وأثاروا ف د جه دولهم الفتن والقلاقل فى أطراف الإمبراطورية العربية الشاسمة . 

ول تالف من الموارح جاعة حدودة ثابتة » کج آم حتمعوا على خلافة وحد 
کلہم ومع شام » بل أخذت جوعهم الترقة »> فى أعاء الدواة بزعامة رسام 
قلمّون ألو لاة ويناو وم » ا استغرق جهود قواد الدولة الكبار ف مكاخمم 4 
هؤلاء القواد الذين برجم الفضل فى شيت دعام الحلافة الاموة إلى مارم 
ووقيقهم الجرلى ۰ 

وقد سار ! اى الاقام إلى الحوارح الطبقات العدمة الرقيقة الال ف اجتعع 
الإسلامى ؛ التى راقبا كثيرا ميول الحوارح الدعقراطية واحتجاعامم على مظال 
) الحكام والولاة. 

وکانت ورات الموارج يذ ذريمة لكل فتنة ترمى لناوآة الأمويين » وتعلل 


س 


مہا البرر الستقلون فى إفريقية المالية فى الثورة الى قاموا مها فى وجه اكام 
الامو ين ٤‏ وقد غاب عن اأوّرخين الاين ان ید رکو | حقيقه القاومه الو طنية الستميتة 
التی قام مہا البرر . 


۹۳ س 
ES‏ ھۇلاء الؤرخون ف 'ورنهم سوى آنا فثنة من فتن الوارے » 
و لذا ثبشت ف هذه البلاد دعام الذه انار جی وظات مہا وتا اطول ما ماشت 
فى البلاد الاسلامية الأخر ی » وقد اعتنقته هنالك جوع غفيرة من الرر اعاب 
تلك البلاد. ٠‏ ) 
وعكف اللوارج بعد إنخاد فتهم ولورالميم على الاشتنال بالدراسة ارا 
امم الحاصة فى السياسة والأخلاق والءقائد والعناية ا + فنذ أن كفوا ء 
مناعضة الحكومات القاعة ومناوأنما بالسلاح » أخرجوا عدداً كييراً من اؤ لفات 
ا والىكلامية ؛ وكان أوسع اتناس خبرة بأحواهم الأستاذ موتيانىگ » ٤‏ 
ناظر مدرسة قسطفطينية بالمحزائر » الذى كله الملوم الإسلامية بوفائه أخيراً 
(i)‏ 
وكا أن الجوارج ظهروا فى صدر الإسلام إبان حرومهم وتم على شكل 
طو ا وجاعات متقرقة » فإننا تلأحظ مثل هده الفروق ف تفصیلات مده م 
1 و خاصة ف الصيخ والعسارات و ار اء إل شش تەر :ى عادة إلى رو ۇسامېم الافدمين . 
ولاغراية ی أن یشتمل مذھبمم علیہا ؛ لان قواعده تکونت فی عهد هذه 
الفتن والجروب الى كان الحوارج فيما منقسمين إلى طوائف عتلفة » وما يسترعى 
النظر ألم فى بعض السائل الاعتقادية المامة يقربون كثيراً من اتر . 
٠ :‏ ؤفى المهد الى كان الذهب الارجى فيه لا بزال مضطرباً مهوشاً م يبغ درجة 
إا ك والاستقر ار و صمح نظاما و ضا کا » کانت قد ظهرت عند فقهاء 
الحو ارج لزعات عقلية eاsاله‏ ها4 دفعت م إلى التقكير فى المسائل الدينية تفكراً 
حرا > وذلك عندما غلبت على مذهمم الظاهر السابية الى عارضوا ها مذهب 
1 امل السنة 


وقد ظهر i‏ ¢ إبان معار ېم عقا الاسلامية العامة » حزب رای أن عمد 


r 


ل ال ران وحده کر< ج للاحکام ٠‏ وان رفض مأ عد اه م ن السان الأالورة لقصو رها 
1 
ن ضح آرکان الام وضيط أ أ کا4 ° 
ودھیٹ فر قه مهم ا إل سف الطعن د ش سام اسه EE‏ القرانة ¢ PJ‏ فاليمو نيه 
(IF)‏ 


— 144 — 
نکر ت کون سورة وسفهن القران 3 ور ً المحاردة ہا قصة من القصص وقالواً 
لا وز ان کون قصة العمشق من القران » واستيعدوا ُن کون مساو به قى الراة 
لاسور الأخرى من کتاب . ب مقدس زه ا . 
دو وم الى — مل آی ے — وشق E‏ ان يتصوروا آنا من آم ام كعاب ٤‏ 
وا ما ما ينطق عليه قوله تال J;‏ ل هو گر ن“ ڪي ف وح هھ وظ ۾ 


إنكار الأيإت التى تصب اللعناات عل 


وڏهن إعض أتقياء العتزلة هدا اذه ف 


ومن السهل ان نتر ص أن الحوارج ف اسا فل التعپدية والأحاءاامرعية هند حاون 
أحياً عن أهل السنة" » لأن فرقهم ءاشت وتعاليهم تكونت بعيدة عن إجماع 
آهل السنة ۴ وود رغب أهل اة ف 1 رار أز معار تة الوارج للا جاع ف مداھپم 
الارن 4 الس + فأطاقوا عام فا لعل لقت الي وامس ٤‏ ای المنشقون الذن س در جوا 
عن 1 اى اق اجا اع 11 س ۾ ڏأٽ المداهب الأرسة 
ولا رال او دل ف امنا جاعات إسالامه تددن پالذهت الجارجی ۰ وهن بان فرق 
الحوارج المديدة الى كانت الفروق الذهبية سبباً فی انقسامیا = کا لاحظنا آنقا ‏ 
بيت فرقة الإباضيين نسبة لؤسسما عبد الله بن إبإاض (ويستحسن أهل إفريقيةالشمالية 
أن ونطقوا كلة إباضيين بالف" ) ٠‏ ) 
ولا زال الإباضيون يؤلفون جاعات عديدة قى إفريقية الشمالية عل‌الأخم ۷ «٤‏ 
E‏ ف ر اب ف قل ے جبل دوو س 4 بطر أا س الغرب الى بعٿ هليا يناب إبأافی 
باهم ق لس لبعو 8 يا لق طنطينية ولو جل ر دی أخر ززبار باقر ية الشر فيه 
أما الوط الأصلى لاذ باضيين‌النين مهاجرون إلى إفريقية الشرقية فهو بلادعان المربية . 
وبلاحظ ان الحوارج يعيشول ف حوانب متعزلة عة ۶ن مواطن الاتصال دان 
الام » ويتطنون بقاع كاد تكون نساً منسياً »> وقد حاولوا فى السنوات الأخيرة 
اَن ډستمهضوا شم ونشاطهم وان دستعيدوا الشعور بکیا مم 
وز ما ارم الاهتام النى م وعد خافیا عام والدى أبداه علماء اورب عو ادام 
ومۇ اغا ٤ ft‏ فعمدوا ف 1 سنال الأخبرة له ٤‏ آل طیحم علد م ن کتم ار ية قعل 
اكلام 4 بل ام = حاولواً ذب ف دعابة وميه فی ف4 ة أصدروها ¢ وإن کان : دظهر مسا 
ھا يلوح ن ال9 زر أعداد سب C4)‏ ۰ 


— ف س 

فرق انلحوارج »> من حیث التر تيب آازمنی › مکنا أن نعدها م بن آقدم انشقاق 
دینی حدت فی الجا عة الإسلامية » و لا زال هذا الانشقاق باقياً فى الجاعات الإسلامية 
النفصلة عن مدهب آهل اذ السنة » وإنا نمس فی تار هم مثالا سلا وأعوذجا قلیل 
اتيد شرح لنا كيف نشأت الفرق الإسلامية کن احم تيار الأفسكار الدينية 
يلاق التزاع السياسى 

٣‏ هذا »› وان الانشةاق .الدیى الذى ی م عن ٠‏ معارضة الشيعة ومقاو ممم 
مو أعظم خطراً فى تاربخ الإسلام من حركة الموارج ) 

إن أوجز الكتب الاداثية عن الإسلام تبين على وجه اأتبحديد ان الإسلام 
ونضم إلى قسمين : السنى والشيمى »> وبرتبط هذا الانشقاق الديى کا رانا آنا » 
مسال ولابة الج ؟ فإن الحزب المناصر لال البيت قد شايع فى عهد الللغاء الثلاثة 
الأول » حقوق اميت التبوى فى الحلافة » ملتزما المدوء والسكينة » ودون أن يدخل 
مع ذلك ف راع مکشوف لدفاع لہا . 
غير انه بعد مفتل عل خد ف معارضة الدول غبر العاوية الق أغتصيت E‏ 
واستارت به مند انقضاء على ؛ فا حتج اولك عل الأموبان ٤‏ م نایم احتجا< 
وەةا ومته للدول الاخرى الى جاءت عد والتى نم تسل بنظر به ف الملافة الشرعية 
اأصحيحة ؛ وف كل رة قم الفاضبون حقوق آ1 ل البيت ٠‏ مهب فر اد هذا الحزب 
هاو مم » ومعار ضڄم JL‏ البيت من عل وفاطمة من « حق إلى « 

وقد نددوا بالخلفاء الثلاثة الننن سبقوا علا > ووصموم بالاغتصاب والام 
والطغيان  »‏ أضعروا فى قلوبمم الحقد والرغية فى المقاومة » وكلا واقهم الف رص کانوا 
بجهرون بالثورة والحروج على النظم القاتمة للدول الإسلامية فى کافة عصور 
انثارے الاسلای . 

واصطبغت هذه العارضة بصينة دينية بالنسبة لطبيعها » لأن الدوافم الدينية قد 
غلبت عايما » وبدأ العارضون موضوع اللافة »> فذهيوا إلى أن اريس الشرعى الأوخد 
للإسلام من الوجهة الدينية والدنيوية هو الإمام الذى خوله الله الإمامة وخصه بها » 
ولیس ذلك الذی سو ا الجاافة ويتقلد الساطة عن طريق اختيارالسامين له ء وقدفضلوا 


أن يلقبوا الرئيس الأعلى والسايل الباشر للنى النى يدينون له بإلطاعة فى كل عضر 
الاما مام لأن هدا اللةب یدل 4 ف معثأه le‏ ى مقام دی a9‏ دیلية مأو ظه لا وجل 
ف غېره ت ن ٠‏ الألقاب . 


والاما م الأول وع 4 و لعش اهل اة امم دول أن : سه ا وا حقوق أسلافه 
ف الحلافة. ٠‏ رحلا RE‏ ال ومعارف قوف الالوف وما لحن الاصرى » ریا 
هه ا 

غير أن الشيعة رفعره إلى مرتبة عل من هذه » فقالوا أن النى ثه علوماً کان 
فما عن جهور انه لام م پکونوا اماد اء وقد وأارث الملونون له العلوم 

وكا اختار النى عليا وعينه صراحة ليكون خليغة له فا بعث لأجله من هداية 
إلأمة وحکمهاوندبیرآمورها ٤‏ فهولدلك: اوصی CC‏ أی انه انتخی برغغبةالنی واقراره . 

وا يقرف من يٹ اليداً دال اأشبعة وأهل السنة C'»‏ أن اس اسل ل إنكار 
رغه ه النى وإقر أره٤‏ رعابه اک ش حص هن . الأشخا ص اا کان ھو ٤‏ وف أعتغاد 


حصوم أهل إلسثة ان علا أ 4 و له الح ق اقب ەر ومين C‏ 


وهو لقب جل 
خلفاء المسلمين مذ عهد مر وتحده عرفا ی مو ۽ لفات الأورميين الفربيين فى المصو ر 
الوسطی؛ ؟ كتبوەتارة «مبراموأن € Miramo melin € legal xD gc Miramolin‏ 
أو « مبرامومل € Miramomelli‏ < 

والحلغاء الشرعيون املى » باعتبار آم أعة ورثوا مرتيته فى رأاسة الدولة وولاة 
الج فا » وف العلوم والصفات الروحية التى اختص بها » م دون غير السلالة 
الباشرة لملى من زوجه فاطمة» أى نسل حفيد الى : الحسن أولا ثم الحسين > 
و لمعه | سار الأعة المأوس . وكل إمام منم وەی ألفه الذي عينه ر 
العسخ موافة للت رتب الال ى » وجاعلا إباه الرشح الشرعى لاو ظيفة إلربا نة 

وهذا الترتیب سبق أن قضی اله به وک مکل عم ٠‏ وأفره الرسو ل كتقليد 
إلى لنب الک وولابة مور الأمة^ . وقد وفى‌التفسبر الشيى لاقرآن » الذى 
بلغ الفاية القصوى من التأويل القحكى العتىف ‏ »فى العثور على آیات قر آنية 


وید هدا التظام القرر 


(AV —‏ ~~ 
وكل دستور آخر لايخلافة غير هذا » يمدونه من الناحية الدنيوة اغقصابا وقهراء 
ومن التأحية الك ينره أو الروحة مؤامرة |> رامية مدر ره د لاء le‏ بى المصدر الشرعى 
الو حيد للت وجه ؛ والارشاد الدينى فى اجاعة الاسلامية . ) ) 
a.‏ لان إمام کل عصر هو وده ععتھىی ال ق الالمى وصفة العصمة غر 1 عاد به 
i‏ الى وها ا اء ء و خول 4 ووکل اليه تعا الجاءة الااسلامية وم وجيمها ف 3 
ا شۇ ونما الك ية » وماهذا إلا زيه ضرورية ” رتبت عن العدالة الإ أهية ٤‏ عع نی أن اله 
٤‏ تمالی لاجرم ا ى حيل من الأجيال من هذا التوجيه والإرشاد . 
) ) وإذاً فو جود م لکل عص اجس ضروری لاغ عنه › لن الغاية ۾ ن التشر يم 
اوی والتو جيه الالمى ك ققق د دون اما م ڪا زلثل هده أمداية وهه ال حاوم 
i‏ لرا یه ٤‏ فالامامة گی دظام واج ٤‏ و دقعل ورائة ۹ تفقطع ا اراد اأذر يه انمو ية 

2 الارن لثل هذه الصفات . 
٠‏ وهكذاء غاب ال مانب الديى ف التشيع الحانب السيامى وتقدم عليه » ووجد 
الشيعة فى أقدم دولة ناوأوها وهى دولة الأمويين » الفرصة الأولى فى أن يتجهوا فى 
٠‏ حركتيم اتجاها دينياً > وكان مسلك الأمويين داعا - إذا تركنا جانبا مسالة احق 
الشرعى ف اللافة س نوا ل ازى والفضاح ف ر ٠‏ الاتتياء . 
. لاک وا 7 صذب ب أعيني م المسلحة الد نيو ية للحكومة الاسلامية 3 ل وما 
فی امحل الأول . سا رأى الاأتقياء تغلين المصاحة ألدينية › لأر م لوا لایرورٹ 

الجكومة إلاأن ر حكومة 3 وقراطية - 


و يع ولاية الا ولا اة دفلیل ٤‏ سات اشيعة عل ف عھد رید ی معاويه 
: فرصة دل اختيارم ها على الطيش وقصر النظر » وأش ركوا المحسين فی نزاع دام 
ت الغا صب ا9 موی و رودت سا أاحة کریلاء (سنة 3۸°( الشيعة بعدد کیرمن 
الشمدا اء اکتس الحداد علیم حت يوم مظهراً عاطفياً فى العقائد الشيعية . 

۾ ولي ذلا شلیل ا رلت الشعه الا موان س رة أخرى ت و اء اه ار . وبطشت 
پیا ن ل دل سطو ةه الأ مودين القاهرة ۰ ET‏ دعا الختار لواحد هن أيثاء عل یکن 
٠‏ أينا لماطمة . وهو د بن الياقية ونادى لاه . وهذه بادرة تدلنا على بدء . 
الانقسامات الدأخلية ف الشيعة . 


س ۹۸ س 

وعلى ذللك فقد ظل الشيعيون » حت بعد أن حافت بهم تلك امزالم الفاصلة »> 
يتابمون معارضهم ومكا هم للا نظمة السياسية ف الإسلام التى أقرها الإجاع » 
وقاما كانوا ينجحون ف أن يرفعوا عل عرشحهم للامامة . 

ونظراً لأنهم كانوا يسيئون اختيار الفرص اللابة لاقيام بإلثورة » كانت ودم 
تھی داعا زام لامفر مها » ولذلك التزموا أن يقنعوا بالميش وه يأماون أن الله تمالى 
سيحدث فى بوم من الام تنييراً عادلا فى الشون السياسية » واضطروا أن بمخضعوا 
ظاهرا للحكومة القاعة مع مبايعتهم ف الباطن لإمام عصرم وعملهم على اليد بفوزه 
بالدعاية السرية . ) 

وهکذا نشات أنظلمة سر ية تەمل عل شر الذراء الشيعية بان اجاهر بواسملة 
ریس شرف علا یسمی » الداعى ¢ و من الطمیعى أن هذه الانطية کانت ف ی کل 
عصر موضع مراقبة السلطات ومطاردما ؛ وكان أضطهاد العلويين هو شغل الحكام 
الشاغل › ول بغت هؤ لاء أن روأ ف الدعاية اسر به الثورية الج تی ییا الشيءة » حطر ا 
يهدد سلامة الدولة وأملها . 

وقد فاق المباسيون الأمويين فى إدراكهم لقيقة هذا الحطر » لالم م ينسوا 
أن الدعاية العاوية التى شعت فى أخريات المصر الأموى هى التى لاحت اسلالة المباس 
أن جهز على عرش الأموبين فى أواسط القرن الثامن الیلادى » کا مهدت المسائس 
الشيمية بدرحة كييرة إلى هذه الاعة التى انتفم بها العباسيون » وقد استاتروا 
بأأعنيمة و حدم دون العلوبين حه أن حفيد تمد بن الحنفية قد تنازل ھے عن حقه 
فى الملافة تناز لا رمي - 

ومد أن ظفر العباسيون بثمرة الدعاية الشيعية »> ر أن يکو لوا على جاب 

کبیر من المصافة وبعد انر لقاومة الدسائس والؤامرات التى لم بن الشيمة عن 
ندپیرها» و رای الشيعة هم م م کاسلافهم الامو وان لسو | خلفاء شرعیین ق م 
ُن یلوا ال نی د فی در شتوون المسامين . 

وإذا ٠‏ فقد دأب المباسيون على أن يتوا الأمة الإسلامية عن تقديس على وال 
وهدم الت وکل قر اسان لان رای الناس ى ب أن ل یذ روا اه فى هده .الرقعة 


— 4 .- 

اأقدسة رقف ان لعل کان فی آراق دمه دفاعاً عن حقوق !ل ابیت » واضطلهد 
اإلعباسيون كشرا هن کار ألعلو يان حی ن لذن دلقمول ا امس اة الع ُ 
ونكلوا بهم ف قسوة زاندة » وقد قفی کر ممم حا به فى الس “ أو مات 
۰ مقتو لا أو مسمو ما ۰ 

) وف زەن الليغة الهدى » اضطر واحد من الشيعة الدن "يتوا ف إخلاصهم 
للعلويان » أن يظل مختفيا طيلة حياه هربا من مطاردة المحليغة له . وهولو جرؤ على 
الحروج من غبٹه لکی یؤدی صلاة ابجمة" امرض حیاته لانخطر 


وقد زعم المباسيون بعد أن انتقات الحلافة إلى أيديمم آم استردوا حقوق أل 
البيت » ولذا وجدوا أن الشيعة أشد خطراً عامم ما كانوا فى عهد الأمويين » لأن 
الشيعة نازعتهم الملافة بحجة أا أحق با مهم ٠‏ أما الأمويون فقد أنكروا من 
حيث البداً حت آل البيت فى الملافة » ولذلك أصبح عا لا بطيقه خلفاء بنى العباس 
ان بنازعهم الشيمة ا ک بتاء على دعوى الحقوق الشر عة“ . 
وف الأب الشيمى موضوع لا ينضب معينه » ولا عل كتاب الشيعة رديده 
وهو موضوع ع ن آل البيت » . وقد تسوا للنى احادیث ا فا بالقدر السيىء 


الدى سوف نکب 4 در مته ٤‏ وردت نبو ءات KE‏ ی ااروابات الألورة 


عن عل 
ا 


وقد جاء فى إحدى هذه الروايات » التى يتجلى فا الوضع والاختلاق » أن عليا 
آخبره خادمه قر هدم بعص ا ارين دن سرع انکر ا م ى له م جد تم 
السات المزة للشبعه ٤‏ 5 عرف الشبعه ال2 قول باجسامهم الصاو نة الق ر حت 

صاوف اأشقة وار ٠“‏ والشغاه ا تی جفغها الصدى ؛ وإ الان الى 9 کف 


ن دذراف ف امو ع2 

والشيمى الصحيح بائس شى آلف المناء والاضطهاد كالأسرة التى يدافم عن 
ايها وما الالام ن جلها ء حى دحل ف دوع امین أن آJ‏ ايت فد خص مم 
العتاية باحمال الام الشقاء وغذاب الات طهاد ٤‏ وأخذ الناسن باأرواية الى زعم ان 


س ٠٠‏ س 
السليل اقيق من آJ‏ يت النى لاد ان ببقلى بحن على سبيل الاختيار ؛ حى إذا ‏ 
مان آ4 عاش في لعمه ودعه حامت الشكڪوك حول کو لسك . 

قال الحسیی رد ‌ کد العلوى : » ن من کون 4 ن آمل دسول ال صلی اله عله 
فما وقع هذا (أى سجنه واستقصال را ر وعلمت ا س ر 
صو ر الشعة تار آل البیت صو را غاا زعوأ فيه الزعة مسرحية ٤‏ ود 
ان تار هم مغد کار ئة ک راء عبارة عن ع سلسلة لا اة لع من اأتعد يب والاضطهاد› 
وروۋی الشبعة ا خیارها شعراً ورا ف مۇلفات ەر زاخرة بتراجم هۇلاء الشهدأء 
2 
وکت القاتل هده هى إحدى خصانص الشيعة . 
وقد جملوا من رواياتما واسطة عقد اجاعانهم فى الثات الأول من شر الحرم 
لدی حخصصوا أ يوم العاشر مله س عاشوراء e‏ لاحت أل بالذ کری الستو ية لأسا 
کر بلا | إلى الذ كرى الرهسة الى لوادت هذا اليم مالمفحعة أليم عثلو ا 
ډار ع ور 1 ری رھد لق وادت هد اليوم م tf‏ 2 
شاا مسر حیا لسمونه ‏ تعزية ) » وقد نظم أحد ا راء الشيعة ایا شار فا إلى 
ا لمحن ألعديدة أ اق الى م اال لمعت 9 
حن ف الصطن دو ن رعا ف اغياة کاظہ نا 
جيبة ف الانام محنتنا أولنا مبتل وأخرنا 
یفرح هذا الوری بعیدم طرا وأعیادنا ما نا 
ولا يستطيع المناصر لآل ابیت الصادق فى إخلاصه هم أن كف ء. ن سکب 
العيرات و اعدد اف ات و بب الشگوى وإظهار | ا ل مأ ر بزل بالاسرة 
اويه ن ڪل والاء و تعد یت وإضطهاد 4 ڪا بے يسنتطیح ان يغاب المكاء عل 
من يسقط من أفرادها شهيدا » حى ضرب المثل رقة هذه الدموع : 
أرق من ممعة شيعية ببک عل“ ن أ طالل 2 
ول شل سے ی ه العصر الحاضر ° ن نالو أ > ی ألثوافة ٤‏ عن اشم ى السادج 
فی الشعور بالتق والسخط عل الامويین . وقد وجدوا فن هده اليزعة الحرينة الى 


دشر ا مد ھم ْ فضا تل دنه عطمة الفدر دل راوا فا ماده أا مامه ية رقيقه 


وروج إنسانية عالية تناقض أحكام الشريعة الجامدة ٠‏ واعتبروا هذه الروح النبياة 
الاب اللإنسانى ال فيع فى الديانة الإسلامية ٠‏ بل أنفس تمالمها وأماه<" . 

قول أخد الشيعة امنود العاصرين ‏ وقد صف بال جلرية فى علوم الرياضة 
والفلسفة - : « إن فى بكاء المحسين لا حمل اتنا معنىو لار وأحنا قيمة » ولو کغفنا 
عن هده العبرات لغدونا أعظم 1 تاس جحودا وإنکارا للحمیل » وسوف رتدی ف 
1 ۰ ال ثياب المداد عل ال وإن هذا الحداد هو شرط الياة الإسلامية وأساس 
و حو دها ¢ . 

وقول ايتا : « إن الحزن علي الحسين و الملامة الصحيحة الدالة على الإسلام» 
1 ومن حال أن لا يدرف الشيمى الدموع لان جعل من قلبه به قیرا حیا ومثوی حقيشا 
5 ۰ الا :مام الشهيد الذى احترت راسے” » 

سوا تتبن ما راء ء. ن جود الشيمة» وع ن الأخطار امترتبة عن تنغلم 
٤‏ بمو ep‏ » أن ح رکم عبار ة عن دعايه حفية مسةر ةا کشر عا هى مقاومة مشو ذ فة » 
وهام يجملها غالفة لغيرها من الفرق + و ھی دعاية حيط با جو من الأسرار» 
وتغشاهاأساليب من اللكر والمراوغة » وسار ما تققضيه الحكة والحذر من الأخطار 
الى يستهدف فما الندمجون فى ساك النشيم إذا ما أفشيت أسرارم القدسة . 

ورى أحدأعة الشيعة أن اللکین الدن یلازما نکل امری كى سيا عليه أقواله 
وأفماله » یترکانه عندما بتلاتی شيعيان ؛ ويأخذ أحدها فى التحدث إلى لخر . 

ولا توا الإمام جمغر الصادق صاحب هذه الدعوى إلى مناقضنها لل ية القرآنية 
5 « مابفظ من قول إلا ليه ر قيب عقيد » » إذ أن هذا الرقيب هو اللاك المحارس 
الى بسمع مایقولهالرء » زفر الإمام زفرة عميقة واخضلت يته بالدموع » وقالماممناء : 
أجل : حا حتاً إن الله أ ملاكته بأن يتركوا الؤمنين وحدم عند مايتناجون » 
غیر آن الاک إذا فاہم هذا فاللہ بعل ماکان خان . 

وإن الأخطار التى حبق دا رجال الشيمة قد أوجدت فى بشم نظرية خاقية 
ار دنم إصفة بارزة طبمت روحهم بطابم خاص . وترقبط هذه النظرية ارتباطاً وي 


مالضرورة التمية الى تسح ما يبدله الشيعة من جهود سرية . 


س Te¥‏ = 
ولم تضم هذه النظرية لاشعة فى ميد الأمن» غير أن من ءدام من المسفين ٠‏ 


أخذوا ا وأقروها استناداً على الآية القرآنية : « لا يتخذ الؤمغون السكافرين أو لياء 


ا 
۵ 


من دون الؤ مني ومن يقل ذللت فليس من الله فی شىء إلا آن وام 
قاق ورک الله تسه وإلى الله الصير» . 

وقد استعان سيا الحوارج ف ح ركهم ليحققوا را هذه الغاية نفسما ء وجملها 
اشيم مید ءا من ماده الاساسية ؛ وعدها واجبا ضرورا حب على کل عضو من 
شیع پم أن رعاء من أجل الصا الشترك م جيم . 

وتتلخص هذه النظربة فى كلة « تقية » التى تفيد المحيطة والمحذر > فالشيى 
لا بستطیعم سب أن نی مذهبه ون یکم عقيدته » ل بحب عايه أن يفعل ذلاف 
وان بالغ فى الإخفاء والكنان » وعليه فى البإد الى يسودها خصومة أب تكم 
ون يعمل ک) لو کان واحدا مهم » حى لالب اليطر والاضطهاد لأعا به“ . 

و » من الإسبر ان نقصور أ مدرسة لهخاتلة والغدر تنطوی علا تمالے, 
مبدا النقية الذى اصح ركنا من ركان اذهب الشیمی » کا أن #ز الشيمى دن 
إلجاهرة بعقيدته الحقيقية التى يؤمن سا هو فى نفس الوقت مدرسة لاسخط السكامن 
الذى يكنه الشيعة اللبصومم الأقوياء ؟> وهو سخط مبعثه عاطفة من الحقد ا مجامج 
والتءص الثار » وكان من نتا نجه ظهور هذه الآراء الدينية غير الألوفة » الى لاماثل 
تات مبادىء الإسلام السنى . 

قد سأل سائل ذات هة الإمام جعفر الصادق عا معناه : « أيا سبط النى ! إلى 
١‏ اوی على الداع حد عن حقوقک ٤‏ وکل ما أستطيح مله » هو البراءة من 
آعداک و الدأب عل لمهم mH‏ قدر ى عن دک ؟ 

فا حاب الإمام : روی لی ایی عن ابيه الذى أخدذه عن "ممه من النى من 
اشتد ضعفه حى مز عن معاو تنا عن آ ل البیت وعن نمر تنا ؛ واکته وهو فی بیته 
يصب اللعنات عل أعدائنا » تحيه اللاك لأنه من الأرار» وتدعو له اله قائلة 
« إلهنا ارحے عہدك الذی عل ما قدر علی فعلہ ولو قدر على أن ر بد افعل » » فيقول 


۴ # = 
ایل یال :و ا حەت دعاءک ور ھت عیدذی و حعاته بان الارار والأخا ۳  (&‏ 


ا قلعن اللضوم ع الشمة افردضة دينية ن فصر فھا ارکب ) إا ف ہق 
و » وقد طبعت هذه العقلية مؤلفات الشيعة بطابع خاص . 

mT :‏ لستخالص ا سی ان حور أل ةاد الشيعىة رتکز عل ر رلم ۴۳ 
الإمامة وف الوراثة الشرعية نما » لن اصطفا م تمالى من ذرية أ لالبيت وخصصمم 
ذه المرتبةالمالية 

ورى الشيعة أن أن الا اف بإمام العصر » سواء أظهر جهرة أم نافح عن حقه 
2 بالدعۋ : سرا » شرط من شروط الااعان » لاتقل عند فى الرتبة عن الإعان بوحدانية 
الل ونبوة مد » وبحتمون الإعان ت نما كثر ما ت المةائد السنيةالاعتراف 


٣ 


ولیس الاعتراف 0 فى مذهن الشيعة 1 أ تسكياياً اصحة المقيدة ؛ بل هو 
جزء جوهرى من صعى القواعد الإعانية لا ينقصل عن أرفع الحقائق الدينية » وهاهو 
ذا نص لحد ففهاء الشيعة : « عن ای رة قال لى او عفر . إا اید اله من 
یعرف الله » فاما من لا يعرف الله فاا يده هذا ضلالا . 
قات : جلت فداك ؟ ها معرفة الله ؟ قال : تصديق الله عز وجل ٠‏ وتصديق 
رسوله ء وموالاة على والاام به وبأعةامدی عايممالسلام والبراءة إلى الله عزوجل 
من عدوم ؟ هکذا یعرف الله » . « ولیس عسل حقا من لا یعرف بالله ورسوله 
8 وال A8‏ جیما واا ٥م‏ عھ ره وهن y‏ يفوص . ey‏ مام و مدل دوس4 ف سی 4 
و ضيف الشيعة إلى « آرکان الإسلام اتجسة »ركنا سادساً > وهو « الولاية » »> 
OS‏ م - 7 

ای الانضواء ل الاعة ودا تو چب | دا البرأءة من أعدا م ٤‏ وو اجن البراءة 
یغد ف العقيدة الشيعيه من الفراتض الدينية الرئيسية ؟ فعندم فى الار ء أن ( حن ' 
عل بأ کل السیثات ک تأ كل النار الجط'“ » 
ت وهه الزعةفى التعاق bo‏ ل انيت هى دعامه ال تمالم الشيعمه » وقد عر فا أحد. 
الو ارج بقوله ' وقد قلدوا أهل بيت م ا ديم » وزعوا أن مولام م 
تفم عن الأعال الصالحة وتنحمم من عقاب الأعمال السعة » 


— چ س 
¥ — ولاحل ل 8 لمميدة الشيعيهة ف ألامامة ْ لی ان #صس ۶ من 
م الف ق الذي ن 


الاهام الفرق الذى فصل بين نطرية السيادة « الثيوقراطية » لاخليفة عند أهل 
ا وما غالا للا مام اشر ع اله 


فالحليفة فى الإسلام السنى » تعقد له البيعة اتنفيد أحکام الشريعة الإسلامية لس 
ركز فى شخصه واجبات اخماعة الإسلامية ؛ وها أا ذا أورد نصا عن الإامامة من 
مصنف فقيه إسلای يقول 

« لابد للمسامين من إمام يقول بتنفيذ احکامم وأقامة حدودش » وسد 8 
و ګهیز جیوشېم ؛ ؛ وأخذ صدقامم ؛ وقهر التغابة والتلصصة وقطاع الطريق » وإقامة 


ام والأعباد ¢ وروم الصغار والصغار الدن آ أولياء م و سم ت الفناع ٤‏ وعو 
دت م ئ الواجيات الشرعيه الى 


لا بتولاها آحاد“ الأعة ؛ وتمل القول أن اللليفة 
تمم فى شخصه السلطة القضائية والإدارية والمسكرية ف الدولة . 
ومما كان يشل منصب الرئاسة ف الدولة » فلیست له صفة آخری سوی أنه 
خليفة لسفه eT‏ نلاه بو اسطه اشر به — کل خاب أو امسا ااه اه سس ول 


ماله ب# صل ما ابش له فص شات کان ف س ی چیه فادة عل آهل اسن 


وعلى نقيض ذلك إمام الشيمة » فهو بغضل الصفات الشخصية الى أودعها 

الہ تعالی ذه »> يعتيره الشيعة هادى السامين وفقيمهم ووارث رسالة الت 
فياءر ويعل بام اه . ) ) ) 
وک استطا أ 


٤‏ باش س 
OTE‏ زت 


ْ 


اع موسی أن یسمع ربه عندما أ نس النار من جانب الطور : « باموس 
الّاللين » » فهكذا ونزل الوحى الإ مى على إمام المصر 


+ 


GY) 
وی الستوء‎ 


س للامام خسن ئ سرف ار اسه لے اطه الماک الْقبولة لدی اه ¢ GF‏ روه 
ی الیشری المادی صبفأات ش فوق الدشر به ٤‏ ا سم ُإ | فمل بقفضل 
رة اليه اکتسما | کاتسا 


لأا كامنة ف شخصه وخأاصه ن خواصه - 
و Ll‏ أبضاً وقضل ماد نه ذاےا 


ند ان خاقی ا ادم > لسلسلت ف عقا به تين »> الوأحد لعد الأخر > ماد 
٠‏ نورانية إأمية » انمهت يان وصأت إلى صاب الحد المشترك عمد وعلى » وينت اسم 
i‏ هدا النور الالمى ا جزأن جرم أصابه غږ“ اله واد مد وحرء له أف طااب 
والد عل" » ومن ألى طالب انتقل هذا النور الإآمى إلى إمام كل عصر جيلاً بعد جيل. 
اون ف و جود هدا 2 ال لإآمی الأرلى ف مأدة الروح عرف إمام العصر ٤‏ مام 


قوی روحية اة تقحاوز ؟ شرا المسثوي البشرزى ؛ فادة روحه نق م من مادة دوج 
الأدميان العاد ن نملو ها من زعات الشر و حلا بألصقات القدسة . 

هذه ھی قرسا الصورة الرتسمة فى أذهان الشيمة » حى المتدلين منهي ٠‏ 
طبيعة الأعة وحقيقة جوهرم ٠‏ ومن یل مہم فی تصورها = کا سنری س ر رضم 
1 ا ا والاأعة إلى ما رید عن اک ۽ إلى حد الاقتراب من درجة ة الألو هيه ٤‏ يل 
بلوغها أحيانا 
٠‏ وإذا كانت هذء النظرية الحاصة بالتناسل الروحى ليست عند فرق الشيعة مدفقة 
ى ينها أو متحدة فى تفصيلاتما ؛ فإنه كن اعتبارها نظرية من النظريات الشيعية 
الى تسام ما كافة فرق الشنيعية ويؤمنون فيما بالصاأص المبزة لاتيم 
ورتبط مذه النظرية تصورات اعتقادية أخرى ؟ فعندم أن الله تمالى حينا ص 
SU‏ بالسحود لأدم » كان هذا السحود موجه للمواد النورانية الحاصة بالأعة 
وای اشتمل علیما جسد آدم » وقد مره الله تعالى بمد أن سجدت له اللاك » أن 
برقع بصره إلى فة المرش الإآمى » حيث شاهد انمكاس هذه الأجسام النورانية 
القدسة » كا تنمكس صورة وجه الانسان فى صفحة مرآ صافية »> فالصور النمكة 
هذ الأجسام ا ألقدسة قذ ر فت ذا اک لر س الالمى CM‏ 
٤‏ ولک الطرافات الشعبية وسخافات الدهاء » م تقنع مهذه المقاند التألهية ؛ بل 
بسطت ار المبفات الإآهية السكامنة فى أجسام الأعة حتى عات حيانهم الدنيوية ؟ 
فيعتقد عامة الشيعة مثلاً أن أجسام 1 عة ليس نما ظل » وإ ن كان الحى أن مثل هذه 


التصورات قد نشا فی عصر کان الأعة فيه تان عن الأنظار . 


س ا * آ ى 


و بعتقد ألشيعة ان الاإمام ال ا ل د جرح او اذی . CT‏ دعك الناس 
أحاتا » هذه الصفة مر ن خا الى ” “ » وحعلها الساهون ولاس أهل 
إفرىقيا الشمالية من مناقب أو لام > کا ينسب المرا کشیون هده الكرامة لكثر 


من المرارطين* . 

— و تضل عقا ید الشعب و حدها ۴ شکه اا لات وإعا لت معا الذظر به . 
الاعتقادة الشيعية ء وتاهت فى اقات شاهةة متطر فة » عغدما أخذت ف صو رصفة 

و نوجد داخل طاق انشع نظر بات مغالی فا ¢ مم عل سک الالو هة فی على 
والأعة . Y9‏ بهتصر الاس ف هدا عل أعتبار س ا رکم اكان الأعل ف الصفات 
والقوى الإلهية التى ترفعهم فوق الستوى البشرى الألوف » واكن على اعتبار أن عانًا 
والأعة م صور وأشكال يتمثل فما الموعى الإلمى ذانه » وأن جنانية هذا الجوع 

وأا لصادف فف الفرق الشيعية التى لستنى أخبارها من الؤلفات الحدلية 
والتار عه ا اصه ه بالفرق الاسلامية »کان حزم والشہرستالى وغیرها ٤‏ صورا متعك دة 
هذه العقاید لا زال وذ ریق من الاس فی بعض البقاع یمن ہا إلى اليوم . 

وذلاك كطائفة چ ن الفرق الشيمية بطلق. عل م وعها اس j‏ کل إلى ٣‏ ای الذن 
رون الألرهية فی على ٤‏ وامهم وله کاف ف بيان قق ی 9 : وڅ 
جممون إلى ”اليه عل رفضهم لبعض أركان الشريعة الإسلامية . 

وف مل دہ از بدقات م ا سط صم الالوهية عل النى کشا ما دی 
رفع من شان ءا“ ا الْض م ۹ ن مقام النى < سے تی صل ال درحه اقل من درجه عل 
الله . ورى يعض هذه الفرق أن زول جبریل بوحی ارال عل د إا جاء خطا؛ 
وأن عل هو الى کان مقصوداً ا 

ولوجد فرفة أخرى وى فرقة العليانية “ ال تی آسسمی يا « بالنمية » لمم 


اللنى ُ َد عند ان الى ول أغقصب اسه المزلة الق کات لع . وف فرق 


التميرية “ الى سنعنی f‏ ف 0 هدا القسم »ازل النصريون ا = ان على 
ال - إلى منزلة أقل شا من عل ووا نەکان ححااً له . 

٠ ٤‏ وأححاب هذه العقائد يسهم الشيميون أنفسمم بالفلاة > ورجم منشؤم إلى 
المصور الإسلامية الأولى » إذ ظهروا فى المصر الذى بدأ بكرن فيه للأسرة العلوة 
حزب سیاسی . ولدیا | آحاديث غاية فى القدم > بل هى معداولة فى البيثات الشيمية › 
تنسب إلى عل والعاويين تسم استتكارم مذه البالغات وقدحهم فيا لا لاتفيد 
إلا ف إثارة الحقد والكراهية لآل ء2 . 

ا وما هو جدر بالنظر والاعتبار من جهة أخرى » أن هذه البالفات ) تود غب 
إل ر 2 مزل على وذريته ف تصورات الشيعة وعقائدم » وإعا رتب علا اوا 
تعديل كيبر » بعتد به فى فكرة الألوهية ذارا . 

ذهب سد الحوهر الإلهى فى أشخاص الأسرة الملوية القدسة » قد أفس 
فى الواقع الجال فى هذه البيثات إلى عقائد وتصورات للألوهية مغرقة فى النشبيه 
ا و اج والادية » وإلى آراء أسطورية عضة» تساب أعحامما أدلى حق فى ممارضة 
الولنية أو القابلة بين عقاندش وعقائد الوثنيين . 

ويطول بنا القام لو دخلنا فى بيان عقائد هذه الغرتق > التقافة الأسماء » يسين 
اختلاف مما اء مؤسسسا كالبيانية والغبرية وغبرها > وقد نشا غلا عن مذهب 
التجسد الشيعى ٠‏ ومن اليسور الوقوف على مذاهيم فى الترجات الأفربجية لاسكب 
العربية الحاصة بالفرق الاسلامية2“ . 

وإلى هذه المصادر “ أستطيم أن أحيل هؤلاء النن ريدون راهين وأدلة أ کر 
قق ووضو حا ابات هده النتيحة ؟ و ان الشيعة كانت ک وحه الدقة ؛ النطفة 
الى بت فا جرائم السخافات الى حلات وقضت على نظرية الألوعية ف الإسلام . 
al‏ = ومن البالغات الشيمية ٠‏ التى وستطيع النقد الوضوعى أن جلها مقاربة 
ف‌التز َة لطر ية ت الامامة اىم من سپا الشيعة العتدلون > مدھن عة ة الأعة و راء 


( 


ن العيوب والذ وب ء وشو مدشب 5 عقيدة راسخه i‏ بے هُ 0 اع اد اممادىء 


٤‏ السا والأسول الإعانية فى الإسلام الشيعى 


: — eA 

بل إن الإسلام السنى يعلق أحية كييرة على مسألة عصمة الأنبياء * وما إذا الوا 
بفضل فوم مطهرن من الذلوب کا يبحث على الأخص فى عصمة خام الأنبراء 
وسيد المرسلين » والرد بالإبجاب على هذه اأسألة هو دون ريب عقيدة بتحتم على كل 
مسال أن يۇمن ا . 

ولكن القيمة النسبية هذه النقطة الاعتقادية قد تقررت عن طريق هذه الحقيقة 
وحدها ء وهىآن أعظ الفقهاء الثقات قد ساغوا = منذ أقدم المصور الإسلامية - 
هذه النقطة وعالوها من وجوه مخقافة جد الاختلاف . 

فلم تفقوا مثلا على لمك فا إذا كانت المصمة تشمل العصر السابق لابعثة 
النبوية “ أو فما إذا كانت لاتمداً إلا ف الاحظة الى آلت فما الرسالة إلى النى . ک أن 
فقهاء السنة ليسوا متفقن ف مألة ما إذاكانث المصمة » الى هى من نميب الأنياء» 
تد إلى الكبائر أو تشم ل كافة أنواع الأخطاء والذنوب . 

ولا رغب کشر من الفقھاء فی الإقرار م ممذا الامتياز » ما عدا عصمنهم عن 
اقتراف الكبائر . غير أنهم يعترفون باهم كسائر البشر معرضون لاقتراف أخطاء 
Peccata venialia 3s‏ ¢ أو على الاقل لنوع من « الزلل » > وام فد بؤثرون 
طريقاً من طريقين ؛ هو أقلهما خيراً وفضلا . ) 

وما هو جدرباللاخظة ؛ أن ما حاول السامون فهمه من حديث + نم يكن له مع ذلك 
إلا صدى فيل" ٠‏ بين حالة استننائية ليوحنا المعمدان - وهو فى القرآن حى 
ان رکا - الذى م رکب معصية قط ؛ بل م حطر على قلبه اجر احها . ۰ 

ويمدو ُن حدة الاختلاف بين ألفقهاء ف موضو ع المصمة تقل كيرا عند ما 
لبقو نپا على سبرة النی ؛ فالنی قد عاش قبل بعثته کا عاش بمدها دون أن رکب 

مار أ صىتی رة . ۰ ۰ ۰ 

وهذا دون ريب يتاقض آراء الطبقة الأولى من السلين الذن أجروا على لسان 
الى اعترافه بقابايته للخطاً وحاجته إلى التوبة ؛ لقد رووا عنه أله قال : « با 
الناس : وبوا إلى ریک قإلی آنوب فى الوم مائة مر » ؛ وقول : « إنه ليغان على 


O wy: ي ب اط‎ u 
. «° 0 لاستغقر الله ف الوم ما‎ EE فلی‎ 


ا ۰ وهذان اخدثان اء مان f‏ ھا ألدعاء للنى } زب قبل بوتي وأجب 
ا gm‏ “ س ۰ * سے ت ۶ م 
ا و . حوبى وئثبت ححى واهد قلى وسدد اسای .واسال سخيمة 
ا فاذا كان هناك اعتقاد يمصمة النى ن یکن م معنی ده الاحاديث ولأ هذا الدعاء ؛ 
ا وإذا یکن عل نة ةيا يدفعه إلى التوبة والاستغفار > )ا زات عله اة القرآنية : 
ا » لير 0 ا ہا تدم ۾ من وبك وما لاخر ٤ € OV‏ ف الوقت الى شمر فيه 
ا بعظمة النصر الذى کقں 4 . 

٠٠‏ وحاصل ما أوردناه من وجهة النظر الاعتقادية > أله لا يوجد بين ألآراء السنية 
ا الختلفة التعاقة مصمة الأنياء وعصمة تمد ؛ رأى واحد يتير هذا الامثياز الحلق شا 
اآخرسوی أله « لطف » وهه الله تعای للنی > ولیس مھا ما يتير هذا الامتیاز 
صفة ضرورية كامنة بطبيمتها فى ماده . كا أن عقاند أهل السنة لا 2 فط ٤‏ على 
ا آی و حه 14 هده اة الاعتهادية و ق ف مسألة أ أورتد مه 4 ن الوجهة النططرية 1 ل لار عل 
ا تقيض دك . ) 
٠‏ فالفقهاء والسنيون بمماون داعا على توكيد طبيمة النى البشرية الحدودة › 
اراز ها فى دقة ومثارة » إلى الدر جة الى يصبح فیا الل امار ق للءادة و الكامن 
٠‏ فى ذاته متنافيا عاما مم المقائق الأساسية عن صفة النى وشيخصه . 

ا ويقولون مثل هدا عن #مة ورحجأن اصامك مره ن العمل Je‏ لصب عبر هھ من 
الئاس وعند م أن هدین ایسا فضيلة عامة كامنة ف سشحصه 4 ولكنمما تایه ه أمدأية 
والحسكة الى قا اله له فی حالات معينة خأصة؛ و ا يؤمن بصدق النبى لاتسلم 
5 لحه مأ اى د به کوحی || ١‏ 

وإذا کان اله قد اسملا للنموة والرسالة » فهذا لأنه اختبر مترجاً 9 ا ھن 
الإرادة الإلهية » ولیس لا تعد أده الشخعمى مدا ٤‏ اوهو ۷ س تدم ی ا ٍ اء رسالته 
النبوية موهبة عتا a.‏ ف aa‏ رمه فوق اد کف وی العم النشرى .. 

0 وفف فصل القران هذا الرأی بطر ية واضحه دققة ٤‏ ولم تكد الطبقاتثت الأرلى 


من علماء التكلام والفقهاء . وقد رغب لخصوم النى فى إخراجه بإلاستقهام منه عن 
(¥٤‏ 


إ۳ س 
أشياء لاأ يعرفها ء فقال : « مالى وهم پسالونی ما لا رئ ؛ إا آنا عبد لا علم لى 
إل ما عامنی رف عر وحإ ° » . 

وری أهل السّنة أن من !2 تی أن زعم الإإنسان الإحاطة بالغيب › ويمدون هنا 
ازعم حجوداً الا القرأنية ; J‏ ا 3 ب ر ف ااسمَوّات والاأرْضٍ اقب 
إلا الله» . وهذا التنىبشمل حتى النى اله » فاذا یکون إذاً حال غبره من التاس! 

وبول أهل السنة قسما كيرا من الرعاية والتبحيل للاتقياء والمهاء من آل 
البمت وه على وجه ألدقة أعة الشيمة » ولكنمم لا يقرون م بصفات شخصية أخرى 
تزيد على ما لغيرم من علاء المسامين واتقيامم . ۰ ) 

مغلا حا کر النووی ؛ وهو من فقهاء أهل السنة ٤‏ ا ملقب بالماقر ۽ وشو 
الجامس فى شحرة النسب النہوى > شد له بالقدم الراسخة ف العلم حتى أله لقب 
بالباقر › وأطرى واه و طا عه » ورای فما مثالا قتدی به » ولکنه خنصه غير 
هذه الكلات : وهو ابعى جليل وإمام بارع › مع على حلالته » معدود ف فقهاء 


# 1 
المدينة وأ عم 2 


وشتان بين هذا وبين الصورة الى رما الشيعة له »> فقد عده إماميا الحامس 
ول تر فيه فقا عاديا من فقهاء المدينة ؛ ولكنه يسام فى الادة النورانية الحالصة الى 
حدرت ف سلالة النى 
ومن قبيل هذه الدعوى ما كتبه ذلك الشيمى المندى المحديث الذى سبق لنا 
الاستشاد مض عباراته » وهو الكاتب الذى يؤلف باللغة الإمجلزية والذى تشع 
بالأفكار العقلية والفسفية ٤‏ فقد وصف الجسين مشلا باه « الياعث الأصللى عل 
الوجود» » ونه « الرابطة الجوهرية بين الملة والملول » » أو « الحلقة الذهبية 
بان الله والاننان ۳ 
والةكرة السنية التعاقة يكانة.النى ومكانة ذريته المقدسة م تنل مها الصفات 
الأسطورية التافهة انى أسبنها المحيال على الى » والكن لم يلف قط من هذه 
الصفات عنس دينى من المناصر الى بحم على المسلم السنى الان بها ٠‏ 
وقد عقد الشمرالى الصوف فصلا كاملا نسب لانى فيه خصبال ص كثيرة » ملا 


ا 5 : ۵ وکاڻ ری من لف ک6 ينر مامه وغن ينه وعن شاا ٭ وری باللیل 
جوف إزطهة َ6 ری بالهار وف الضوء ٤‏ وکن دا ھی ى الطو دل طاله وإذا جاس 


کینکت أعى عن ج الالسين ؛ ٤ط‏ بقع ظله على الأرض » ولا ری له ظل 
جس تعس ولا شر لاه کان نورا ™Î‏ « 


غير آنه ما لاشك فه أن هذه الذراء ارجم إلى أر النظريات السامة 
«transcendantese‏ الى اعتقدها الشيعة فق e‏ » والى م يتسر لعابيعة ا لمال أن 
ترك النى دون أن ينال نى" منها . وهذا رهان أخر يدل عل الارتباط بن 

إشارتنا إليه 


#الشيعة والصوفة ء وهو ا سيقت 


۰ وقد نات هده ه الساقل کيا اھ هيه رة ف الإسلام الشیعی . لان 
االصفات الى أفرها الشيعة لأرواح عم قد رفعقمم إلى مستوى امل بکثیر من 

سحدود الطبيمة البشر؛ به ؟ ټم ک ر دنا معلهرون ت ن الدنوب مبرأون مز ُن الہ ہو په 4 
خلت شو ”م من دوافع | لشر » فلا تسو وم العام والآئام « لان الاد الإلهية 
النورانية الى ماو ا لا تتفق ألتة . مع اليول الشررة ؛ ولكنها : نيهم اا 
5 على «رتیة ف عراب ا اليقينى اا 6 آی » العصمة )€ التامة م“ ن الو قوع 
ف ٤ 7 bh‏ 


ون تمالم الشيعة أن الأفوال والروايات »> ت رجع إلى روا أ كيدة عن 
#لأة ء هى آفوى یف الإثبات وا ليقن من الادراك الباشر ارا « ذلك لمصمة 
مق روى عنم وتتزههم عن اطا . وهذه الأقوال أهل لأن هب الرء قينا حي 
مطلقاً أصح من ذلك اليقين الكتسب بطريق الحواس اأمرضة للوم والمداعء<" . 
٠ i‏ ولدى هؤلاء اة - فبا عدا العل اليى اليسور الكافة اللدامين - ر بای 

۰ .پتواره الواحد يعمد الأخر وروايات رءزية متوارة تنتقل بالورائة فى أسرة انى 

-جيل إلى جيل إلى جيل > وهى تشمل حقاثق الدين وكافة حوادث العا . 

ل يعرف سب = المعنى الحقيتق للقرآن الى عن الهم المادى.» را 
ايا یکل ماسوف بحدث حى وم القيامة »> وعر ف كل فتنة كانت إلى ذلك لوقت 


س ¥ س 


» تل ٠‏ ماه شیخص ودی ما ن إلى الطریی السوى « > ویعلم م 
بو جهها و رثیره)" . a. ٠‏ 
ومن اجا ذلك ری الإجان هذا الع الباطنى والنبوی -- الذى حص به 
مإ“ س قد أاح لاشيعة أن يصنعوا طاثغة مر ن المۇلفات الأدبية الغريبة ؛ زعموا أنه 
تشتمل على هذا الوحی الل ۳ , 
اوقد اتتتل عل ل رواية - خفية › تناقلما الأعة الان تمعوه ؟ ھم لفون الوحی, 
ولا بستطعيون أن يعلنوا سوى الحق » وم أيضا السلطة المليا المفردة الى بيدها 
التعلم والمداية . ) 
ويمده الشيعة بفضل صفم هذه » المتمُمين اشر عيين لرسالة النى » ولاقواهم. 
وقرارام وحدها الج فى أن تقتضى من المرء إا مطاقاً وطاعة واجبة بلا قید 
ولا شرط » وعلى ذلك فكل تعابم من التمالع الدينية ينبنى أن ينقل ء عن أحد الع 
لك يعبر صحيحا ابأ » وهذا النوع من الضبمط والتئبت مزن کل فدکرة أو عقيدة 
يسو د كل مؤلفات الشيعة الدينية . 
والأحاديث النبوية لا تنتهى أسانيدها إلى المحابة الد يتلقوا عن الى > 
وکنا تنتھی إلى الأعة أصحاب الساطة الوحيدة الى تخو م نشر الفرالض. 
والاحکام الإلهية والنبوية وتأويلها 
وقد نشا عندم كذلك تفسير للقرآن غريب فى بابه تناقلؤه. عي الأَعة > وعالجوا 
فه أرتى الموضوعات وأدناها بطريقة تلام مم نظرية الإمامة والعتالد الشيمية 
الأخرى ٤‏ وکاها مؤلفات فريدة فدة ي حم ام ن ریدآن یکول فكرة ا عام 
عن دوح اشيم" . . 
ویستنتچ .من کل ما تقدم أن كثيراً من البادىء التى قرا المقاند السنية > 
لضبط الأحكام والزقوف على مدى سحأ من التاحية الدينية › يعدها الشيعة أقل شأنا 
وأدلن قيمة من حيث اينما كصدر للع ادى » فقد هبط الشيمة الإجاع إلى :درك 
الشكليات العادية اليسيرة ء وم يسهون نظريا بقيمة هذا ادا فى الفصتل فى السائل. 
الدينية ؛ ولك ن عقاندم الشيعية لا رى للإجاع شأنا وخطرا آ إلا یعس واحد.» اوهو 


أنه لا ينعقد من غير معاولة الأعة واتغاقهم وهذا الاتغاق هو المتمنرالحوهرى الذى 
٤‏ غللا جاع مته وأشيته ٤‏ ومع هدا فال تحارب التار ية ف نظر الشيعة ٠‏ قد ات 
کم أن الإجاع لا يبلغ عجة الصوافب : ا . 
عند ما اشترط آهل | تة إجاع الۇمنین ک کون إا الملافة ععيحة س ذلك 
الإجاع اذى أوحد بعد وفأة | لنیدستوراً آقره اأسامون وأعثمدوه ؛ و خضمعت لاحکامه 
ا ألوقت العااثق السياسية فى الإسلام س وجد الشيعة هذا الجاع دليلا 
ثبت أن حض الجاع وحدء لایتفق داعا مع اموس الحقيقة والمدل » ورأوا في حل 
a‏ الحلإفة ع ذلك الأسلوب السنى علا قد سحل lle‏ الور والاغتصاب » لذلك 
مضوا من شأن هذه الساطة الإجماعية وأرجموها إلى موافقة الأمة » بأن القيدة 
إلحاصة عشة ارمام المصوم والسلطة الشرعية الخولة له تدم وحدها للشيمى أ أو کد 
الضانات لاحق :والصدق . . 

وكاأن‌الشيعة ترون Ll‏ م العصر هو وحده ری السیانی واي اة 
ال سلامية ¢ فم دد ونه أ ضا ألساطة الو حيدة القادرة د ذأت الكقاية للنظر ف کل 
i‏ #السائل الى ۾ تفصل فما الشريمة المتوارة منذ بدء الحايقة > ليخد بأحکامه قاف 
كافة المصو رالتالة »ج أنه السلطة القادرة وحدها على تفسيرالأحكامالشرعية وتطبيقها. 
وإذا أردنا إذا» أن بز ف عبارة قصيرة موجزة ما ینبنی عليه جوهر اللاف بين 
االإسلام السنى والشيى » يكنا القول بأن الأول هو مذهب الإجاع » والثانى هو 
مدهب الاسل ة2 a.‏ 
~١١ ٠‏ وقد سبق أن أشرنا إلى أنه منذ العصور الإساامية الأولى » حيا كانت 
#النظريات اک بزال بعد فی دور العو والتكوين ¢ ۾ يکن جهؤر الشيعة متفةا على 
أشخاص الأعة . ققد كان من وى مظاهر الفكرة الشيعية ارتماطها كا رأينا بإمام 
لا فنتمى لذرية ل من فاطمة » بل إنه فى طاق السلا الفاطمية > قرت اعات 
ختلفة من شياع ع“ طوائف متباينة من الأعة » ساعد عل كرما وفرة ذرارى هذه 
الأسرة وتعدد فروعها » فبعد وفاة الإمام أهى محمد المسكر ى كان الشيعة قد اتقسموا 
إل أرلعة عشر ر شرا دک ما پفضل ساسا ٠‏ ن الأعة دون غیرها من ن روع 
ا 9 سرة العلورة ٠ G7‏ ا 


£ س 

وأعظر هذه القوام ذوعا والى يمترف سا حنى اليوم أ كر عدد من الشيعة هئ 
فرقة الإثنا عشرية أو الإمامية الى جعلت ءرتبة الإمامة اللاصة بعل تنتقل منه إلى 
أعقابه التالين له حى الإمام الحادى عشر الى كان عمد أبو القاس ( ولد مشداد 
ستهة ۲ م ) ابته وخایفته . 


وقد اختنى مد هذا ولم بباغ الثامنة من مره » ولا زال على قيد الحياة منذ ذلك 
الوقت فی مکان خن حتی لا راه الناس »> وسيظهر فی آخر الزمان إماما مہديا رر 
العام وبطهره من الغاسد والشرور ویقے حک السلر والمدل > وهذا هو ما يسمي 
» بالامام الخ » » الباق منذ اختفابه » والدذى بنعظرالشيي الؤمن عودته إلى الظهور 
کل يوم ٤‏ ا 

والاعتقاد بالإمام الخنى يسود كافة فروع الشيعة »> ويعتقد كل فرع مها لود 
وعودته إلى الظهور ف المستقيل ميدياً » الك محم ساسلة الأعة الى يؤمن مها هذا 
الفريق من الشيعة . 

وتبى الفرق الشيعية الختافة اعتقادها بخلود الإمام الى تمده خالم الأعة >. 
کا دعم ااا بعودته إلى الظهور ف يوم من الام على أحاديث موضوعة عتلقة 
يۇیدون ما عقید ېم هده . ) 

وهنا أن تصور طبيمة المححح الى يسوقونما من الثال التالى ء وهو قول أجراء. 
على لسان موسى الكاظم - المتوفى سنة ۱۸۴ ه | ۷۹۹م = والإمام السابع من 
ايى عشر س الفرقة الى ختمت به قا عة إلا عة واعشرته الإمام الخفى الذى لا د من. 
عودته پوماً ما : کل من کی عنی آنه عنی نی خلال مرضی » أو غسانی وحنطی, 
ودفننی > أو اله تزل فی قبری ومس رفانی » فقل عنه اله کذاب وإذا استمل أحد. 

نی بعد اختفای » فلییخی إنه عيش وله الحمد »> ولعنة الله. على م ن سثل عنی فاجاب. 
نه قد مات" » 

فالرجعة إذاً > هى إجدى المناصس الحوهرية ‏ فى نظرية الإمامة عند كافة الفرق. 
الشيعية » ولا ختلف هذه الفرق إلا ف هوية الإمام اغى النى قدرت له.العودة. > 
ك ختلف فى قامة الأعة الى يؤلف الإمام الى واحداً ميا .. 


ومنذ بداية التشيع ازدادت الثقة الوطيدة بعودة الإمام الختفى يوم ما٤‏ وقويت. 
٠‏ , عند هؤلاء الان وضعوا آماهم فى عل“ وذريته » بل إن هذه العقيدة ابجهت - أول 
٠‏ مااحهت = إلى عل ذاته » فإن فريقا من أتباعه الذي ن كالوا يقدسونه وهو حر" إلى 
خداعشارہ ائ فوق البشر > والذين أخذوا هذه التعالم عن عبد الله بن سا » 
م يەن عوٽ عل = عل الطريقّة الدوسيتية #اءاائعمل س وإغا كان يعتد أنه 
اختفى وسيعود ف المستقبل » ومد هذا أقدم مظهر لمبادة عل الغالى فها . كا يمد 
بصفة عامة أول انقسام حدث فى سفوف الشية. 
٠ ٠‏ واجھت بمد ذلك المقيدة اللاصة بالإمام الختفى الذى سير جم وما ماء إلى“ د 
ان الحنفية أحد أبناء عل ؛ وکان يمن أتباعه حیاته ورجمته . 
وفكرة الرجمة ذام| ليست من وضع الشيعة أو من عقاندم الى اختصوا ا » 
ومحتمل أن تكون قد تسر بت إلى الإسلام عسطر يق ااؤ'رات الهودة والمسيحية2. 
فعند الهود والنصارى أن الى ااا قد رفم لى النماء وأنه لا د أن بعود إلى 
الأرض ی ر ألزمان لإقامة دعام احق والعدل » ولاشك أن إبليا هو الأعوذج 
الأول لأعة الشيعة الختفين الغائبين » الذين يون لا رام أجد » والذن سيعودون 


: و ما کهدیین منقذن لمال . 


ونصادف فى البيئات غير الإسلاممة عقالد ماثلة مده » مقترنة بأمالى أخروية 
مستخاصة مړا ؛ فر ةة الدو سيتيان" نکر موت موسسا «دوسش ر س ومع ]ازوم0» 
وتۇمن لود“ ٤‏ کا أن يشنو » فى عفيدة « الابشناقاس » أمندية سيمود إلى 
الظهور ف اة العهد الال العام ٤‏ متیحسداً | فى صورة « کال € وذلك لکى 
بخاص « آرباس » من حكامما الظلمة » أى خليص المد من فأعي يما »ن السامين: . 
ا وينشظر مسحيو ألبشة رحعة ملكهم تيودور کهدی ف خر اماو ۹2 ؛ 
i‏ ولا مزال المغول يعتقدون بان ( چ کر خان » الذی يقدمون له القرایین عل ضر مه 


i‏ : کان فد و عل قبل موده أ4 سھو 3 إل الد نا دیل انيه رون أو اس لک يقد 


المغول من در اجک ايت (4 . 


. هى فرقة مسيحية تنهم بالزدةة ترى أن اسيج م يكن له جسم مادى ولا طبيعة برية‎ ٠ 


۹ س 

وى المصور الإاسلامية ظهرت عدة زندقات ٠‏ بعد ق الفتن التي أشعلت هذه 
المقائد الرائفة رانا » وقد علق مثل هذه الأمال على عودة أصحامما فى المستقيل  »‏ 
فاشياع دهافرید ) ٤‏ وهو أحد هؤلاء الذين خاولوا فى بدء المصر العياسى القيام 
بثورة زرادشتية لعاهضة الإسلام » اعتقدوا بعد إعدام بإعث حر ہکم أنه رفع إلى 
السماء » وأنه سيمود إلى الدنيا وما ما ا اعدا و آمن عثل هذا موان 
المقنع » » الذى بعد أن ادعى الحاول الإلهى فيه ؛ قضىعليه بالإحراق؟. 

وى الأزمنة المحديثة نسبيا » اشتد تعلق الساين هذه العقيدة حى من كان م 
عرسا عن النشيح » امو القوقاز يؤمنون رجعة بطل أستقلاه « إيليا منصور » 
الذی ظهر قبل زعیمهم « شامل » ( سنة ۱۷۹۱ ) » والذی لا بد أن يعود الهم بعد 


(A 
فرن ن طرد اإروس*,‎ 


ويعتقد أهل ”مرقند رجعة أوليام کشاه زد وقانم | ان عباس“ ۰ کا یت 
ان الا كاد » منذ :القرن الثامن اهجری على الأقل › بو مول رجعة ز عيمهم 


الصبلوب » تاج المارفين حسن نن یری ۸۸2 , 


وإن المقائد المهدية عند الشرقيين والغربيين » الحاصة بإعادة النظم المادلة ف‌الدن 
والسياسة » عتاز عليأ جميعا عقيدة الشيعة ى امام الافى الذى آلا ید من رجمته ٤‏ 
وتنفرد دونیا بشدة رسوخها وقوة ن وكيدها. 

وقد جمد الشسيمة ف تبيان الأساس الدبنى مده المقيدة » والدفاع علا لوقايها 
من ساخرية الرتابن وخصومة الماد » حى استفرقت جزم کبیراً من مۇلفامہم 
الدينية » بل ظهر حديثا بغا نارس کتاب يدعو إلى التوق من الشك الى تماظم تياره 
ا لمارف » فاوشك أن يدهن لاان « بإمام المصر » الحفى ) 

وقد حاول أيضا كثير من فقماء اليمود ومتصوفمم - وفالبينهم استند على 
سفر دنيال س أن يقوموا حسابات تأوبلية خاصة لتحديد وقت ظهور المهدى » وسار 
على هذا النوال يعض متصوفة اسان البارعن وبعض الفيعة ؛ وذلك بأن أنهجوا 
تاو یاد « ئ » لیات القرآن وسوره› و حمیعات اروف والأعداد قصدوا ا 
محد يد اللحظة التى سيظهر فيا الإمام الحفى > وأسماء الؤلفات الى تما مثل هذه 


¥ — 
لتد رات مدونة فى وائ الفهارس الخاصة بالؤلفات الشيعية القدعة . 
و مم ذلك فقد دد أفطاب الشيم المعتدل ء منذ بداية الج ركه الشيعية » « بإالو قان » 
Bu.‏ بو وموم بالحداع والتدحيل 6 وحظروا الاش تال عل شلء اسا ال الد فة أستتأدا ع 
قو ال وروايات يفسبونما إلى الأعة. وهذا شبيه عا صنعته المودية » من وجمها 


شی صنو ف اللوم )9 أقدر JÎ‏ ا A‏ ه وحاسيا ( J)‏ مکاشامحی فضبین 2 ° . 


ا وإن ماألقته الحقائق الواقعسة بتاك التقدرات ال سابية » من تتكذيب 
وقتاقض > پشرح لنا فی جلاء ماآثارته هذه الوعود والنبوءات ذات الضبط 


. .والتیحدد من نفور واسهحان‎ ٤ 

٢‏ س قد اعټیرنا حتی هذه اللحظة آن الإعان بظهور الهدى ميدأ من اليادىء 
الزئيسية ف النشع » وکت ان ضيف إلى ذلك اسکلا لمحثنا أن آهل السنة. 
اسم بمتقدون گی مصاع 91 ف خر الزمان ي٬عث‏ ۽ أله ده ٤‏ سمو أيضا 
الاما المدئ أى النى هدا الله إلى الطريق السوى“. 

٠‏ وهذه المقيدة وما ری ماي من اال وامان تهر فی بیثات الت والورع 
عند امسامين »> كزفرة من زفرات الأسف والاتتظار يصعدو ا > وم فی تمرات حالة 
سياسية واحماعية لا تة طم بور ةارم حتانها . 

۰ فالمياة العامة وحالایا الواقعة تظهر لم حة حقيقة ٤‏ اف وضع تافض مع ہت مققضیات 
٠‏ الثل الملا الى يصبون إلها ويدأبون على اتباعها . وقد جات ف هذه المياة الا 
ا ام داع ومماصس لا تنمپنى والفة مستمرة ة للدين والمدالة لا 
. وم يشت رکون جیما نی الاعتقاد أن الس الما ء حباً نى خير الجاعة الإسلامية 
وإ ١أ‏ على وحدتها ء لا یذبنی أن يش عصا الطاءة ؛ بل عليه إيثاراً لمصبلحة العامة 
أن محتمل صاراً الظالم القاعة وبعدرع بالصبر وطول الأناة فى معاناة أ ام الأشرار »> 
5 دلکہم بتوقون علاوة على ذلك » إلى التوفيق بين الواقم وبين مقتضيات اعام 
ر تقوام ؛ وأمدم r f‏ اشوین د" جام الوطيد فى ظهور لى ا 


~— ۸ — 


ادى على إقامة مالم المدل » غير أنه اقصات مهذه الأمنية خلال موها وتطورهة 
عناصر جد دة > جمات المهمة الأخروية التى سيقوم مماعيسى » بالنسبة إلا أمرأ ثالويا . 

وجه قوم آخرون كانوا أشد تقيداً بالواقع > إلى أن مايعقدونه من آمال عل 
الهدى النتظر قد بتحقق معظمه على بد الأعراء الذن كالوا يتوقعون مهم العمل على 
إقرار نواميس المدالة الإلهية » وخيل إلهم بعد سقوط الدولة الأموية أن عض خلفاء 
نى اعباس قد يحققون م هذه الأمانى » غير أنهم استفاقوا فى اللحظة الناسبة من 
هذا انعم الكاذب والوم الباطل . 

وظل العام فى نظر الأتقياء مخ عليه الشرور ا كان حاله من قبل . فتحوات. 
فكرة المهدى ندرحيا إلى أن صارت طون عامهاں دة » دفع الؤمنون با 
إلى مستقبل بميد غامض » وأصبحت قابلة لان عترج ما داعا خرافات واقاصيص. 
أخروية معنة فى السذاجة والإغراب ؛ وهى لاخر ج فى الأصل عن أن الله سيمث. 
وما ما رجلا من نسل النى سیعيد ا بطل من سنته » « وسیملا الأرض عدلً که 
ملت جوراً € . 


٠٠ ٠‏ هذاء وقد أمتزج بالفكرة المهدية الى ترجم فى أصلها إلى المناصر الهودية 


والسيحية يعض خصائص « ساو سخايانت ٣٤‏ درتاغsموS‏ » الزرافشتی › ک امج 
ا ما کان حول فی أذهان الماطاين البارعين من خيالات وتصورات حاعة ا نشحت. 
على مدى الأيإ م كثيراً من الأساطير الفنية الراخرة عن العقيدة المهدية . 
وقد خاض الدیث ف موضوع هدة العقيدة التی کئر : نقاش الس مين فا 6 
و سيت للرسول أحاديث صور فأ ء ع و حه اة المعات ال هة التى يتصف ا 
منقذ العام الى وعد به فى أخر الزمان . 
عل نها جد فى القيقة منفذاً تسرب منه إلى مصتفات المديث الصحيحة 
القشددة ى ضبط ارواية٤‏ ولکن أخرجنها الكت الأخرى الى كانت أقل تشدداً 
وقد ا ن اسشا هذه المقيدة خلال عصور التارخ الإسلای لتبرر الفتن. 


والقلاقل الى أشمل راما بعض الثارن السياسيين الدينيين › متطلمين إلى ا ê‏ 
اليش ا القاعة ؛ وساعين إل ae E EN‏ > على 
اعشبار أ e‏ عثاون الفكرة اللهدية > فدفعوا بذلك بأجراء كيرة من الا الاسلای. | 
لى خوض تمار الاضطرايات والحروب . 
E A O NDS DATE‏ 
الفكرة المهدية › ك أنه يوجد فى أيامنا هذه طامجون فى الهدية ظهروا فى أجراء غختلفة 
LIL CL O‏ 
فى الزيأدة فى البلاد الإسلامية . ) ) 
وإن المشاهدات والاختبارات الشيقة التى قام ما « مارتن هارعان » للوقوف. 
e‏ کک يعن نا أنه حت فی عصرنا هذا | کان | نقظر 


القاس ى كر من الات الإعلاية ار كة طبر المبى الى فى هة 
٥‏ ھ۱۹۳۹ » وهو « الذى سیخضم العام کله راية الإسلام ويا على يد ۰ 
المصر الذهى الراه » 


وما دمنا قد ا النشيم ( فن الطمیعی ان ن الإسلام بصو رته- 
الشيعية هو وحده البيثة اللاعة التى ينينى أن تنمو مها بذرة الأمانى الممدية ؛ فإن. 
ح رکه النشیع منذ بداينما هى احتجاج واستنكار لنامضة الحلفاء للحق. الإلمى. 
مناهضة عنيغة » وإبطاهم إباه بالقهر والاغتصاب الذى أصبحت الأسرة العلوية فعية- 

مع آنا ھ ھی وحدھا ا يالحلافة u eR‏ ألعقيدة المهدية عل ألشيعة 4 


. ف تموعة الادىء الشيعية‎ 0 e 


ما ف الإسلام الس ٠‏ فان رف ظهور ا استناده إلى 
الوثائق الحديثية والناقشات الكلدمية » لم يضل ألبتة إلى أن يتقرر كمقيدة. 
دينية » وم يبد قط عند أهل السنة إلا كلية ا لعأ ية E‏ 
انوت بالفسبة ره اانظرية المنية اكرق :ورف الاما الى رسا انا 
العقيدة المهدية عل صورمما الشيعية ؛ كا مهزأً بفكرة الإمام الكامن وحياته الطويلة . 
: وسقی أن حلت لأهل السنة سخافة عقردة الاثنا مشر ية الاصة بالهدى 4 لان 


TS 
“اميد » تبعاً لا عاء فى الروايات السنية »> حن أن يكون امه کالنى - مد بن‎ 
. عند الله س يبنا وال الإمام ال فی٤ وهو الإمام الجادى عشر امه | ال7‎ 
ق‎ ٤ فضلا عن أن الشيعة نمتقدون: أن هذا انی سیکون مهدي ف الستقبل‎ 
اخثف عند ما کان طفلا ؛ ومن م بطات مهدته شرا علد هز" السنة» دسبت صر‎ 
.سنه لأن مرثبة الإمامة لا تكون إلا من نصيب البالغن ؛ ک) رتاب أخرون فى‎ 
) ) وجود ان للامام جس ن السکری عاش بعد آبیه‎ 
وعلى تقيض ذلك » بمحد أن الإعان بتحقق الأمانى الهدية ف الستقبل له أمية‎ 


٠‏ أعتقأديه حوهی يه ی الإسلام الشيعى » فهو حجر الاوية فى العقاقد الشيغية وهو 


مائل عام لدا رجمة الإمام الح وعودته إلى الما الظلاهى الحسوس ليكون له شرعه 
:الحديد؛ ویعید ده سان الد ی اتی درست ٤‏ ورد حق اسرته المضوم وهو ا وحده 
القادر على « أن ع النيا حقا وعدلا € 
وقد جد علماء م ٠‏ الشيعة می تشون ال وألوقار أن يبوا ٤‏ إزاء مک 
"أهل السنة » وأن حياة الإمام الى الطوية" والالفة لمألوف > مكنة الوقوع 
-و ليست عستجرلة ٤‏ مسلش هدن بأعتبارات .< فز ولو حية : وأسانید تار ةه خطبرة 
٠‏ بل إله ف ألناء غيبته الجنمانية يمدوله حى : « قالم الزمان » » ولا رون من 
ا لمستحيل غلیه ان يصح" لمم مان“ عن رغیانه وأوامن ° ؛. وهو موضع شار 


-حماسية مفرقة فى الدح » ينظمها فيه أتباعه الخلصون الذن لا جدوله سء ٠٠‏ 


0 يتزلفون إليه كأمر ساز بين الأحياء لک تققد شۇوېم و ری مصالهم › 


0 ندقون عایه ی اشمارم ما تتطلبه عقیدة الإمامة من ألقاب وسات جاوز 


وهو خط فی موه ازوحیى غا ما وله ان كاء الیشری لاله مصدر کل عل 
و غاي كل أمتية > وشعرأء الشيعة على عام اليقين أن قبا ید م تصل إلى العرش 
الح اذى تيو وه ھل الشخصية السامة. 
ولفتساءل تعد ء عن مدى ما تسام به العقيدة الحاصة بالامام الى فی الحرادٹ 
:الدنيوية » وأثر هذه الساهة فى الصورات السياسية والدينية للكون عند الشيعة . 


٠ )‏ کا تنساءل إلى أى حد بتحّم فيه إخضاع نظام من الأنظمة المحكومية عند الأممر 
٠‏ الشيعية ~ حيا لا يعدو هذا الناحية الشكلية - لسلطة هذه القوة الخفية ل 
:يتسر لما أداء وظيفما ؟ . 

ويكتنا أن نلتمس اللإجابة عن هذا فى عصرنا الحاضر هذه القيقة فى الدستور 
الفازسى الجديد» إذ أنه عند افتتاح البرلان » دعا الجتمعون لإمام اوقت مولن أن 
«ارتضفى ملهم وأن ' يمْضی عن أخطام » . 

د اء ق الاو فی ب د ا اقر ری یا کر ا ا 
لعمودة الدستور » بعد الاتقلاب الاستبدادى الذى كان قد دبره الشاه تمد على »> فقد 
ورد فيه : « رعا نم حيطوا علا بقرار علهاء مدينة النحف » الدينة الطاهرة القدسة >. 
وهو قرار واضح لا لس فيه ولاتموض » بن لنا أن E f‏ 
انستور › یسر شبہا بذلك‌النی جرد سیفه نی وجه إمام الوقت ( آى المدى الت “ ( « 
نمال اله آن پم ملیکر برجت » 
وهكذا احتفظت فكرة الإمامة بقوما حتى إلوقت الحاضر »› وارتقت حى بلفت. 
أوجها كمقيدة من المقاند الأساسية ء وأسبحت عتمرا جوهريا فالا فى النظام 
ى والنانى 
) ۴۳ - بعد أن درسنا عقيدة الإمامة وطبيمها وخطرها » وبعد أن غرفا آنيا 
أعظ, الأصول الإعانية فى العقائد الشيمية من حيث افتراقها عن عقاند أهل السنة ء. 
علينا أن نمام مسألة أخرى لكى ندرك حقيقة التشيع إدرا ‏ تاماً . 

٠‏ لا يذل الانماء إلى الإسلام على الخضوع سب + لنظام سياسى دود » سواء. 
أ كان ذلك من الناحية النظرية أم بأداء أعمال معينة » وإعا يدل فضلا عن هذا على 
اللي بطائفة محدودة مى العقائد الضرورية يتحتم على المسل أن يؤمن بها »> ولو أن. 
صيغها الهائية م تتفق علا امذاهب والغرق الخقافقس د . . 
کی السا ات أا ره عدر اة من الادات والاق 
والأجكام النظمة لاجياة + والتى أمبحت أ أشكالما وأوضاعها موضم خلافا تكثيرة 
ف اذامب اتر ف ڊسنینها والتی تعيش جاور بمضما بعضاً . 


mm YT ~~‏ 
نهل حدث فی التشيم س وذلك فما خلا نظرية الإمامة تور فقهی ا وکلای 
-جعل للشيعة نظريات اعتقادية آوأحکاماً شرعية وتعنديه خاىے م عييزاً جوهر ا 
حن اللإسلام السنى ؟ . 


مول للاجابة عل هذا : : إن الإسلام آلشیی نطوی مته ع ااه الف 
امحاء السنة خالفة رة > حتی فما بس المسائل الجوهرية الحاصة بالمقائد » فتصور 
'الشيعة لطبيعة الأعة قد أل حا فى آرالم فى الوحدانية وفى أسماء الله وصغاته ورسله. 
وهناك آم آخر نبغ أن نمتد به ؛ ذلك أنه فى داخل تيارات النشيم المختلفة التق 
کثرت تفریعانہا کر ة عظيمة » اختلغت وجوه النظر فى الك علىا مسال الاعتقادية 
لقد انتحت بعض الدارس الفكرية الشيعمة فى المقائد ناحية اتس الساذج 
تالغليظ » ومم ذلاف عكننا أن نقرر أن الرعة الغالبة على النشيع فى ال لسائل التى لا تتار 
الإجابة ملا بنظرية الإمامة » تقترب كثيراً من لزعة المعرلة '" التى امنا ا 
فی القسہ الثالث › حتی أن فقھاء الشيعة عرفوا س ک سنری فی مال تال كيف 
يستعينون بالآراء الاعتزالية لبناء القواعد الحاصة عذهيم ؟ خمد مالوا لان يسما 
بالعدلية أى أنصار العدل » وهذا كا رى هو اتصاف باللقى الذى أطلقه المعترلة 
عل اسم 
وجل مشامة الشيعة رة ف اھ آخر 1 وشو دعو ی الشيعة ان لياو الاعة 
کاوا اول من وم عاد االاعيزال »> وان الكلاميان الدن حاأءوا عد | د 
٤‏ بصنو شیا سوی آم سبطوا امياڊيء الق وم الاعة قوأعدها وأصوهما من 
و 
وهذا هو السبب فى أننا كشراً ما جد فى مؤلفات الشيعة الفقهية هذه الظاهرة 
وهی انم فی سردم للا راء الاعترالية » رون أن إماما من أء تم » یعین ونه بالاسم 
دو إن ۾ تفقوا عليه “هو ول من أيتدعها ۰ 
َ9 اسک نستشید عثال من الأمثلة البار زة اللية ء نورد الفكر د التالية الى 
يتسا الشيعة للامام أنى جمفر الباقر » وي ذ كرا شطرها الثانى بمبارة مشهورة 


النياسوف من فلاسغة الإغريق: من صفات الله تمالى الما والقدرة عمنى ما يتصف به 
الما من عل والفادر من درخ ؛ ها از ه بصو رك عل انه استمدادات دقيمه خفية 
اتلذاته تعالى » فهذا المي لوق وإدر اكه مكتس » وهذه هى حقيقة فك ك اللاص 
(٠‏ ما دامت هذه الصفات ميزة عن الذات الإلية ) . 

1 ويشبه هذا أن الل » تلك المحشرات الضثيلة الحقبرة » لو عقات لتخيات أن ف 
قر ین لن القرون عندها می فی الواقم عنصر من عناصر کالما > وتر فی اندامبا 
تبعا لقصوراتما الحدودة — نقصاً وعيباً » وهذاهو الال اما إذامانسيت ٠‏ 
الكائنات الماقلة صفاما الاصة لذات ال٣٠.‏ 

وإن الارتباط الو نيق بين العقايد الشيعية الساندة ومبادىء المعزلة » تندو دلاقله 
حي عن النظر فى الأو لى » فبادىء العترلة تتحلى بلاشك فا أقره فقهاء الشيمة 
من أن الإمام الحنى ينتمى إلى مدرسة المدل والتوحيد » أى إلى مذهن المتررة2". 

` ومن س فرق الشيعة » نلاحظ أن الفر فة از ندية عل الأخص ؛ ؟ ھی فی تفصیلات 
مهما اوق صل بتعا ل امعزلة بدرحة ة أعظم من الفرقة الامامية . 

وقد استقر لاعتزال فى مؤافات الكية حتی ومنا هذا ٤‏ ولنا فإن من الخطاً 
الجسم > سواء من ناحية التارخ الدينى أوالتارخ الأدى » أن زعم بأنه ) بق 
اللاعتزال اثر قامم حسوس مد الفوز الا سم الذى نالته العقائد لأ 

وعند الشيعة مؤلفات اعتقادية کر ة » برجمون إلا وينسجون على منوالما ء 
وهی ححة قاعة تدحض هدا ازم و دده > وکن أن نمتب رکب العقايد الشيعية 
ک0 | من مؤلفات الممزلة » لأ ا تنقسم إلى قسمین کمیرین ؟ ندرج حت أحدها 
او أب الوحدانية » ويندرج تحت القتسم ا أبواب المدالة . 

ا ومن الطبيمى ألا خاو هذه الكت والأحاث من الموضوعات الخاصة نظ 1 
الإمامة وعصمة امام > و لکن جب آله لا غفل انه فى هده النقطة الأخرة يتفق 
اتقام أحد أساطين المتزلة مم الشيعة ف ذهبوا إليه فيہا . 


بره په « ا کسانوفان » القياسوف اليونانى الأيلى الذى بقول إن الناس م الذرن استجدئوا 
:وأضافوا ام عواطفهم و یہ ما م ٤‏ ؟ فالأحياش بعتقدون م سوداً فو س الأنوف ؛ وأهل راق A‏ 
قدو م زرف سیون ر الشعور ولواس اعت ألشرة واليل التصو ر أصورت اة على متاها . 


— E 

وما يسترعى النظر أن عل الكلام الشيمى يجه بصفة خاصة حو المعترلة , 
لانه پستند ف) يسوقه من راهین لقاييد نظردة ألامامة على قواعد أعبزالية مته 4 
فالماجة إلى وجود إمام الكل عصر وما بحب أن تاز به هذه الشخصية من 
عصمة وقداسة » قد ربطتها الشيمة بنظرية لاشك فى طايعها الاعترالى البحت » 
وهى النظرية القاثلة بضرورة الإرشاد والقرجيه - الاطف الواجب - ال تبين. 
على الجكة والمدالة الإلمية . 

فالشيعة ری أن الله تعالی عليه أن يمعث ااناس فی کک عصر هادیاً لا یکون. 
عرضة لالخطاً والضلال » وبذلك عزز عل اكلام الشیمی اسس تعالعه باراء ونظريات. 
استمدها من عقائد المترة '' . 

۶ - ولیس هناك من فروق تفصلل ما بین مدذاھب أهل السنة والشيعة 4 
فما عدا عدة رسوم وشکلیات » ق أو اواب العبادات والعاملات فى الشر دة الاسلامية > 
وكلها شكليات متناهية فى الدقة ؛ قاما س المسائل الجوعرية 

فالعمادات والمماملات عند الشريعة لا فرق عن تلك التی يتبعها سار الاين 
افتراقا زبد عا وجد بین الذاهن السنية من اختلائات ء> وهی لا تقعدی قل الفروو 
الشسكاية الصغيرة فى الشراأط و اردع وهی آشبه ما نصادفه من اختلاف بین 
الأحناف مشا والالكية ویره ٠ ٩۰‏ ا ) 

وقد لوحف أن منج الشيعة فى السادات يقرب كشا من مذهب الشافعية فا « 
والسنيون لايعدون الشيمة حابدن عن جادة السّنة سب المناحى الحاصة الى «دهمون. 
ال انی فقھپم » أو حت بب ُز عاهم ف اللسائل لامعتادية »واا عل الأخص . 
السب خروجهم عل القانون .الدستوزرى الى آقر له اة . 

وما فيد د کشرآنی إدراك ضا لة الفروق التعبدية بين فق الشيعة وفقه الس 
وقلة شا ما > أن قف على الأوا ص اتلماصة بالتمدیلات || ای کان عل جاعة سيه ت أن 

را پسبب خضوعھا فاځ شیې : وأن تنظم آمورها وض تمالع ال الشيمية . 


وتقيقاً أ هذه التابة ٤‏ سنیجازیء بقدر من ع الأمثلة ا برض U‏ ى بیان الى 


در ذلك الفاع ایی ق فی سنة م و الى م2 فيه التغيبرات التى أعيد 
« ینبفی أن حمل من تحت امراك ع ا ان لاک اله وسنة رسوله ٤‏ 
٠‏ وبكل ماصح تواره عن أمير الؤمنين على بن أبى طالب من أصول المين وما تفرع 
عنه دن فروع ٤‏ وعلېم أن هروا بأفضلية عا “ عل كافة ألسامان ؛ و کب أن هام 
) ۴ شد وصلابة عن الإعان بيار وأو دلات الجسم ٤‏ وأن. ل ګیدوا عن الاعان 
وحدانية الله وعدالته “ وأن بحظر علهم رواية الأحاديث التى تنسب الناقب إلى 
أعداء الله وأعداء أمير المؤمتين عل بن أنى طالب . ) ) 
َ6 عاك أن تارم بتلاوة لسملة الفاعة ف ل الم لاة لصوت عا ٤‏ وتالاوة 
القنوت فی صلا الصہے '' › وأن بکبروا نجس کیرات فی صلاة الوتى › وآن 
يبطلوا عادة الس على اليقين“ " ء وآن بزيدوا فى الأذان والإفمة عبارة : « ج" 
ع خر الي ١‏ €“ وأن غاد الاقامة € . 
فلا يمدو إذر » الفرق بين السّنة والشيعة = وذلك فا خلا الأصول 
الاعتقادية - تلت الملافات التعبدية القليلة الشأن التى سكن إهمانما والتى يصادفنا 
.. الكثير من أمثانما عند الموازنة بين اذاهب السنية" ؛ ومجموعها فما بظهر 
) سبع عر مسألة من المسائل الفرعية التى اعتمد فما الفقه الشيمى حلولا معينة › 
فی فق مم ما ا ته الدأهب اليه يشا . 
ie‏ ~- و لعل أعظم امروف المدهسة بان فته السنة وهه الشيعة تتح فى أحكام 
الشكاح » وهى فروق راها — وحن بصدد بحث التعال الشيمية وتقديرها س 
أعظم خطراً من تلك الفروق التعبدية التافهة التى ناسا ف فراأض الدان وشعاره. 
وذلك فى مسألة من السائل الى تستحق أن ولا شيت من المناية »> وهى : عة 
التكاح العقود لدة زمنية معينة. أو بطلانه » وهو ما نسميه بالنكاح الؤقن”'" .. 
الق أإح أفلاطون اواج القت فى كتابه اهورية » متاارا باعتبارات تختلف 
ف اة اختلاف جوهراً ٤‏ عن تلك التق عکن أن ندر امينيا فی اليا الإسلامية ء 


وقد أبإحه لاخية الختارة من | جتمع ان أطلق علهم الفيلسوف اسم « اراس »: 
(Ne)‏ 


و ا 


وقڊ آورد « تيودور جومیرر € حقائق ماثلة مده ٤‏ استمدها من الحرکاتٴ 
الاحاعية الى ظهرث فى اسحلترة الحديدة ؛ عند الفرقة. الدينية السماة » بالکالیین « 
الق اسيا «حون شهفری اويس » وکان رکز ;ھا الرٹیسی ف آونیده «8ل۸۴1٥» ٤‏ 
طوال مدة توازی متوسط ما ميشه الانان نى اليا" “وقد ظهرت منذ ذلك الوقت 
نظر بار ث الک يان » dê «“ Pertcetionnistes‏ الزواج ٤‏ ,الأدب القصمی اسم « زواج 


التحر به 3 Trialxmrriage‏ . 


و رطيعة الال كانت هناك بواعٹ آخری ›» هی الى اقتشضت من الف فی یدء 
رسالته التشرععية أن سمح بشکل من شكال الزواح کان متها فى الحاهلية ء 
واجه الامطلاحى ف الفقه : « التمة » »> والكنا نفضل أن نسميه الفكاح اوقت 
الذى يبطل حا بعد اتپاء. الأحل السمى وتا للاتفاق ودون القيام بادی إجراء 
کل لاطلاق 2 ۰ و ذإإك فصيحة هذا الشكل من الرواج قد نسخت بعد 
بضع سنو أت 
وتمزو يعض الأحاديث هذا النسخ إلى النى »> بنا از وايات الأخرى ٤‏ تک أنعر 
حفر هذا الننكاح على السهين وأعلن أنه صنو الزنا ؟ غير أن المسامين ر خصوا فيه “ 

حى بعد هذا التحرم » وذلك ف ظروف خاصة كنا بة المج مثلا . واستند 
البيحون له على حدیث تصل سنده بان عباس » وانلك هك السامعون بغعواء ٤‏ 
ورددوا على سيل السخرية هذه العبارة : « روح فلان على فتيا أن عباس » 
ومہما يكن » فقد أجع أهل السنة عل حظر التمة ء نظراً لاتجاء اظ 
الإسلامية نحو الثبات والاستقرار > بينا الشيعة لا بزالون إلى وقتنا هذا »> 


إن الذى برجم إلى امراج امعترة فى الفقه الإسلاى »> مل كتاب الهداية فى الفقه انى 
وشروحه وحواشما ٤‏ تین أن سن اة عق ؤات بحل معن فبدخل فيه النكاح الؤقت أيضاً > 
وأن ا! اني عليه الملاة والساام کان آحلن هذا النوع من النكاح ملائة أيام من الدهس قى غزاة اشتد 
ع الناس فا العزوبة » وأن | لجر کان من الرسول تفه بأ حاديث تعبجة وردت ف المحيحين 
وغرھا من ٠‏ کب المديث » وآن إن عاض ص رجوعه عما كان اشر عنه فى الإباحة الى كان 
اھا حالة الاضطر ار والعنت فى السار » وأن رم الرسول كان ے غرم تأ دد لا حلاف فيه 

ون الأمة والعلماء إلا طائفة من الشيعة . 
ماهو لی فا دک الولف اقا له بير غير يح ٠‏ وولا لا دلیل عابه . 


رون تپا © وذلك استناداً على الأية ٨۸‏ من. سورة النساء : يريد ا 
أن فف عن و رَخلقّ اسان سما 2 ول شب شت عند بأحادیث 
ج بالفقة أن الى صلى اله عليه وسلم نسخها . 

وقالوا إن تمر بطل اة خط > وم لامرون زه بسلطة شرعية ولا روه 
ا بيان أحكام الشريعة ء ولذا لا يأخذون بإروايات التى قلت عه 
٤‏ مذاا لمك . ا 

ا هده مسال فقهبة عقر الحللاف فا Ù‏ اهل االستة والشيعة قد لا قصی مداه ۰ 
١ ٠‏ - بت أن ندكر» مناسية مذه الفروق » بعص العادات والتقاليد  .‏ 
e‏ التى تدخل فی داترة ال كرى التار ية » وهي تقاليد تتقصل باحياء ذ کری 
الما بين وحداد الشيعة على من استشهد من آل البيت . وقد تيسر للأفكار الشيمية ء 
فى مهد الول البوية أن طا د اللشام عن قتا “و آن تغهر بقضل امم ورعایمم 
حر ة طليقة فى رائمة النار . 

٠ ٠‏ القدأحيا البو يون عيداً شيمياً خاصاً موعيد « الغدر » لى كرىء ی عمد الاستخلاف 
0 أوصى فيه انى مخلافة على » وحدث هذا العهد بالقرب من غدیر خم ؛ وأستند 
عایه العاوبون منذ أً دم المعصور الإسلامية لے عقائدم 3 شيەية وت تربره . 
٠‏ حتفل الشيعة أبضا بيرم عاشوراء » وهو آقدم من عيد ادير »> وج لوه بوماأمن 
i‏ المحداد على تكية کربلاء والاستفار من اناما وکبازما > وزع الروایات 
الشيمية وقوعها فی هذا التارع ۔ 

٠‏ كا ينفرد الشيمة أيضاً احج إلى قبور ال اویین.بالمراق 2" واا 
سپا الد كريات العاوية > وهو ما جمل لتقديس الأولياء وعبادة الأأضرحة فى مذهب 
النشيم طابعا فريدا خاصاً ميزها عن غبرها ورفع من تیمها وخطرها » وقوی من 
لالا الباطنة ١٤‏ ك ر بكثير من عئاية أهل السنة بقبور أو لیام > تلك المناية الى 
ا ضا عند اما . 

۷ - وقیل إن ندع البحث ف الو اص السياسة والاعتقادة و الشرعيةاشيمة 
وق اللابسات التارخية والدينية اأرتبعلة بالبادىء الشيعية » حسن أن نتوه هنا يعض 


— YA 
وهام الشأدعة عن طميمة نشي الى عم ذوعا إلى زەن قريب > والق ری آن.‎ 
الناس لم يشخاوا عنما إلى اليوم خلب اما . وأود آن أبرز ثلانة من هذه لأر هام اتی‎ 
: سن إغفاطا ق دف ۴ التارځ ايى مالف من هھ الراسات‎ > 


(1) الفكرة الحاطئة التى زعم أن الفرق الأساسى بين أهل السنة والشيمة ٠ ٠‏ 


بتحصر فى أن مذهب أهل السنة يتمد ستة النى مع الكتا بک صدر ارين والياة 
الدينية» بينا الشيعة تقتصر على القران ورفض ا 
وھذا خطاً جسم دل على جهل ام حقيقة النشيع › وهو خطا کشیراً اأ ارتي 

الها بلة بن لقظی « س نة » « شيعة » ٠‏ والشيمه لایحتماون ان عدم خصبوماً 
ليدأالسنة. ٠‏ 

بل قدو نام ٤‏ هو حدم الذين يعملون بالسنةالمسحيحة ؛ و آم أخذو ناروا بات 
الصادقة الى تناقلها آل البيت » ورون أن خصوميم من السنيين يبنون سهم على 
رو ابات الصحاية الین موم التقصير واللحيانة وينضكرون علهم كل مه وأمانة . 

ن الأدلة الألوفة فى هذا الصدد »> ای کن أن نسوقما لدحض هذا الوم ؛ 
آله بوجد ج مدا رک جايل من الأحاديث المشتركة بين آھل اا السنة والشيعة » غير أن 
هده الأحاديث فرق جس ف الاسانيد الى تۇىدھا . 

4ii‏ إذا ما شايعت أحاديث السنيين نزعات الشيعة أو لم تتمارض معھا على 
الأقل » لا يتحرح فقهاء الشيعة من أن ستشېدوا ادون ادف" ردد عصتفات الحديت 
السحيحة التى اعتمدها خصوميم من أهل السفة ٠‏ 

وندلل على ذلك ت بالحقيقة التالية ؛ الى نوردها على سبيل المثال » وى أن كلامن 
عيمح البخارى ومسل > و كنا سار الصنفات والمساني د كان الأتقياء والصالون بتلوتبا 
فی لیالی المع فی قصر وز من وزراء ء الشيعة امتمصبين ٠‏ هو طلالم بين ين ريك ٩"‏ . 

فالديث هو إذنء من المصادر الأساسية الأصلرة فى الخباة الدنة عند الشيعة . 
ولا ُن نستدل على شمو ر فقهاء الشيءة و حاسم الق وى بقيمة السنه› ان ماف کر اه 
فی الس التا من وضية على بن ألى طالی لمبد الله بن عباس لی باج الخوارج 
بالسبنة > مقتاسن من ديوان خطبه وآقواله المأثورة .الى تنا قاما عنه التيعة . 


- فحت م السنتة هو إا عا پتطليه مذهتن القشيع E‏ و الال عند آهل اليثة اما 
اوهو e‏ دده الصنقات الى منشغها الشعة ھ اة الثمو به وف و صعوه هن اث 
0 تماق ما . وبدل أيضاً على تقديرم ما » مثابرة الفقهاء ذوى النزعة الشيعية ومام 
٤‏ وص ٠‏ الأحاديث واختلاقها ٤‏ أو إذاعه ماسىق وضمه ,واحتلاقه مها » خدمة 
2 ( 

1 سرا ال لاشم وأغر اه a.‏ 
٠‏ ولذاء فن الحطا الواضح القول بأن الشيعة ليست عندم سنه O3‏ أمنلاء أو أن 
السئة ليست من مباد ېم الدينية . وم لا دعارضو ن خصو م السنيين على اعتيأر م 
كرون السنة ولايعترفون مها > ولكن على اعتبار ألم الأعوان الخلصون لال بيت 
انی وشیمته . وهذا هو معنى كلة « شيمة » ؛ أو « الحاصة » وهو ما يقابل أوشاب 
ااب و وأخلاطهم الغارقين فى الم)اية والضلال . ) 

)ا اطا القائل بان النش فی متشه وءراحل وه ثل لأر اتمدیلی اذى 
2 اده آفکار الام الأإراتية ف الإسلام ۶ اعد أن أعتنقته او حصضعت لسلطانه ء عن 
ا ريق الفح والدعاية. ٠‏ ) 

وها الوم الشائم مبنی على وء فم لحوادث التاربخية » وهو ما ولاه 
3 لهو ذ ن ٩‏ ما دستحقه من عناية فی کتابه Ù:‏ حزان أن المعار هة الدينية و السياسية 
فى الإسلام القديم » فالحر کک العلوء ية نشأت فى أرض عربية بحثة . ول د إل السناصر 
لامي غير السامية إلا ئى خلال ثورة الخقار "° . 


لی إن قواعد نطر. ية الإمامة » والفكرة الثيوةراطية المناهضة لنظرية ا -& 
انيو به + وكذا الفكرة الهدية الى ادت إلمها نظرية الإمامة والى جات ممالها 
i‏ الاعتقاد .بالرجعبة = فى أن رجعھا کلھا » ج رايا » إلى الؤرات 
الو ديو السيحية ' ۰ ١‏ 
6 آن! الإغرأق ف 1 4 على » الذى صاغه فى مدأ الاس عید ا ن سیا ٤‏ حداث 
ا ية شامية عذراء ا تكن قد تمسر بت إلمها بعد 'الأفكار الا يه › و انضم مده 
ار رک فی بدء قیامہا جوع غفيرة م ن ألم بء خی إن أول الو اضمین رمن 
مپادیء الشحسم واو ل قوم لاشك ا e‏ من اجس العرف الصمم ٠‏ 


س ۳ س 


د وقد مال لاتتاق ایم - مم كونه من الفرق الخالفة س قيال عربنة تش بعت 
الاراء | زه رة رة ن ملا اة أب س ایق رماب 


حقيقة أن صف ة العارتة الى انطوی علا التشيع > » قد صادف عند الإيراثيان 
قبولا وارحيباً »> کانضووا عحض اختيارم عت لواء هذه الفكر5 الإسلامية الى 


أمكنهم أن بونرا بمض الفأثير ف عوها وترقيما ا دعك ¢ اوذلك بفضل کرم 
الو ارثية القدجة الخاصة , بلملسكية الإلية . 


ولكن. وادر یله ه الفكرة ف الإسانم لا یشنم مها وجود مثل ذا لأر 
لارا ؛ انتم کلإسلام » عرنی ف نشا ونی أصوله التی نبت مها .. ۰ 


(ح) الوالقائل أن اشع عثل رد فمل الر والمرة لقاومة جود المقلية السامية 
ومحجرهاء وقد بسط هذا الرأى أخيراً رک رّادی ٿو » الذی ین أن فى التضاد بين 
النشيع والإسلام السنى « بزاع این فر حر طايق وسنة ضيقة جاندة ٩‏ » . 


ارس ل 


ولا بأخذ بوجهة النظر هذه » أو يعول على صحتها. » وأاحد يمن يمرفون 
الأحكام الفقهية فی التشيع . ولا شك أن خصوم الشيعة أخذوا علمم عق أن 
تقدینپم اعلیا شل کر جز فى حياتهم الدينية J‏ اسب واسطة. عقدها . 
حقی غدت المناصر الدينية الأخرى جاتب هدا التقديس قليلة الشأن ميل القيمة . 

٠‏ ولک هذا الدليل . الذنى ساقوء بشأن. الشيمة لا يعينتا قط على إدراك الات 
ألبارزة ف میادیء الققه الشيعى ؛ وھ لا تقل ف شتا عن مثیلما فی فه آهل 
السغة : وإن ما يغلب على مسأمى فازس الشيميین م ن لين وتساهل › إزاء مض القيود 
فی العا وات » لاحن أن ان نا إلى الجا فى تدر مبادىء ادح قدا 
تار خي حيحاً . ٤‏ 


٤ د انکر اکن ارام اتی تزف فة الجاهية وتس عل رقت‎ ٠ 
بذاك ا اشوا بام ال ولإإة | ال تی تمل ا‎ e ن ازال والموى‎ 


۳ س 
٠‏ الأنظمة الرةالتى نشأت عند أهل السنة » فالتمالم الشيمية هي بالأحرى التق تشبمت 
٠‏ روح الاستيدادية 'الطلقة ٠‏ ) ا ) 
وفضا عن ذلك » فإننا إذا غامنا بأن ما تشم به الأفكار الدينية من حرية 
أو ود ٭ أو من سڪ أو صضیق 4 کن ان فر معا در حه التسامح الى يمامل ا 
أعاب: الل الأخرى » رمتا أن نضمالشيعة فى عرتبة هى دون مرتبة الإسلام ال 
٠‏ ومن الطبيمى أنتا لا نعى هنا“ بامظاهر المصرية البادية عند الشيمة فى الوقت 
ا لمحاضر » وإغا نمنى بالقوأعد الشرعية والدينية وحدها التى قرا تماليمم والتى دونما 
٤‏ فقهاؤم ف وثائقهم الدهيسنة . وف الى ان هذه العو اعد اشطرت ان مخضع وان تلان 
کل مكان » إزاء الضرورات الميوية والعملية التق اقعضتها الأزمنة المحديثة › 
i‏ وأصبح من من المتمدر ا نطہاقها کل ظا ھر شدمہا على الأحوال الاجماعية إلا ف البيثات 
التعزلة عن الحضارة والعمران .. 
والنظر به الفْقهية الشيمية الى ادد عاف الشعة ااب الدانات اللخر و ٤‏ 
تدو لتا إذا حكمنا علا باعشار وائقها الشرعية ‏ أقسى وأشد من النظرية 
الائ هما الى برها أهل السنة . 
ويعجلى ف الفقه الشيمى التمص ن الدى بلغ أقمى حدوده حو الديانات الأخرى» 
وجهود ققهانهم فى تأويل الأحكام الشر عية فى هذه الستألة بالذا ت كانت قاصرة ٠‏ ول 
سعفيدوا مطلقاً م ئی السيلات ,الى أمخلتّما | انيه الإسلامية ف عفد ۳ ن المساثل 
۰ هرت فا شه ت الارا ءالقد عه وصلابها . 
همتا الإسلام الى قد حا » بو اسظة التاويل الذی اعتمدہ فی الا ية 2 اله جه 
القرآئية الشديدة حو الكقاز : « أا أل ين آمثوا إا ال رکون 5 َس ٩,‏ » 
تقد .الج الشرعى, عند الشيعة ګر فيه هدا اص ٤‏ وأعلن نياسة الادة الانية 
للكافر وجعل الاتصال 4 وملامسته فی عداد الوافض المشر: اتی تۇدى 
چا مات 04 ر 


بن التاق الرؤية الستمذة من ا اقم ا المشاهد »> دهشة < حا وزی 


YY — 


الى لظ أن : « من أرب اغات الإ لر 2 ey‏ ا عدون کا من کان عل شی 
ن النجاسة ؛ فهم يلمسون اسر ایلیا کا بلەسون ا من قبيلهم » ٠‏ وطريقة 
اياز هذه فى التظر إلى الخالقين لك فی عقیدتك › ہی ما لا قله ام الشرعى 
E‏ الشيعة ٠‏ 
لتا کر من الأمثلة الى تشتمل علما مۇلفات الأورييين الذن اشوا بین 
ظهر الى الشيعة » وسأقتصر على إراد بمض اليانات الستمدة م ن كتاب مۇلفلاحظ 
ارو الشمبية الفارسية ملاحظة «قيقة » وهو الدكتور « ولاك » الذى قضى أعواما 
3 ل ف فارس الشيمية متقلدا منضب الطبيب الحاص للشاه ناصر الاين . 


٤‏ قول : :» ij‏ قدم أورى ساد وعلی غیر انتظار فی بداية تناول الطمام شع 
القارسى فى أليرة والارتباك وسقط ف بده ٤‏ لأن الآأداب ينمه من ن يأ زاره 
بالانصراف + وإذا سمح له بالدخول مرج لن ما باه الكافر من طعام تله 
التحاسة yea‏ والفضلات الى لبق م من ا الاوريين' بای أن تناو الحم 
ویت رکونما للسکلاب ¢ 


ويتسكم , ولاك عر ن الرحلات فی فارس فقول : د على الأوراى أن لا يتفز أن 
مدا اتفه إا دشرت منغ ۽ فلیس من ا أ حك تعر شيعا 4 ہیک ۾ أفرم س أن کل اء 


٣ 
۾‎ sl تنس إذا ما استخدمه ال‎ 


و الل ف أن وزر خارجية فارس « ميرزا سید خان » › « يغسل عینيه مام 
الأوربيان وتحت بصرم لك بحفظهما من النحاسة » » وهذا الوزر اإسار كان على 
انب کببر من الورع والتقوی » وقبل مکرها أن يتطبب بالنبیذ » غير آنه استطاب 
اخ خیراً هذا الملاج > حى إن علی تھا کان لا ری اعا قیز "° » ٠‏ 

واعتاد الشيعة أن يظهروا مثل هدا القمصب و الررادشتيین الذين بعيشون ان 
ظهرانمم › ويقص « رون » فى هذا السده كثراً من اللاحظات الى استرعت 
انهه آنناء اقامته بی « زد € ٤‏ فقد جلد اح الزرادشتيان لان ملاسه حدث أن 
لاامست عغواً وعن غير قصد فا کھة کات مرو ضة ابيع فى السوق » فعدت الفا كهة 


1 جسة بسيب ملامسة هذا الكافر مء واسشحال على الؤمنين من الشيعة أن بتناولوا 
ا 8 OTD‏ 1 
. ونصادف غالبا هذه المقلية التعصبة بن الشيعة الأميين خارج بلاد فارس ؛ في 
بنا الأوسط ين بعلبك وصفد » وف الشرق ف جبال لبنان ٥2ط1ااا٥4‏ ووادى 
الشام وات » جد عند فلاحى الفرقة الشيميةالنى بطاق علا اسم « میتاولی » 
٠‏ ل( مغردها متوالى أو وال أى الأعوان اللصين لملى ) مم للعقلية الشيعية بزها 
٠‏ عن غيرها من الفرق » وعددم يتراوح ما بن مسان إلى ستان أل فة . 
وجاء ق إحدى روات الی تاب کنباًنی سنا آز اليتاولى من سلاالة 
جماعة م ن الاجر ن من الا كراد نقلوا من العراق إلى الشام ف عھد ملاح اين ء 
یام عدون ف هذه المالة م ن ال ٤ a‏ سکن بيدو أن هذا فرض 
لا اساش له من المبحة . 

وطن الجاعات ا ى مجم بابك والقرى الجاورة؛ وقد حدرت مهم أسرة 
اء خرفوش » وهؤلاء الفلاحون يشا ركون غيرم من ااشيعة ما أبناه من 
: الإحساسات الى يشعرون ميا إزاء أعاب الساتات والنحل الأخرى . 
ومع نم يتصفون بسحية السكرم والسخاء حو من طرق آبواپم » أا کان 
هو ٤‏ یعتیرون ما بستخدمه طیوفهم فی طماءپم‌وشز ایم من وان جسا:. 
ود قال ی هذا الصدد الستكتف الامریک « سيلامريل » » الذى جال کشراً 
اش هده الاسقاع من سنة إلى ستة ۱۸۷۷ متقبا عن ا تار فلسطين › ف بعثة 
: اللجمعية .الامريكية : « يمتقد اليتاولى أن ماامس مم المسيجيان بدا سم وتاحى ‏ 
التجاسة ميم »> حى ان ن الآنية الى يكون السيحى قدا ا ل مها أو شرب ؛ أو الى 
کون قد استخدمما ف طعامه ۲ لا بعودون إلى استم اها قط و معطمو نا میاشرة*"»۔ 
٠‏ على آنه إذا کان علينا أن رفض الفسكرة الطاطعة الى زعم ان النشيع » من 
حیث آل ونغاته هو عر العوامل الإإرانية التى أ رت على الإسلام العرفى فإ 
چ 2 ذلك أن : جم مو قف الشيمة التشدد حیال‌الدیانات‌الأخری ى الأنرالفارسى 
ازا دشت انی سام ف بتاء الآراء الشيعية وتسكويها التار م "° . 


س ع س 

و إن موف التمصب نى فقة الشيعة حو الدياتات الأخرى - وهو ما سطناء 
آنا س بد نا عفواً بالقواعد القدية التى أففات غالبية الزرادشتييح فى ٠‏ 
الصر الحاضر السير على جا ء وهن القواعد التى قررنها كعم الدينية البارسية › 
والتی كن أن نخد تمصب الشيمة السدى الإسلاى نما ؛ وملما « أن على الزرادشتى 
أن يقطهر بالنبراح إذا مس غير زرادشتى » . « وأن لا بتناول ما ام تیر 
زرادشتی سواء أ کان زبداً أو عسلا 6 بحظر ذلك نى الاسفار"'؟ » 

وإن اشخال الشيعة هذا القانون الارمى هو الذى أوجد لغرة من غرات الحلاف. 
التبدی ن أهل السنة والشيعة ؛ ؛ فع الرخصة الى وردت ضراحة فن القرآن : 
الوم أجل 2 الطيبات ومام لذن أوتوا کاب جل کر وشا 
حل QC‏ حرم فقه الشيعة الطمام الى أعده الهود والنصارى ٤ ٠‏ وماید نه 
عؤلاء من حیوان لا باح للشیی تناو" ؛ أما السنيون فيهحون فى هذه. السألة 


C9) 


ا ل اک : ¿ قإن الشيعة فى فب من أبواب الفقه ) ينتفعوا من 
إباحة اص آخر يره اقرا ۰ فرضوا شیم بتاك ف موقت باق ما ا 
مبکتانهم الزل - حتى بجدوا متفناً لزعنم المتعضبة. 

قد باح القرآن سرا أن بتزوج من النساء الشريقات من االمود والتماری: : 
» انات مين الذي أ دو | الكتاب من ابل د "اتقون أجون 
مخصتین غير ماين ولا نى ان ومن که لاان َد 5 
ما وهو ف لخر من الحاسرين » › وأحازت السشنة هذا زواج الختا لأنه. 
ك پتنای ‌ 1 نظريه الأسلامية ق المصور | الأول ل اوا ¢ > وقد ازوج 6 
ان بامراً ته امسيحية ائھ . ٠‏ 


نكن الشيمة على إقيض أمر ٠‏ اة لا بقرون زواج کنا ممقنین عل الي 
القرآنية ۲۲۲ من سورة البقرة. J:‏ ولا توا اشرات > ج تی بون ولأية 


e‏ سے ج 


' أئ آنا تحظرانزواج بالشركات‎ > Cc Q 


2 غ 7 ھ م ٤‏ واس 
مو منه حير من مرک ولو اعچی 


£ 


أما اة الى تبي ا زوا بالکتابیات ققد خرجوأ ما بطريق اویل عن متاه 
اأص" النى زات من أجله . 
غير أن مده التزعة القعصبة : عد الشيميين الصادقين فى تشیعم م تقتصر عل 


الكفار» بل حلت المسامين من تلف انحل والمذاهب » ٠‏ ركتب الشيبا تفيض. 
ل عل هذا البفض وسال ۰ 


وقد غل ت على الشيمة هذه التزية لاہ کارا جاعة قليلة اضطرت أن کان 


وبلا منذ بداية ج رکنھا ون مخوض نمار الساعب الشاقة الى حدق عادة بنحلة: 
مضطهدة ؛ ون تقاوم م ° 


وف أغلب الأحيان م تتح هم حر ك التعمير عن ار بم لأنہم حرموا حر اھر 
م وع و ٤‏ ا التي ارق توم إل اتاق 


ا واناشىروا لمق وازغبة ف الاتقام من أاليم الذين | غتصیو االسلطلة تا 
واقتداراً » وامطنعوا التقية التى فرضوها على أ نشم م ٤‏ وکأن شأنم فما شان الطريد 
الشيد النى لا يعمل اله ا ار غیظه اشتمالا وحقده حدة وعتقا حو الذن. 
کانوا سیب ی شتک وشتا ۰ ) 
سن انریا کین ر قا الفية لل الاعداء السرم , وجملوه فی 
مرتبة تارا الدينية ٤‏ واشتط بمضېم متحاوزاً هذا الدى ق قد والعداوة لأعاب 
التقائد الأخرى > فقرتوا الأية التى تأ بأداء الزكاة باستنا حرم ا الكفار 6 
حرم خصوم اليد العازى ٤‏ من كل آنواع البر والإحسان ٤‏ ورووا عن النى. 
ا a‏ ته قال بن من بحسن عل آعداثنا کا نکن يطو على یوت ت ا٩‏ . 
ولأهل السنة أن یکرو موققا. أعظم إنسانية ورحة من هذا الثال» وهو انی 
ضربه المليفة تمر عند دخوله الشام « اذا باعانة المسامين من الصدقات الى 
تۇخة ف سبییل المصلحة العامة" للحاغة الإسلامية. ¢ وام کذلت بإعانة المرضى 
من المسيحيين.' > رو" البلاذری' أن « ار عند مقدمة المحاية م ن ارش دمشق 


۳ س 


ر بقوم حدومین من التصارى » فأ أن يعطوا من المدقات › وآن ری ۶لم 


(CED اقوت‎ 


والأحاديث عند الشيعة مفعمة باليض والمداء ' حو السامين الذين مالفومم 
:ق اذهب ¢ وغد یکون ذلك .بدرحة | أ کر ما دشعرون به عو اللكفار ۶ ون هذه 
الاحاديث ما يضع هل الشام - أى خصوم الشيعة من أهل السنة = فى مقام اقل 
) بکثر من م رکز النصارى. ¢ کک بضع اهل الدينة الذين ارتضوا خلافه ای بکر وع 
شه رديه تبة أحظط من مر ديه مشرک 0 


ای تسام ف هدا مح الخالفين : فی الرآی ؟ وان الشمور وم بأللين والتساهل 
والصارة ؟ بل أن حرية الفكر ؟ إن الإسفاف التالى بين لنا ما بلنه الشيمة من 


ی وسخف ف ازدراء مهم لحصومهم . 


اید فی فقیه کر من تاہما a‏ ف الساثل العامضفة ة الى ودا ا أصول 
الشسريعة بقيس مدينا إلى حلها حلا يجا » فاليداً الى حبر بنا اتباعه هو أن 
قعل نین 5 لس سنه آهل السنة: ٤:‏ أ وک قال : ما خا لن النامة فيه 


اشا“ € 4 وما هدا سوی فقه التمصب وقد ! 


- ومن فرق الشيعة  الى أندثرت مامامع کر امن ؛ بيت فرقتان‎ ٨۸ 
دوة على الائناعشرة س كانتاعلى الأخص على جانب من القوة وسعة الاتنشار‎ 
م ازمدة والإماعيلية . ا‎ 
الاس فى 8 اة إلأعة الاننا عفر نة وتفست‎ N تقف الزدة عل‎ ) 1 ( 
إل زد ن على من نسل المسين ء وقد ار باللكوفة ستة ١۲٠ه/ سنة ٠٤۷م مطالبا‎ 
بالحلافة » دون ان أخيه جمفر الصادق الذى آقرا له جهور الشيعة بإمامته الشرعية‎ 
الموروة . وقد أخد اللليفة الأموى فتنته وقضى عليه » واستأنف ابته السكفاح‎ 
. م۷٤۳ سنة‎ | ٠۲١ من غر طائل وانتهی أ مزه ف خراسان سنة‎ 


لواحف الزدة من خركة زد ومطاعه مايبرر انشقاقهم وخروجهم على الشيحة ؟ 
فأتكروا الامامة الالنا عشرة » وخالفوم ف أنهم أصبجوا منذ أورة زيد لارون 


) س‎ Y~ 
قال الإمامة من أب إلى ابن بطريق الورالة المباشرة ء.وأنكروا قصرها على سلالة:‎ 
. اخسین ى عل الى استارت و حدها | بالامامة دون غبرها م ن ال روع‎ : 
وعلى ذلك فالؤبدية تعترف امام کل عاوی س دون ا اتتساه لهذا الفرع‎ 
أوذاك س له من الاستمداد اأروحى لارناسة الدينية مأيعينه على إظهار مواهيه ف‎ 
نضاله من أجل الغاية المقدسة » فيكون بذلك أهلاً لطاعة لجاعة اب وانشرا " حت‎ ٠٠ 
الو اه ؛ فنظرينمم الثلى هى الإمامة النشيطة العاملة » وليست الإمامة السلبية النى تنتهى‎ 
٠ مم إلى الإمام المنى وهى نظرية الائنا عشربة‎ . 

وم لا يقولون بالرافات التملقة بالملم الباطنى عند الأَمة »> إلى غير ذلك من 
٠‏ صفات شبهة بصفات التأليه التى خص الشيمة أعهم ها ؟ وقد تقيدوا بدلا من هذه 
اليالات ات والاحلام ! بالصورة :الواقعية ا اذى تعمل فآ اخياة ف نضال مکشوف چ 

ا استس وا رأی مم مۆسس مدھ م فاه روا تاعا ف حکي م على خلافة آهل 

السنة فى المصور الاسلامية الأول > و يشا رکوا غير م ) من الشيمة فى لہ“ ن أ بکر 
٠‏ ور وسار الصحابة والقدح م لام باتعو ا علا اللافة لعف وفاة 


الى مماشرة * 


ا ولکم باخذون عل عدم إدرا کم لواهب الفاكقة الممتازة اتی كانت لمل ». 
٠‏ دون أن حملوم زوا ل خملهم فی اتد : و عل قصورم عن التفطان مذهالواهب» 
کا لارون فیمر ن ا جوا عل مبايمته باللافة غاصبا قاهرا . . 

ومن هذا الو جه ننا أن فعد ال يدية أ لزب الشيمى المتمدل حيال أهل السنة . 
وقد بحرت سلالة السكام الزيديين من الفرع الجسنى من ذرية على » كا فى دولة 
الأدارسة فی تعال آفر يقية من سنة ۹۱م إلى سنة م“ وک اس فریق. م 
دولة شيعية أخرى تستی نما أن مک فی طبرستان من سنة ۸٩۳‏ إلى سنة ٩۲۸‏ » 

دک الكو مات الشيمية التى آقاموها فى أواسط بلاد المرب - وذلك منذ القرن. 
التاسع الیلادی - وای بنت حقھا ئی الک على دعاوی زیدیة“ . ولا تزال هذہ 

i‏ افر من فرق الشنعة منتشرة إلى اليوم ف جنو | لاد المرب ٠‏ حي تعرف نالك 

اسم « الزود» . 


~~ A س‎ 


١‏ ت ب ) آما الإساعياية تالا تمد اميا من ناء عى خلاف الإثنا عشرية 
ا لے اة أا الظاهرن إالإمامالنايم ء وإماءما السابع ادى لا تعترف الإناعشرية . 
إمامته هو « إسماعيل € ن الإمام السادس « عفر الصادق » التو سنة ۳م 

فد اختلفوا ی تعلیل قعوده عن مباشرة مېمته کإمام » على ار غم من اتنسابه 
اللييت العلوى ١‏ 
وەمما یکن ٤‏ فد .ك الإمامة لابنه ر الذى اسبح اللإمام السام اقيق وحل 
بذك عل أبيه إماعيل» م وله فى الامامة أخلافه ى سلسلة متصاة الوا أ عةمستترين 
متخفين » اجتنبو! النجاهرة بالدعوة إلى اللحظة التى أغرت فما ال رك الإسماعيلية السرية 
بظهور الإمام الشرعى فى شخص عبيد اله على اعتبار أه الهدى النتظر . وقد سس 
هذا » الدولة الفاطمية فى شعال أفريقية سنة ٩٠١‏ م٠‏ وأطلق على هذه الفرقة الشيعية 
اسم السبعية ييا ها عن فرقة الإمامية العروفة ٠.‏ 
وهذا الفرق بين الإماعيلية والإمامية الذى ليست له إلا قيمة شكلية » ل¿ 
يكن كافياً لإظهار الإماعيلية وييزها عن سائر الفرق الشيعية التعددة » ما م 
تكن الإعماعيلية قد اتخذت دايا ذريعة لحلق حركه خطيرة فى التارخ الديى 
اللاسلام وهى حركة القرامطة » ومام تكن الؤاءرات والاسائس الى حركوها 
قد أسفرت عن تأسيس دولة عظيمة فى تار الإسلام السياسى » ألا وهى الدولة 
القاطمية . 
وكان القا مون بالدعاية والتروم للفرقة الإ ماعيلية يتخذون من تزعانما وسيلة 
رج عفادم بنظرات أجمية غريبة ؛ فصرنا لا نستطيع أن نتبين فى مذهبهم » قواعد 
الالام ایی جي ف سورت اش السحتة ؛ وأنته ی الامر م إلى طمس معاله 
: واحلال عقائده احلالاتاماً 


ومن أقوى المؤلرات التى ساعدت على تطور الأفكار الإسلامية ماأتى عن 
طریقق الفلسفة الأفلاطو نية الحديثة “ فقد نفذت نظريانا إلى أرحب ميادن الفكر 
الإسلای » بل تسربت إلى الوا الدينية الى كانت اساسا لا عا وازدھی من التعالم 
الإسلامية ذات الطابم السنى ال كير“ , 


س 4 س 


وقد تس لناف القع الوا بعأن ثبت كيف أن الصوفية بفضلأفكارهاومباما» 
كتا أن تطبق النظريات الأفلاطونية الديثة تميقا على تمالم الإسلام » وقد 
ظهرت ضا ف البيقات الشعبية حاولات رمت إلى ءزج عقیدلی الامامة والمدية 
0 نظرية ة الفيض ف الأفلاطونية اة 
ويبدو هذا الأ الفلسنى فى استعانة الدعاية الاماميلية بالنظر بات لأفلاطرنية نية ٤‏ 
م ملاحظة هذا الفرق يينما وبين الصوة فية > فالصوفية ل تيغ من الاستمالة بم 
٤ :‏ النظربات إلا أن نوجد دعامة نفسية یی عليما الياة الدينية » بينا لاماي 
اسمخدمدرا لک تنفد إلى کم الدبابة الإسلامية ونعمل على تمدیل أحکاما 
وعقائدها ٠‏ وفكرة الإمامة عند م تكن إلا قناعا ستروا وراءه راحهم 
المدامة » ولم تكن إلاتكاة إسلاسية الظهر أعتمدوا عليما كأداة للعقويض 
والتدمير .| 
) وقد بدا الإسماعيلية بنظرية الفيض الأفلاطونية ؛ تلك الى بذت عليرا جماعة 
خا ان الصا البصرية فلسفتما الدينية ف موسوعتما الصنفة » واستنبطت الإماعيلية 
من هذه الفلسفة أعمق نتاعها وأشدها تطرقً . 
٤‏ فوضعوا بذلك نظاماً فلسفياً هو صورة ة تارمخية منعكسة لنطرية الفيض الكونى 
الى وضحتما هده الفاسفة ؛ وقد بينوا فيه الظاهر الدورية للعقل الكلى » الى بيدأت 
ساساتپا بآدم وانتظم فیما لوح وإراھے وموسی وعیسی ومد واختقمت بالإمام 
النى بى الامام السادس عند الشيعة - وهو إسماعيل وأبنه تمد مكو نين من حلقة 
سبمية من « الناطقين » » وملا وا الفترات الى تفصل بين كل ناطق وآخرعجموعات 
٠‏ سباعية مؤلفة من أشخاص صدروا کالناطقین اما عن القوی الحارقة 
وتعمل کل تموعة سباعية من هولاء على دعم عمل الناطى اذى سقها» 
٠‏ والتهيد للتاطق المحديد الذى خلفه »> فعى سلطة تماقيية دقيقة التحديد بدية 
1 الت ركيب ٠.‏ جلى الروح الالهية فى درجاتما الختلفة ومراحاها المتوالية» و هر 
للانسانية منذ بدء الحليقة فى صورة يرايد اما ومپاؤها . 

وکل مظهر م من هده ا لظاهر اورية اعقل الكلى » يبدو ف وقته حی کر 


ع س 
إجاز السمل الذى أداء الظهر السايق > أى أن الوحى الإلهى لا ينقطم ر بنتھی . 
ی تر زمنيه معينة من فترات بارخ الحليقة . ۰ 

ودا النظام الدورى التسكرر يى بی المدی الناطة طق السايع ايا رسال د 
من حیث ھی مظهر من المظاهر الدورية ٠أ‏ كل وأعظم ما سہقها » بل تفوق رسالات. 
من سبقه حنی‌رسا 1 انى جد [ عليه السلا ] . 

وهذا التطبيق لفكرة المدية هدم إحدى دعام الاإسلام الأساسية الى م رو 
التشيم الألوف أن بزعز أسوها » شحمذ عند المسامين هو « خانم التبيين » وقد 
ت الصفة فى ا .» ماکان عن ا حد من a)‏ « ولكق 
ر سول اله وخاتم الننيان ¢ 

والدالة احمدية فى شكلبا السنى كا فى شكلها الشيى قد أولت هذه الفكرة 
أحمية اعتقادية » وهى أن عدا قد خم إلى الأبد ساسلة الأنبياء » وأنه حر إلى اة 
المياة الدنيا ما مد إلبه من سبقه من الأنبياء » وأنه امامل لا خر رسالة بمث الله بها 
إلى المنس اليشرى « والهدى التتظر » ليس إلا رجلا يعمل على إحياء سنة خاتم 
القبيين وإعاد تما » وهى السنة الج تی تشکما الناس لفسادم وضلاهم 

وهذا الهدى إعا « يسير على ج اأستة » وحمل ان صاحما؛ ولکنه لس 
نیا > بل هو دون الساطة التعاممية المادية الى تقايل إحدى مراب التطورف الفكرة 
الهدية التى جاوز تمالم التي <" . ) ) 
) غير أن نظرية الفيض عند الإماعيلية قد حت ما للصفة النموية محمد وما للشريعة 
الى ارسله الله مما من قيمة وخطر > وهی قيمة يؤمن سأ السامون قاطبة حتى من کان 
مهم على مدهب الشيعة . 
وتحت لو اء هذه الجاعة الشيمية »> وى الإماعيلية لين الخد العاة مذهمم 
ستاراً لإخفاء أغراضهم > روجت الدعاية السنة ميادى" هادمة للإسلام مقوضة 
لارکانه . 


وهرده- - الدعايه شطوی کی تال ایدو مه اھا ر داق الا ف اجا 4 


الإماعيلية على رانب متتالية » ولا تیت هذه التمالیم فی أعلى مراتها من الأصول 
الإا نيه الواجبة ف ألدياة الحمدية ! إلا هکاو خاو وا ۴ مقداعيا ET‏ بن اه 


ا بدھن اليه الإسماعيلية هو هدم کل عميدة ة وأقىة حدودة 


ا بل إله فى الراحل الإعدادية النى يقتضما الادماج فى الذهب الإعاعيلى ينيف 
أن فع الريد اران والشريمة فهماً از » أى عليه أن بنبذ العالى الظاهرة ولاى 
ا لاا ستار >جب العى الروحى الصحيح 

٠‏ وكا أن مذهب الأفلاطونية المديثة يصبو إلى اجرد من المح الثانية وأن 
مود الإنسان إلى الوطنالماوى : وطن النفس السكلية» فكذلك جب على من ريد 
الاندماج ف سلك الإسماعيلية أن زج عن بصرء المح الادية التى تغشى الشرمة . 
وذلك أن رتق إلى معرفة تتنامي ف اأسمو والدقة وأن يسمو إلى عام الروحانية 
الحضة » لأن الشريسة عندم ما هى إلا واسطة نذيبية ووسيلة ريبية » ذات قيبة 
فسبية وأهمية عرضية وفتية . و ھی تصاے قوم یکتمل نضجهم بعد » وهی رعز بتڪم 
٠‏ البحث عن كله المقيقى ف اللير الروحى الذى تدأب الشريعة له وتسى إليه . 
ويذهب الإماعيلية إلىحد تكفير من ٠‏ لایأخذ هذه البادىء المادمة » والكقار 
٠‏ فى نظرم م من يغهون الأيات القرآنية والأحكام الشرعية فهما حرفي بحسب 
٠‏ مانا الظاهرة . 

وتبين المادئة التالية مدى فمم الإماعيلية لاشريعة فهماً محازياً ولاهم من 

قو دها ؛ ومی‌آن إ“ماعيل الذى تنسب الفرقة إليه أنكر إمامته خصومه من الاما 
الإا عشرية لوقوعه فى محظور وهو أن هكان بتناول اتجر » فأصبح غير أهل لأن بل 
الإمامة » فرد عامہم ءریدوه : إن الله إذا اجتى شخصا للإمامة واصطغاه منذ مولده 
تقار هذا المنصب الحطير فى المستقبل ؛ طهره من اأذنوب والأوز زار وأفقده القدرة عل 
il‏ نها > فمحريم اجر لم ر فيه إتماعيل = ومن تم مريدوه من الإماعيلية ‏ 
اإلاممنى ازا » وطبقوا ذلك على الأحكام والفراض‌الأخر ی کالصیام والمج وغيرها . 
و واستخاص خصو میم من نظرينم الدينية هذه » نهم يتحللون من النواميس 
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الملقية ويبيحون كل ححظو ر غیر آنا لا نس تطیم أن نسل أن هذا القتصور البشم. . 
تۇ يده حقيقة حاضم ا 

وقد تيسّر ت الاستفادة من تمالم هذه الفرقة فى شىء من البراعة والحذق مع 
حسن التديبر وإحكام الإماط ؛ لأن طريقة الاخراط فى ساكها » وراب تعاليها 
التدرجة» تلام ت كثراً مم أساليب بث الدعايات السرية الفامضة > وخلق المركات 
الختلفة النى آرت على بقاع شاسمة فى أعاء المالم الإسلای 

وقد كان تأسيس الدوة الفاطمية فى أفزيقيا الثمالية » ثم فى مصر وغيرها من 
اللا التىأخضعها (من سنة ۹۰۹ م إلى سنة ۱١۷١‏ م) » عرة الدسائس الإ ماعيلية . 


و 1 قنع بمض الاسماعيلية ممن تقيدوا ب نطق بظهر التحلى الأعظم للعقل الكلى 
الى جل لصورة وقتية تة ىشخص الا مام الفاطمى ورأوا وحوب إيصاد هذهالدارة . 
.٠‏ وني سنة ٠١١۷‏ م اعتقدوا أنه قد حافت اللحظة الى يمان فا اجا کر باص اله 
المليغة الفاطمى بأن التحسد الإلمى قد حل فيه > وعند ما اختنى الجا 
سنة ٠٠۲۱‏ م س ورعا مات تولا س أنكر مرندوه موته وذهپوا إلى انه دعاش 
متخفيا وأنه سيرجع . 

ولاءزال دروز لبنان يؤمنون إلى اليوم بطبيعة الحا ك الإلهية ءا أن الطاثفة الى 
عرفت فى تار الحروب الصليبية بام الحشاشين هى إحدى بار ارك الإسماعيلية . ٠‏ 

يكنا أن قر الملاقة بين التمالے الثورية الإماعيلية و الإسلام الواقى إذا ٠‏ 
لاحظنا الطر َة َة الغالىة عم فى إدراك المقائق الدينية واستنباطها > وهى طررقة 
التاويل الجازی ؛ فا قائ لا نوجد إلای اماق « ال بأطنة» » أما الما « الظاهرة» 
فھی حجن ضر بة وأقنعة مثناقضة . 

وعريدو الاندماج فى الفرقة ! الاما عيلية 7 زاح م عم هلد الححب والأفنمة بالقدر 
الذى يتاس استعدادا م > ويتدرجون هذا الغمار حى نيا المقدرة عل موأحهة 
الحقائق وهى سافرة . 


وهذا هو ما حدا بالفقهاء إلى تسمية اعاب هذه المقائد بالباطنية »> مح ام 


يشت ركون‌فها معالصوفية . فالصوفية بدأت كذلك هذه البادىء الأفلاطو نية ذايا » 
٠‏ حى بلغت الفاية القصوى فى القأويل البااة ٠*١‏ ويستطيع الباطنية الإجاعيلية 
أن ينظموا کلة كله يات حاال ادن الروی الشاء ر الصو ا ی تارجم عن ¿ ادف 
: اليح لفكرة التاويل ازى 

۰ » ا أن ابات الكتاب a‏ دسر د ٤‏ ولک یا عل سو لها حف وراأء ظأهر ها 
ھی خفا تما 8 ٤‏ 

اويتصل مهدا العى الح معی الت کر ذوی الأ فهام اا ماقي ت یما 5 
وا لمعى الرابع ما من أحد حيط به سوی اله واسم الكغاية من لا شبيه له ٤‏ 
وهكذا نصل إلى معان سبعة : الواحد تلو الأ ؛ 


سم 


ولا لا ید دایی ی ھم ای الظاهرى « f‏ 7 شاط E‏ ادم ال نه عاوق 
من الملين "*“» 


فالعی الظاهری فى ١‏ اران شلیه سد ادم » ما راه منه هو هينته الظاهرة و 
روک4 الفية الس 2 


لیس 


و اک نا هذ المراحل المتوالية » والى يأخْد معناها | فى العميق فى الدقة » ج 
a‏ نا المعنى انى تحخفيه ا لمحب الظاهرة للعبارات المكتوبة ء عا يسميه الإماعيلية 
«تاويل التأو بل » ء أى التفسير الباطنى لاتغسير الباطنى 

فو کل ءرحلة أو درجة آء عل من سا قا صح امعنى الباطنى واأرعزى التعاو 
بالرحلة السابقة أساسا للقيام بتأويلات أخرى أء عظم دقة والتو ا إلى أن تخر 
i‏ نخر ا اما موضوع التفسير الاسلای الذى كان الاساس الأول مند اأبدأية . 
- وقد تفرعت عن الإماعيلية بسبب إغراقها نن التأويل إغراقاً لاحد له » فرق هى 
أ دولا أهية وأقل مما را » ومن أعظم هذه الفرق اذهب الباطنى الحاص بفرقة 
٠‏ المحروفية - أى مولن الحروف - وقد أسسها فضل الله الأسترابادى ف 
سن ۸۰۰ | ٩۸1۳۹۷‏ م ) 


۰ وهدا اذهب می وا عل تر ره التطور الدوری لاروح الكلية الى ًة 


Yg 
فضل الله شخصه فى دالرتبا » زاعا بأنه أحد مظاهر الألوهية وأن تعاليه هى آم‎ 
وأصدقه » وقد حملت هذه الدعاوى ان تيمورلنك على الفتك به » فصار‎ 

شيك میدئه ٠.‏ ) 

وقد ءزج فضل الله مذهبه بدعاوى رءزية وسفسطات خلابة الظهر » وى نظريات 
رمزية عن الحروف وقيمتها العددية وما أدعاه ها منقيمة فى إحداث الألار الكونية ۔ 
واعتمد المجرفيون هذه الطريقة السحرية « القبّالية » وآادوا فما إلى حد يميد » 
وأوجدوا بذلك تويلا لاقرآن فل“ ما أب على ممانيه الأصلية ! ويلاحظ أيضاً أن 
مدھن الجروفيين فى الملول قوی الشبه داهب الصوفيین » کا ف تمالم إلطر َة 
المكطاشية التى دين بالنظريات الملولية 2 . 

وقد أصبعحت العناص العددية لنظرية الإمامة معقيرة من الأمور الثالوية »> وذلك 
فى كل ما ارتبط بغرقة الإعاعيلية أو تفرع علا من فروع ٠‏ وقد ارتضى الإماعيلية 
لاع الإثنا ءعر » وحظى عندم هذا التقدر بأعظ القبول . 

وذلك لأن القاعدة عندم هى رفض التأويل ار لاحقائق الدينية ف الإسلام »> 
وكذا الإغراق فى تطبيق الأحاديث العلوية والاستمانة ہا مما كان م ا 
اش مها للوقوف على لمارف الفية والتعالم الباطنية التى لا بنقطع الوحى 

ن الرقی ا فى طريتى الكال » والتي يتحقق اکا واطراد ا 
اا الإلهية الداعة التحدد . 

إن الطابع الفاسنى افرقة الإمامياية م حررها ما اتصف به الشيعة وما 
من الفسكر الضيق المامد » ويتحل هذا على الأخص فى نقطتين : 

أولا - غلا الإسماعيلية فى الثقة غير الحدودة التى خو"لوها لأححاب السلطة » 
وهی تطابق فى غاوها نظريتمم فى الإمامة ومذا أطلق علهم امم « التمليمية » » أى 
النسن يعتمدون اعدا مطاقاً على سلطة الإمام التمليمية » وهو ما يقابل عند أهل السنة 
حرية البحث الشخصى والعنصر الجمى مثلا فى فكرة الإجاع » وق دكاغها الغزالى 
فی رسال من‌رسائله جماها على شکل عحاورة أفلاطو نية بينه وبين أحد القعليم ية“ 


و لمان الإعاعيلية ف أحکام القران وشراتعه' پول أن أو نپا تويلا 


| ~— 10 س 
ازا إلا معاف شقضەن ضر و رة الحضوع الطلى لسلطة. الاما 0۷2 وترع عن 
هدا التقد دس لسلاطة الإمامة واحن الطاعءة الطلقة للرؤشاءء ج هو الحال عل الأخص 
طائفة الحشاشين إحدى فروع المرك الإماعيلية التى خاقت من هذه الطاعة العمياء 
: ۰ 0 إرهايا CM ls‏ 

٠‏ ثانا س تشارك الإماعيلية سائ فرق الشيمة فى تعصما امتطرف وبنضما انحل 
والذامب الحتلفة »> ويكنى - بدلا من إراد الشواهد السكثيرة الدالة على ذلك س 
أن نستشهد بغقرة صغيرة فى خطوط بليدن » وهو كتاب إاعيلل ببحث فى اكاد 
وف تاو يلها | اجازی ٤‏ تقول J:‏ ان من أ رك 1 إمامه سأطة أخرى ¢ او ارتاب ف 
وحوب الطاعة له »> کان کن أضاف للنى هیا خر وکن شك ف نموته » ودا صار 
کن وضع مع الله إلهاً آخر ؛ وعلى ذلك فن أشرك بالإمام أوشك فى الإمامة 
أو كرما “۳ ا ول س بطاشی ُ وأصیح ما دده هدا ازحل ما لہ اع 

- ولا بزال الإسماعيلية يميشون إلى اليوم جاعات متفرقة ف أواسط ا 

وش منفصلون عن طائفة الدروز الى وله الماک کا آم يقطنون أجراء أخرى من 
العام السلا « وخ رس واهند ۽ وسمون هنالاك ا بان  (‏ و a1‏ ¢ وقد 
شید حد وشا زرزیار بنا 2 تعد وره احماعأات الاماعيلية : 


وراس الإماعيلية فى الوقت الحاضر « أ خان » » الذى زعم أن سیه یہی 
إل أحد فروع الدولة الفاطمية »> وذلك يصفته سليل اعرا ء لغاش الذن يدعون 
اتتسا مم لملفاء الدولة الفاطمية"' . ) 

وأتباع أغاخان يدينون له بالطاعة » وهو یق ف بومبای او فی وای آخری من 
اهند 9 لعتیك ف معاشته عل مأ جى من اکا وما دم a‏ من امات السخية 
فهو واسع الثراء وعلك كثيراً من الوارد الالية . وهو رجل دنيوى الظهر إلى حد 
a.‏ کییر ٤‏ ومشیح يافكار الثمافة العصر به ء لذا کان من الطبیس أن صصص موارده 
لاو نفا ف عل رحلاته المديدة ۰ 


وقد زار أذدرة وباریس والولایات الحدة ٤‏ بل زار البلاط اللک ف طو کيو ء 


س ج س 
ولا شیء نی مظهره یذ کنا عبادىء المذهب الذى ينبنى أن ثله > وهو ينف من. ` 
أمواله بسخاء عل حرکات الثقافة المضرية فى المند الإسلامية . ويسام بأ كرنصيب 

فما یقام مہا من منشات" - وسوف نعمل على التعريف بالإسلام فى المند فى 
اقم التالى س وقد اختارته عصية المند المسلهة رثا ى" . 


وهو من يؤيدون سيادة الإحلز على المند » تلك .السيادة التى راها نعمة 
للشعوب الهندية . وف ح رک « السوارأجى » الاخبرة أصدر سای اند یا 
قصد به أيضاً غبر المسامين من يدينون بالديانات الأخرى » أثبت فيه أن رغبة الهنود 
فى الاستقلال هى رغبة طائشة حقاء ولزعة مهوسة سابقة لأوانما ؟ ثم بن ضرورة 
الک الإجلزى ونفمه > كمامل من عوامل الاتحاد والتوفيق بين طوائف السكان 


ذوى الول المتعأرضة» م ن بقطنون إمراطوريه ال“ . 


۰ س هلا » وقد حت المقأثد الشمية ليا . وذريته يصقفات خارقة جعامم 
فوق المسقوى البشرى » وتسنى اكير من أساطر الام التى اعتنقت الإسلام ‏ 
وهى أساطبر تدور حول أبطال أشبه الأمة _ أن تسرب إلى الروايات الملوية » 
دوت بذلك حياها بعد أن فقدت قوتما وعاسكها منذ زوال الميانات القدعة الق 
كانت متزجة مها ؛ فا كتسب الأعة الملويون صفات هؤلاء الأبطال الأسطورين › 
وأمكن للعقائد الشيمية أن تنقظم دون ضموبة هذه الصفات » ولم يتحرج الغلاة 
فى أن يصاوا فى تقديس الأعة إلى ما فوق المستوى البشرى وأن بجماوم من الكائنات 
الى نسام فى تصريف القوى الكونية 

وقد سبق أن رأينا مدى ما وصلت إليه فى هذا الصدد النظريات الشيعية حتى 
امعتدلة منْها. ؛ فالشيعة الغالية تقول بأن الواد النورانية لمل وأل بيته متحدة 
بعرش الله » وذهبوا ف إحدى اخرافاتم إلى أن الحسن والجسین کنا حملان 
تمویدتین حشوها من زغب جناح اللاك جبرير ٠"‏ 
وئى هذه البيئة غاب المنصر الأسطورى عل أشخاص الأنمة الملويين » فصار عل ' 
مغلا إلهاً لارعد وظهر خلال السحاب ببرق ورعد » وما الرعد إلا مقرعته التق 


دەرب ا . وک نسبت الأسطورة القد عه مره الشمس عند غروما إلى دم «أدونس» 


س ا 


الى قله المزر الرى » تسيا الأسطو رة الشيعية إلى دم الحسين انى سەك ف 
اک بلاءء وادعت أن غروما قبل مقتتله م بکن اجر اللوو' . 

: وح القزويى الجغرا الوفى سنة ٦۸۲‏ ه سنة ۱۲۸۳ م عن أمة الترك 
ف بغراج » آله كانت حكها أسرة دجم الها إلى حى بن زید العلوی » و آم 
حتفظون بكتاب ذھی دوٴّنت على غلافه ءرثية فی موت زيد » وأنېم أحلوا هدا 
الكتاب مكانة دينية ت مظليمة ٤‏ فسموا زيداً ملاك المرب وعلياً إله المرب » وحيا 
کانوا نظرو ن إلى السماء الوا يقولون : « ها هو إله العرب يصعد ويزل" » 
٤ :‏ وقد صت الإ جاعيلية الاراء الدينية ف السام بعناصر النفنوصية والافلاطو نية 
الحديثة ¢ le‏ جعل تعالے هده الفرقة ستاراً لظ البقايا الدينية للوئنة القدعة . 
. و gile‏ الاما عياية قد ۽ ف عة الملورين إلى مستوى الألر هة ؛ فقد كان من اسل 
۰ عم أن دوا م » آقانم » يسىغون عام تصورات الو نيه القدعة عن 
الألوهية » وهى تصورات وعقائد ليس هما من الإسلام إلا الألفاظ والاطلاحات 
0 الدينية الإساامية الى آسقار وراءها.. 


r 
س‎ 


ا وکنا بقيت الونية األسورية القدعة ف وة نان ف شکل ظاهره. سلاف 
شیی وذلاک ف فرقه ه لار ره الى تسكن الاإقلم الواقع ان طرايلس وأنطا كة € 
والتى يغلب على مذهما الإثنا عشرى أفكار وعقائد لاشك ف ولنينها . 

وينبنى أن نلاحظ أنه ف هذه البلاد التى تقطلها جاعات من هذه الفرقة الشيعية 
كافت الوثنية لا ترال سالدة فيما قبيل ظهور الإسلام » وأن السيحية ذانما م يبت 
ا فم فیا إل وع و وت طوا ٩‏ . 

2 وبمبارة أو ضح : عكننا أن نقول بان الآراء التى أدخلها لاان فی هذه البلاد 
تند کانہا رة بالعتاصر الوشة القدعة ٤ء‏ فاس ما هن الإسلام سوئ الظهر e‏ 
٠‏ اډ وإن ارح العامة لمجو لاء الاقوام قد احتفظڻ ف الواقع بالتقاليد الوثنية الى کا ت 
لجدادش : »> وإ غيرمها من الناحية الظاهر به البجحتة »> وذلاث عند ما. طمقها هؤلاء 

الأقوا م فی الأوضاع الحارجبة اخدیدة الى لاہ أوأت الاسلامية ۰ 


— ۹A — 

وق هد | اأرج ن ألو تيه والغنوصية والاإسلام ¢ زد ما اضافه الالام 
على أن يكون صورة مباينة لا سبقه قد فرضها فرضا عل العبادة الوثنية القدية › 
أنه أطلق أاء جديدة على الأفكار الدينية التى كانت لاوثنية ؟ ثلا يقول النصيزية 
ق أحد آدعي پم J:‏ عل" خالل ف طمہعت4 الإللهية “ وتويك ألقيقة الكرى أنه اهنا 
على الرغم من أله إمامتا فى الظاهر "“» . 

وتثل الفرق الختلفة علي فى القوى المديدة الحاصة بالظواهر الطبيعية الؤلمة ؛ 
وهو فى نظر غالبيتبا إله القمر » وببالغ الشيعة فى تسميته فيطاقون عليه « أمير 
انحل » ٠‏ أى أمير النجوم . وقد سبق لنا أن أشر نا إلى أن غلاة الشيعة قد أنزلوا 
عدأ إلى مرتبة أدلى من مرتبة على » وجعلوه قوم بدور ثانوی بان صار لى 
« حاجبا » » ويتالف منه ومن على وسامان ثالوث من الالمة تتصل به کل اإروائد 
المتعامة بالعبادة الونية أظاه الطبيمة . 


وإنا جد فى الواقع أن فى عبادة عل" وذريته والشخصيات الرترطة بقصص 
العلو بين — وکذا الأعة ما یدل عل عبادة اأسماء والشہس والقمر وسار القوى 
الطبيمية وقد م هدا التحو ر ساب الغتوصية الى احتازت کل شده اليغايا ألو ية 
وتخطتا » وتتحل حقيقة هذه العبادة للمريدين تيعا أراحل اندماجهم التدرية 
ف اده الشيي . 
وإن كانت الشريعة الإسلامية عند النصبرية لا تحتفظ فى المراحل الأولى 
للاندماج إلا بقيمة رمزية »> كا هو المحال فى الإسماعيلية الان يشعر حو النصيريون 
ف داك بالعدأء فسکل عنصر ن العتاصر الإأساامية الو ضعية المحدودة تق lalf‏ 
عتد تدمج ف اعتمم 
و القرآن ذاته تل عند a‏ انو ا بأاقسي4 لسکتاب آخر يقدسونه + وعلل 
اإرغم من الأسرار التافهة الحاصة بطوائف هذه الفرق تسنى لنا معرفة ما بحقويه 
هدا الكتاب رفصل رحل مراک حورج من ص فوقوم واعتنقی اأسيحية ٤‏ 
وكثيراً ما عالحت المؤلفات الأوربية والأمريكية هذا الكتابه من جهة عل تار 
الأدان 9 


ا 


ۇالتصرية ن حه اخری يعارضون غير ھم من اسمن مدعان ام Ù‏ اهل . 


التوحيد € › و آم الترجون الصادقون عن الفكر الشيعى القوي »> ويعدون الشيعة 


الماديين من الظاهرية ويمتيرو نيم م من أنصار القعالم الدينية السطحية الذن ل يتغلغاوا. 
فی اماق الوحدانية ألقة » و کو ل عليم بالتقصير ويسمو: مهم « بالقصرة » ؛ 
لانم تحخلفوا عن غيرم ف عبادة على ء وقصّروا فما عن القدر الطلوب"" . ٠‏ 
وف احق » إه إسلام می شس ۶ هیا الإسلام الذى عثله هذه الصور 
التخفية » السارة للولنية الأسيوية القدعة التى أضافت إلا أبضاً » عند ما تشكات 
على هذه الصورة » اللكثير من العتاصر السيحية کا الأطعمة والنبيذ وهو أشيه 
٠‏ بالمشاء الربانى » وكذا إحياء الأعاد الجاصة بالمسيحية . وتدل الشواهد الستنبطة 
من عل الأديان ؛ على أن الفرق الخنقافة الى يطرأً علها مثل هذا الالال تكون قابلة 
غالبا لان تلق وتنقحل جوعة من عناصر الديانات السابقة . 
والآن قد بحشنا هنا ما نشاء من الفرق الخالفة المنشقة التى آرت فى مو السام 
وتطو ره » حى استقرت الفسكرة السنية استقراراً نهائياً ء وحددت ممالها ديا 
واضڪا . غير أن الأذهان 2 ركن إلى الدعة والسكون ؛ فملينا أن نكر فى اكات 
الدينية التالية التى لازال آثارها مدرك عسوسة إلى هذه الأيام . 


. ) 
الح رکات الد رة الأخرة 


١‏ - حت الأستاذ « و سترمارك » ف الفصل السابع م من کتابه : نشأة 
الأراء لما وتطورها » » الدور الف تقوم به العادة فى الت کون الابتداى 
للا فكار التعلقة بالأخلاق والقانون ء فال . « إن المادات والتقاليد فى اتمم 
البداى تقوم مقام القانون » بل إنما تظل القاعدة المرعية الوحيدة اسار ك ٠‏ جين ت رن 
التنظم الاجتاعى فى هذه اجماعة البدائية قد قطم شوطاً فی سبيل ارق 

وقد وصح قيمة العادة وخطرها كقياس من مقابيس القانون › a‏ م 

قواعد انر بمات الحلقية والقضائية » مستنداً فى ذلك على الكثير من المراجع لاد 
والتارخية العظيمة القدر » منهحاً فى بحثه البسط وال#فصيل بطريقة م يسبقه إلها 
واحد من عالمحوا هذه الناحية فى تار الحضارة والقانون ٠‏ 
وال ألم خلال محثه إلى الأفكار الملقية عند ادو من العرب والت ركان » واسكنه 
أحمل مع ذلك ارتياد ناحية من نواحى دراساته المطيرة الشأن » ألا وهى فكرة الستة 
ومقدار أرها ف الجتمم لمر ف العصور الجاهاية والاسلام . ) 
فنذ أقدم المصور »كان القياس الراجح الى كان حكر به المرب على شرعية 
الأعال ولباقما » ممما کات ظروف صدورها» منحصراً ی تساؤ مم عا إذا كانت 
هذه الأعمال موافقة للقواعد التىألفوها ؛ أو المادات‌التى ورثوها عر ااا أجدادم . 
امن اأص أو فعل يوصف عند بالفضل أو المدالة » إلا إذاکان له أصل فى 
عاداممم الموروثة تا کان متغةاً معها . وهذه العادات الى تا اف منها السنة تقوم عند 
مقام القانون أو الدبانة 2۲4 » کا آم کانوا روم | الصدر الأوحد للشريعة 
والدين » ويمدّون ار احها خطاً جا » وعخالفة خطيرة للقواعد المعروفة والتقاليد 
الرعية التى لايصح الحروج علما » وما يصدق عن الأفعال بصدق أيضاً عن الأفكار 


الوروتة. . والجاعة ا علا أن ل تيل ف هدا إلا ال شا جدیداً > تی آراء 
1 : آسلافيا الأقد مین ٩‏ ) 

) و ننیان من هذاء کف عارذ س الكيون النى حي خد لش ر م بن اة 
وینذرم لعداب السعير و حساتب يوم الفيامة و دوا وها ارد 0 سو ی 
اعتر راضهم ٠‏ - الذى غا ب عم ردیله س بان اء ام م سيق ےا ن موا عل شده 
لأشياء ¢ وہہ ل بستطیم ول أن وتر موا طر ۴ بها غر الما ردف الذى سالکو 2 ٤‏ ولدا 
فد ظهرت هم تمالم ۱ نی > إزاء تقاليدم القدعة اموروثة « کدین حدث » » بل 
er1‏ اعتروا هدا ادن لساب جد که دما نیش سقس( ٤‏ 

ففسكرة السنة كن أن درجها بين الظواهر التى ماها یسر : بالعواطف 
لقا 4£ ه مقام رها sentiments représentatifs‏ € < وھ النتام الصو به ال تی جعہا 
ديه من ن البيقات اليشر به خلال الأحيال والأحقاب ٤‏ وال ر کت و معت ف غررھ 


ورانية ا اف مسا اأصفه أو الصةأات ال ت تارا افراد شد البيثة . 


وقد تقل العرب فما بعد فكر ة السنة إلى الإسلام الذى أءرم عمخالفة سنهم 
الد عة و ايحت ا۱ شك ت الإسلامية دعامة من دعامات اأففه 0 الافكر ف السلام چ 
د شك ُن نظر وه السنة ف اجاهاية ق قد صا ا تعدیل جوهری عند انتهاضا إلى 
٠‏ شض الام س اون 2 بطابون سیا الان اوا ةاتی لمختبم ايا 
سين « وام اا هذا ا جيل ھ لؤسبين ؛ لسنة . حدیدة نار السنة العر: 

. û الق"‎ i 

وأخذ السامون منذ ذلك الو قت » هجون فى حيام نج الأساليب والآراء ان 
کف عند ہا ُن أقوال إ انی وأفعاله ْ ويضعو ا ف الحل الأول ْ أو لاف الى 
ا سحت عن الصحاية » ويضعوما فی امحل الثاني ؛ ؛ وم يعنوا بالنظر فی العا ال إذا كانت 
فى ذاتما صالحة قوعة لاغبار علا ؛ عنايتمم بالبحث والقنقيب عا قاله النى والصحابة 
او اوه فى ظر و ف اي“ . 


— o — 


وم لذلك يتوارثون سّنة النى والصحابة » ويدأبون على الافتداء م ها » على 
اعتبار أن هذه السنة هى الطر ية المثلى للتفكير الصحيح والعمل الصاح . 

هذا جمل املف„ ن الحديث موضع مته السكبرى » لاشماله على ماآر من 
أقوال وأفعال الساف الذن يمد اة المدى ومنار الهج القوي . 

وقد بذلت جهود كبرة خلال امرحلة الأولى من ءراحل غوالشريعة الإسلامية» 
سک میا للفقهاء أن بحتفظوا بحرية النظر والاستمانة بالمقل والبصيرة النافذة فى 
استنهاط الاحکام الشرعبة » وذلك فى االات التى تفتةر إلى أحاديث حيحة بوق 
ما ؛ ويمكن تطبيقها على هذه الحالات لافصل فيا ء أو إذا كان المتواتر مها ضعيغا 
مشتها ف یته. 

- والكن ل يذهب فقيه من فقهاء السامين إلى القول بإنكار حق السنة ‏ مثلة 

فى الأحاديث الصحيحة - فى أن كون الصدر الأول من مصادر استنباط الأحكا» 
عا جعل ظهور الاستدلال امقلی والنظر الفلسن فى مضار اليحث الشرعى أمراً 
کاليا عضا . 

وهكذاء أصبحت الماجة إلى السّنة فى الإسلام « عاطفة تقوم مقام غبرها » . 
ولم يكن للمؤمنان الأتقياء من سوى أن ينسوا على منوالما وأن يسيروا على 
ها ؛ وان لايمماوا إلا ما أمرت به ؟ وأن حتنبوا کل ما ناقضہا » بل کل مالا 
يصادف تأييداً منما . 

وقد اعتبر المسامون أن كل ما خالف السنة أو کل مالا بائل معها عاماً > کج 
يذهب المتطرفون » إا هو بدعة ؛ سواء أ كانت الغالفة فى المسائل الاعتقادية » أم فى 
أهون تفصيلات السلوك فى الياة العملية. وبذا نكر المتشددون كل فمل أوقول 
مقطوع الصلة يسنن الساف الصاح ء ءي أ ہم اکرو اکل بدعة فى أيه صو رة كانت . 

٣‏ ¬ وقد سمل كشراً من الوجهة ال أن بفْرض المتشددون مثل هذه 
القيود التى م يتشكات السلمون فى جنها ووجاهتما » ولكما مع ذلك اصطدمت 
فى كل ناحية من واحى المياة المملية بقعضيات الواقم ؛ لأن تطور ظروف الياة 
والتحارب التى اكتسبما الأ الإسلامية بفعل الموامل الجنرافية أوالتاربخية › 


قد فزضت عللها أحوالا منارة لقتضيات السنة وجر نا إلى ملابسات الف عام 
الخالفة أساليب الحياة والة-كر فى عهد الصحابة . 

ا السوابق العديذة » والمؤأرات الأجنبية التى أحاطت بالسلمين » لهم على 
أن يقوموا هضمها وعشيلها وصهرها ؛ هذه العوامل حتمعة حتمت على السامين أن 
ببادروا بفتح ثغرة فى حصن السنّة انيع »> حين تمذر علهم أن يتقيدوا بالفكرة 
اة الد الى حو با امار اة فحن وااون. 

اكذا سل السلمون وعقدوا الصاح » ومكذا انها إلى مفارقات دقيقة سهّلت 
SNE‏ من البدع التى جوا فما آبواب الستة طل مصاريميا . وقد وضع 
الفتها. طائفة من النظربات بينوا فما المحالات والظروه ف الى يستطيع السلمون فيا 
ان بوافغوا على بدعة من البدع »> يل يعتبرواً بدعة حسنة و مودة . 
اوقت وجدالفقهاء وال كامون فى المصور الإسلامية فة امال واا اليل 
ف هذا الخمار » مضل ما ایک اَن دظهروه من حدق بارع وبصيرة نافدة » وظلت 
الأمور محرى على هذا المنوال إلى وقتناً الماضر 

وإن فكرة الإجاع » الى ثبتت قواعدها خلال هذا التطور الذى مم بالشريمة 
الإسلامية » أصبحت عنصراً من عناصر التوفيقق والتقريب بين اة والبدع 
المتحدثة . وذلك أن المسفين إذا اتبعوا عادة من العادات أو ألفوا تقليداً من 
ألقاليد» وارتاد هور زا طريا ذل نكرو ۽ ايحت هله المادة أو الد 
فى الهاية جزءا من سى السنة . 


2 کانوا آ ولا تددن قاری ف ان و الور ر الدع‎ E کر المؤلف‎ E 
بعتيا‎ A. و لھ‎ ٤ م اضطر مہم الأحوال 9 ی التساهل ف هدا وإقرار عض البدع‎ ٤ ٤ کات صورها‎ 8 ۰ 
٤ بدعة حسنة . والسلهون لإيخرجوا مطلقاً عنااسنة » ولا برى أحد مهم سوء كل بدعة وغار پا‎ 
فضرب من الاباس س مثلا س ل يكن فى زمن الرسالة » إذا كان لا يدخل تحت الابس ( بتشديد‎ 
E E SC E CE اللام وضمها وضم الباء بعدها ) ا‎ 
وكذلك القول ف غير هنا الل ؟ ولا اللدعة ما خالف قواعد الدن ومبادئه . وتّرى الفقهاء‎ : 
يقناولون ما يعرفون من عادات البلاد المغتوحة ومماملاتهم » فيستمجنون بعضها » ويقرون بعضما‎ ١ 
. بعد عرضه على ميزان الشريعة‎ : 


وود رتفح أصوات اأففهاء الورعان خلال اة أحیال مظهر ن استياءشم وید شم 
من هده المدعة ¢ غار ان هده اأمدعه کا طال رمن عایرا وانعقد إجاع اسامين ع 
اتباعها تعتبر مباحة ؛ بل قد ينتهى الأمم سما إلى أن يشترط المسامون مراعاما » 
ورون اليدعة كل البدعة فى مخالفتم | واطر احا ٤‏ وإذاً فم يصمون کل من طااب 
بأعادة اسان المد عه وإحيارا ا أ ره مبقدع ٠‏ ) 

وإ ۴ د ف )} مواد انى f‏ 1 8 يو صح آنا فة زرطو ر الدعة ووا 
إلى سنة ٠‏ والولد التبوى عید شعی حتفل به المسلمون فى كافة أنعاء العام الإسلای 
انی ف اوا کل س د دم الأول 4 ودشتر ف الاحتفال د4 آقطاب رحال ادن ٤‏ 
کان لاء الاين 5 ا حی ألةرن الثامن اهحری اعدو ته عا 8 اله ٤‏ وت 
عنه اتمم على اأعشار آ4 ددع4 مست#جداه ف الاإسلام > وصدرت فتاوی کشر 2 
ف ګریه واخری فی إباحته . 

عبر ان ھا العيك اصح مند القرن الئامن اشحری ٤‏ اعدا عل إفرار ھور 
الامة الإسلامية وموافقترا جرا ا اسيا جو هرا ل دوا ل عن ”۶ ے الیاة 


الاإسلامية ٤‏ واسح ۹ يتطرق 9 دھء ن مسل إن فکر ٤‏ صك د د على 8 يدع ٥ن‏ 
المدع | الستقحة CM‏ 


وتنطبق هذه المالة أيضاً عل أعياد دينية أخرى واحتفالات تميدية كذلك نشأت 
ق القرون امتأخرة ٤‏ واضطرت ان حاهد فی مبداً الاس لک مرها العلماء لعف 
ان و وها دهراً طو دالا بانہا م من البدع الدخيلة عل الإسلام 7 


ويشبت لنا تار الإسلام أن عهاء المسامين مھا بلغو! من الصلابه والتعنت 
فى مدا الأ » إزاء المادات والتقاليد الى يكون جهور الأمة قد ارتضاها 


. » ذكر أن الإجاع أصبح أداة فى إقرار بعش البدع الستحدئة إذا سكت السامون عليما . 
وھدا غا عن می الإحماع الى هو ی يۇخد û‏ ق سوي ا توار ,د عل ٤ a‏ ؟ داك يان الإجاع 
هو اتفاق دی اة غل © ۾ وی ون E2 E‏ عاد اا علا إ#ض امین مسو قن 
ا ها 9 تا بهم اأمعش الآخر 4 وقد کون دوو الاحتيا دو الرأى منکرن 4ا ؟ فثل هدا لاسخل 
فى دارة الإجإع . والاحتغال لو النبوى س ادى مثل به بعد س ليس من الجمع عليه بالحنى 
لابق فهو عاد جرت ولاز تزا ٣و‏ انار من الو حهة الديشة ٤‏ وقد 3 جک د ةيأ 

ن النظر ما ستوحب الإقلاع عا ور عها. ۰ 


س ون( س 


ا اتباعها > ۾ يستنكفوا مع ذلك أن مهدأ مقاومتمم لتلك المادات والتقاليد الى 
ا حقها ف الوجود وا وان الاجاع قد أنعقد على E‏ 
يعدونه من قبل من البدع المنحى عن اتباعها . 

۳ س ويكننا أن نقرر على وجه a‏ الحقيقة التالية : وهى أن أعة المحياة 
الدينية الإسلامية وأقطاب المداية والإرشاد فما » إذا كالوا قد عسكوا بقفكرة 
السنة > صلاحاً منم وورعاً » فهم لم يظلوا داعا جامدين معاندن لقتضيات الحياة 
اة الى شا طررات از وهات الطروف دالاجرال > واه فى من 
الوجية ليس من الصواب أن نعد الجود وعدم القابلية لاتغير من الصفات اللازمة 
ا 


ومتذ أقدم المصور الإسلامية ازم المسدون أن يتجاوزوا فى النظم السياسية 
والاجماعية ماتفرر فى عصور الإسلام الأولى من ادات وتقاليد » فل تؤخذ علمم 
رم لاظروف الجديدة الطارثة ؛ فر ينظر إلى ما أ تشحوء فو ا 
a‏ ارتبوا تملا لا يتلاءم مم IT‏ 

E E OC AT 
أی ما ضيه الصاح العام كفكرة پلبغی أن تتکون ألغاية‎ < utilitas pubİiica 
يق أك المر هة > و لك د الى الكل ن الراحدالن ررب‎ 
ار هة ادا ات ان اج اا ل کا يغار حك الشرع"" » (وهذا‎ 


س ر ر ل 


٠‏ ذكر أن المود ليس من ملازمات الشسريعة . وقد علم عا سبق أن ما جد من المادات 
العادات والتقالد ؟ فقد يقر صاب الأرسالة عأدة اد لاش ا ٤‏ ولا تصمتح 9 هذا ضر ية لازب . 
ومن القرر أن اامادات الحضة النبوية لا يطلب الائتساء ها » وإن كان بعض المتشددين س كان 
عمر س يأخذ نفسه بالائتساء بها . وينبغى أن نلاحظ أن الفقهاء دابا يفرقون بين أعمال الرسول 
المادبة » وأفعاله التشريعية . 

E AES بیج الأخذ بالمصاحة العامة ء‎ a ASU 
القواعد:التى قرر تما الشريعة.إذا ما ثيت أن مصاحة اخماعة تتطاب حكما يغار الهرع . وهذا غر‎ 
معروف نى فقه الالكية » وما كان ليقول يه أحد من المسامين . فن بيبح لنفسه أن يغير أحكام‎ 
الشسر.ع تبعا لامصاحة العامة الى بزع هاء والشارع أحج الجا كين وأدرى عصال الناس ! کڪ‎ 


— 0٦ — 

يقابل ف القانون الرومافى : corrigere jus propter utilitatem publicam‏ ( . 
ولا شك أن هذه الحرية لا تتملق إلا ا يعرض من الحالات الفردية التى لا جر 
ال مخ الشرإعة الإسلامية i i‏ . غير أن إقرار هدا البداً ف ذاه > دلیل 

على المرونة المياحة فى دارة الشر بعة نضا . 

وا لا بحسن أن گر نا دون أن ناوه به ف هدا اأصدد ما صرح زه الزرقالی 4 
الفقيه الداع الصيت التو بالقاهرة سنة ۱۱۲۲ ه/ سنة ٠۷٠١‏ م » فى إحدى فقرات 

مرا ا مالك » من أله من المكن ااذ أحكام جديدة فى الظروف التى 

تطراً لیپا واو بو ٤‏ واختم رأيه قاثلا : « ولا غرو فى تبعية الأحكام 
للاحوال2" » 

وإذاً ¢ فالشر عة الإسلامية على حقیقا باب الاصلاح والتحدید وا 
ف وحه 0 ٤‏ واستطاعت اليا الاسلامية قضل هده ا ے ه وما مته ا ٥ن‏ 
اة أن تخد عن الدنية الغريية ما ادها ن نظمها الديدة . 

غبرأن هذه النظام N E‏ ا 
ولكن اعترف ا ا اعتاداً على E EE‏ من فتاوی ر “ميه ¢ و العاماء 
الان لسم د الناس بعقههم حی أصبحوا ف مامن من مپا جه الغالين ف الا سا 
بأهداب السنة ۰ 

وف الح ء إن هذه ظاهرة مؤسفة مضة ثقيلة عل النفس ؛ إذ أن الأنظمة النافمة 
ذات الفيمة العملية والمصلحة الحيوة » لا رستطاع تنفيذها ولا تنال حق وجودها 
i‏ عن طریقی فتوی من الفتاوى ( وما ۾ سبق حقيقها منأفشات طالة تسحث 
فا إذا كانت هذه الأ نظمة ما تبيحه الشريمة الإسلامية وتسم بالأخذ به . 


= والذى عند المالكية الول بالمصالخ المرسلة » وعى مالم يعرف عن الشارع اعتبارها أو إلغاؤها؛ 
فلو جاء فى الفريعة حك يعارض الصاحة » أو اناسب كا يعبر الأصوليون » فلا خلاف فى إعال 
واطراحه . نعم » تقدم المصلجة العامة على الصلحة الحاصة » على ألا يضار ذو المصلحة الاصة ٤‏ 
فقد زید ف مسجد الرسول » واشتری الزائد من اعا به ف غير ضرار » لما كانت فى ذلك 
الك الا 2 : 


وهكذاء أخذت الإصلاحات والتجديدات التى اتتحانا الأمم الإسلامية ‏ 


ور | کان اوا إدخال الطبعة فى القطنطينية سنة ۹۷۲۹ مت تنعم » حقو قها 
المدنية > فى هدوء واطمئنان » حتمية ة بصكوك | اريه الدينية ؛ وھی هده الفتاوی 


الى أبإاحتها. 


٤‏ ەف اميد أن الاجماى كان على فقهاء الشرمة أن بلتمسوا » محذقهم وفاذ 
۰ 8 ا الوسا تل لاتقل عل الاب إل ی ظھر ا ا میا تعوق ن 
ا e‏ العمرأن الدث : 


ھم مثلا قد عانوا كثيراً من المشاق ؛ وبذلوا جهوداً طائلة » لابتكار تفر مات 
دقيقة لستعینول ا عل إاحه دد انلم الحديدة فاصیح 1 رل اللساهون ءُ حى م ن 
کان مم شد د الىك یف وه ¢ حرحا ف أن a‏ مثا عل آضمم ق ر کات 
التأمين “مع أ امادىء الاسلامية المتشددة رى ف هذا ل شه ة لأا لعده م 


ی 
قمیل الط والمصادفة . 


وكان على الفقه أن يزيل أيضا عقبات كهذه فا يتعلق بإبإاحة صناديق الادخار 
و التوفير ؟ فهذا النظام لا يعد مياحاً من الو جهة النظر به ق تمع حرم شر مته 
0 الفائدة الالية » فى كافة أشكا مما ء ( ولذ تققصر على الشکل الروی مها" ). 
وسم ذلك فالفتى الصرى الشيخ مد عبده المتوق سنة ٠۹۰۵‏ »› عك فی فتوی 
a‏ ف هذا الموضوع ٠‏ أن يشبت للامة الإسلامية أنه ليس ف التوفر 
: أو الادخار وما پنجم عنه من أرباح ما ينا الشرع › > ک أن زملاءه من علاء 
٠‏ الق طنطينية ا ف ا ا فتاوی تييح لنحكومة العمانية من الوحهةالشرعية 
ن تقد و على شکل سندات دقع عا اماما وا a‏ 


ا ر أن السلمين لا ترون خا آن پژمنوا على اتفسیم فی شر کات التأمين » مم أن 

البادیء الإسلامية ترى فى هذا شية . لذا کافت الہادى" السلا ية رى فى هذا شهة E‏ 

قول غق »> هة فکیف لستبيح التشددون هدا العمل ! قد حصل هدا من يعض السلين ء ولا کون ۰ 

ديلا على اعقاده له ¢ قله ا ا من العصة .۔ 

— وفتوی الث شوت ھل كه شان صناديق الادخار : روا ق نعلم که ا فپا و ااا ھان‎ a 
1 


س 9۸ س ۰ 

وف عصر نا الحاضر عكننا أن نتحةق من هذه الظاهرة ذاا ی منذان اأسائل . ) 

السياسية الكرى . فقّد شاهدنا أنه عند قيام الثورات أ الأخبرة فى الدول الاسلامية 

م يصادف إدخال النظام:الدستورى سواء قن امالك السنية أو الشيعية ؛ موافقة شه 
أضطرارية مس ؛ من جانب عاماء الدين . 


ولکن ولا العلماء استعانوا بالقران ذاته ليستخاصوا منه أن ا التبا 
ھی وحدھا الكومة الشرعبة الصجيحة J)"‏ ومن استدلالا م ما آولوا به فی ھدا 
العى کل « شوری فی الاية الثامنة والالاتين من سورة الشورى : « والذين 
استیجا وال چم و وأقاموا الصلاة وآمر م شورّی شم وما رزقنام ينفقون » ) . 
) کا أن الله الشيعيين › لين م أعحاب الساطةالنافذة فى ألا الدينة عدد شيعة 
فارس > والذين يدون الثوار تاییداً ونيا »> استمانوا بالاإمام الستور فى مطالم 
البرلانية » كا صتم من قبلهم نهدو البلدتين القدستين . النحف وكربلاء. 

وقد دأب يعض الفقهاء والثقات ذوى السكالة الملمية ف البلاد الإسلامية » أن 
بکد افا وضعوه من ٠‏ الاعات الدينية العديدة » مقتضيات الياة السياسية الحاضرة» 
وآن يەززوھا إلابات القرآنية والاأحاديث کا اعتمدوا عل ولاق الإسلام الينية 
فى اشجیع اتقدم التتای فى ياء المدنية ( کسالة 1 رأة وغيرها . (. 


£ هده اللسألة مس هة م“ ى التطور الديث ف الشات الإسلامية ۰ ولکن ۰ 
الظاهرة ة الى جات لا ف هد الشات دلا ا عل الاعاهات الد تة الى غا غلست علا 
ف القرون السابقة . 


٤‏ ومعم ذلك وز مةا ان ا ادر إضافة لا الاستشنا اء وهو أنه خلال هده القرون کيا 
وحدت دا ۴ ا أا يات معأ نة مقصبابة ق ale‏ 1 سك واا عة ٤‏ وکات داع الرغبة ف 
یدید معن ألمدعة الحسنة وحصرها ف أضیق دالرة مكنة » طامعة فى حفظ الإسلام 
قيا خالصا » ن شوائب ابيع کات نکافح بکل الوسائل المكنة > وکثیراً ماغاب 


س س الاسفتاء ص ۴ صو رھ الین فیا د دد EH‏ الات فتوی عماء اوسا انطينية ْ : رها 
< م علا . والذى تله ُن القرض الفا پا" ار حرام ا کر رع إمالحته جى ٤‏ ومن آقدم 
0 ذإك ضرب بقوله عرض الائط ».يا كان القاثل ۰ ا 


FT 3 


مایا التمضب » الطرائق النظرية' والمملية التى کات ئىتخدم لاتوفینی بین 
السنة والبدعة . ٠‏ 
ول تقتتصر على مكاغة المادات الستحدة التى تسربت إلى المياة الشرعية والتى 
م يعرفها السامون فى حياتم الأولى » ولكها ناهضت أيضاً النظريات الاعتقادية 
الى جهلها العصور الأولى > وكذا ماترتب علمها من صيغ صاغها هما الكلمون ٠»‏ 
بل إن الراء الأشعرية الى أصبحت جزءا من مذهب أهل السنة » استقمحسا هذه 
الاقليات ودوت پا تندوداً قاسيا معتيرة إياها م ن ابع الى لا مبررضا داق 
ستو جب الدمة واللوم . ا ۰ i‏ 
والتار ع الداخلى لايحركات الإسلامية يتمثل لنا نا کرام دام بين الستة والبدعة 
بين ميدأ المسك بالديت سكا شديداً » وبين الاتساع الدالم لاق الإسلام وتجاوز 
ماله الأولى . وقد استمر هذا المداء خلال عصور الاسلام كلها» و خلال ماحل 
او ره الاعتقادی والفقهی . ا 
- وإن ضرورة ذا الصراع ٠‏ وحقيقة استناده عل موضو عات واقمية نازع 
السلمون عام 1 ف قوی دلیل يدحض الفكرة الواسمة اتشارية الى عبر علا 
کو نین dê Kuenen‏ حاضرات هھ برت ) حنث قول : « لقد در للاسلام 
عد برهة وجيزة جداً من العو و والترق » أن صب نفسه فى قالب لا بحيد عنه وأن 


: تخ کله الثابت تی لا تبر ر . 


- 


ومع ذلك فکو نان IH)‏ ربط مده لفكرة حقيقة ذكرها » وھ ی آله فیأواسط 
القرن التامن عسشر حولت يؤل الحية و هبر الإسلام من کل بد یدع ى ح رکه 
رجي عنيغة ٤‏ ؛ وينتج ۾ من هذا عل الأقل اَن الإسلام ئی هدا العصر ذاه لو آذه کان 

صب ی قالب جامد لا پازحزح عنه > ۳ کار ذال میسوراً 8 قيا الان 


ازات اأدامية . . 

ه س ول يكن بين التيارات الختلفة لاتةكير الاعتقادى فى اام تی یا 
خد ف هی اليدعة واضادها ف زايا ومثارة. کالمدھتن امحل ٤‏ اذى 
هدس آتماعه ذکری لش ومو سسه الاما م لاتم الصيت امد : حبل. ۰ 


فقد برز. من صفوف المنابلة كبار التحمسين الشديدى التعصب للسنة وأشد 
اللصوم عداوة ) لکل ل ٤‏ سواء أ کات ف العقاك »أو العبادات ٤‏ أو أساليب. 
الحياة ونقالیدها . 
ولو أن السامين انصاعوا لاشددی النايلة وأخذوا پارام ْ ردو لاسا بن 
معاله وأعادوه إلى ماده الأول اتی كانت له عند نشا باد نة “ ولارجعوه ى التكر 
الذى کان عليه ف عهد الصحاية . ) 


وکن بحسن بنا ألا نمتقد أن هذه المقلية قد غلبت علما اللزعة الميالية 
أو ما يكن تسميته باليول « الرومانعكية » » أى أا تتشدد فى إحياء سنة امدينة. 
بدافع الأمانى الوجدانية والميام بسذاجة الاضى ايل . 

غير 1ا لا نصادف ف نفوس هؤلاء المنشددن ٠‏ عبيد الألفاظ والمروف »> أرا 
لإحساس عيتى أو عاطفة متدفقة غلك زمام القلب ٠‏ وما تشددم كله إلا التطق 
ارمى للسنة الى يتخال ايا احتجاجا مم . 
وى الح كانت 'وجدخلال القرون المتعاقبة مواد. وفبرة تستوجب النقد 
والاستتكار» وکان أو ل ما احتج عليه الحنابلة المقائد الروحية ومنهاج التفسبر القرآلى ) 
انی ترت علا . وقد سبق لنا أن رأينا أن هذه العقائد عدها المنابلة زيناً وزندقة »> 
حتی ماکان ملا عل مذهب الأشاءرة 

وم روغب هؤلاء التشددون فى أن حيدوا قيد شعرة عن حرفية المقون » ولا أن. 
اوها تعنی شیتا ر يد أو ينقص عنما » أو أن خرجوا 8 إلى هذه الناحية أو تلك > 
فضلا عن نهم اتخذوا من الياة الدينية مادة لساجلايم . 

ولجم هتا عن الدخول فى تفصيلات هذا النقاش > مقتصران على 


دڪر مثال واحد هو قرب هن سار الامثلة الأخرى لصم اليا أل رة 
ف الإسلام . 


+٩‏ — نشاً ف اسلا بتار علد ة عوامل 4 مضا سیکولو جى والىمعض الآخر 
: تار ھی > شکل من شال العيادة » وهدا الشكل مما : عد مثأقطا ا لفكرة الألوهية 


— إا — 
ف الإسلام > وممما أعتبر خارجاً عن حادة الستة الصحيحة » سرعان ما | كاسن 
« حقوقه الدنية » ف دولة الإسلام الشاسعة » ويمتبر عت دكثير من طوائف السامين 
) وجاعانهم أعظم خطرا وأعلى قدراً من جوهر الدان الإسلاف ذال وهر المورة 
الصيحيحة ۳ بتجلل فيم الإعان الشعى 

وهذا الإعان الساذج رى ن اله بعید عن الناس »> وأن الأ لياء المايين ۾ ادلی 
الى نفو رم وقلو م » و هذا م موضع اکم ف ا 6&٤‏ آم مب مبعٹ ٿ خاو 4 
و معد امام وعل بجيام وورعهم . ) 

وأضر حة هؤلاء الأولياء والأما كن القدسة الأخرى القصلة ما ی مواضع 
عبادامم التی رتبط بها أحيانا ما يظهره المامة من تقديس وثنى غليظ لبعض الآار 
والخلفات » بل إن العامة #خص هذه ه الأضرحة ذامما يا لا يقل عن العبادة الحضة ˆ . 

وتلاف تقدس الأولاء هذا » من حیث شکله وطبیعته تبما لاظروف المنر افية 
والصفات المنسية ( الاننو رافية ) للا مم الإسلامية »> وهی صغات زید فی تباینہا 
الحو وال القدعة الى كانت علييا هذه الأ ۾ قبل اعتناقها الاسام ؛ إذ آنه وحدی 
آغاب مظاهر هذا التقديس قايا الدبانات ال قهرها الإسلام وقضى عليما » وهذه 
lat‏ تتفاوت ف مداھا وف وضوح ۱۱ لشکل الى انتقلت إليه وقوه . 

وقد أسيغت الحوأص الإفليمية لتقدس الأو لياء صفة شعبية على الطابم المالى 
الوخد للإسلام » وهده الطمقة الشعبية قد حددتما الظروف الحلية الحختلةة . 


وعلاوة على الظروف الياصة بالصغات النسية لكل شب » وهى الصغات 
« الإتنولوية » » فإن الماجة النفسية الى سبق بيالما كانت ملاعة لو تقديس 


تکام بإسمراف على التوسل بالا ولياء »> وتكلم باسان المنكرن له كالوهابية » وعد التوسل 
قرا ی ألعمادة أو غو قها . ولا ری مسلم E‏ فاأعبادة سس ھن مظاهرها امياد e‏ لاشو حه 
ھا مسلم ار الله ٤‏ وما التعف م الذی کون من ا سلمین للونی فلسمو مارته عند الله عا قدم من 
مل صأح » وهذا کرم ى الواقم العمل الصاح وترغيب فيه sls‏ س الأ فى التوسل با لطر 
الذى لصو ره الو أف ك ی عباراته 1 اة الغالة * 
: وقد حتج مثل ان اممك وان عد ا الو هاب وادث و قدت قى الصدر الأول ٤‏ وفما آلمنفر من 
مثل ما يقع فيه اا سامون الوم ٍ كن ذإك کان قل استقرار التوحيد > و الاس لا نزالون حدیق 


عھد بال شىر ك ۶ فأما إ بوم »> وقد استةر التو حيد و بطلت عبادة الأوتان é‏ فلا جب هدا !| القشدد 
اذى عر عله مال من د کر ا 


س ۷ سس 
الأولياء فى الإسلام وازدهارها » وهى الحاجة إلى ملء الموة التى تفر”ق بين المؤمن 
السافج ورغباله اليومية وبين الألوهية الحلقة البميدة انال » والى لا كن الوصول.. 
إليما إلا عن طريق القوى الى يكن أن تكون وسيطاً بينه وبين خالقه » فيشمر 
تحوها بالثقة > و ویظن ابا أقرب الروحه من الألوهية الى تقهواً العلويات اللامتناهية 
فوق الكائنات اليشرية وعلوقات اخياة ادنا . 

إن الشعب يۇمن م الله ومخشاه كقوة کو ية تسیطر عل الوادت الکری . 
فى هذا الكون » ولكنه لا بفترض أنه تعالى يعتى بالمحاحات الضئيلة الى روما 
- طائفة يسبرة من التاس » يله حاحات فرد واحد . 
فلا ن تزدهر امقول الجاورة کان ما » ولان يكثر تاج قطمان إحدى القبائل 
١‏ ولان سل مریض من حه أو أن تقر عينه بكنرة الذرية هذه کلها امور er‏ کشر 
الولى ا لحلل الذى أصبح موشع الثقة وعط الأّمال » فاليه يؤلى بالقرابين وف سبيل 
مرضاله تند النذور كسب ناته الحسنة ٠‏ أو إذا أردنا الاقتراب من الاصطلاحات 
الفقهية والأراء الاسلامية :  :‏ لک رجی شفاعته عند اله تمالى » . 

أن ا نباعه وهر يديه یعدونه عماد الى والصدق › وأه اطارس فم الكفيل 
ما ٤‏ و ی الواحد منم أن ګنٹ ف عین حلف فيه بام الولى» أو ان شک 
بمهده فی مکان براه الولى ذا طهارة وقداسة کٹر ما حمر خجلا عندما لف الله 
باط > ويقم الول بين آتباعه > وهر على سرام وضرامم وحقوقهم 
فاي ۰ ) 

ولم يبق من إسلذم السامين فى بقاع شاسعة من المالم الإسلاى _ كيدو السهوب 
العربية وقبائل القابيل فى إفريقية الشمالية - إلا ما بزید ق جوھره عن مظام ر تقدیس 
اول الى وما بط يهان مزالم وشا ا 

وإن الاجة لتقدس الاو لیاء 5 قد ساعدت الصفات النسية الق هذه الشعوب 
على اطراد وها » وبتى بفضل هذا الو كثير من عناص اليانات السابقة للإسلام ء 
8 ,استاأتفت حیاترا قیالظاهر! المديدة الطاسة بتقدیس الأو لاء اا بین ن مكتسية ف الظاهر 
ستار إسلای . 


ومن الفصول الهمة فى التارج الدينى للإسلام الدراسة المامية لاظواهر المرتبطة 
0 مده الاطرادات والزادات التار ية الدضة َ ولاسف أستطاععنا إل أننشبر اها ھا 
۰ إشارة موجزة رى ما إلى بيان هذه الفكرة ؛ وهى أن شكال هذا التقدي س كانت 
مند درون عدیده مسا حه ومقمولة حق ٥ن‏ بث المداً « حتي رن جا نب السلطات 
٤‏ الذبنية ةا سمبة . 

وقد قنعت هذه الساطات بفصل مظاهر الوئنية المشنة عن مثل هذا التصور 
لامعا الدينية ول اسر وا ليا دد مدئی هدا الفصل أو هده التفرقة عل و حه 
الدقة ٤‏ ولم تكن الديانة الرمية منذ البداية متساحة همكذا حيال مطالب الضمير الدينى 


ااشعب . 


وف المحق » ليس من شىء أشد خروجاً عل السنة القدية وأظهر مناقشة هما 
٠‏ من هذا التقدیس البتدع الفسد لحو رالإسلام والماسخ ج لقيقته » وإن السنى الصادق 
0 يص‌على اتباع السنةلابد أن يعده من قبيل ال ك النییسنشر کر اهیته‌واشعزازه . 

وزيادة على ذلك ۽ فان صغة ت ال ی کا صورہہا السثة » قد أصابما التعديل والتحور 
لک تتلاء م مع دیس الأولياء هده » وقد أقحمت فی عاوم سیر الأولياء hagiologie‏ 
و تدم hagiolatrie‏ ‘ئ حت ج عن ذلك أن العقايد الشعية وضعت صورة ة للغى 
تقعارض عاماً مع البيانات البشرية التى صور ا القرآن والسّنة مؤسس الإسلام . 

وإن نداء الفيرة على السنة » الى ارتفم مدوباً هق البدع التى تسر بت إلى عقائد 
الإسلام وعبادانه » م يشتد بحق إلا عند ما هب لناهضة التيار التاقض لاسنة المادی 
يجا » وهو التيار اذى أحديه ماهس تقدیس النى والأولياء 


ومع ذلك فقد مال الإنلام الرمى بعد شىء من القاومة » إلى الأفكار الدينية 
السائدة التى آفرها الإجاع الشعى والتى :عى بتنظيمها وتاطيفها اطيغا فقهيا 
` - وذلك فا .عدا عض التحفظات الدهسية ¬ لیدمے فی نظام السنة ¢ رة هدا 
اتمار ر التار ی 
¥ - ول ارقم ا آیداه الملاء من :الان السا و هرل الدع ؛ فقد ظلت 
رببة دخيلة فى نظر الا ذو اجاسة الروحية البالفة » الذن اأعتقدوا يأن العناية 


| — £ 
قد قيضم لیکو نوا حماة للسنة رافعين للوامما » ساعين لوقايها من كل بدعة أعتقادية ٠‏ 
و تعيدية وأحماعية IT ٤‏ اة الفلة ن امسن ظلت ضعيفة ۹ قود 9 إزاء 
الزعات السائدة . 
غر آنه فی أو ال القرن ارايم عشر اليلادى ظهر فى سوريا فقيه جرىء أحسن 

التعبير عن ميول المنابلة وأرانهم »> وهو تت الدسن ن تيمية الذى دأب فى خطبه 
وکتاباته على مراجعة الإسلام التارخى » دارساً له من لاحية سننه القدية وما طرا 
عاها من ابشداع » م هب لناهضة البدع التى عملت على حو بر المعالم الأصلية للذ سلام 
و تعداها م سو اء ا کان ذلاک ف العقائد ام E‏ الأحكام والمیادات 

2 کا دی ھل الرة ف مقاومة الاار الى أحدتها فة ف الإسلام ¢ حي 
الصيغ الكلامية الأشعرية » على الرغم من أن السنة قد أقرما منذ عهد طويل . 

وکافح ان مم الصو فية ومادسا اخلولية 6 اس ر تددس النى والأولياء» 
وا كرا إلى قر ای وأعتمار اسمن یاه ملا دا قيمه دة عظيمة»› وعده يدع 
خالفة للدن »› وان رأی السلمون الاتقياء ف زارة الدينة كل لاحم ا مک ِ 


قد . مض أن تيمية ٤‏ دون ان إوقفه شىء » إلى مقاومة الساطات الدينية الى 
أضفت على اأراسم الطفيلية الزائدة فى العبادات صغفة شرعية هى عرة الإجاع › فقد 
کان دجم 0 فى محقيقها إلى السنة » وإلى السنة وحدها . 
وإن آثار التخريب المغولى أوجدت فى الدولة الإسلامية حينثذ شعرراً عيةا 
إلألم والتفجم » فكانت مواتية لإيقاظ مير الأمة الإسلامية وجملها على إحياء 
الإسلام وبعث قوته » وذلك بالرجوع إلى السنة التى جر" تغييرها إلى غضب الله ومقته . 
غير أن الحكومات الإ منية وكذا الساطات الدينية » لم تشارك ان تيمية 
فی غىرته وحماسته ؛ لان شمارها هو عدم إارة ماخ عليه المدوء وا سكينة 
.e iê ¢ Quieta nor movere‏ نان الاين لا وستطیعون ان لعودوا القهقرى ٤‏ 
لام واجهون مند عدة قرون تتام تارحية فى ميدان الاعتقاديات والأحكام 


4 ت . مب ٣‏ 


ا ړو سس 


وكان امرجم الديى الأخير للإسلام أو حامد الغزالى الذى اهندى إلى صياغة أاف 


فيا بين التعبديات والمقليات والاعتقاديات والصوفيات › وأوجد مها نظاما دينيا 


موحداً أصبح مذ ذلك الین مرا مشتركا للإسلام الستى ٠‏ ولنا ٠‏ أصع الفزالى 
هدا سدد إليه الحنابلة المحدد كل ما جعبتهم من سام » رغبة منهم فى مكاغة 
التطورات التارخية القت قضاء على أثارها . 

و رز أن يميه احا عظما ؟ فقد سبق م عا که ديه إل أخری حت 
مات ف السحن سنة ۱۳۲۸ م ؛ وكانت المؤلقات الكاوة الى صتفها الماهاء لعد 
فاته مباشرة تدور حول فكرة واحدة ؟ وهى معرفة ما إذا كان ان تيمية ز ندا 
أم متاغا أميتاً عن السنة . ١‏ 

وقد عل نفر من بيه وأتباعه على إحاطة ذكراه مهالة من القداسة » بل إر 
خصومه سرعان ما اهو ا الوتام و تقر یب شقَة الحلاف »> متأرن عا یشیم 
: ف مؤافاته من روح الد والغيرة على السنة والإخلاص لادان . ) 

وظل أره سوسا على الرغم من انه کان يعمل بصورة خی کیت خلال ار 
قرون ؛ ومۇلفاته الى قرأ وتدرس كانت فى كثير من‌البيئات الاسلامية قوة صام: 
تشر من وقت لاخر انشجارات عدائية ؛ لمناهضة البدع الدخيلة على الإسلام . 

ومن ار مهه > قيام إحدى المركات اة الديثة فى الإسلام ٭ وهی حرکة 
الوهابيین التى قامت ف اواسمط القرن الثامن عشر . ) ) 

۸ - إن تاريخ الاسلام العرى زاخر بالأمثلة الكثيرة التی تبن اجاع موامب 
العملى الديى بصغات البطولة الربية » وذلك ف فى شخصيات قوية قادرة على 
التوجيه والتنظم . ٠‏ [ 
) وکا أن السيت و القيثارة قد احتمعتا فى عصورالو نة »> فكذلات امد فالإسلام 
٠‏ العم الدينى بالتبو غ الرف ٠‏ واسعخدمت هذه الواهب فى مكاغة الكفر والزندقة > 
والتارے القد لاوسلام مغعم بلأمثاة السكثيرة الى من هذا القبيل ؛ أو على الأقلء 
إن الروايات الدينية ‏ ا جا عن وقاء تع القارج الصحيج - قد عقدت 
أ كاليل النبوغ فى اللوم الدينية على کثیرمن: أ ال اماد قى الإسلام» وآتافتهاإل 


. ما احرزوه س“ ن لاەر و ګل‎ ٤ 


وأقدم أعوذج هذا الع بين المواهب العلمية والمربية ماآر عن على ان أى طالب 
وسيغه » الذى ت ذكر الرواية أنه كان تشقه رج لكان مثا عالباً ى الشحاءة النادرة »> 
وكان فى نفس الوقت الميحة فى كافة المسائل الدينية الى كان يمالها بعامه الدينى 
اإراسخ ؛ بل إنا رى غالبا »فى الأأخبار التارجخية المستيقنة وع ماء هذا اع بين 
رايا الحربية والملمية فى أشخاص كانوا عل رأس اليوش الحاربة . 

ول تثبت استمرار هذه الظاهرة حى عصر تا الحاضر »> يكن أن ندلل عاما 
اول بمبد المؤمن نی الٹرن الثای عشر الیلادی › النی غاد رکراسی التعلے ومنار 
الوعظ ليكون على رأس حرك الموحدين » م لك بؤسس دواة إسلامية عظيمة 
فى لغرب » يمد حروب حماسية أثارها وقاد الجاهير فما وأيدى فما كثراً من 
ضروب السالة ٠.‏ | 

و وإليك البطل لاسلا الديث : الأمير عیدالقادر ار زاترى الذى قاوم الف ر نسيين 

مقأومة حربية اسلة عند ما أخذوا فى إخضاع بلاده الحزاتر > ولا انہی جھادہ جم 
حوله ف منفاه بدمشق طلايه ومريدية الذن تابعوا فی إصغاء واجهاد دروسه ف الفقه 
اک والماوم م الدينية الأخرى فى الإسلام . 

ن ثل هذه الظاهرة الفذة فى ارخ الإسلام الحديث « شامل » بطل 
ا قازی ؟ والهدون الحربيو ن الذن ظهرو | فالسودان و الصو ومال» والذان 
معنا کثراً مر ن آخبار فی آيامنا هذه » ولوآمہم دون ريب أد مرتبة من سيقهم ۶ 
وقد رز مولا الجاهدون ادا | من صفوف طلاب العلوم اأدينية الإسلامية . 


من أ ا کات ت الدنية الحره ة الى تمت ا الأمة العر ية › تلك 3 ى آثارها 
ف لاز الحديثة ف أواسمط الاد المرب مد ی شی الوعاب ا توف سنه \VYAY‏ م 


فبعد ان درس ان و د الوهاب مؤّلفات ان يميه ٤‏ وقد قبل علا لشعف زاید 4 
ار ف مواطنیه کد دیليه 4 اسا سرا بواعث ديه 4 وسرعان ماعظم آرها وکثر 

ا زصارها ودفعت بالامة ألعر ية الفط زه عل الحرب. ا خوض ار اقتال ه 
فأحرزتِ عدهہ ة اتتصارات < حر فی 4ه باهر شرت 4 ن تفوذها و دسطت هن ساطامرا حی 
تحاوزت شبه الررة العربمة إلى بلاد العراق . ۰ 


٠ ٠‏ اوقد أفضت هذه الح ركه إلى تأسيس دولة لا تزال» مع ما علما من التقابات 
الكثيرة ة والنافسات والنازءات الداخلية الى أضعفتبا » قاعة إلى الوم ف أو اط 
باد ارب » وعد عامل ذا ار قوی ف سياسة شمه الزرة العربية ء 

٠‏ ومع أن عبد الوهاب بختلف عن الفتهاء الربيين لذن وهنا بذكرم » فى آنه 
م تش بنفسه وهو على راس آتباعه سيف البطل الربی »> فلا آقل من أن آراءء 
الفقھية ھی التی دفعت بصہرہ وحامیه الزعے د بن سمود إلى القيام عغامرات حربية 
) لإقامة السنة الصحيحة وإعادما » جرد السيف ل يدافع على الأقل فی الظام, عن 
آراء وميادىء دذينية أ اد أن ها فى المياة الدينية . ) 


وإن أحدث من شاهد م ن الرحالة ال رڅ الاضطر ابات الداخلية فى هده الدولة 
) اة هو « ولوس بو تنج » ألذى کن م من ع الاقامة ق ربوعها وقتا طو یا( ف 


. إحدی سیاحاہ فی بلاد الں"‎ ٠ 


: والمحرک الوهابية هى التحقيق الل لاتتقادات ان تيمية و تاا النيلية ٤‏ 
على البدع الخالفة لاسنة التى أقر ها الجاع » وعلى الصيخ الاعتقادية اتی تقررت خلال 
٠‏ التطور التار س تی للاسلام ء وع البدع المستحدة ف ۴ اليو مية ٠‏ 


ویک ا أن بذ کر ن ادهب الوهاى ی بتشدد فی فع کل بدعة > حتی اله یھی عن 
تدخين الطباق وتناول القهوة الى لا کن بطبيمة ألحال الاستدلال على شرعية ت تناو طا 
ن سك ه الصعحابة ُ والی 5 وا إل ال د فور : ف رض الدولة الوهايية عل أساس 


) اا کیة ر الكباتر . 


وقد عاشت جوعهم السلحة ف بلاد العرب »> ول تقو الدولة العمانية عل 0 4 
٤‏ إلى أن برزت مم جنود الوالى الصرى ‏ مد على اتی هبت لنصرة السيادة الت ركية 
ية . ) ٤‏ ) ) 
a.‏ وقبل ىء الصر بن كانت جوع الوهابيين قد أطبقت على الساحدء | الى مها 
آهل السنة والشيمة با اکر نصيب من الرعاية والتقديس » تعر ا لأا عنما مرا کز 
۰ لے صنوف الشرك ( ورات فیالتقالید واأرا راسم ار ار بط ا مامحعلها شبهة ت بالو ية َ 


— ¥۸ س 
٣ک‏ تابعت ان تيمبة فى مذهبه فعدت أوضا من الوثنية ما حص به السامو ن قبر الى 
عن تدس الغوا فيه ای درح4. المبادة 


وقد اى الوهابيون هذه الأعال كلها اسم السنة والممل على إحيائما وإعادتما » 
وم فی جهادم هذا يتمثلون بالسلف اما . على انه فما يعلق بقبر النی رى أن 
مر ن عك ألعر يز الحليفة الامو ی قد سپقهم فی هدا الخار ؟ فد عل » اتسا 
منه بالسنة » على آوجيه قير النى عند ما أ بمارته وحهة أخرى غير الوجهة الأصاية 
لاقبلة »> خو ۴ من أن عل الناس من هدا الاثر مو ضعا لاعبادة »> وهذا ما اراد منعه 
عند ما جمل جاه موضع الضرح مالفا للاجاهات التبمة فى الساجد . 

وفضلا عما حر”مه الومابيون من عبادة الأضرحة والخلفات » نقد تاهضوا بدعا 
أخرى ومتموها »> وهى البدع التى طرأت عل العبادات الإسلامية » ولا سا إحاق 
التارات بالمساحد واستمال السا ما كان عهولا ف المصور الأولى للإسلام » ققد 


رأوا أن المبادات جب أن ثل بدقة ظروف عهد الصحابة وأحواهم 


أا فما تعلق بالياة اليومية » فقد أعادوها إلى بساطتا الحالصة م نكل شائبة > 

کا واقر امبر الصحيح عنها فى مثات الأحاديث الروية عن‌الصحابة بل وعن اللحلغاء 

.أنفسمم » وقد حرموا كل صتوف الترف »> وجماوا م ن تقالید الديتة بى القرن الى سابع 

اليلادى يمد انقضاء آلف عام علا آعوذحا عتذی وقاعدة للاخلاق والسلوك فى 
الدولة السنية ألوهاية .. 


وعن موقف او هاييين من تقديس الأولياء الذى كان المدف الأساسى 
لام »> كننا ُن است#خاص مئه آم جدرون بالاسم اذى أطلةه عم 
« کارل فون سفق ) وهو « هدامو المعايد ف يلاد المرب" ) وذلاف ف قصة 
و ضعها عم و صف فا ا يام الا حماعية ٤‏ وان فا ظأهرة اجىت عل ا الصادر 
الأخرى ¢ دغر الفاق والتقوی الكادذية ٤‏ الى تتطاب ر تطهراً» ظاهر 1 شديداً . 
٠‏ 9 لدړری کف کا ان اأسامبن انون تقديس قر الى إلى درحة | المبادة ٤‏ مم م 


كرون داتماً ف صلو ام : (وأشهد أن عدا عه ورسوله ) وأ لون آله مسبت قر 1 
Tempelstürmer ir Hoch: Arabien. ##*‏ 


اوقحل ما لامیادیء ألوهاء یه م ر ار عظم ف ألو اسي المشامية ا ال ظهر ته 
٤‏ جهات ناه ف العام لای ۲ ¢ وال نشأت؟ دون ریب رة لار هذه ارک 
الوهابية العربية : 


٩‏ - وإذا أردنا البحث فى علافة الإسلام السنى بالمركة الوهابية » تح أله 

۰ ما سر انتہاهنا خأاصة »> ٥ن‏ و جه النظر الاصة بالتارځ ایی » ةة التالية : 

علیہ من تصن دوس کک عل ا1 وادث الإسلامية أ ل يعتبر الوهابیین آنصاراً 
لادان الاسلامية عل الصورة الى وضعرا ی النى والصحابة » 4 2 راد الوها بيان وغايمم 
إا ھ عاد الاإسلام الأول اکان 0 يصادف غالبا 4 »ن 'الوحة النطر A‏ مو أ وه 

[ وقسلما حت ھن اذب الملهاء 0 1 من الوجهة العماية اد د أن 2 ملم 
اهل السنة بام من الحوارح المنشقين ٠‏ 


إذ أن الاد عن حادة الدين القو هو ذلك | اذى خر على الإجاع ويرفض 
ا اتف 1 السامين خلال أعصر تاریخ على حه وسنیتهه وعدالته . ولیس ف هده 
1 الة من حاجة إلى المطالية إلوثا اقوالأسانید القدعة للسنة » لأن ما افق عليه الجاع 
أصيح سنة من تلقاء سه » ولوس سيا إلا كل ما بوافق الديانة العامة الممترف ما 
وكل مايتفق وتقاليدها وأحكامما التبعة؛وما يمارض هذا الإجاع بعدضلالا وز را2٩‏ 


) ومن هذه القدمات لس في وسح السام إل أن بستخإص نتيحة وأحدة : وه 
أن الوهابيين .النين لا يشك أحد من الناس ف اغلام السنة ؛ يناهضون ورمون 
) امور ھی إما من ع الأمور الياحة فى اذاهب الأربعة المترف يسنينها ٤‏ أو أن مضا مما 
٠‏ هو موضع التحبيذ والتفضيل . 
) ولذا ۽ فالوهاييون قوم قد خرجوا عن نطاق الإسلام السنى ؟ وصنعوا ما صنعه ٠‏ 
الجوارج ف المصور الإسلامية الأول . 


٠‏ ومند الفرن الثافى عشرالیلادی اج آهل ا" السنة عل اعتيار ا وال اة الما ی 
القاطمة للإسلام السنى والر 5 النهاى لتعاليه » وقد عمد ا هابیون فی ادلام 
الفمهية واا سکام 4 مم أنصار الستة الكية ا مقاومة تا ال رال ¢ ڈھی قاو 


— ¢۷ | 
تفر بحدتها إلى اليوم » وذلك بالاحتجاج بار اء ان تيمية الى رفضت السنة الغالبة . 
ان تأخذ ہا . r.‏ ۰ 
) ازال فی جاب » وان تيمية فی جانں آخر › وقد اخذ من امیمما أا ران 
المعناظران : أهل ألسنة والوهابيون ؛ شماراً هم فیا سجر بهم من راع ET ٤‏ قر 
۰ الإجاع ھا د لے الغزای, واعتمدها ¢ وکل من ر ھ“ ن المسامين غير ذلك E‏ قطلم صلته 
الجاع وحر رج علیه»وإذاء ر على الرغم من سنيممالمنطقية وزعمم الاسلامية 
البحتة ؟ ینبنی اعتبارم من | تمارحان الارقین ءا جب ن و موا مپاتون الرذيلتين . 
۰ س وتا اک الوهايية الى نشت فی شبه الريرة العربية والى أتينا 
على وصف موحیاتما ونتاګما» نوجه نظر ها إلى الاضى وتنكر الصغة الشرعية نا 
أحرزه اأسامون من ) ع تقاليد وسنن خلال تطور" الد ارغى ؟ ولا رید أن تعترف 
0 إل ع هيه حفر به متحیجره من حفریات الهرن السابعاليلادى» ۽ َ د ح رک 
آخرى ن الم رکات الطارة الى جد ى الإسلام ف تر ا حلاف می عصر قيام 
الوهايية » توم ن بالتطور الى لحاس البشرى وحمل من إعانما هذا مدا اساسا 
ن بااپ و حيو وة ف تاتيا ٤‏ واعی سپا ارک البايه ی کان مهدها 
ف بلاد الفرس . 
وهده ارک صدرت دون رب عن صرب من ضروت ت ٤‏ وهو ادهب 
السائد تى هذه البلاد » غير أن مبادتما الأسا اسية رتبط تارخيا بفكرة صادفتنا فى 
الق السابق ونوهتا اا القكرة الرئيسية فى مذ هب الا"ماعياية “ وى ا حقیق 


التكال الذاى لاوح الالمى عن طریق التحل التدرح ى الارتقائى للعقل الكلى . 


فى بداية القرن التا سع عشر لهرت فرقه حل رة أخذت عذهب الاامأمة ۰ 
تمن به طائفة من الاثنا غشرية من الشيعة ٠‏ وهو مڏذھن الشيخيين الذى بخص 
تياعه «» امام الستور » ومن سبقه من الأعة بالقداسة الرأئدة والىا دة الحالصة ٠‏ 
ورون عل اسلوب الخو صيين أن الصفات الالهية قد حلت ف أشخاصمم وحسدت 
وام القوی الالقةء ومذا بلغا يالاس طورة الامامية ة المروفة اى مدی مید 
وعم ذلك وضعهم ق ماف الد الغلاة . 


وقد رعرع فی هذه الثة الشاب الورع » میرزا عل شمد» الشبرازى الذى ولد 
١‏ ر ری \AY*‏ م . وقد شېد له اماه سوب مواهیه الفائةة و جاسته التقدة بان العنادة 
الإلمية قد اصطغته لغاية سامية » وكانت هذه الشهادة من إخوانه فى اذهب اللهبين 
غبرة وحماسة إعاء قويا ارف عقل ھا الشاب القارق فى تاملاته و آفكاره ؟ فاعتقد 


ايرا ف YY‏ آنه ودی رسالة ساأمية قوق RE:‏ وی الدشر ء »وان أداءها شو قيجة 
حة ه مالازمة التطور القار ع ئی للاسلام والتحقق الكامل ر سالته الماية ٠‏ 


وعد بعد أن اقتنم اه الباب‌الذى أشرقت منه ل 1 لمال الرغية العصومة الى « للامام 
الستور النى. عد اللصدر الأول لکل حقيقة وهداية» سرعان ماجال فی روعه آ4 ٥ا‏ کر 

ن ان ڪون أداة لامام الو فت النى يا ليم الناس ودم رغم اختفائه عن 
لأنظار» وقد رفم الله قدره على إمام الوقت اقتصاداً فى براحسلل الطور ازو وی 
ا واختصاراً رات اداةء فاعتقد آله اأهدى المحديد الذى لبد من ظلپوره ل 
وجه التحقيق حوالی ناية الألف ال ول من السنين بعد ظپور الامام التائ عشر 
ر 6ھ (aI‏ وا کنه لابلى عرتية المدية وفاقا لنظر ية الشيمة ف 


ظھو ر المهدى . 


إن عند الاب أن المدی بز وة ی أن کون مغلهراً » م ن مظاهر اتل انکر ى٤‏ 

« أن کون عل ظهوره « ) وهو ف هدا بقاع مادیء فرق ة الإسماعيلية ( <6 أنه 
هو أرقع ءراتب المقيقة الى حات فى شخصه حاولا ماديا جانا » وقد اختافت ف 
شکلها الظامرى سن مع الظاهر السابقة ده الاد اروحانية المتمعثة من له امال ٤‏ 
ولکما فى حقيقا وجوهرها تال معها عام ٤‏ فوس وعیسی اخذا م ن شخصية 

باب سبیلا إلى المودة إلى ادنيا سد ی شیخصه غیرها من الانبياء الذين ) 
ص المقل اکى ال ری فی صو ودم الانية. مذ ن أقدم المصور و !9 حقات 


وقد دعا أل ناب باع وەرید ال بعص ا“ (وه وهو ا ال م الذی بطق J‏ 
لاء اللين 5 فار س ( يسبب تقاقهم وورعهم الكاذب ا 3 علي ادنا ا 
و لحر وسا ف ان ب الوحى المحمدى در حه 2و الضج اکال 


YY ~~‏ — 
ففسس الجزء الأ كر منه تفسيراً حازياً »> ولميعن بغرائض الإسلام وشرائط 
طهارته الرهقة وأبدل جزءاً مها بنيرها » كا أوّل حساباأخرة والمنة والنار تأويلا 
الق لا عرفه المسلهون . وقد سبقه فى هذا » أعحاب الفرق السابقة التى ولت البعث 
باه مظهر دورى متجدد لاروح الإهية ؛ اللأحق فيه له علافة بالسابق وينقل الجياة 
الحديدة إلى ما يليه » وهذا عندڅم هو معن » قاء الاس رم ¢ وهو تسمی به 
الياة الأخروية ن ال ران . 


وم نكن النظريات التی آنی ہا هذا الاب الفارسى النحذب اة عل ال ائل 
الاعتقادية والشرعية › وألتق قصد ا متاهضةفقه الملا والتخاصمن ضيقه و جوده» 
بل إنه نفد بتعایه إلى الظروف والأحوال الاجاعية ای حيط باخواته فى اين » 
وتغلنل فا ) 
فى بنظريات أخلاقية تطابق العقل. واوق السلم » طالب فما بالإخاء بين كافة 
أفراد المنس اليشرى بدلا من إقرار الفوارق التى فصل بين الطلبقات والديانات » 
ورغب ف أن حمل امرأة على قم الساواة بارجل » وذلك باتتشا ما من الدرك الأدى 
الذى وضعتا فيه تقاليد الياة العملية باس ادن والسنة . 


وقد بدا بالا ء الجححاب انى" فرص علیما ٤‏ وانکار داف الأساوب اهمحی قف 


الرواح الذى سح جرا من تقاليد الجتمع الإسلای مم أنه ليس 0 الضرورية 
لاقو أعد الدينيه ٤‏ وأشاف إل مدهيه ف رین ارال از وحةأف را ا 9 واحیات 


الأسرة واسلاح طاق الترية 


ا وا ¢ فد أدخل » الاب ( ف نطاق إسلاات الدينية قو اعد سی عا ا الياة 


ر 


» يذكر عن اللاب أنه أنى ظريات أخلاقية تطابق العقل والذوق السلے ؟ كالإخاء بين كافة 
آذ راد الجفس اليشوى » والتسوية بن الرحل والمرأة . وقد جاء الإسلام بالقسوية ين الجنس 
البشرى كافة > ودعا الناس جمعاًإلى دن عام جعاهم سواء : لافضل, لمر نی على می إلا بالنقوی » 
والتفاوت بالتقوی والدن الحق لا سييل إلى إنكاره فى العقل . فأما التسوية بين الرحل والراة 
فاته يعني اليرات ؛ والذوق السلى » والعقل الذى يدرك عظم تبعة الرجل فى كل حالاته » يدرك 
حكمة. التفريق فى هذا . وأما سا ر المقوق فالرحل والرأة ا » إلا ما يضطلع به فرق وحده 
دون الفريق الآخر . 


الاجناعية“ لاله ليس مصلحاً دينياً سب ء وإنما هوف تفس.الوقتمصلح اجناعى 
: د انه أعتمد ف مدهیه على مق#دمأات صمو وه وغتوصة ٤‏ فوك ظات هده القدمات 
تتخال تايه التى بنى علا نظريته الكونية » كا ءزج آراء الثقافة المصرية 
بالدقائق الفيثاغورية »> ولعب كالرو فیین بتجمیعات امروف واھے جا ھا من خطر 
> كييرمن حيث قيمنها المددية ؛ وكان أخطرها شأ ف تقديراته الرقم ۹ قسعة عشر » 
الذى جمل منه نقطة ء ركز .ة استند علیما فی حساباته التی تشغل جانا كيرا من 
میاحثه وأفکاره . ۰ 
وکا آنه فا به مر ن التمالم 4 برای فى شخصه المثل اتی للا للا اء السابقين » 
ت والمعر عن ارسالاہم س وهی فكرة ترجم ف أصلها i‏ فى الغنوصية 6 وڄاءت ا 
الفرق المسيجية التى خرجت على الكنيسة قبل ظهور الإ إسلام ۳ س فقد أعلن 
كدلك أن هدا التجلى لاروح الإلمى الذى سد فى شخصه مداية أ آهل عصره ٠‏ 


سوف یدد ف الستقيل . 


وقد أودع الباب » جوعة نظریاته وآرائه فی كتاب دینی > هو موضم تقدیس 
البابيين وإ كبارم › آلا وهو کتاب' « البيان » . غير أن هذه الآراء بدت لاساطات 
القاعة على جانب عظم من المطورة > سواا من الناحية الدينية أو من الناحية 
السياسية > فاضطهدت صاع الدءوة وأعوانه ان التفوا حوله » وممم ا 
« قرة العين » الجدرة بالشفقة والرحمة . 

م نکات ہم تنسکیلا قاسیاً مس تشريدومطاردة م سامت فريقا مهم للجلاد . 
وأعدمت عل ڇر نقسه ف د بوایه سنه ۱۸٩۰‏ م ما باع الذن فروا من الوت, 
والتعدیں › والذن اشتدت ماسم وقوى تعلقهم عدم لسبب ما عانوه من 
الاضطهاد » فقد أ مكمم أن يلقجثوا إلى الأراضى التركية . 
وبعد وقاة صاحب الداعوة بقليل دب الشقاق فى جاعة البابية » لأن التيذين 
الذن اأصطفاها الباب وخصصهما لمداية الجاعة » أمن يكل واحد مهما فريق من ٠‏ 
رجال البابية › وأق ر کل فریی لزعيمه باه الج الأمين عن رغبات الياب . 
الفت الأقاية حول « صبح أرل » الذى اعخذ. ,که عدينة « فاماجوستا » رر ة 
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برص » وکان رغب ی إقا ابابية ع السورة الى ترکها علا مسسما ؛ فأب عەم . 
إا البايوڻ الحافظون . 


أما الأغابية فقد التفت حول مذهب الرسول الآخر « اء الله » الى رغب بعد 

سنة ۱۸١١‏ م ٠‏ إن إقامة البابيين النفيين بأدرنة ؛ فى أن يبادر إلى تحقيق اأرحلة 
التالية فى النظام الدورى التعاقى » فأعلن أنه المظلهر الأ كل النى شر به أستاذ. 
والذی بتیسر بواسطته إبلاغ رسالته | إلى مرتبة أعلى من مراتب الكال . 

فمل ج كان السابق المهد لاء الله » وسياء الله بالنسبة للباب كيوحنا المعمدان 
بالنسبة لميسى » ونی شخص اء الله عادت الروح الالهية لاظهورلي تتيجزعلى الوه 
الا كل العمل الذى ميد له هذا الداعية الذى مث قبله ؟ فاء اله أعظم من الباب ». 
لأن البابهو القالم» والهاء هو ايوم «أى الذى يظلويبق» . ولاتحب ؟ ققد وصف 
الباب خليغته فى المستقبل الا : « إن الذى جب أن يظهرفى يوم من الأبام مو أعظم 


(CT) 


من ذلك الذى سبق ظهوره . 


وقد فضا اء اه آن وتسمی بام » مظهر » أو « منظر أله » الدی تل ف 
طلمته جال الذات الإلهية » والذى يمكس عاسنها كمفحة الرآة » وهونفمه «جال 
الله » الذى يشرق روجهه و تالق بن السموات والأرض ک تالت قى الححر الكرعم 
الصقول". ومهاء الله هوالصورة النبعثة الصادرة عن ارم مر الإلمى » ومعرفة هذا 
اوھ لا تتای إلا عن ط24" . 

وقد رای فيه آتماعه انه کان فوق الدشر > وأضفوأ عليه کشراً من الصفات 
الالمية؛ و لنقراً للتدليل على هذا »> الأناشيد اجماسية الآ تی خص صما أتباعه دغه 


وتقريظه » والتى نشرها الأستاذ رون" . 


وسبب الز اع النى شر بين أتباع هذا الفريق الحديد والبابيين الحافظين ؛ 
نن سهاء الله مع أعواله إلى مكا حيث بسط قواعد مذهبه وجمله نظاماً محدوداً 
ل يمارض به فحسب « ملة الفرقان » »> أى الذىن يؤمنون بالقرآن » وإعا عارض به 
وا « ملة البيان » آی المابيين القدماء الین طاو لون اوا ولا ریدون ان 
يتجاوزوا کتاب البیان . 
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وقد بين مپاء الله مذهبه فى حموعة من الكتب والرسائل باللنة المربية والفارسية 
وأشم مرها « التكتاب الأقدس» . وما زعم بأن لوحيّاله الدولة أصلا إلا 
قول : إن هذا اللوح هو كتابة خفية عفوظة مذ الأزل بان الكتوز الإلمية 
الكفونة التى رقنها أنامل القدرة الإلهية » . 

وقد زعم فضلا عن ذلك باه لا یکشف عن کل ما رت تمل عليه مذهبه من درر 
نغيسة حققة لنحاة الإنسان ولاه > ومن هده الدرر يعض الافكار اة » 
و بظهر أنه احتفظ بها للنيخبة النتارة من عريديه » فلا ببوح مها لحد سواه . 
کا قصسد آن بين الاس آنه نى عن خصومه قدراً معيتاً من أفكاره وتماليه > 
إذيقول فى فقرة من فقرات كتبه : « لالريد قط أن نمام هذه المراتب ولا أن 
تقصلها ؛ لان مسامع خصومنا ءرهفة متيقظة ء تترقن شيتًا تقدرع به لمعأداتنا > 
زاتمة أنه يناقض الذات الإلهية الحقة و ویتعارض مع دواءما ؛ وم لن يصاوا قط إلى 
) خفايا العلل وكنوز الحكة ء التى أحاط ما ذلك النى جلى مع إشراق سناء الذات 
الالهية ماما » 

وهدا اسل ا للمقل الكولى ای ظھر فی شخص اء لله »> والذى قصد به 
إعام ما بثه المؤسس الأول من تمالم »> قد نسخ الرسالة البابية فى بمض نقطها 
لمر هرية ؟ فبينا البابية » فى حقيقما ترى إلى إصلاح الإسلام ء يتقدم اء الله بقكرة 
واسعة النطاق وهى إ اد ديانة عالية يتحقق بواسطما الإخاء الى بين التا س كافة ! 

وکا آنه فی راه السياسية يتشبث االماية أو ا قال : « لا فضل لن لر وطنه 
اة وإعا الفضل لن جمل الما و طا 4 » » فقد خلل ذلك ف دیانته عن أب 
عقيدة من المقائد الضيقة المامدة » وقد أعتبر تفه مظهر المقل الكولى لكافة 
٠ ۰‏ لجنس الشرى »> ولذلك سث بكقبه الرسولية . الى تولف جرا من كنابه التزل 
عليه - إلى الام والحکام ف أوربا وآسیاء بل إن دعوته شعلت أعریکا ؟ فدعا 
ملوك العام المحديد ورؤساء جورياته « ليستمءوا إلى سجم ال جام علىأخنان الأبدية » . 

وما ساعد مپاء الله على رفعة قدره بين آتباءه ٠‏ حتی بلغ عدم مرتية الكانن ٠‏ 
الإلهى » ما فاض عليه من مواهب النبوة ونفعحانما » فقد بعث لنابليون الثالث برسالة 
نیا له فما بسقوطه الدام قبل هز عة سيدان › بارع سثوات . 


سإ ۷ س 
٠‏ وسيب لزعته المالية » حسّن لأتباعه وءريدية أن يمنوا بدراسة اللغات الأجنيية ‏ 
خی هيا مم الاستعداد لبعث البعوث الت تقوم الدغوة إلى الديانة العالية ونشرها». 
وئ الديانة التىاينبضى أن بجمع تعل الإإنانية وأن تتتظم جيم الاه م 
« فهذه الكتب الترجة إلى تاف اللغات تباغ الوحى. الالهى آهل الشرق 
والغرب » وتعمل م نشره بين دول العام وأعمه عا حةق الألفة والحبة بين رواج 
الناس وقلو مم ٠‏ وعا ببعث الحياة والقوة نى العظام البالية » ؛ و « هذا هو سبيل 
الاعاد والدعامة الکیری للوفاق فاق والدني ة۳ » 
وإن أمثل طر تة فى نظره لتحقيق الوثام العالى هو إبجاد له عالية واحدة ٤‏ ¢ 
وقد رغب فی أن يتمكن الاوك ووزرام من الاتفاق عل ااذ إحدىاللغات المستعملة 
كلخة عالميةء أوعل إعاد لغة جديدة بيغرت علی ااناس فی اق اء العام أن تمادو 
ف مدارسپ م 2 ۰ ٤‏ 
وقد نب کل القيود إلدينية : الاسلامية مہا أو الماصة بالبابية القدية > ومع 
ذلك فهو من حيث علاقته بالبابية ن حرر تمالمه من كافة النظريات الصوفية والحيل 
الروفية والعددية التى اقصفت ا البابية الأولى » ولكنه جمل فى امحل الأول كل 
مصلحة عامة رى إلى إقرار القواعد الحاقية والاجناعية > فحرّم المرب رعا قاطا 
ولم سمح باستع)ال الأسلحة إلا « وقت الحاجة » » کا حظر الرق حظراً باتاً £ 
ولا غرو › فقد دعت الممائية إلى المساواة بين أفراد الحنس البشرى وجعلت من هده 
الساواة لب تماليي). ) 
وقد عنف باء الله فى سورة ألزلت عليه تسمى « سورة اللوك » سلطان ركيا > 
تعنيغاً شديداً لأنه فرق نى الحقوق والامتيازات بن طوائف السكان". وعل 
الملاقات الزوجية بغية تنظيمها وإصلاحها » وهى الى سبق أن وجه « الباب » إليا 
الكثير من عنايته ؛ ومثله الأعلل هو الاقتصار على زوجة واحدة. 
ولکنه مع ذلك وضع عدة استشناءات أباح فيما اروج بائنتين ؟ وهنا عنده هو 
الحد الأقصى لتعدد الزوحات . وأقر الطلاق ولكن فى حدود الضرورات البشرية»› 
وأ باح التزوح بالمطلقة ما دام م يعقد نما من جديد ٠‏ مكنا > تراه خااف قا ذهب 
إليه القراعد التبعة فى الاإسلام . 
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وترى الهائية أن الشريعة الإسلامية قد انقضى عهدها انقضاءاً تاماً ولطل 
مفعول أحکاما ٠‏ وأحلت مکاہا أو اعا جل دة اص لو أت والعبادات ٤‏ فلسخت 

حصلاة اجماعة عراس مها الحاصة وأءرت‌الناس بالصلاة فرادى » ولم حتفظ بصلاة إجاعة 
إلا فى الصلاة عل امو ء ؤغبرت القيلة حو مک وجمامپا حو اكان الذى ےم 
دلاف اذى جعله الله مظهراً من مطاهره ¢ اذا ما غير هدا !ا اه ر کت معه الميلة خی 
ستقر . وحيذت الهائية الطهارة المانية کالو ضوء والغسل ». وحضت علا کامو ر 
اتعبدية ؟ لكا حذارت غشيان امجامات الفارسية التى تعدها المائية من النجاسات . 


و 


وقد اتی ساء الک رة قل = وځ إبوضح ذلاف تفصيلا القيود الى يقر ضما 
الإسلام على معتنقيه ( وذلاك ما عدا بمض القواعد الماصة بالاباس ) ؛ وقرر لأتباعه 
أن « ف إمكانمم أن يعماوا كل ما لابخالف المقل البشرى السلے ” » . وقد كاف 
كسافه الباب » الملماء بلا تعب أو كلل » ورأى أنم يسنهينون بالإرادة الإلهية 
ويعسخولماء ولكن حذر أتباعه من الناقشة مع خصوميم فى لبن ٠٠.‏ 

٠‏ والسيالة الهائية لا تمرف الوظائف الكهنوتية » وكل عضو فى هذه الديانة المالية 
عليه أن خصص نفسه لأداء عل منت نافع لهيثة الاجباعية » ومن يستشعر فى سه 
القدرة قل انهداية ةا وحية فمليه يه أن 2 يۇدىما بلا مقا نابل ا و شح من ابعال 


اولملنا تتوقع ان Ti‏ ارا ا اله فى السياسة فى حان الأحرار » غبر أتنا 
مخطىء الظن » بل نذهشنا أن نراه يقاوم الرية السياسية » إذيقول : « إنا ر ى كثراً 
من الناس يتوقون للحرية وعحدونا ولکم فی ضلال ۾ مبين ٠‏ إذ الرية تجرف 

ديو ها الفوضى الت لا خو ما حدثه من ران الفتن والاضطرابات . ) 
واعل أن الحرية بداً ظهورها ف الم الميوان » ولكن اللإنسان حى أن مخضم 
لاقو ننن 8 تقيه شر محيتة وش ر الأضراروالمفاسد الى كيرا الحونة والجرمون؟ 
وف المق »إن الرية می اللإنسان عن مقتضيات الأخلاق والاداب ظا 
يسرد أراءء هكذا فى لمحة رجعية صريحة . ک آن آتباع ہاء الله لا يشايمون 
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القطور السا ی عو الدعقر اطية الذى حدث ف رکا وفارس > ولا يرون e‏ 
الساطان و الا ٍ 


وانتقلت رسالة اء الله بعد موته فی ٠١‏ مايو سنة 1۸۹۳ إلى ولده وخايفته. 
عماس أفندی السى بعد البراء أو « عضن أ ٩‏ &€ ¢ وذلك دون ان تلاق 


ى احا 4 . 


معارضة إلامن حاب نقره 

وقد زاد عبد البهاء على التعالم التى ورنمأ عن أبيه زيادة كبيرة » وسمى تدرججيا 
فى أن إوفق بينما وبين صور التفسكير الغرلى وءراى الفقافة الحديثة »> وخفف بقدر 
الإمكان من وطأًة الزعيلات والمحوارق الى كانت لا تزال عالقة بالراتي اأروحية: 
السابقة » إن ن¿ یکن قد انتبذھا كلها جانباً > وکثراً ما اسشمان عباس باسقارالمهد 
الق والجدید التی استشہد بالکثیر من آبا۔ با فی کتاباته وبیاناته > عاولا بذلك أن 

بر فی یات وسم مدی من تلك الى نشر فیا اوه ديانته أخديدة : 
وف الواقع » أت الدعابة الواسمة ال ی قام مہا البپائيون منذ لولية عبد البياء 
بنتائج جايلة القدر » فقد نوجه هدد کبیر من م ادا ت الأ ریکیات | وقد دونت. 

فی المحواشی أسماء عضن ) للحجح إلى مقر النى الفارسى حوار حبل الكرمل »> 
لک يلتقطن من فيه حك المداية الى أنصتن نها على مقرية من الموحى إليه 
م یعملن ن على شرها ف وطنمن الغرلى . کک 

وإنا دن أو ف مرجع حت فی اراء عباس افندى إلى الأنسة «لورا كليغوردارئى» 
الى استطاعت أن تصحب عبد البباء وتا طويلا» وأن دون ناله أخرالا تسى 
فما أن تضع للعائم الغرنى مليخصاً دقيقاً لامذهب البہالى ا لدي . 

وأخراً أصبحت الرک البابية » منذ ذلك الوقت لا تنسب إلى الاب 
رالناس أخراً ان بطلقوا على هده الفرقة اى تفرعت عن مدهب « مبرزأ على جد » ». 
والنى انتشرت تايها شيا فشيتا حى غطت على اذاهب الأخرى النافسة فها> 
اس « الہائية » النی يسم أتباعه آنفسم به » كى يتمزوأ عن البقية الباقية من 
الا بيين الحافظين امتمسكين بكتاب البيان والذين ينمحون هجا أخر 

وإن الزعة العالية الواسعة الى اتصفت ما البهائية قد جعت حوها الأقباع 


. وران انجوس ٠‏ 


— (YA — 


٠‏ والأنصار لامن مساجد السهين سب ٤‏ بل من کاٹس النصارى وبع اليمود 


) وقد أسسوا حديثاً فى أشقاد من أعال الت ركستان الروسية موار الحدود 
٠‏ الفارسية » بناءاً عاما يمقدون فيه الاجتاعات لأداء شعائرم الدينية الى أتى على 
وصفيا هپبوليت دريغوس » » وهو من العاماء الأورسين !1 ولعین شرح التعالم 
الہائية" . 
أنه من جهة أخرى تطلق الهائية على ذوى النزعة المرة فى التفكير ينی » 

وهى الزعة الت نبد العقاید الو ضمية الحدودة فى الإسلام ٤‏ ؛ فكلمة » ای 4 | 
أصحت تشه کلة « زنديق » القدعة الى استعمات ء. ن قبل فی هذا الممنى » وكانت | 
تطلق فى العصر المياسى على من ينحو من المسامين فى تفكيره ألدينى حو السقائد 
الزرادشتية وااو ية ک أطاقت لعف ذلك كله ( فيلسوف »> و حدر کا « فران ے 
مأسونُ » (آی بتاء حر ) » على ذوى القكر الر وما > من یر ا ل ندل هده 
الألفاظ دلالة واضحة على وع هذا الكفر بالإسلام أو تبين كيفيته . 

وكذلك لا لا تفید کل « انی » نى فارس فى الوقت الماضر » الاندماح فى هذا 

افرع الأخر للبابية مسب » ولتكنها تفيد أا ک لاحظ الس « جوردان »س 
) أن کثيربن من يسمون بالمائيين ليسوا فى الواقع إلا عقليين منكرين للديانات | 


C ¢ irreligious rationalists D 


وا أنه من صا الاين سو اء أ کانوا ق فارس م و ف ايلاد الاساامية 
الأخرى > الايتعاد عن اهر عمتقدا م امغاقضة لادين الإسلاى متاقضة تامة »> 


٠‏ مصطنعان التقية. لکغانا ٤‏ صح من الأعسير ان دی باحصاء ولو تقر لیا عن عدد 


أتباع البأبية يفرعا . 
وم ذلك. فالقس « إسحى ادمز € ٤‏ وهو أحدث من کتيوا عن البأبية » 
قد ر عددش — وقد کون مغاليا ق بره س شاه ماابان ف فأرس و حدها 
وهو ما يقرب من ثلث جوع السكان فى هذه البلاد . ) 
وهكذا نشطت الركة البابية > ودخلت جديا فى دور الدعاية عندما قت 


/ 


1 
1 
ا 


۰ س 


وتحوات إلى المهاثية : وقد قتع فقهاڙها وأتاعها ام ليسوا فرقة من الفرق 


/ اساد ٤‏ ولکنمم لون مذهيا Lule‏ 4 ورحموا بالنتا غ التر ية عل هذه الفكرة ؛ ٤‏ 


افر يوجهوا دعاينهم غسب إلى السامين على نطاق واسغ (إذ بلغوا مها المند الصينية) » 
ولکهم روجوا ها شيعا فشيتا' حتى خطت فى فوز ظاهر حدود العام الإسلای . 
فقك وجد نی عاف ا رکا ۰ وف اورا آيضا کا يقولون » من يقل على اعتناق دبأنته 
فى جاسة وة من رمن المسيحيين* . 

وإن ما اقے م ن الۇسسات فى أعريكا » وما اذ من المشروعات الادبية ؛ 
قد ساعد المهائية ارک على أن ترسخ قواعدها ؟ فلها « علة جم الغرب 
of he West‏ » الى تصدر منذ سنۀ ۱۹۹۰ فى تسعة عشر عددا ف السنهء 
وھداهر الرقم القدس لدی الاب » وهی اسان حال الها يان . 

وقد اتتشرت الائية فى بقاع شاسمة من الولايات المعحدة » وامخذت کا 
ف شیکاغو ٠‏ حیث تاهب أنصارها ليناء دار موها « مشرق الاذ کار ( کک وقد 
الجائيون الام ریکیون اجماعاېم فا . وقد کنو | بفضل ما ما اکټتب به الإخو ان 

ن الال الوفير من شراء قطمة أرض واسعة تثعالى عيرة متشيغن با رکھا عید الہاء 
ف ول بو سنة ۱۹١۲‏ أشنا ء إقامته فى الولابات ال02 


وبلغ الس عص الهود اأتحمسان للهاكية ان استخاصوا م ن دفان العهد 


2 0 ا المد 9 دل ىۋات أسغاره ء ما یی اظهور اء اه وعیاس ء وزعموا ان کل 


أية شيد « عحد يوه » ا نی ظهور حاص سال فی شخص اء ء اله » 


کا نسهوا جرا كيرا من الإشارات والتاميحات إلى فى الأسقار إلى جبل الكرمل 
اذى جل گی مقربه مل ور اه وأضا ع عل الكون که ٤‏ ودلا ق 2 مراد ألقرن 
الثامن عشر الیلادی . ۰ 

وهذا» فضلا عن ام ¿ ينسوا أن ستخر جوا ما حتویه سفر دانیال من 
الرژی ما ىء بقيام الخ رک التي أوجدها « الباب » ٠‏ وأن ياتمسوا بتأويلها ما يدل 
على وقت حدولما ؛ فالثلائة والألفأن من الأبام ( أى من السنين ) التى بعد انقضانما 
» شر ا القدّس » ی طهر العيد ) إاح A‏ مد3 14 ( »> تھی تما لتقد رام ف 


~~ A1 — 


سنتة ALE‏ بالسة لاتقو وم السیحی ؟ وی اس ا تی ظھر فا میرزا على تمد + وأؤحی 

اليه آنه الباب الذى حل فيه المقل الكلى » وذلك فى الدور الديد لقجليه . 

ˆ 7 اوقد تقدمت الهاية 4 دظهور عباس افتدی حطوة أخرى ف استمانما بالتوراة 
ولآ ٤‏ فأسقارها سیی ان دشرت دظهور عاس من قل ه وهو اأقصود بالا مارة 
وسار الألقاب القاخرة السجيبة التى وردت فى عدد 1 من الإحاح التاسع من 2 
أشعياء : « له بولد لنا ولد و نعطی انا و نسکون الرياسة على كتقه ¢ وید | 

کیا مشراً إلا قدواً ۹ بدن رئيس السلام ¢ 


وى اللحظة التى أ كش فما هذه السطور » تيسر لى أن آستمم إلى“ حجج 


کهذه مستمدة من الكتاب القدس من أحد الهائيينالتفانين فى نشر مذهمم ؛ وقد 

کان يشتغل إلى عهد قريب طمیا لطهران » و قم مند عامین فی 9 بودأست « 
البلدة التى كنت أقطها » مشتفلا بالدعوة لمقيدته وكسب الأنصار ها » وهو يشر 
پان المنابة قد خصصته اللدعاية لدينه فى وطى ؟ وهذا دليل أخر عل أن الهائيين 
ادد لا يقصر ون دعايهم الإسلامية المغالية على القارة الأءربكية وحدها. 

١‏ ~ و تحتل اند مکاا فریداً فی ظواهر ل و التار عى اسلا » هذه الظواهر 
الى هى فى هذه البلاد عرة ظروف خاصة تعلق مخصائص الأجناس البشرية التى 
تقطن هذا الإقلے الإسلای ؛ وی نہدی مؤرخ الادیان ال ش شواهد جزيلة الفائدة » 
واستنتاجات قيمة لا عسكتنا أن تتبسط فما هنا إلا بقدر . 


إا کان الہ تح الغْره وی لهند قد أضاف حدیداً لاحضارة اضتدية القدعة أو غير 
قدي » فإن الأشكال الختلفة للدیانات الهندية م بعتورها شىء يد كر من التبديل ؟ بل 
احتفظت بکیانما الكامل فى الجتمع امندی إبان اج السلا » وظلت اقية على 
حالنا الأولى إلى وقتناهذ) . 


ا مأ فاده اإسلام م : ن حروج عدد کر ن اهنود ن الديانة الراميمية 
وامتناقهی اوسا ء فل ينم عن ذلك اَن احتل القران ف تفوس السامين أ أخدد 
ع رکز « العيدا » أو ا اسا استتثاراً عکاسا. 


و ب م 


بل على النقيض ن ٤ iE‏ ۾ یکن الإسلام ف أ4 وة من البقاع مكرها عل أن 


AY —‏ — 
يتسامح عل هدأ القدر مم الدیانات الا جنبية کا صنع ف لاد اند » فقد ارنغت أحوال 
أمنود الرسلام ع ان قف من * اة حکه الشرعى على ادبا نات الاخرى وهو 
مك إلا يقر فى البلاد امفتوحة | إلا الدبانات الوحدة » وبقضى يا بأدة الوئنيه بلا شفقة 
ول ر4 . 
على أن المايد الوثنية فى المند أمكنها أن تظل قاعة تحت السيادة الإسلامية »> 
على الرة غ ما لةه ا من التدمير السلطان مود الغزنوى الفاح | الس النشہط العالى 
انممة » وإضطر المسلمون أن يماملوا أحاب الديانات انمندية مماملة امل الذمة » وأن 
GO. mm = lli, «a .‏ 
وطبقو | عام الاحكام الشرعيه المحاصة بالدمین 2 : . 
) وإن الحليط المشعتك ار قش » الذى تالف منه ديانات قارة لهند » ساعد على 
إعاد ع مبادلارت ان شلده انات وان الاسلام الذى رح ف يده لیلاد واستهر 
فی ربوعها » إذأن دخو امت المندية أفواجا فى الإسلام قد جر" فى بعض 
البقاع إلى انتقال الكثر من أرامم الاحتاعية إلى حيامم الاسلامية الح" . 
ك fT‏ 
اما ف ایا الدنية ۳ نادف ظو أهر فر ددة 3 قر ها ؛ فالتعالم الأساسية 
ق الاإسلام دلت تعد اا فق وی ألعقا يد اند ية ¢ و ا u‏ السو سد 
الهش » ولو أنه لا عثل الروح العامة الفالبة » وهو جلة تظهر أحيانا منقوشة على 
مسکوکات الامراء السهين ف اند واكشف عن عقید مم الإسلامية اأزدوجة 
وهي : اللامتنامي هو ألواحد الفرد وقد كسد فی ر ۷ « 
وان تدر الأولياء ف الاسلام قد هيأ لجال للعقائد الشعبية الهندية لكي قور 
ع الشعار لاسلامية قشت فيا العناصر أهندية ٤‏ وتفاقم آرها شي فشي 4 
۴ ا ولاسما فى النشيع المندى - ظواهر دينية فريدة تسترعى النظر »> 
فتعو أت اة أهندة اديه 0 وغه ن الأولياء و عت ا ما کن اأقدسة 
بالصىغة الاسلامية يطر ت تد زگره أ شمو ر به . ۰ 
ول بمحدث نى أى قطر من الأقطار التى فتحها السلمون ٤‏ أن زودنا الدن‌الاسلای 
بامثاة وفیرة کهذه تدل على اسنيقاء العذاص. ر الو فيه و الحا ظط ہا کا حدث : ف لاد 
اند و جور انى الشرقيه الخاورة فا ُ الى لشمل ع ظواهر لا حصر 4 ف دلالپا 
عى امزاج الى ابات الو تايه بالاسلام 


— AY 


مع العمأدة .| الطاهر به اة ف والعلاوة ال طجية للقران 1 واتیاع السان 
,الاسلامية دون صر أو یز - دعاِش جنا ی جتن » اصوره حلية صر که ُ 
عبادة الشياطين والوتى » وكذا التقاليد ال * ثنية الأخرى . 

َ6 أن الظاهر الاإسلاسة » فى عقائد سكان الأرضيل امندی »> تيج لیا عالا 
فسا المحٹ واللاحظة أدر أسة دا ازج منتى ن عل دد الأدان 6 وا زادنا 08 
سا ما و ص4 } ولسكنسون CEA‏ 4 و ( ھەرۇجرونەه ) من الأو لفات الأميسة أمأمة 
سپا 4 أا فما يعلى بألقارة أندة ید امد الاستاد J‏ روان f‏ اموت مغ عر 
بقاء عبادة الألمة المندية » وما يتصل ما من طقوس ومناسك » فى عقائد الدهاء فى 

ESF E ¥ e 8 

الام الاسلامية الق تقطن أحر اء حتاف هن الاد اند 
وإبب السامين العمصبين للسنة من تألروا بالاراء الو هابية » ومن تدفعيم 
الغيرة الدينية لتطهير الإسلام عا علق به من الشواثب ؛ ليجدون ف الإسلام 
أهندى سیرک ا جیا عمل وا تاج ٤‏ صباد م هالا وأحبات عطيمة ن lU‏ باحیتان : 
) وله سس العمل ء عل بذقیه سام م ن العا تی بالاو اء الذن سوا سو صور منقولة 

ن الم ادرا انات ا EE‏ م طهر د ۵ ن الطفوس تعد يه التصلة مېۇلاء الأولياء 
ثا - القيام بدعاية واسعة النطاق بين الطبقات انمندية الى ار بالإسلام 
< 1 ر سطجياً ّ 


وقد شأاهد الإسلام فى اند منذ قرن حركات دينية من هذا القبيل فال ركة 
الوهابية انتشرت تماليها وانبعثت من بلاد العرب » حتى بلغت هذا القطر الاسلای 
وإن ما يئه الج ا مک »> من فرص الاختلاط والاتصال بين السلمين ؛ 0ا يعمل 
إقاظ اهم ألد ية ف نفو سم TE‏ الاما 1 تی حیش مھا فلوم »> وعلى 

سى تة 8 ف الأقطار الاسلامية الناية . 

وبعد إعداد فكرى صامت » وجدت هذه الأّماى من یل تداءها فی انمند 
وهو « السدا جمد البارل » الذى كان داعية فوا اها ؛ فقد عل خلال ارم الأول 
فن القرن التاسح عشر على شر الأفكار الوهابية ف بقاع عياف من ٠‏ ثد الإسلامية 
E‏ جد فى تطهير الإسلام من أدران الشرك التى غشيته غشيانا ظاهراً بصورة صارخة 


Ag —- 


ابية » وذلك فى عبادة الاولياء وما يتصل ما م ن اتتا ليد الجرافية » ول دز وسعا 
د ف تفس الوقن ف أن يقوم ندعاية دينية كيرة بان اثود لترغیمم ف اعتناق ق اام 
وقد وصف أتباعه هذه الدعاية.يقوة ألرها وجزيل تفعها . 

کان آحد ذا حمية شددة فى الدين + وكان رى إلى إعادة الياة الإسلامية إلى 
بساطها الأولى » وقد دفعته ميته إلى دعوة أعوانه المذيدين إلىالهاد وقتال الث كن > 
ومپد له هذا تزامه مع طائفة السيخ الذين يقطنون شالى المند . وف خلال هذه 
إلجلة انكو دة لاق حتفه سنة ۱۸۳١‏ م . ومع آن مغاصرة الماد وما ارتبط بها من 
حاولات سياسية »قد انت وت أحمد » فال ركة الدينية الى ابتسا بين الجاعات 
الإسلامية ظلت بعد وفاته قوة لأر فى الإسلام ف الهند . 

ولو أن دعاة مذهب أحمد فى المند لا ينضوون نحت لواء الوهابيين » فهم س على 
اختلاف السميات ال تی اتخذوها رکم - لم يدخروا وسعا فى العمل على فشر 
قو اعد الإسلام الصحيحة شرا كاملا » بين الشعوب ألمندية التى أعتنقت رسام 
أعتناةا سمایحيا »۽ وظات منغمسة ف تقالدها انمندية الونية , 

وقد حث الدعاة تلكالشموب على اتباع أحكام الشريمة الإسلامية > ووحدوا أيضا 
بين الطو اف السنية الت كانت أنواعها الحتلفة ريد من عدد الفرق الإسلامية فى المند 
ومن هذه الطوائف طائفة هامة تسمى « بالفرائضية ” » وامها قوى فى دلالته 
على ميو ما وع اما ١‏ ۰ 

وهذه ال ركة الإصلاحية الواسعة ا دج ف بسلا إلى تمال جم الوها بيان ‌السنة 
دونٿ أخارها فی سقر ادى لار زال قرا إلى اليوم؛ و ضعه ( مولو ی اسعاعیل 
الدهلوی » الذی کان صدیقا وف لأ جمد الماريلى » وعنوانه « تقوية الإإعأن » ؟ وفيه 
يكافح الؤلف فى همة وغيرة كل صنوف الشرك ؛ ويب لالسلمين أن يمتصموا 


٥ 
 حيحصلا التو حید‎ 


{ الديابات الملة‎ E وک أن الإسلام ق اند¿ ستطم ان بخاص . من‎ n 
زان فكرة الوحداضة ف الإسلام تكن من جهة آخری عد الار و هده‎ 
. الدانات التى تشتمل على عدة عناصر دينية لاشك فى ألا عناصر دخيلة منتحلة‎ 


لیے س 
وإذا اعتبرنا هذه العناضر أعظم خطراً وأجل شأناً فى تطور الديانة المند وكية ونموهاء 
فهى مم ذلك تنيجة لار الإسلای» ولا يستطيع مؤرخ الدياءة الإسلامية أن ينفلها . 
اوقد لوحظ أنه اة القزن الر ا عشر الیلادی و یداه القرن الحامس عشر »> 
اخترقت يعض النظر بات الاساامية عام دياات المند » وتسربت على الأاخص. بفضل 
مدشن ساج ید کبیر » ؛ وهومن الأرسل الاثى عشرأالتأبعين لمدرشة راماالد! 
Ramananda‏ ¢“ اذى ری فيه مسهو ادن وليا م ن الاولیاء الابرار و قدسو نه 
& شد سه اا أتباعه من ع البرامة 2 ¢ Ea‏ طهر ف تفن الوقت ار الاراء الصوفية 
٠‏ الإساامية ٤‏ فعادت بذلك إلى الريئة المندية الى کانت فی الأسل ب مسرا من مصادر 


ا فلك الان إغغاله أن الحديد الدقيق لنمل هذه ارات لازال 
فيد البحث ٠‏ والاستاد « جر رسون ( Grierson‏ » أحدالعاماء اتقات ذوی‌الاطلاع 
الوا سم ی شٿونڻ »اند » وفسر هذه الوا انا تة تسرب الافكار السيحة > 

) ) . ر الفرض القائل بوجود مۇرات إسلامية‎ Ky 

ولا مکنا رة الال أن تناز إلى إحدى النظريتين فى هذا اليحث ٠‏ النى 
كان موضوعا لامناقشة فى الاجناع السنوى الذى عقدته الجمية الأسيو ية" الللكة: 
سنة ٠۹١۷‏ + وكانت هذه النافشة من أمتع ناقشات وأطرفها : “ولک من 
الشعذر فى شنا هذا أن غفل الشواهد والادلة التى نتوج الانشباء »و ال ودد 
ار املاق دیانات المند** . 


ا 


فال یاز ال Nanak Ail uml‏ اتوق سنة ٠١۳۸‏ م ¢ وهو من مریدی 
کر » » تعد مزا من الديانتين المندوكية والإسلامية » وهن ديانة السيخ ف اند 
الشمالية > و تتو افر مراجم البحث ف هده ألديانة إلا بظهور اللكتاب الق الذى 
وصعة 37 ما کو ليف ) ف سستة ارات والذى لشرته م مع « کلارنان « 
با کسفورد سنة ۱۹۰۹ . ) ) 

E‏ ان مۇلف » دی حجرانٿ » يل مذهيا دونيا le‏ لف فيه بان الهندوكية 
والإسلام ٤‏ وقد تأر فيه سْظر بات التصوف الاسلای لصحو به.دون ر امب بالزیادات 


) س ۸ س 
البوذية التی أضیفت إلا . وقد قال فيه کوت ۴٣٥٥0۲۲‏ إنه قصد به « أن ىء . 
وسيلة لتخملى الموة السحيقة الى تفصل بين المندوكيين والؤمنين مد2“ » . 

وبدو لتا أن أم عتصر من عناصر التوفيتق والتقريب بإنالديانتين كان فى العمل 
على عو الوّنية والقضاء علمها » وذلك باتحال تظرية وحدة الكون الى يدن ما 
مقصوفة المسامين . ) 

ونى التق » إن خلفاء « اناك » قد حرّفوا عله وبدلوه حى من الناحية 
الاجاعية ؛ ولا تسمح لنا النازعات التى حى وطيسما بين شياع مذهبه والسامين › 
خلال ما قام ہم من صلات مشہرک فا بد" » آن تنبین إذا کان مؤسس ديانة 
السيعخ قد ابتغى من عله فى البداية عاولة التوفيق بين اللل والنحل المقعارضة . 

وإ مهد قريب لا بز ال ر الإسلام ظاهراً ماموسا فى الفرق المندية » فن ' 
الصف الأول من القرن الثامن عشر نشأت فرقة هندية إسمها : « رام سانا کى 
Ram Saraki‏ € » كانت تعمل على مكاة الونمة » ونلاس فى عب باداہما شما فوا 
بالميادات الإسلامة . 

وها حن ذا نعود رة أخرى إلى الفكرة التى وهنا مها آنقاً » وهى أن المند > 
عا تشتمل عليه من خليط مر قش من عديد الديانات » تتمثل للباحث كانها مدرسة 
لمل الأحيان القارنة ‏ بل كانت فى حقيقة أمرها هذه الدرسة . 

وإن الفرصة الى آتاحتها البلاد المندية للذظر فى الأديان نظراً مقار ء قد اتخذت 
ذريمة لابقداع مذاهب دينية جديدة . ويا أننا نؤرخ للديانة الإسلامية » علينا أن 
ص بال نكر هنا أحد هذه اذاهب ٠‏ الذنى كان وحى الاطر والتأمل » والذ ى كان 
رة التف كبر فى جلة الديانات الكثيرة المردهرة التى | كعظت مما بلاد ألمند . 

اومۇسس هذا المذهب هو اللاك المندى أبو الفتح جلال الدن عد الى اشر 
فى التارخ بلقيه المحليل « أ كير » » الى وجد فى الأداب الأوربية من 'يترجم 
له ويؤرخلمهده » وذلك بالكتاب الذى وضعه فى سنة ۱۸۸١‏ « فريدريك أغسماس 
الشازفیچى امو لشتیی کونت « نور » کا عى بد سه الأستا ذ »جارڊ4 ¢Qarbe‏ 

فی ۔خطا ب المادة الذى ألقاه حامعة « توبنجن » . 


سد پا ار سس 
بل إن » ما کس مور ) أطری کٹراً الا مبراطور أ کر لانه أول من عنی 

بدراسة عل الأديان امقارنة ٠‏ وعلى كل حال فقد ءيد له طريق الدراسة « أو الفضل 
العلای » الدى صب وزره فا مد » والذی 5 ف گید ملیکه کتاب 
«أکرامه». 
۰ وقد سبق أبو الفضل الاإمبراطور « آ كر » فى عث الملل والنحل الختافة 
وأ کی على دراستا » وکان يتوق إلى إاد عقيدة تتخطى حدود الإسلام 
ومعال °0 ولكن «أ کر ) كان لديه وحده القدرة بصفته حا کا لدولة کر 
وطيدة الأركان » أن حرج إلى حيز العمل مشروعا دينياً هو وليد الدراسة 
القارنة لادان . ) 

ومہما بدا من قلة استعداد « أ کر » للإدراك مسال الثقافة المالمية يسيب 

نقص تعليمه الابتدای > فإن هدا امير اطور المغولى المظم سليل أسرة تيمو رلنك 
اتی حکٹ من سنة ٠١۴۷‏ م إلى سنة ۹۷١۷‏ » والذى يعد حكه أز عصور 
المضارة الإسلامية فى المند » ر تبط باه إحدى الموادث المامة فى ارج الإسلام 
المندى التى حدثت فى أواخر القرن السادس عشر . 


د سی دا الامہر اأوهوب ان آبدی اهيامه تفه م المواأعث النفسية العمقة 
الى حمل الانسان على الد ن ٤‏ و حل احساسه سه الو اعث ف اأرحلة ألطو بلة 
التی قام ہا متخفیاً فی زی خادم حقير ليستمع للا شعار الدينية الى كان ينشدها 
} هار وداسا Hartdûsa‏ 4 العارب اهندی لصو يه المدب اارخم . 


و ج عن هذه الالة النفسية الى ملكت مشاعر « أ کر انه انز هده 
الفرصة المجيبة ء التى أتاحتا له الدياات المتعددة فى إمراطوريته » غ فى الاسترادة 
من دراستا مستعيناً بفقهاء كل ملة فى استجلاء تمالمها الختلفة . ) 

. وقد تسى له فى الناقشات ألى احتدمت بين فقهاء الال والنحل الحختلفة فى 
الجالس الدينية التى عقدها » أن بكون فى ذهنه راا فا يفصل بيا من الفروق 
الدقيقة »> وف قيمة كل ملة وحلة بالنسية لقيرها ؟ وسرعان مالزعزع إعانه بفضل 


~~ A س‎ 

دیانته اة و ا ر غیر ها Ù‏ ۰ المبانات & ر آله ظل مۇمتا بالعقا د 

ونا قد حفق ( ر ۲ لذو الال والنحل الخانة ف اا الشاسعة 
حرية لعمديه لا حد ما »> وذلات حوالى سنة ۱١۷۸‏ » رأه قد صور اسه مذها نیا 
جدیداً شصل فط ظاه, 3 ره بال سلام 3¢ کته : ف جوهر ه وحفیمته یھی عليه وتاء مرم 4 

واستعان الإمبراطور حقه ف استصداز فتاو وی ٣ن‏ الم ء الجنهدين وحمل طا وف دږ 
عأء البلاط الحاضين إ4 على | أقرار مدهبه ايى دید الى . جرد A8‏ شعار اسلا 
وعقاده ن معان ہا ومقاصدها 4 وأوجد مکانہا کاس ساس إلد: را نه ة الامبراطورية فلسفه 
مقلية خاقمة س أ D‏ اوخید إلھی « ٤‏ وصلت E‏ ی ذزوتا إلى النظرية الصوفية وھی 
احادالنة س البشربة ! إلدات الإلهية . 
ولاح ف ا ادات المذهب الحديد ٤‏ ا کان اتشان اری الإمبراطور ٥ن‏ 

اأزرادشتیون من ا ووی عایه کو 7 | اعاب الا 4 ازرادشتية الى 5 اشد 
أت طهادها ق وطما الفارمی ر زرحت 3 لاد اند ورقشت ففساء ادبا نات أمندة 
وزادت من نوع ألواا »> وكذلت من المسبر أن نغفل السمة البارزة فى ديانة 
« أ كر » » الى جعل نفسه كاهنما الأعظم » وهى عبادة النور والشمس والنار . 

وديانة «أ كر » لا هكن أن تسمى إصلاحاً» ولسكنبا تمد نفياً وإنكاراً للإسلام ٠‏ 
وخروجاً على تقاليده خروجا قاطا ۾ يقو عل مثله. مذهب الإسماعيلية ؟ غير ألا 
لانلاحظ آله كان لما أثر ميق فى تطورالإسلام : وييدو أنها م تتخط بيئة الإمبراطور 
والطيقة المالية الس نير » فضلا عن آنا تەش بەد وفاة مۇسسپا . 

وکا هو الال فى المصو رالقدعة عتدما م الفرعون الستئر. آمنیحتب ار ا 
باصااح الدبابة الصربة ٤‏ ولق ھل الإصلاح ا ماق ی ھو ف الك“ تلاشی زچرلی 
موه وعادٽت انات المد عه المتوارثة ای مکا نا الأول » ذلك کان حال الدبازة 
الحديدة الى أوجدها أ كر » فإما م تمش بعد انقضاء حكه ؛ واستعاد الإسلام السى 
و دده السالفة وتفوده السابق زيل وفاة «أ کر» سنه 110م ء على ارقم ما صبادفه 
من القبات اليسيرة يسبب الوقف المدالى للإسلام النى وتفه أبنه وخايفته 
» جاها عير Djahangri‏ . 


ول بطلق على «أ كبر» أنه الرائد الأول فى حقيق الآمال ؛ التی ری إلى التقریب 
بين البرهمية والزرادشتية والإسلام"؟ » إلا خلال المركات المقلية الأخيرة والتزعات 
الك اة التى دعا لما متنورو البراهمة والسامين فى عهد الج الإجلىزىلاهند. 

-٤‏ وهذا يقودآا إلى مرحلة عصسرية حديثة من مراحل تطورالإسلام ف المند. 

إن اتصال المسلمين الوثيق بالدنية الغربية > وخضوع اللايين الفقيرة متهم لدول 
غيرإسلامية » وذلك بسبب ماقام به الأوربيون من ‌الفتع والاستمار » وكذا مساههم 
فى المظاهى المصرية للحياة الاجماعية » نتيحة لغزو المدنية الغربية لبلادم كل 
هذه العوامل قد أحدثت أراً عتا ف الطبقات الاسلامية الستنيرة ؛ وفى علاقما با 
توارته من نظریات وتقالید دینية » وکانت هده النظريات والتقاليد فى حاجة شددة 
SS BSS US a N‏ 

وقد أهتدت هده الطيقات المستئر ة إلى العمل على تقد التعال الإسلامية »> 
والتفرقة بين مما الإسلام الأصلية والريادات التار ية التى أضيفت إليه عن طريق 
الاجاع » والتى سمل تضحيما فى سبيل حاجات المدنية ومقتضيات العمران . 

ولك ن كانت الحاجة ؛ من جهة أخرى » ماسة إلى الداع عن الإسلام والاشادة 
به » لصد الجلات الأجنبية التى سددت لاطمن فى الإسلام والغض من مره الثقافية ؛ 
کا كانت الحاجة ماسة أيضا إلى أن زول عن تعاليه وصمة مناقضها للحضارة وإثبات 
مرونة الأحكام والأوضاع الاسلامية وسمولة تشکلها » کک تطابق EE‏ 
البشری ف کل زمان ومکان . 

ومع أن هذه الجهود » التى بذات للدفاع عن الاسلام والإشادة به » كانت 

قو 5اا ى ود لاتفرقة بين الث والسمین » فهی لا تقردد فى أن تزع إلى 
کے المقل » وأن بجمل الزعة العقلية غالبة علا » ما لايتفق داعا مم مقتضیات 

النظر التار ى . 1 

وإن هذه الميول العقلية التى رمت إلى التوفيق بين الحياة والة-_كر الإسلاميين > 
وبين مطالب المجضارة الفربية التى نفدت إلهما » شايعها على الأخص الستنبرون من 
مسلمى المند »> وعضدوا نشاطها الاجتاعى والأدى » وساموا فى جهودها اللحصبة 


f x لآ‎ 


Tol TT 
. امنتحة ؛ فالسيد أميرعل » والسيرسيد أحمدخان سادور » وأضر اما من ‌الشخصیات‎ 
کاوا قادة هده ار ك الروحية الى ری ل‎ ٤ البارزة الأخرى:ف الم .ا الاسلای‎ 
٠ ٠“ . إحياء الإسلام وإعادة تتطيمه‎ 

وق تحققت نتاشم هذه امرك تى المياة الروحية الحديدة للإسلام الهندى » الذى 
يتقدم شيا فشي فى همة ومثابرة فى طريق الثقافة ؛ مبرراً لح الإسلام فى البقاء ٤‏ 
وهو الام عق › حکم هۋلاء الستننرون عقوم ف م تمالمه ٤‏ ارين التیارات 
الفكر ية فى المدنية الدثة ۰ 

JU 9‏ أشياع الاضى الستمسكون به إلى تسمية هذه الحهود الاعنز ال الحديد . 
وتتحل هله المجهود فما ينشره العترلة الحدد من المؤلفات الكثيرة والأمحاث 
والکتت واجلات | الدينية والتار ية باللغة الإجلزية أ أو الات الحلية » وفيا أسسوء 
من ٠‏ عات هامة حققت ما استحد وه ف الإسلام من حديد وإصلاح . 

وقد عملت هذه الجميات عل تأسيس المدارس المديدة الكافة عراتب القعلم » 
وأهمها مدرسة عليكره المالية التى حباا الأءراء السامون بتشجيعهم ومام » 
وظهرت بالمند ح ركه قوية منذ بضع سنوات تبنى حو يلها إلى جامعة إسلامية كيرة . 
ومن يبن المحسنين والمشحمين » هذه الؤسسة التعليمية الكبيرة وغيرها من المؤسسات 
والشرو وعات » أغا خان الرئيس الحالى لبقايا فرقة الإماعيلية انى ورد ذكره آنا . 

وهذه الروح المصرية الى بدا ظهورها فى المند ٤‏ قد آرت نی التفكير الدينى 
ی الیلاد اإسلامية الأ ری »> مصحو بة برها من الو رات « ومعم داك ذ فلار امندى 

ر لازال اع إلى اليوم . ومن البلاد الإسلامية التى ترت بنزعة التجديد مسر 
ولوس وال زر والأقطار التارية الاضة ليحك | زر ى 

و بے کل حال ٤‏ فان الجهود الى بذها السامون فى البقاع الاسلامية الختاةة 
للاخذ باساب الحتا رة » واتصال هذه اهو د بحيامهم الديلية امالا وشيقاً ء 
9 ت إلى ر حلة حدید: ف تطور الإسلام ؟ فيع مدوا فى المستقيل > تنيحة مده 


- إلمحاولات ٠‏ إلى أن بنقدوا مصادر الفةه -والعقاند الاسلامية تقد تار خا عا 


TSN 


١ ٠‏ س ونی نايا هذه التيارات المقلية نشأت فى بلاد المند أحدث فرقة 


لإسلامية ٠‏ تلاق الدراسة الحدية ها ى هذه الآونة مض الصتاعن » ومؤسنيا 


عمیرزاغلام.أحمد اقادیان » نسبة إلى قاديان من أعمال البننحاب . 


س 


وهده الفر ف مله على الةقة التى كشغها مۇ سسا ام٤ ٤‏ ھی إن القر اقيق 


العيسى ان مرم یقع فی شارع خانیار سر حار قرب کشمیر ٤‏ وغو قبر یقسب لولی 
من الأولياء یدع« بوس آساف » ورعا کان قرا بوذا . 
٠‏ وقول كذلك غلام أحد بأن عیسی فر من مضطهديه میت القدس» وأن الوت 
ادرک فى هذا اللكان الى أبلغته إياه أسغاره اأبعيدة فى الملاد الشرقية . وأراد 
غلام أجد مدا الكشف »> الذى دعمه بالشواهد التارخية » أن یدحض الروابات 
المسيحية والإسلامية لى حد سواء » وهى الروايات التعلقة لود عيسى . ورأى 
امد فی شه آله الهدى الذى طهر فى « روح عيسى وقوه » » وذلك فى الأاف 
السابع من ألسنان منذ اق ادنيا » كا أعتبر نفسه الهدى الذى بنتظرء السامون” . 
وقد روی عن النى أنه قال : « إن الله ببعث نمذه الأمة على رأس كل مالة 
نة من كدد ا » . ونمذا عيل أهل السّنة والشيعة إلى سرد أسماء فقھاہم 
الان لع م العا ي رس کلقر ن لتثبيت دعام ادن وإحياء ما درس من سنته > 
وعتقدون أن ظهور هژلاء الأعة سوف ینھی بظهور الهدی فى خر ازمان ؛ 
واستفاداً لى هده الدعوری زعم أ جمد أن الله بعثه على رآس القرن الرايم عشر اجر 
ايكون جدداً بلدن عامل على إحياله ٠‏ 
٠٠‏ وقد ضاف إلى دعواء الزدوجة س بأله عيسى البموث وأنه الهدى النتقار - 
زعا ثالث زاده من أجل إخواله امنود وهو أنه « الأثاتار » " ء أى أن الألوهية حلت" 
:ی جسكة » وهو لا ری سب إل عقیق امال الاإسلام ف فوزه ااشامل عل سار 
لافار الءمورة ف أخر لزمان ‏ وإعا يمير عن رساالته العالية الت يتوجه ما إلى 
الإنسانية جعاء : 


° ا ڏه الكلة (Avatar‏ ى الأساطير اهندية ¢ زول اأ هن اة ا الأرضش 
و خاوله فی جسم فسان أو < يوا ۰ 


A 

وقد جهر بدعوله لهرة الأولى سنة ۰ +۰ ولکن لم یکر أتباعه کثرة 
ظاهرة إلا منذ سنة ۱۸۸۹ . .وقد رهن | ف زعه | على ححة رسالته النبوية 
بالآيات والمحرات والتنبؤات التق ظهر صدفها » وحدث كسوف لاشمس وخسوف 
لاقمر فی رمضان سنة ۱۳١۱۲‏ هھ 5 1A۹‏ م فاستعان ما لاثمات مېد يته ۽ أذ ورد 
فى الأحاديت والاثار أن ظهور المهدى سيكون مصحوباً عثل هذه الظواهم الفلكية . 

غير أن «مدية ت جد تخالف نظرية المهدية کا جاءت فى الروايات الإسلامية ٤‏ 
فھی تتس بالطابم السدى »> > أما السّنة الاأسلامية فقصور الهدى قائداً حر بيا ) 
قاتل الكفار بالسيف وثلوث طريقه بقع الدماء » ويطلق عليه الشيعة مع ماله عند 

ن ألقاب أخَر لقب صاحب ال © 

غير أن النى الحديد أمبر من أصراء ءالسلام ؛ إذ | أنكرالجهاه وأسقمله من‌الفرائض 
الإسلامية ؟ وحيب إلى أتباعهالسلم والتسامح ونبام عن التعصب ؛ وج أن يبقمث 
ف وسم ميلا للع والثقافة co;‏ 
وجعل من واجب الل فى التحلى بالفضاثل الحلقية أصلا م ن الأصول الإعانية 
اتی قرره | لاتياعهء وعمل على أن مث فى الإنسانية حياة جديدة ٠‏ بققوبه إا ا 
الله و خليصها من أغلال الإم وقيود العصية » ولهذا كان يتطلب م بن الم افا 
أن لانہاون فى أداء فراأٌضه . ) 

وکان ستشهد ف تمالمه شواهد من اليد القديم والديد ٤‏ وآیات من القران. 
والصحاح من الأحادیث » وداب على أن کون داعا عل وفاق ظاهری مع ماجاء به 
فى القرآن . أما الأحاديث فكان كير الشك فيا » دائب النقد هما لاختيار نصيها 
من الصحة » ورتب على ذلك أله ابتمدف قط كثير: عن الما الرسمية للإسلام الى 
القدر النى تستند فيه هذه العام على الحديث . واشتمات دعوت أيضاً على العتاة 
بالتربية و التملم » ووجدت اللغةالمبرية ذاما مكاتا فى رنامج المواد الى حبذ دراستہا۔ 

وقد بلغ أنمار الهدی الحدید فی سنه ۱۹۰۷ زهاء سبعان آلف نسمة ؛ وقد 
امن به عى الأخص السامون الذين تتقفوا بالثقافة الأوربية وكانوا من تألروا بدعوته 


وکان الهدی کا ۴ جيداً وافر الان تاج » فقد سط مدهبه للمساهان فى اکر من سٿين 


-— ۳ س 
كتابا دينياً فى الفقه والمقائد باللغتين العربية والأوردية » وساق فما الأدلة على صدق 
٠‏ رسالته ء وجد فى التأثير فى الحاليات الأجنبية فى اشرق بإصدار علة شمرية باللنة 
الإاحليزية اها « علة الأديان € C% Review of Religions‏ 
( توف امد القادیای ف لاهور » فی ۲۹ ماو سنة ۱۹١۸‏ » ونقش على ضرعحه 
بقادیان = التی تبعد ستین ميلا إمجایزیا عن لاهور = هذه الکاات : « میرزا غلام 
جمد موعود » ؛ ومعتى « موعود » الهدى المنتظر . وأشار ی رغباته الأخبرة ف 
الوصية التى ت ركها ». فقد أوصى الم فى الجاعة الأحمدية إلى اس ( إجو من : 
enum en‏ ) تنتخبه اججاعة اتتخابا حرا ء وعلى هذا الجاس أن يتخب الحليفة» 
وهو اريس الروحى للا حمدية » وأول خليفة لمذه الفرقة بعد وفاة مؤسسها هو 
D‏ مولوی تور ادن ( وسوف دظهر ف اخر رمان مهدی حل یک 4" ن أسرة آجں . 
وهده م أحدث فرقة ة ظهرت فی الاسلام | ى الوم 7 6 وح نتاما ایشا ق آن 
شیر إلى حر وجد فى بعض البيئات الإسلامية  .‏ ) 
إن عاولة راب الصدع بان آهل 1 اة ة والشيمة لاست لکل رد ف وعما ٤‏ فالاإسلام 
فما مضى نم يعدم جهوداً بذلت ف هذا السبيل . ونظراً لوجود الفوارق المديدة القاءة 
بين شكلى الإسلام السنى والشيعى فإن النعاج المامة هذا الانشقاق لاتتضح إلا إذا 
اخدت عہادیء النشيع حکو مة ليوقراطية قاعة » وبعيارة أخرق دولة شيمية . 
غير أله لم بظهر عد دكيير من الدول الشيعية فى التارخ الإسلاى > للكن قد 
اس#طاع الشيعة » فى ظل حكومات كهذه » أن بكونوا إزاء المحكومات السنية 
ف البلاد الأخرى > جأعة دينية مقمردة على البيئة اة 3 ٤‏ مو صب ت المتافذ فی وجه 
٤‏ وکات فارس فى الوقت الحاضر أ كر دولة شيعنةء فإن هذا پر جع | إلى الدولة 
الصفوية الى o‏ ھا من سه إء د ا سنه ٤ VT‏ والی فلت وع الحاولات 
العقيمة ١إ‏ ا ی بذلت من ٠‏ سل ۳ j‏ فی أن عل النشيع دينا رما للدولة له ا حمل ال۵ ول 
#لقارسية عا ا ف مدھہها لادولة العانية الاه ا : ۰ 


ولكن بعك سهو ظط الدولة الصفو يه جد الفاح الكير تادر سام )€ عد عقده 


SR . 


للصلح مم رکا »نی أن يوحد مذهى الفريقين»وهو مشروع خالت وفاته الت حدئت. 
بعد. ذلك AVEN i‏ دون حقيقه . ولدينا فما اشتملث عليه كثابات الفقيه السى 
عبد الله ن حسین السو وی "۹ ( النی ول سنة ۱۱۰۶ و/ ۱۹۹۲ م وامتوفی سنةة 
1| نة ۱۷ ) اتی طبعت حديثا “ وثيقة هامةمماصرة عن م دى عقده 


ادر شاد و جع في فيه پان ياء افر قان . 


فی هدا جع اتهوا إلى اتاق يقضى يضم التشيم إلى اذاهب السنيةالاريعة وجول 
مذهماسنيا خامنا . وصار من ال لبمد قلیل گو جب ھا الاشاق ان صصص مقام 
خامسس للمذه الجمفرى ™ فى دارة الحرم ال بجوار مقامات الذاهب الأربمة 


السنية » وصار لاما منذ ذلاف الوقت الاق رار بسنية ة هذا اذهب . 


وما أبدعيا ٣ن‏ طر به صم 1 الإسلام ا لشیعی إلى مدھن آهل السة . ولكن. 
سر عان ماظهران هذا کله کان حلا براقا وأمنية بعیدة ء فالحقد الت وارث الذى حمل کل 
۰ ن افر قان زا“ حر ۰ والتغان الق شا رت فھه اء الذهيين إلى شطر ن جملمم بم 


موت تادر شاه لا وستصو دون سباسة التسامح وال اق . 


) وزی أن الفريقین فما بعد » فى الصف الأول من القرن المأضى ؛ يتحدان من 
جدید رهة وجيزة للدقاع عن أمثيم الشت رکز نی استقلال وطم القوقاز > ومقاومة 
طناله الناصبين » وذلك بزعامة شامل ( وة ة نطقها مويل ای مويل ( وەریدیه 4 
غير ن مظهر هذا الاحاد کان وطتيا و یکن ن اتحاداً فى اللذهب الدينى 


مارا رک الى لا كلها الألسنة كرا أ فى السنين الأخبر: وتعرف پام الاممة 
الاسلامية ؛ التى يصورها الكتاب عادة كطر دام حينا وكشبح وهى رة أخرى » 
نقد روجت كشبراً ئى البيات الإسلامية لقكرة إزالة الحلافات القاعة بين الفرق. 
الإساامية ‏ ميا لإيجاد حالف تماهدى مع بين الأم الإسلامية . وهناك آراء 
کہذه. رى إلى التوفيتق والاتحاد وليست من الأراء الحاصة عشروع الامعة الإسلامية 
ويقصد ما تقوبة الأمل فى الأخذ بأسباب المد نية الحديثة . 


- وقد ظهرت عة الترفيق ف الاد الإسلامية ارو سيه حبث بجی ف رل و 


الأيام الأخبرة كشر من الملامات الدالة على وجوه رق منزن وتقدم مطرد بين السكان 
, المسامين فالسفيون يصاون بالساجد الشيعية ؛ ويسمعون الإطي الراءظ داستر اجان » 
یقول : « لا بوجد سوی إسلام واحد» غير أن ما أحدثنه الفاسفة والأساليب 
اليونانية فى الفكر من ار سىء » هو وحده الذیأدى إلى عادلات الفقهاء وتأويلات 
الفسرين التى ألارت الانقسام والتفرقة » . 

وف حفل دینی اخر دعا الإمام للحسن والسين وشهداء الشيعة کا دعا للخاغاء 
الذن آلف الشيعيون إلى ماقيل هذه اللحظة أن بلفظوا أسماءم مصحوبة مارات 


السباب وألاعنات ْ وأن يشعروا عوم لسشعور pal‏ “ن القعصب وار z‏ 


وف ۲۳ هاس سنه ١۹۰٩‏ عقد مؤعر ت ف « قازان € وٿ ف مسا 
التعلم الدیی لشياب المدارس ومعاهد العلل » و > واقر الاقتراح بان لايتعل الطلاب 
السنيون والشيمة إلا ف كق مدرسية واحدة » وأ حكن انتقاء المدرسين إما من 
7 - ومند ذلاث الوقت دحل التعل الدب المشترك لاشباب 
> الست والشیی ف دور افيد ٠‏ 


أهل السنة أو ال مڭ 


ومد ظهر أخبراً ق العراق »› ف نطاق اطياة الاحياعة ٤‏ دلایل مش 0 


الیک دل عل الرغية و ف التقریب و التي وقي دان الفر يقن العماديين > ودللات ڳو 


الساطات 1 عه ف التیحف ۷© . 


عر ان شیهہ ليست سوی حالات در ديه ¢ ولا ١‏ ازال من المستمعد کھرا از 
#ستدل من ااظو اهس الأخرى آنا تكشف عن حالة متا ر إلى ان تمع تمل 


سات اسالامية وسم . “ن شد طلا وأوفر ل ر و ٠‏ 


کرد صل ايله عله ور 


Inleiding tot de Godsdienstwetenschap ( 1 )‏ السساسلة الثانية 
الحاضرة التاسمة ( طبعة هولندية س أمستردام سنة ۱۸۹۹ ) ۱۷۷ ومابمدهاء 

(۲) إن طابع الجم والاتقاء ره من المذاهب قد بيته أخيراً 
ك . وارز ) فی ليله « اة ة اضر ٤ C‏ اد عثر فا عل أصداء متأخرة من 
الأساطر | اباي واليونانية مانب ماتش تمل عليه م ن العناصر الهودية 
والسيحية ° Aw Archiv Jir Religionswissenschaft‏ ۹ ۹۰ عار ۱۲ ص۲۷۷ 
وما لعدهاً . 

٣(‏ )علق أخيراً (هورت جريه ) ية کری ک اثر الأفكار المتداولة 
ف باد ألعرب النوبية » وخاصة فی کتابه ( د ر میولیخ سنة ٠۹۰۶‏ ( 
Ortentalische Studief 2 d3 Weltgeschichte in Charakterbildert 2‏ 


وعة ودک صن to‏ وما دعدها » 


die Mission urd Ausbreitung des Christenturns © هارا‎ ) ± ٤ ( ا‎ 
. ٩۳ الطاعة الأولى ملحق‎ 

( ) ذا الرأى آبته ( سوك هیرجرونیه ) ف اول مۇلغاتە Het‏ 

: ( ۱۸۸۰ لیدن سنه‎ J) Mekkaansche F est 

٦ (‏ ) هذه احقيقة نم يفل عا السامون تفس وهو ما يدل عليه انحر التالى 
النسوب إلى أ رم النغارى أحد الصحابة > فقد رك ناقة فى إحدى النروات 


})4 دقل مه ف عم فة ارب e‏ (( مص ادر و سجلات مل الديانات . س )۳( تارے 
العام ف دراسة الشخصات س £7{ دراسات سو کے , — (aj‏ الإرساليات اة 
وانتشارها . س (1) أعیاد مک . 


— QA — 


وکن وار النى وأقترب الرا کان حینا أقتر اا شدیداً ہی دم حرف دعل 
أن رام الفليظة على ساق النى ة فأوچمه ؛ فبدا الغضب ء عل انى وقرع رجل ای رھم 
لسو طط د ؟ فسأور هدا فق شدید ٤‏ وقال : : وخشیت ا ەز زلف" ران لظم ماصنہت » 


( طبقاٽ ان سعد ج ٤‏ ق ۱ ص (٤‏ 


)۷ ۷) انظر أيضا انود که ° Geschichte des K orans‏ ( جوتت جن سن ۱۸1( 
ص ٤۹‏ ( وألطيعة ة الحديدة اشولی ليوج سنه ۹۹۰۹ ص 1 . 


|٥ رقضولن. ا القاثلة بان لس حر‎ ١ )وم ذلك فكلو السلمين‎ A) 
القران تعد ف جوھرم امه من ۰ غبرها : والسنةذاتما قر ںا الزأى الذیآشیته ادن‎ 
ان تيمية س وسیرد اسه خلال هدا اأسحث س ودلك 3 ق ی رسالة خاصة عنوا نا : جوآاب‎ 
ھ۔ (روکلان : : ار‎ YY هل الإعان ف تفاضل ای القران ( طمعة القاهرة سنة‎ 
(١ A دتم‎ ۰ ٤ الادب العرف ج ¥ ص‎ 


{٩۹۹۷ سنة‎ ( WZA.K.M. ف‎ R. Geyer x> انظرأيفا (ر.‎ )۹( 
١ . ٤٠۰١ م ۲۱ ص‎ 


. | فا يتعلق بالمناصر الهودية انظر حالياً حت ( الأستاذ‎ )٠١( 
(۹ ۹۰۸ يدن سنة‎ ) Mohanmed en de Joder te Medina 7 ) سك‎ 
Mohr CAaristentum un d]slama 2 ( ولو اس کتاب 1 ) کر‎ 
الهو ۳ ماز مه رقم ۸( 1 قعلق.‎ Religionsgeschichtliche Volksbilcher < 


بالطو ر التالى إلا أنه قضمن بیانات مفيدة عن ن¿ البدايات الأولى . 


U ۱)‏ هذا التاخيص للغرادض اة الرئيسية بوجد فى اليخا اری کتاب الاعان. 
رقم ۳Y‏ » کتاب التسار دم ۸ ١‏ حیث تو جد ضا أندم صينة للعقائد الإسلامية . 
ومن الد اسات ! المحدية _ إا کا رصدد الوقوف على أقدم مراحل الور 3 راض 
الإسلام ومیادثه ۔ أن ن نى بالبيحث فى الوثائق القدعة عا يعتير فريضة من الفراض 


( تار القرآن . س (۲) د وود الدينة . س (۴) المسيجية والإسلام . س 
)٤(‏ الكتب الشمية فى تار اليانات . ا 


TT NN TT 


وکا من الاحکام م ن عصر إلى أخر . وعما ينظر إليه كدعامة من دعام الإعان. 
والاحكام الشرعية العملية . ونشير هنا سب _ تبعا ا ورد ف حدرث منسوب للفى. 
بصدد الأركان. :اة التى ذ كر اها فى صلب الكتاب والمعتبرة اسسا ااام مذ 
أقدم المصور - إلى آنه فی أن نضيف إلا فرط سادساً هو : « وما جب ب أن قله 
الناس بك فافعله ٤ fr‏ وما سکره آن باتى إليك الاس فډر الناس مته € ) ان سعد 
ج ٦‏ ص ۳۷ ۰ أسد الغابة ج ٣‏ ص ۲١١‏ ) :. 

واتظر آ رتا فقس الارکان ج ٣‏ ص ۲۷۵١‏ والمداً الأخبر دو جحد شرا منفصا 

ن الأركان الأخری » وروی مستقلا كديث للنى »> کا هو الحديث الثالت عش 

ن الأر رمان النووية ل ەن آحدك حیی بح لاخیه ما بحب فس4 » ( رواد 
البخارى ومسل )و وانظر با ان تتيبة طبمة فستنفلر ص۳٠٠٠‏ . ويشمه حديث. 
لمل ن حسین أوردہ الیعقونی فی حولیاه طبعة هو تسماج ۲ ص ۳٦٤‏ . 

() انظر ( ماران هارغان ) اوا 26 ( ییزج سبة ۱۹۰۹ ) ص ٠.۱۸‏ 

(۱۳) لدراسة هذه النقطة انظر Die Sabbothinstitution im AS ia‏ 
۳ا ( لن کری ( د ۔ کوغان ) = رساو سنة ۹۹6۰ ص۸۹ ۹۱). 

. <¥ ص‎ ۹ iw Revue critique et littéraire (۱4) 

(1e)‏ انظر ملاحظات ( س . ه بكر ) القيمة فى مقاله : « هل الإسلام خطر 
على مستعمر آنا ؟» ف © gla Koloniale Rundschau‏ نة ۹ص ۹۰ 
وما بعدها.) . انظر أياً : « الإسلام والدرلة ارا كشية » . بعر( | میشو بایر )فی 
عل الام الإسلاف سته 1۹۰۹ م ۸ ص ۳۱۳ وما تعدها “ وذلك كدحض للاعتقاد 
الشاثم أن مبادیء الإسلام ‏ حول دون ارق السياسى ) ا 

) ۱( ) ردول ( Tisdall‏ « دان ااال « عة اة ) لندرة ٠۹۰٩‏ جعي 

` (ciety for promoting Christian knowledge رقية العارف السيية‎ 


. ٩۲ ص‎ 


. () نظام السيت ف الإسلام . (۲) اليل الاستعيارية . 


س ويو س 


(1v)‏ ( سروت ) Sproat‏ : « مشاهد ودراسات لياة التوحشين » » وقد 
استشهد به الأستاذ ( وسترمارك ) وأورد معه أمثلة كثيرة فى كتابه « أصل الآراء 
الحلقية وتطورها » ے ۲ ص ٠١١‏ ( لندرة سنة ۱۹۰۸ ) ٠‏ واظراً لأنه لا يوجد فى 
اللغة التر ية والعرسة ما يقابل كلة intéressant‏ ( > شی ( فق اتنج ضا 
خط انمدام أى شنف بالمعرفة والاستطلاع عند الترك والعرب ( دنكان ب . 
مكدونلر : « الوقف ایی والمياة فى الإسلام » شيكاغو سنة ٠۹۰۹‏ ص ٠١۴١‏ › 
۲ . وهذا الاستشہاد ماخوذمن ک #اب « ركية أورية » للكاتب الخد لنفسه 


. Odyss eus ا آودیسيس‎ 


)1۸( ) لنرج ) : « دانة القيدا » رلين سنة ۱۸۹٤‏ ص ٠٠١‏ . 

(۱۹) كتاب البخلاء للحاحظ طبعة م . فلوتن ۰ لیدن سنة ۱۹۰۰ ص ٠٠۲‏ . 

٠۹۱٤ انظر « حديثاً » شارل لي فى علة الجمية الأسيوية املكية سنة‎ )۲١( 
. وما نعدھا‎ ۱٩۸ ص‎ 


(۲۹) تزدول » الصدر السابق ص ۸۸ . 
(۲۲) إن عا كاة النى وال تاس به حت ى أدق التفاصيل - والرواية غثله 
ارا لأسمى الصفات والکالات - هى الفاية التى يتحه حوها السامون الأتقياء فى 
حمة وحماسة زائدة . وف المدابة كان القرض س هذه الها كاة أداء ونام اة 
العملية والعادات والأعال الظاهة فى المياة أ كثر ما هر للافتداء بالنواحى الحلقية. 
وعبد الله بن عمر الى الترم مهذا الفوع من التقليد للنى ( حتی اعثبر أشد الناس 
لدقيقاً وملاحظة « للا الأول » = أن سعد ج + ق ١‏ ص ۲٠٠٢‏ ) ؛ قد أجهد 
فی أسفارہ أن ينزل داعا حي ث کان ينزل النى » وأن بصلى حي ث كان صلى » ون بيخ 
راحلته ف الأ مكنة الى ناخ النى فا ؛ ونقلوا أن انى لزل حت شجرة فکان 
يتعهدها لاء ثلا یس (. دیب النوو ی ص۸٥‏ ) . 


¥ 


كذلك یداب الس على الاقتداء بالحابة والتحلى بصفانہم» وسجایام ھی عا 
اد ده الۇمن الماد ) جامع د أن ال ET‏ لان ع ار الفرى -— التاهة 
يمه حيصا ف سه ۳ ھ ٠۰‏ س oy‏ ( 8 هذا کل اة . والتصو ر الدينى 


س | س 
السيرة اأرسول ببين أن النى م تغب عنه الفكرة بأن أبسط تفصيلات سارك فى 
السائل التبدية سوف تمد سنة فيا بعد » ولمذاكان ممل أحيانا وضاً من الأوضاع 
كيلا حمل المؤمنون منه سنة : ( أبن سعد ج ۲ ق ۱ ص ۱۳١‏ ) . 
ومن الريب أن مدا م بنظر إليه فى المصور الإسلامية الأول كأعوذعأخلاق» 
وقد كتيت مؤلمات كبر ةف هذا الوضوع . والفقيه القرطبى أبو جد عل بن حزم 
( التو عام ٤١١‏ ه / ٠١١۹۹‏ م ) » العروف باستمسا كه الشديد بالسان الشر عة 
والاعتقادية » قد لحص هذا الطاب الحاق فى جحت أساء : الأخلاق والسير فى مداواة 
النفوس » . وهو كتاب جدر بأن نشير إليه لأت المؤاف أضاف إليه مض 
الاعترافات : « من أراد خير الأّخرة وحكة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على عاسن 
الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتد عمحد رسول اله صلی الله عليه وسل 
وليستعمل أخلاقه وسيرء ما أ مكنه . أعاننا اله على الاتساء به ينه آمين » . ( القاهرة 
ستة ۱۹١۸‏ طبعة الحمصالى ص )۲١‏ . 
.وقد ذهب بمض الكتاب إلى يمد من هذا . وهذه النقطة » مع آنا تقصل 
بطائفة من الأفكار ستمالج فی موضع تال » غیر اننا نبادر بان نزید لیما ما نضیفه 
هذا البحث : وهو أنه عندما يبلغ التطور التق للإسلام درجة سامية رفيمة وذلك 
بتأثير الم ركة الصوفية ( الفصل ٤‏ ) سيتحصر المثل الأعلل اللاى المنشود فى الأب 
عى أن تتكون الصفات الإلمية أساساً للسإوك السمل فى المياة » أى « التخاى 
بأخلاق الله » . 

| انظر أبضاً ally ) la-halêkh akhar middow chel haqqûdoch b.h.‏ 
۹ طبعة فریدمان ٠ ) | ۰ ) ۱٩1 ۸٩‏ 
وسبق أن اقرح الصوف القدع ( أبو الحسين النورى ) نفس هذه الثابة اللقية 

ا( مدکرة الأولياء للمطار طبمة ر .| . نیکلسون لندن سنة ۱۹۰۷ ج ۲ ص ٠١‏ ) . 
ولك يدعو ابن عر إلى الفضيلة التى يقصرها على أب يغعل الإنسان اللير 
لأعدائه يبنى دعوته على الاقتداء الله ( عله المعية الأسيوية اللكمة سنة ٠۹۰۹‏ 
س ۸۱۹) . وأخرج النزالى فى مقدمة كتابه « فاحة الملوم » (القاهرة سنة )۸٠۴۲۲‏ 


سس وو س 


(۱۷( ( سروت ) 04 Spr‏ : « مشاهد ودراسات لياة التوحشين » » وقد 
استشهد به الأستاذ ( وسترمارك ) وأورد معه أمثلة كثيرة فى كتابه « أصل الأراء 
الملقية وتطورها < م ۲ ص ٠۹١‏ ( لتدرة سنة ۱۹۰۸ ) ٠‏ ونظراً لأنه لا يوجد فى 
الله إ لت رکه وا ما وما ابل کله intéressant‏ ) = شی ( ود استنش أ ضا 
خطاً انعدام أى شغف بالعرفة والاسقطلاع عند الترك والعرب ( دنكان ب . 
گرو : « الموقف یی والیاة فی الإسلام » شیکاغو سنة 1۹۰۹ ص ٠۴١‏ » 
۲۲ وها الاستشاد مأخوذمن کک تاب « رکة أورية » لكاتب الخد لنفسه 


0 ( ودر : « دان الیدا » رلین سنة ۱۸۹٤‏ ص ٠٠١‏ . 

(1۹) كتاب البخلاء للحاحظ طبعة م . فلوتن ۰ لیدن سنة ۱۹۰۰ ص ۲٠۲‏ . 

٠١۹۱٤ انظر « حديثاً » شارل لير فى عل الجمية الأسيوية الملكية سنة‎ )٠١( 
. ص ۱۹۸ وما لعدھا‎ 


. ۸۸ زدول » الصدر السابق ص‎ )۲١( 
إن عا کا ة النى والتاسى به حى فى أدق التفاصيل - والرواية غثله‎ )۲۲( 
ا لأمى الصفات والكالات - هى الفاية التى متحه عو ها المسامون الأتقياء فى‎ 
حمة وحماسة زائدة . وف البداية كان الغرض مں ھذہ اھا کاة أداء ارام اة‎ 
. 'العملية والمادات والأعال الظاهمة فى الياة أ كثر عا | هو للافتداء بالنواحى الحاقية‎ 
وعبد الله بن عمر الذى التزم هذا النوع من التقليد للنى ( تی اعثبر اشد الناس‎ 
بدقیقا وملاحظة « للا الأول » -- ان سعد ج ق ۱ ص٣۲۰ ) ؛ قد اجد‎ 
فى أسفاره أن ينزل دايا حي ث كان ينزل الى » وأن ,صل حي ث كان وصلى » وأن بيخ‎ 
راحاته فى الأ مكنة التى أناخ التى فما ؛ وتقاوا أن النبى زل حت شجرة فكان‎ 
. ) ۳٥۸ص يتعهدها بالاء للا تيبس ( مهديب النو وی‎ 


کذلك بدأب الل على الاقتداء بالصحابة والتحل بصفانپي» وسجایام ھی ما 
حتذيه الؤمن الصادق ( جامع بيان الل وفضله لاان عبد البر المرى - القاهمة 
ية إلى مصال سنه ۹۳۲۹ھ ۰ ص ۱١۷‏ ) ۰ فی هذا کل اة . والتصور الدیی 


إ۳ س 
"سجر : اسول یمان أن الى غب عته الفكر 3 ان اط تفصیلات سلوکه ف 
السائل التبدية سوف تمد سنة فا مد ٤‏ ولمذاكان همل أحيانا وضماً من الأوضاع 
لکلا حمل الؤمنون منه سنة : ) ان سعد ج ۲ ق ۱ ص ۱۳۱١‏ ( 

ومن الريب أن مدأ م بنظر إليه فى المصور الإساامية الأول كأعوذعأخلاق » 
وقد کتوت مؤلمات كثبرة ف هدا الوضوع . والففيه القرطى أو چد عل ن حزم 
( لقوق عام +١١‏ م / ٠١۹۹‏ م ) » العروف باستمسا كه الشديد بالسان الشر عة 
والاعتقادية » قد حص هذا الطلب الجاق فى حت أعاء : الأخلاق والسير فى مداواة 
النفوس » . وهو كتاب جدر بأن نشير إليه لأب الؤاف أضاف إليه مض 
الاعترافات : « من أراد خير الأخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء علي عاسن 
الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرما لیخد ۽محد رسول الله صلی الله عليه وسل 
ولستعمل أخلاقه وسيرء ما أ مكنه . أعاننا الله على الاتساء به ينه آمين » . ( القاهرة 
سنة ۱۹۰۸ طيعة الحمصالى ص )۲١‏ . 
اوقد ذهب يعض الكتابت ا المد من هذا . وهه النقطة ٤‏ مم آنا تتصل 
بطائغة من الأفكار ستماج فی موضع تال » غیر اننا نبادر بأن لزید ماما ما نضیفه 
هذا البحث : وهو أنه عندما يبلغ التطور املق للإسلام درجة سامية رفيعة وذلك 
بتأثير ال ركة الصوفية (الفصل ٤‏ ) سينحصر المثل الأعلل اللملق امنشود فى الأب 
على أن تكون الصغات الإلهية أساساً للساوك المملى فى المياة » أى « التخاق 
بأخلاق الله » . ١ ٠‏ 

aiid yi ) la-halûkh akhar middow chel haqqûdock b.. İi غر‎ | 
١ ۰)۱۹ ۰1۸۰ طبعة فریدمان‎ ۹ 


+ 


وسبق أن اقترح الصوف القدع ( أو الحسين النورى ) نفس هذه الغاية الحاقية 
ا( مدكرة الأولياء للءطار طبعة ر .| . نیکلسون لتدن سنة ۱۹۰۷ ج ۲ ص ٠١‏ ) . 

ولك يدعو ابن عر إلى الفضيلة التى يقصرها على رن يفعل الإنسان الير 
لأعدائه يبنى دعوته على الاقتداء بالله ( علة اعية الأسيوبة اللكمة سنة ٠۹۰٦‏ 
ص۸۱۹) . وأخرج الغزالى فى مقدمة كتابه « فاحة الملوم » (القاهرة سنة )۸٠۴۲۲‏ 


sS 
التخاقبأخلاق اله » . وهو بتأثير نظرتهالصوفية‎ « ٠ التعييرالتالى. عل شكل حديث‎ 
اللدين صا البداً التالى لخم بذلك آدوار الو والتطور الطويلة السابقة وهو : « أن‎ 
» کال المد وسعادته هو فى التخلق بأخلاق اله تمالى والفحلى بعمالى صفاته وأسمائه‎ 
» ويیدو آله يقصد ذا التعمق فى ممالى أسماء الله المسنى . « واللقصد الأسنى‎ 
. . التاهمة مطيمة التقدم نة ۱۳۲۲ ۾ ص ۲۴ وما بسدها)‎ (١ 

وإن ما كته إنعاعيل‌الفارانى (حوالى سنة ١۸٤۱م)‏ فى هذا الموضوع فى شرحه: 
«٠‏ للشمرة المرضية فى بغض الرسالات الفارابية » ( طبعة هور ٢عااه‏ علة الآثار 
الأشورية م ۰ ص )۳٥۰‏ لیس سوی صورة من اراء الغزالى » ومع ذلك فهذا التصوير 
لل أي املق سيتأر عند الصو ية باكر الأفلاطونية التى ترى أن التخاص 
المنشود من الطبيعة المانية ينحصر نى النشبه بلله فى حدود الإمكان ( تيتيت 
Theeéte‏ 1 س جهۈرية %1۳ 1 ) : وإ القلاسغة المرب النين تأرو بلؤلفات 
اليو نانية الثالية قد وضعوا لاغا فة غاية عملمة هى « التشبه بالخالق عز وجل فى حدود 
الطاقة اليشرية » ( مباحت فاسفة الفارانى ) طبعة ( ف . ديريصى . ليدن سنة 
۰ ص ٣ه‏ ) ونرد کشیراً نی کتابات « إخوان الصغا » وهح ذلاك فالصوقة 
ققدم خطوة أخری فى تعرفها « لماي الابات » ۳ :0۸ط sum mum‏ ( انر فا 
لى الفصل الرابع راية الققرة 1 ) . 

. ۳۲ ص‎ ۹۰۲ i Orns Christians ° | (FF) 

)( البخاری تاب التوحید رقم ٢ > ٠١‏ .وه اادیث هو 
جما اشتشهف به ( ٠‏ بارٽ ) Mélanges Berliner)‏ ~ ; فرنكفورت عل ان 
سنه 4 ص ۲۸ رقم ٩‏ ) في ختصر شام عن العناصر « الدراشية « 
midraschiques‏ فی الخدث الإسلای . 

: من سسورة الر عد‎ ٠ يعض الفسرين حمل معناها شببماً عنى الآية‎ (e) 


tvt, 2 ۲ gare وهر سل وک امال & .ا رأمالى ال لقال طبمة ولاق سنة‎ J 


)0( القبرق المسيحى 


(۲) فی هذا اوضع واا أو کر عن أ ام عن بن الائرم عن بى عبيدة ول : مې 


چو له ص وحل 2 وهو شدد | اال شد بد الكر وا مقو ب ٤‏ ؟ ويل ھا استھپادات Rl‏ مال شعر. 


ت 
i‏ افر ابا : (وپاندر Hupteld- Riehm, Coimentaire du DS: J8 (e‏ 
٤ ۰ NAG‏ 
)۷ ا التعخرج افر الجحلة الألوفة ٠‏ « اله عون الائ ٠»‏ وانظ أا 
عیارة وردت ف أن سعد ج 1 ۸ ص 1Y‏ : ۵ خدعتی. دعي | اه :; اة ١‏ 
من سورة النساء . وينسب إلى معاوية فى خطبته التى توعد فا أهل العراق على 
ورام . قوله : « وان اه ذو سطاوات وققات کر ب کن مک ر ارغ الطبرى 
عة يدن ج ١‏ من (AI‏ ) 
وإذا كان « المكر واا کد ( لوان لله لا یقصد مما سوی أن اله سسا 
کید خصو مه فان عار مکو أله حل < حاثل دور انتا نما م . ن الفرآن إلى اللغة 
الاد أ It‏ اأوفه 4 ف الأذعية ۲ ومن البین أن ھا الاققال' دصیف به إيداعها ف سیخ 
XE ١‏ ن اَن شق ح‌ هلا التفسيرز ٠‏ ومن الأدعية الأثرة السقحية كثراً عند المسين 
الذعاء ٠:.‏ « عون اله من مکر اله . وف كتاب « الروض الفائى فى المواءظ 
والرقائى.» ,لأشيح ارقش ا شه صدحة مش ی( الدعاء خبما رغللب العون من الله 
د الله : أعوذ بك منك ( القاهرة سنة ۱۳۱۰ ھ ص ٠٠١‏ ص ٠۳‏ ) انظر ايا 
ظط یک ره .الأولاء لامطار a‏ کں he.‏ . کا عيأرة « متف اليك » ف 


. ۸ ye Ap Z2. D.M. GQ. C2 


) ن اذکار النی اتی يتب مسل تاوما الدعاء التالى : « رب أعى ولا 
تین م" وافصرای ولا تمر عل“ ٠‏ وامکر لي ولا كر عل « )» الاذکار « 
للنووى س القاهرة سنة ٠۳٠١‏ جرية ص ۱۷١‏ . وكا وزد أيطضاً فى حيح الترمذى 
ج ۲ ص ۲۷۲ { . ولوجد أيطا أ هده الصيغة أ كثر وضوحاً فى تجوعة أدعية شيعية 
اسما : « صعرغة كاملة » ( انظر موعة نولدکه الانفة ال کر ص ٣٠٤١‏ مى أسفل ) 
ص ٣٣‏ وک لا ولا کد علینا | وامکر نا ولا اکر بنا ( . وقارن ماذ ذد کر 
اعبار الفالية . قال عر رى الله عنه : لو أن رجلى الواحدة داخل ال والأخْرى' 


س 


{ رد رل :ا 3 إن النافقين غادوون اول ھر و دعم‎ (U. 
.- اة اتشر قين: الألماشية‎ (¥) 


س 
خارجها ماأمنت مكر اله » . ( طبقات الشافعية للسب ج ۴ ص1٥‏ من أسفل ). ` 
انظر أيساً ند كرة الأولياء للمطارج ۲ ص ٠۷۸‏ . والساهون أنفسهم لا يفهمون من ٠‏ 
هذه التعبيزات سوى دلالما على شدة عقاب الله وصرامته . 

(۲۸) انظر على الأخص ان سعد ے ۲ ق ١‏ ص إ۳ . 

(۲۹) ابن سعد ج ٤ق‏ 1ص ۲۹ . 


(۳۰) من هذه الوجھة نظر ( لیوآی کابتانی ) فی کتابه ( « حوليات الإسلام » 
۲ ف مواضح متفر قه ( لاحروتب الإسلامية الأول . 

» انظر « لا مانس » « دراسات عن حك اللليفة الأموى معاوية الأول‎ )۴١( 
ص ۲۲ء ( فى جموعة الكايةالشرقية بحامعة القديس بوسف ج ٣ص۹١۲۸ [سنة‎ ١ ج‎ 
4 ؟ حیٹ ل باخذ فيه بالنظر به الاسلامية القدعه وھی‌آن الإسلام دیأنه عالية‎ 5 ۸A 

۷. 2. ۸. ۸. انی ف هذا متفق مع ری ول دکہ فا تعلق بکتاب کابتانی‎ )٣۲( 
م ۱ ص ۳۰۷ سنة ۱۹۰۷ ۰ ویعلقی لول دک ية کری على الآيات القرأنية الزلة‎ 
. والى عثل النى رسو لا ونذراً نٹ « كافة لتاس‎ SE 

(rw)‏ أی ان4 يعث للءرب والمحم ) دراسات إسلامية ١ e‏ ص ۲٦۹‏ . غر 
ان عاهداً أ حد متفدق المفسر بن دک أن که ) مره ( تشر ای الناس ((وأسوده» 
تشر إلى الحن ( مسند مد ج ص ٠٤١‏ من أسفل ) . 


(۴) يفرد الحدث الإسلاى فده المالمية ميداا يشخطى الإنسانية ذاتا ؟ فلا 
يشملل الجن سن El‏ يشملل الوک أ ضا لوه هن الوجوهء » CT‏ ورد ان 
حجر المیشمى نى كتابه « الفتاوى الحديثية » ( القاهرة سنة ۱۳۰۷ ه ص ٠١١‏ وما 
دعدها ( عا مقا للاراء الإساامية ف هده al‏ . 


)١(‏ رد محر رسول الله صلى الله عله وسل وم أحد با لمر کن ¢ وکان ذلآف ول وم 
مکر يه 

(۲) جاء فی هذا الو ضع : ( وخر مسل ء الذى لانراع فی مته صرح ۰ فی ذلاك وهو قوله 
صلی الله عليه وسم : وأرسلت ا الى كاف فھو صل الله عليه وسل أرسل ل جيم 
الوتات » حت اججمادات » بان رکب فا فهم وعقل خصوص حت عرفته وآمنت به . 


سس اء س 


. ۳ ص١ ان عدج ۲ق‎ e 


<u ls (r)‏ ن المج اذى > عكن أن يكون لاقيمة الأديية للق رآن » فإن ها 
لا جدال فيه فی زی الحالى م ن التعصب > أن الين اشتغاوا ی عھد ايفين ی 
بکر وعنان بكنابة ال ران ود قاموا يمايم اجان عل صبورة غر عر ضيه . 


إن أقدم السور اللكية ابيز بقصرها » والتی سبق أن اتخذما النى صو 
e ۰‏ تی ف الصلاة ٤‏ و دلاک فمل هر یه اى الأديتة 4 وای تلف کل مقطوعة 


1 زا ملا ه ن التر 5 »کات اسڊب ب ازا اقل اھ را للتصحيف عند ھا 
ا با 


اا د4 سور الكتا أب ٤‏ وخاصة ف العصس الور الدنة ٤‏ فیا ل فا عدم 
التظام والارتياط ذلك ما سبب كثبرا من المتاعب و أقام عديد الصاب فی وجه 
الفسرن فى المصز ر التالية ء الذن کان علهم أن ينظروا لترتيب السور ر والآيات ‏ على 


اعتيار أنه ر لزب اى وتام جوهری لاکز ن أن گس 


ولو محقق فى وقت من الأوقات وفاقاً لرغية ( رودلف جي( ( جوتنجن 
aw Gel Anz‏ 1۹۰8 ص ii ( e1‏ اتی آقح عنم عن | حدرثا » ووه سيس اغاحة ھا 

وهي أن تنشر طبمة a‏ ران « انتقادية حا و متضمنة استيفاءاً كاملا و حيصا و وافيا 
اللتتاج المامية » ٠‏ ينبنى أن تغير مواضع بءض الأيات التقطمة من سياقها الأول 
وعدم إبقاء التنقيحات والتحشيات الختلفة ( انظر أبضاً « أو جست فيشر » فى 

جوعة ول که ص ۳۳ ومایسدها) وإن حقيقة التفييرات الى حدثت أثناء جع القرآن 
وګحریره قد وها نولک جیداً فی البحٹ الذى آفرده عن تر تیب يعض السور في 
كتابه (تار القرآن) ( الطبعة الأولى ص ۷۰ ۰ الثاني ة ص ۸۷ : ۳6( . 


۰ وعندما فرص وود زياد ت لامرر 4 ولم ن اليسور أن دصل أحياق آل 
آن عل بوا كما بن مصاعب همتا لمان ؟ وأرغب فى تريب هدا مثال ر 


(۱) فيه خر أعبد الرجن بن أ یی فی قو له : ( اام ا قرياً ) قال یر 
( وأخری م تقدروا علا قد أ حاط الله با ) » قال فارس والروم . 


ر ۰( 


٣۰٣۹ ~~‏ سے 


فى السورة الرايعة والمشرين (النور ) من الَأَةَ ٠٠‏ بد بيان الطربقة التى يؤدى . 
ا السامون الصالون الزيارة ؛ التى ينبعى أن يستأذنوا هما » وأن حيوا أهل التزل » 
وآن يسلسكوا مسلكا خاصاً مم النساء والأطفال . والأحكام التعلقة هذه الظروف 
قد أصبحت مضطربة يسبب اعتراض اسقطرادات خارجة عن الوضوع الأصلى » 
وذلك فی الآیات ۳۲ - ٣۶٤‏ م ماين ٩1-٥‏ » وهی لاتتصل با لفكرة الأصاىة 
إلا من بعید ( انظر ول دکه وشولی ص ۲۱۱( ۔ 


وأخيراً نى الية ٠۷‏ نعود لوضوع الاستتنانف ازبارة حت الي 2۹ . م رد 

ف اة J:‏ لس ل الاعى - حرج ر عل لأمرج حرج ولآ عى 

المريض_ ر ولا ٤ا‏ 5 ُن َ کاوا ۰ من بیوتک او یوت اباک 
او بوت | د و بوت إخوانک او بیوتر اخوات أو يوت اعا 

r‏ ج 2 ا 

او د ماک أو بیوت وال أو بوت ل م او ما ملكتم 


ص ص B2‏ 


٤ Î ا أ ضیف يقم لس یج جتاح آ اوا مدعا أو‎ a 


سس 


خاد ۴ دلت وا ا عل ا ۲ ت من ء عند الله ۾ ما E‏ طسية . 
) فالنی اذن هنا لمو مثان رده ا ل مواد دو 2م وأقر رم ٭ ول يأذن 
م بول ضيافة فرام » فيتبادر إلى ن أول وهلة أن 1 کات الأول ف الاي 
الستان الق ر ي ف لد الاباحهة فتشمل العميان والعرج ر والرة 2ی لتاشم کثیرا 
السياق الطبيى لبيان الفكرة وتفصياها. ٠‏ 

وقد 1 أ حد الا حثن لن وضو ) الفلب ف i‏ قران ( فاعتمد ر لصورة حدية ‏ هده 
العماأرة النعزعة ھن مکا ا الأصل وصاغ لى حا شد أ المد . وشو ر از إذأ کان 
وحجود اع العمتان والرج ل لسالس شیا ن اا ره ع تناول الطعام ه فان أ کل 


وأ حدة أ حل رة ھی کن أن کون خطر ھ ع | اة ٤ء‏ وان الى کان سن 


ا 


٥۹ قال البيضاوی : الى استصمد به املف فى آخر هذااللى > نى الآية رقم‎ )١( 
ل رحوع إلى تة الاحكام السالفة بعد الفراغ من الإميات الدالة على وحوب الطاعة فا سلف‎ 
من الأحكام وغرها» والوعد علمها والوعد على الإعراض عتا . ثم الاستماراد ء الى عه‎ 
الواف. وب عليه اقترا زيادات ى القرآن الكرع ء فن من فنون البلاغة الغريية» فكان‎ 
۰ . عله أن برجم إلى هذا الفن قبل ان ج ذوقه ولفته‎ 


۷ 
.4 لہ يقاوم اراز اذى د مش هده امشاركة ¢ 1 ) اوش ( D opitz‏ الط ف 
#القرآن » شتو جرت سنة 1۹۰1 ص ٩۳‏ ] . 


i‏ م 


غير أن صا أعق من هذا يثبت لنا أن هذه القطمة الذريبة عن سياق الفكرة 
.وبسطها قد نقلت من وة أخرى من المج والتعاليم » إذ هى تنطبق ف الأصل 
٠ل‏ على مشاركه الإإنسان فى تناول الطمام فى غير متزله » ولكن تنطبق على الاشتراك 
فی الغزوات عندماکان الإسلام ف بدایته . 


إن اأنى فى سورة الفقح من الأية ٠١‏ إلى ٠١‏ يغاظ القول ويمنف « الخلفين من 
الأعراب » الذين م بشت رکا ف الغزوة السابقة » وينذرم بعقاب صارم من ديهم م 
يضيف الآية 1١‏ : « ليس على الأعى حرج ولا على الأعرج حرح ولا على المريض 
حرج € » وی کنص الأبة “١‏ فى سورة النور : أى أن تخلف هلا الأشخاص 
أو غيرم من ي وقهم عاق قهرى قبل عذره . فهذه الحملة قد أدخلت ف هذا السياق 
الأخر الذى كانت غريبة عنه » وقد أئرت أثراً واضحا فى محرر الأبة الى لا بمكن 
إعادة بداينها الأصاية عل وجه الدقة . 


٣ 


وقد حاول بمض الفسرين المسلين أنضسمم س حقيقة دون أن يفترضوا وقوع 
شل شلء التجشة س ان بشر وا ھی اللات معا تاها الظ_ اه ٤‏ وهو بيان 
المسذر فى جانب القوم الماجزين جانيا عن الاشتراك فى المرب ولكمم اضطروا 


للاعتراف أن هذا التفسير غير مقيول » لأن الحملة المشتبه فما إن أخذت بذا 


انی » فھی لاتلائم « ماقیله وما بعده » ( البیشاوی طبع فلیشر ج ۲ ص )۳١‏ 


(۱) یکئی فی الرد على كل ما تاره الولف هنا من سمهات أن قرر أن هؤلاء الضعناء كالوا 
وتر حون من مؤا كلة الأععاء شون من استقذارم ٤‏ وكالوا كذلاف پتحرجون س دخول بیوت 
اخاهدن ف غم 2 آذه ادوا شم ق دخوها : قر فحت اة 7 1( ارح pre‏ یا ان جا ٤‏ 
و E‏ أن کا افر ن ملا ا قله وا علد ۽ واا ا ته الصاو کان اللإثعاف 
ادا شتی عل املف ان بەر ضما مھا » کته اختار ي آخر مر دو دا هنا ر( وشو الرخصں 
و لاء آأ ءاف ف القع د عن اهاد ( یی عليه اتر أضه الا رشو إن ê‏ اأعساوة دد تقلت 


س مسو رة اقح & ولا وة 1 إل کشا به لاضن . 


a . : 
u 
im oY os, ر‎ 
1 : ل و‎ . 
ب‎ i i. 
1 . 0 د‎ " . . - . 
ج‎ .- 
1 
٠ 
1 
1 
1 . 
. - + 


ا 0 ٠‏ اتطور الفة سه 


J)‏ ۱ ( » السبانات القوم مية وا والدانات امالية۲ « » لأراهام ۴ک ن( حاضرات هیر ت 
سثة 2 AAT‏ ( ص ۴ . 


۲( اظر مثاداین سدح ق ۲ س ۷4 > ووجد الأحاديث والروايات 
اور عن > مقادر الکاة فی « دراسات إسلامية ا ٣‏ وق خلا هذا 
البيان عقادير ار كاخ ز۲ا تسل الحباة ( الصد فون ) تملمات مک کتوبة ت ذا طا بم على 
تبلق الندابير الى تى تستخدم عند التطبيق , . الصدر سه ج ٩‏ ص 24 0 


(r ).‏ « < ن المرب فى المصور الإسلامية الأو لی متمصبین ٤‏ بل افوا e‏ 
الساميان السيحيين وکادو | يتخو ن معهم »ولا اعتنق هؤ لاء الإسام حدث عقب 
ذلك مباشرة أن أدخاو! ف الدبانة الديدة هذه الصلاية والعداء الأعمى الى هضوا به 
مذهب بزنطة ما ساعد من قبل على اتمحلال السيحية ألشرقية » . الدراسة 
لازي او ( الیو ی کایتاای ( لین سنة ۸ 14 ١‏ کاب لۇ عر القار تى الدرلى 


0 )اتر لین ۶ر مذاالبداً زاء عیده السيحى :ادج ۹ 24 


0 ها اوضع : ۳ وک رول الل مل اق عله وسا للعلاء. e.‏ نه راض 
الصدقة,» ف الا والبقر والعم واتار والاموال » يصدقهم على ذل ۽ ٤‏ و ٣ر‏ أن يأخذ الصدقة 
من أغنيائيم قيردها قى فقرام € . 

(O‏ قد حاء ب هذا الوضم # .عن سبو فد اة چ قان“ : أا انسدق وسل ال أله : :الله 
عليه وسلم فأخذت بده فقرآت ف عهده فإذا فيه Yî‏ يرق ون تمم > ول 2 ون مټفرف < 
فتاه رحل بثاقة عض ململهة » فأ ان اها e‏ م قال : أ اء * فلا وآی رز !زض تقلنی 
إن تیت رسول الله وقد آخذت خیار ابل امریء مه  &-‏ 

۳(7( عن اسف » قال : « کت ملوکا لمیر بن الاب و اضرا انی ٤‏ ¢ 5 کان ر اعرش عل 
الإسلام وقول إنك إو أسامت استعنت بك على أمانق > فإنه لا بحل لي أن أستمين بك على أمانة 
بالمسامين وات على دیجم » فأبیت ”عليه فغال ' لارا اه ا ۽ قايا حضوت الوقاة ا أعتقى 
بوتا نصرالی » وقال: اذهب حيٹ شش 2€ ٠‏ 


a 
۳٠ ولا نسب إلى النى أنه حمل أحداً على اعتناق الإسلام » الصدر تفسه ص‎ 
ص ۰۳۱۹ اضطر‎ ٩ )ه( تقلا عن « راجم اء » للقغطي طعة « رت‎ 
> موسى بن ميمون قبيل مغادرته لوطنه الأندلس أن بتظاهر هنالك بإعتناق الإسلام‎ 
ولکنه ضویق ف مصر حیث کان على رآص الودية » ققد ایی فی آخر زمانه جل‎ 
وصل اى مر وأجتمع. به‎ ٤ من الأندلس وره یدغی » بای :العرب ن معزشه‎ 
وحاققه على اسالامه الانداس 4 وشنم عاه ورام اذاه ء عة عنه عبد الرحم بن عل‎ 
ونا‎ ٤» الشهير باسم القاضی الةاتل “ وقال : « رجل مكره لاأ يصح إسلامه شرعاأ‎ 
۰ ۰ . الاسر إارة مسال اردة‎ 
وقد فی مفتی ملنطينية 7 ا تقسه مه حوالى اة ارد الماح عم عشمر‎ 
لاسادء م عاد جهرة :إل عقیدته السحة ٭ فأو ضح م الفح تی الر رأى اقاثر أن الاعتر اف‎ 
بالاسلام ذا کان منیا ع العنف والإکر اه فهو اطل وغار ي ¢ وود صادق.‎ 
الساطان عل هده الفتوى‎ 


وكش بطر دی أنطا _كية العأاصر ستیفا نوس ‘Stephanus Pers mai‏ 
فی هذا الصدد فی منشور له : أن يونس هذا عنى بأن يبمث عن طريق ساطان الترك 
المظ بالرسائل وأحكام القضاة التى أ كدت أن الارتداد عن الدين النى أ كره على 
أعتناقه ال ولاتيمةل ( رحلة ا سوريا و جبل لبنان أ « دى لاروك » باریس. 
سنة ۱۷۲۲ ج ٣ص‏ ۲۷۰ - ۲۷١‏ ) . انظر أيضا كتاب « الإصلاحات السياسية 
والشرعية والاحتاعية القترحة ف الأمبراطورية العمانية » لولوى سراح على ت 
بومیای سنة ۱۸۸۳ وذلك ف موضو ع معاملة الر تدین. ف الإسلام : ص »0 :4 


)<( الواقدی طبعة لوزن( مات وتميد) ج .& مان ¥۷ ۰ 


) ¥ ( کتاب فوح الہإران للہلاذری عة دى غوبه ص ۷۱ 


(۱) عن کم بن عتاب بن شمر عن یه فال : « قلت لاد ی صلی الةه عليه وسلم يا رستول الك 5 
ن ل اا شيا کا أ وإخوة ء قأذهب إلهم » فعسى أن بساموا فاتیك بم ؟ قال : إن م اسلو ا : 
هو سجر هم وان م أقاموا فاللاسلام واسم أو غر لش &. 


سا ا١‏ س 
, (۸) انظر « مد کرة فى فح سوريا » ( الطيعة الثانية ) لدى غويه ( ليذن 

٠ 2۷ ۲ ٠١١ سنة ۱۹۰۰ ) ص‎ 

)4( لاو قوفت عل آعاث قصل مده النقطة و قف فما ا ر حولیات 
الاسلام لکایتای ج ۳ ص 4۳۸۱ ٥۹ — ٩5٦‏ . ۰ 
)١(‏ مثلا إذا كان السهون حت يميد فتحهم للشام قد فرضوا على السيحيين 
أن لايسمموم واقيسمم فالقصة الى رواعا ان تة فى كتابه « عيون الأخبار » 
( طبعة روكلان ص ٠۳۸‏ ) عن المليغة معاوية تصبسح مستحيلة ؟ قد زعم فا أن 
ضحي هذه النواقوس كان يض الحليفة الكهل فی اومه » فارسل رسولا إلى ببزنظة 
ييطلها : أما عن تشييد الكنائس فانظر علة اأستشرقين الألازين ۳۸۲ ص ٩۷٤‏ د 

09( تار الطبری ج ۱ ص ۲۹۲۲ . لقد ا مر عن إرهاق الأهالى 
ألخاضمين ا راج ٍ ( أل النمة)» is‏ ر إثقال عاتقهم ° JS‏ گن النى أنه قال : 
} هن اذى مسا فاا خصمه > ومن کو حص خصمته وم القيامة. 4 
تارځ اليعقولى طيعة ھو سےا ج < ی 3A۸‏ انظر أوضا التملمات اأمطاة لمامل صر 
( ان سعدج ٤‏ ق ۴ ص٤۱‏ )0 . 

- (۲() فتوح البادان للبلاذری ض ٠٠+‏ . وإن عيارات كهذء الت بلاشك 

ف ذهن بن سشیح الإسلام ھال ادن عند مأ اوضیم اأساواة نان الاديان ف الدستور 
التر المحديد . إذ قال لراسل جريدة ابی یوز ( ۸ افسطس سنة ۱۹۰۸) + 
» لکا ل ةوا بان الدستو ر إذا کان حرا فالااسلام أعظم مف حرية وأوسع دعقراطية i‏ 

غير أن شعور التءصب عو اللكفرة قد خلق روايات عن النى ‏ وسنستشيد 
ليان دلات فا لعل عثال m~‏ تشجع أخد عبر اسن با لشدة وعافامم ٤‏ وما ورد 
مما عن الد ی ف انى گن كمه الكفار وارد عا et‏ مارات ذات وریات. 


مهمه فل وق السلمون و اعتمدوه بل ورد ف کتں الاحاديٹ المحيحة 2 


(۹) حدثنا سعيد بن عبد الزن اجى قال : « لمأ مات عياض بن غم ولى عمر بن الطاب 
دید e‏ عاص ى جام غا َ وکان عى مص وما ميا م ن العام ٤‏ وگشب 1 اليه كعاب ابو صيه قیه. 
تقو ی اله واد ق اسای E‏ القيام بأ ق الدی. حب غاءة ُ ويامره پو عم ار أ ج والرفقبالرعية ٤‏ 


س ٣‏ س 
( الپخارى : کتاب الهاد رقم ۷ ٠‏ وباب الاستتد ان ردقم ۳ > وباب الدعوات . 
رت۷ 

انظر أيضاً ان سعدج ٤‏ ق ۲ ص ۷۱ وکذاے ٥‏ ص ۴۹۳ › غیر انا ہما 
قلبنا الوضوع عل وجوه » ١‏ استطيع ان وفقی ان هدا القمصب ودوج الإسلام 
ای یشھد ہا ما آوردہ ان سعد ج ٥‏ ص ۴٣۳‏ ؛› ج ٦‏ ص ۰۴۳ . 


ومن هذا القبيل توجد أحاديث أخرى ل تعتمد لاما من الأحاديث الوضوعة › 
كالذى أورده ان حجر الميثمى فى كتابه الفتاوى الحديية (القاهرة سنة ٠١١۷‏ 
ص ۱۹۸ ) کدیث موضوع لاأصل : ( مر“ ن شر فی وجه ذف فاا | لکژی 
تی جنی ٩»‏ ۰ وما آورده الذعی فی مزان امال ( ل لسكنو سنة ٠۳١١‏ ج ۷ 
ص ۳۳۲ : « استقیل رسول ا صل الله عایه وسل جبرائیل ف فناول يده فر رصباغه ٤‏ 
قال يا جبرائيل ما منعك أن تأخذ بيد ؟ قال إنك مسست يد ودی ؛ فتوطاً 
نی الله وناؤله يده. فتناو ها » . 
وما مثال اشد وضو حا ورد فى نفس الجزء ص ۲۷١‏ وأثيته الذه چې على اعت اعتبار 
زه « خر باطل » : « من شارك ذميا با قاشع ا ۽ إا کان وم ¡ القامة خرب 
پینما واد من نار» فقيل مسل : < خض إلى ذلك الات حو تی سحاسب اشر یکات » . 
۴ ونی الق أن عقود الارتباط والاشتراك بين المسامين زاليمود كانت مثوأفرة فى العصر 
اني هر فيك هدا ادت »> وان ما فشا عن هله العقود من علاقات يلف الفكر : 
لاله ف الأعحات الف عي ادى متكامى الهو د (انظر کات e‏ لئاوس 
جنزرج س نيو نورك سنة ۱۹۰۹ ج ۲ ص ١۸١‏ ( وھ دا اديت القعصب 


)ف هتا اأوضم ان عألشة رضی الہ نپا قا ) کانت الود سامون لی ال ابی 
حت انه عله وسل قول : السام عاك ء فقطنت عاقدة إا ی قوضم فقالت : علیڳ 1 سام والاعنة ٤‏ 
فقالی انى مبلا يا عاية ! إن الله يحب الرفق ی الس کله > فقالت یا بی الله » أو لم ع 
lu‏ يقولون ؟ قال أو م قممی ای ا ارد ذلك علمم فقول علج ) . 

(Se‏ قیه أن با بحيب الى قال : ( خرحت م عبد .لرن ى الأسود إلى القنرة ۽ 
فکان لا عر عل ودی ولا ع افصرانی إلا سل عليه ؟ فقلت له الم على هؤلاء وم أهلالشرك ! 
قال .إن السلام سهاء السلم » فأحبت أن يعلن! انی مسل € .۲ 


فض a‏ امن هة النظر الاسلامية التحد ر م ن مل ada‏ الازتباطات 
فى الأعمال المادية . 


فكل اجا ه اويل يدعم دعا فور ا غلى هيغة أحاديث نوبت انی . وأن طاثفة 
كالنابلة » الذن يتجردون من عناصر التساءح الاجماعى حتى إزاء المسامين الخالفين 
م فی الرآی ٤‏ ) عة المستشرقان الألانية م 4 س ۲ وما بمدها ) ليسواً .وطبيعة 
ا حال أقل شدة وجفاء حو عاب النحل الأخرى من معقتق الميانات الأجنبية وم 
يقرون ن ین ت الأحاديث اخاملة عل التمصب واقد ٤‏ عاماین. بدلك ع 

بر آله ما ا سب لاما جد ن نلأ أت س وأا تایه 

م لذن ياستول إ4 هله الفسكرة س یه ا المشهور. D4‏ ن آذی دما ¢ 
آذای « ) طبقات الشافعية لاسبكى ج ١‏ ص۲۹۸ ) . ولكن المداً السائد ف الإسلام 
کان نید د دايا مثل شده التعالح والزعات › کا ا کان رفض ما متمد ماه ااا 
ن وای وأسانيد . 

(۱۳) ورزر : هس سنوات بدمشق ` ٤‏ الطبعة الغا ية ( لندرة سنة e (A‏ 
ضس ۳١‏ . ۰ 


)٤(‏ مثلا مسألة ما إذاکان. مباحا قل جثة.اليت من مكان الوفاة إلى :مكان 
أخر » التى أحأها ازهرى مستشمداً السابقة التالية : . . . سئل ان شاب : هل 
یکره أن حمل ليت من فرية إلى قرية » فقال + « قد د حل سعد بن أ وا وقاص س من 
التق إلى المدينة » ان عدج ٣ق‏ | ص ٠ ٤‏ و 

ع الساتشرقين الأمانية م ص ۸٦۳‏ وما بمدها 


)من واه ميمة عن رة اة ¢ وردت ف اتن سفت ج ٣‏ 
ص ٤ Ore‏ سج انه ف المرن الأول کان ا . أل لو بح آتصار افكرة القالة 


شي ال ما روا ان سعد » عن صا اين کیان قل امعت . أا والزری « 
جن 'قطلب. العم فنا نكتب اسن ٠‏ قال و کتبا ما جاء :عن | سر اق ليه و ال 
ل ما جاه .عن الصيحابة فإنه سنة »قال قلت إنه ف تکنبه ٤‏ قال فبکتب 
.ول أ کتب » » فاح اوؤضيغت » ٤ ٤‏ : 1 ۰ 


يانه لايد نة إلا ماصنح عن النى وليس ماصح عن الصحابة » غير أن هذا التحديد 

(1۷) ج البلاغة ( جوعة خطب منسوبة لملى ن:آى ظالب ) ج ۲ ص ۷١‏ 
) طععه جد مدت ەروت سنه ay‏ ( .. 

)1۸( ( شینشنيدر @ : « التر جات الع ية فى المصور الوسطى » ص ۸٠۲‏ 
ھ ٤۳‏ . ونس الؤلف : مصادر عن الاختلانات والمناقشات » ( قينا تة ۸ء1۹ . 
شبهة هذا جعها (|. حالتييه) فى « فتوح المهنسا » ( مذ كرة المعهد الشرق الفرنسى 
للاثار بالقاهرة ٢‏ ئة 1۹۰۹ ص۲۰ ھا ) ( انظر أيضا « علة الأدب اشرق ». 
سنة ۱۹۱۲ ص٤٥۲‏ › ٤٤۹‏ . وأيضاً سنة ۱۹۱۳ ص۴۱۴ ) . 

)۹( نلا عن اس قم الجوزية « کتاب اأروح ( ( حیدر أباد نة ۳A‏ { 
ص٤۲۹‏ . ) ) 

(۲۰) .8 سانہدرن ۲۹۱ فى الهاية . 

)1( البخارى : کقاب الأدب دم ۸ . 

(۴۲) الیخاری : کتاب الأدب رقم ٠٠۰۴۲‏ . 

.٠٤٣٤ص‎ ۲ ج‎ )۱۴۲١ جوعة الرسائل الكبرى لان تيمية (القاهرة سنة‎ )۲٠( 

(e)‏ ورد ف الاصاية لان حجر طيعه کلکتا ج ۲ ص٣۳۹۹‏ « کا لعف 
الرياء على عهد رسول الله صلل الله عليه وسل الشرك الأصغر » . 

١ 


..۳۸ الاربعون النووية . حديث رقر‎ (٦) 


(1) نقل ابن الوزى اختصام الروح والسد بين دى الله يوم ادن ٠‏ وكل مما ياتى البعة 
على الآذر » وأخيراً يقول اله : ( أخبرالى عن أعمى ومقعد دخلا ايلا ؟ فقال القمد للاعى : 
انی آری عراً » فلو كانت لى رحلان لتناولت ١‏ فقال الأعمى أنا الك على رقي ؟ غمله فتال من. 
الف > فاكلا جما ؟ فعلى من الذفب ؟ قالا علا بميماً ؟ فقال : قضيا على تفتكا ) ٠...‏ 


Fe —‏ — 
(۲۷) وقد فطن النقادة امون أحيانا إلى الأخطاء التار ية فى الحديت » 
ولكلهم إذا كانوا قد كرهوا رفض الأحاديث المتمدة رسمياً بيب ما محول دون 
ذلك من عقبات جوهربة ؛ فقد وجدوا مع ذلك فى سمولة طريقة لإقرارها واعتادهاء 
وهى : أنه حوزأن تتنبا الأحاديث القدية بالمحوادث التالية وتسبق إلى الإخباروقوعها 
فى المستقيل . فى مسند امد ن حنبل أن ۱ رأة ندعی « ام الرداء » روت أن النى 
رآها فى الطريق فسأها من أن آتت » فأحابت « من اجام » . وم يتردد ان المحوزى 
اذى أاف كتا خاماً فى الأحادت ال ضوعة فى أن برفض رفضا مطاقا هذا الديث 
والجج النى تضمنه ؟ لأنه ۾ تكن فى هذا المصر حامات بالدينة . وللوقوف على 
الطريقة الى يننهجها النقادة المساهون الأخرون » لك يدعوا جانا تدقيةا كتدقيق 
ان المحوزی » انظر کتاب « القول المسدد فى الذب عن المسند » لان حجرال سقلا 
( حیدر آباد سنة ۱۳۹۹ )ص1٤ ٠.‏ 

. عند الهاية‎ ۸ : ١ » تود آورشلے « خحيحة‎ (YA) 

(۲۹) انظر أ مضا : دراسات إسلامية ج ۲ ص ٥۲‏ وما بعدها , 

(۳۶) احاسن والساوی ہہت طبمة شولی ص ۳۹۲ = شبيه الحاحظ طبعة 
قان فلوین ص ۱۸٩‏ من أعلى 

)۴١( )‏ انظر علة المستشر قن الألانية م ٦۲‏ ص ۲ هامش . 

)م۷٠٠|د١‎ ٤۳ على هذه المقلية تعد كلة حى بن سيد (التوفىسنة‎ zl (r) 
. على جانب کییر من الأهية عن بجی ن سمید قال : آهل الم آهل توسعة‎ 
فلا بعیب هدا على هذاء ولا هدا‎ ٤ وما برح الفتون تلفون فیجلل هدا و2 رم هذا‎ 

عل هذا ٠‏ وإن المسألة لترد على أحده كالبل فاذا فت له بامہا قال ما أهون هذه » 

( د رة ألفاظ لاذهی ج ۱ ص (١ ۱۲٤‏ . وإن كلة بجی بن سعيد شبهة بكامة 
« إلفازار ن عزاريا » ( ب . خجحيحة س ٣ب‏ ) عر ن اختلاف الآراء فى الشرمة 
الهودية ( مشيرا إلى « كوهل » ص ١١‏ ) : « ولو أن ھۇلاء رون طاهرا ما راه 
أولثك سأ › ويبيحون ما محرمه أولئك ويرفضون ما يقرونه. .. » فكلا 
( هذه الآراء التضاربة ) . على تبايها « قد وهما الناس راع واحد » . « تکام اله 


— ۳۱٩ 
(4 ج شه الكلات ».( سفر اروج‎ 
وکذلف فما تماق خاسة خلافات المدارس الختلفة المتمارفة »> كذارس شمابسن‎ ٠ 
وهليل الى جلت دن م مادا أن « هذا وذاك.( من اذاهب والاراء) هو‎ 
ا الي" » ( بعرو مین ۳ب 1 مام ابر سيمون ابن پوخای » فمك“ هیده‎ 
الاختلانات' المذهبية فى الشرية دلیلا على نسیان التوراة ( سفر التثنية § 5۸ طمعة‎ 
) . (HH ۴ فریدمان‎ 


(er)‏ جد فی عصر تخر را ل جانب کمیر من الأهية تاج الدين الک 
دک فک معند الم ومبید لتم ٠‏ طببة رمان ( لندرة سنة ۱۹۰۸ ) 
١ ٦‏ و عد ف نفس الوقت دلبلا على آنه فی غھڈ الؤاف ٤‏ 
وقد ونی : سنة ۷۷١‏ ه سنة ۱۳۷١‏ م 6 زت هده العقاي ي ة التعصبة م لبالبة عل 
فقهاء الشام ومصر . | ) 
)٣٤(‏ عن هذا البداأً انظر عى عن « الظاهرية : تماليها وتار ها » ص ۹٤‏ 
وما يدها . قان الاختلاف نى الفقه منذ نشو ره ا للوم . ويستفاد هذا من 
خير عن الأمون تعلق مذ ذا الموضوع.أورده طیفور فی کتابه عن بغداد ظبعة « كار » 
۰٦١‏ ومن قطءة على حانب کییر من الأهية من رسال لاخليفة مسو ية ة إلى ان 


)1( اشر اى شد الج من کلام اس کی فی کعابه اكور : ج¿ ص وم — ر بک الهأ — 
من يأخْذ ق الم روع اخية لع اذاهب وی رکب لمحب اناا ل ى العصيية » وهذامن سوء 
خلاقهم é‏ وقد و ت i‏ طوائف اذاهب ھں يالغ ف اأتخصب ست ۰ عتم تم عن الللاة 


شاف عضن ٤‏ إلى ار ES‏ ا اتج د کز:ه م وت شعری Ê٤‏ لارکو! أ الفروع الق 
فا العماء على قولين : : من قائل کل نهد مصيب » ومن ن قال : الحتهد واحد ولكن الخملى 


يۇ جر ؟ واشتغلوا بار د ی ها ل الدع والأهراء ! jê... Î‏ ل مولاء الأتعصان قى روع ٤‏ وکر ! 
:ڈزوا التعصبت » ودعوا نیک هذه الأهوية ٤‏ و داعا عن دن الإسلام ٠ء  €&‏ : 
§ وما تمص ق درو ع ان٠‏ € واک اناس على مذهب واحد 2 دھو انى لايقاه ا ا 
منک ولاجماکم عله 1 مض اأتعفب و الاس ۽ ولو ان 1 شافی وأا حليفة والکا وآجد 
اء ررقوت لشددو! اأ ہے بر غایکم 4 ر وا منسکم فیا تقعلون قاعمر ال4 ل ی عد 
ن ن رأيته بشعر غن. ساف الاحتاد E‏ الإنكار عل شاف ی یدے ولايسمی ٤‏ أو جن آمس د که 
ولا يتوضاً » أو مالک يصلى ولا ييسمل » أو حنبلى يقدم اخعة على الزوال » وهو يري من العام 
مالا حى عدده إلا آله تعالى کون الال ( الى حزاء من رکھا عند اأ شای وا مالا وأجد 
خرب التی') ولابنکرون عله a a. ٠...‏ 


— 


0 ) 1 الققيسس العربية ج٠‏ ض ۲۳٠‏ - زسائل اليلغاء القاهرة سنة-۸ ۹۹ 
Pv‏ .- 
(e)‏ ران الاتداك للذهی ج . ض *؛ ٠‏ 1 : 


ك (r.‏ خلانة لار فى القرن لادی عش لفحي (القأهر 3 تة As:‏ { 
ج ص ٤۸‏ :. ارام ن م | اصمادی ( ۲ ئوىسفهة 0Y‏ 0 


0 ثلا ی ار دمشق لان القلاانی۔ طيمة أمروز ص Jr‏ ادا 


ن القرن السادس امجری): : والقافى انی ره الولف وساقه کٹل کان دصدر 


قاری میا ی الدهبين المح والنبل . وقارن“ ين هدا وان لب e‏ هو 


» مھ تى الفرق ( أی مھ الأحر زاب الخياة 14 وهو 4 اھا یع ان دش ي لکل حر 
اوی مينية على مذهبه . ا 
() کتزالمالج ٦‏ ص ٣‏ ٣؟‏ دتم £\eY¥‏ من دف د مد 
J} (r۹)‏ إن إجاعهم J‏ کون > معصو ما { ٤‏ ) فإجاء»م مرم ( 
( موعة رسال الكيرى لان يميه ج 1 کں ۱۷ ۲ س A‏ ( . و لظ } معصوم i‏ 
«رادف ەر قربا لكامة infaili ible‏ ( وستعمل هدا اظ دات عل الكلام عى ء ص 


ا ى وعصمة الأمة ( انظر القسم الامس -- س( 


( )هد ای : bilrg»‏ ر أمير المؤمنين فيه > هھ ن اأص هدن اريت وغیرها من 
:الأمصار والنواحى » اختلاف هذه الأحكام المتناقضة الى قد بلغ اختلافها ما عظم) : نی الدماء 
والفروج والأمو ال ق والفرج بالحرة » وعا بحرمان بالكوفة ؟ ويكون مثل ذلك 
الاختلاف فى جوف الكعبة : فيستحل فى تاحية مارم ف تأحية أخری ٤‏ غر آنه على كثرة 
. ألوانة ثافذ على المساميت ق دام وحرمهم ؛ بقضی به قضاء .جاثز أفرم و حکهم ۔ مم آنه لیس ہا 
ضار ی دلاک م ن اهل اعرا وأهل اجار فریق إل قد څ بلجب عا ی ایدم اماف 
عن سواش» ۽ فاأقجەهم ذلا ؛ ئی الا مور اأ يشنم ly‏ من ”معها من ذو إلا یاب & . 
قد اء فه : د چب بن څل بن خلاف > ای کی الیندیعجی تقش الفقهة ‏ تن بل 
تان م قعفع ب فلا قب حتفش د واد سنة ۵ ولول ست ۶۳۰ م . ٤‏ 
(۳) جاء فی ذا الوضم عن إبراهيم الذ .كور 3 « ...کانمن سادات ااصوفية ب بدمشق 
کرام . .. وکان يدعو الله عا أن رزقه رة أولاد ¢ ا کون کل واحد مم على مدجب 
فن اذاهب الأربعة ؟ فول له أربمة أولاد ۽ وم : مسلم وکان مالكياً » وعد الله وكان حنبلياً ». 
موی وکان شافعاً و جل وکان حئفاً ٤‏ ولو نة ¥ eae‏ 


س ۳۸ س 
(“) «ونصليه» ر جها | . بار ge We wil make him reach hell‏ اعتھار . 
أن الصيغة الأول فى تصريف فمل « صلا » » وليس الصينة الرابعة » نما معنى الى" 
.والحرق والنسخين ؛ وقد بن البيضاوى هذه الفروق الممنوية بصدد هذه اليد . 
(e)‏ طبقات الشأقعية لاسب ج جں ۹۹ س ٣۰١‏ ولا يدر أن الشافى 
ف الساتل الأخرى کان سکاف مثل هذه المشةة لاستنياط الححح من آل2 ران ٤‏ 
د و ل مشاه ف سو رھ ة ألنينة الأية الامسة قوی ڪڪ لدحض مدهب Oil‏ 
( طبقات الشافعية الس ج ١‏ ص ٣۷‏ ( . وق اط ااا ء فا اعد ادل 
من القرآن لتأبيد مذهب الإجاع »> فاستدل عليه غر الدين الرازى من الآية ٠٠١‏ 
ن سوره Ja‏ ران (مفاتع الیب ج ۳ ص ۴۸ ) . وللوقوف ی a‏ 
.أخرى مستمدة من إل ران j|‏ ر سنوك شر حر رو ليه فی لة اريخ الاد دون م ۲۷ 
( سن ۱۸۹۸ ) کن ۱۷ . 
(۲) سنن ای داود ج ¥ صر ۳۹ الترمدى ج ص ¢ مصا بحم الله 
)٤۳(‏ فا بحختص مده السألة والمواد القرانية التملقة ا انظر « سنوك 
هیر جر و له t‏ ف ذه لکتاب } فاد بر ج € ۰ وانظر کتاب لش رة الإسلامية 
يوشول » ) یدن سته ۰۸ ۱٩‏ ( صں ۱۷١‏ وما لعدھا . 
)٤٤(‏ انظر السائل الدلية التى سثل فما الشعى وبعضها هراء ى 
وذلك فى كتاب الميوان اسحاحظظ ے٦‏ ص پو . وقد ذهب الشعى استتاداً 


(۲) ف تفر الضاوی : « (ونصله جھم ) وداه ھا وقرىء بفتح اأنون من صلاة» . 
, سن ¥ ۹ 
(۲) هی قوله تال : « وما أ وإ إلا عدوا الله #لصن له الین حنغاء وق موا الصلاة 
ووو ا الركاة ودای دين اقم م ک ذد کر اأشافى فة لحه ل 0 
(e)‏ دلا قو له ال 2 ولا کو لوا کاس تهر قو ا واختلفوا عن زعک Ês bl‏ اينات 
.وأوكك 4م عذات م @ 
(£) فت اء فا اَن الرسول سی الله عاہه وسام قال . د لات م هذه الأمة ¿ أو قال أمة 


. مد على ضلالة » ويد الله عع الحاعة + ومن شذ شذ ف النأار»‎ ٠ 
حاء فيه مثلا: «... وسل عن + م الميملان ء فقال ب‎ )( 


ن رضی منه بال_کفاف ؟ 
۔خقال له قائل : مانقول فى الان ؟ قال ¿ إن ا يته فکله !». 


۳۹ 
على الآية ٠١١‏ من سورة الأام : « فل لا أجد فيا أوحى إل“ عرّماً على طامم 
يلعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو ل ختزر فإنه رجس أو فسقا 
آهل لیر الله به قن ١‏ ضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحى » » إلى أن الفيل 
يکل جه . 


):١(‏ الدميرى فى موسوعته الحيوانية ( حياة الحيوان الكرى ) يع 
ف نماية كل مادة مسألة حالة الميوان ؛ من حيث علاقته بالشريمة » واختلاف 


امداهب فة . 


٠ ٩1 انظر حى ع « الظاهرية » للوقوف على هذه الأنواع » ص‎ )١( 
e٦ ص‎ q دو يبول‎ DD ( و کدا کتاں الشر يعه الاساامية‎ ٤ وما تعدهاً‎ 


وا يعدها . 


(aA: — 4۹ انظر على الأخص الزرقاتى على الموطاً ( القاهرة سنة‎ )۷( ٠ 
) e ج ص‎ 


g(N )‏ ما يتصل ذا الفرع من فروع الشريمة الاإسلامية قد ماله مم بط 

و مصيل « فریدریك کن ( ف عله المستشر قبن الالانية : o2‏ عں 1 وما بعدهاً ٤‏ 

وق مقدمه طرعته اتاب اخعلاف ألغقهاأء € لاط ری ) القاهرة سنه ¥ ۹ ( 

ں ٤‏ س ر . ° ەن أشهر الكت اوح 1 تی تلخص اخاوفات الذهيية كتاب 

» الزات » ألكير لاصو المصرى عبد ألوهاب الشعرالى ) التو سنة ۹۷۳ هھ 

سنة ٠١١١‏ م ) ٠‏ وقد تقل « رون » جرءاً منه إلى الفرنسية ونشرته المحكومة 
العامة لبلاد ار ار سنة ۱۸۹۸ . 


٠ ) 1‏ 
)٤۹(‏ البخاری : کتاب الارعان رقم ۲۸ ؛ وقد استشید ینہ المہارة کا ب 
اقرانية [ ( تار الفران ) لنولد که وشولی س ١‏ 


0( جا فی ھا الو من السكتاب المد كور أن النبى صلى الله عله وسلم قضى باليین مم 


الغاحد ؟ وقد + حەعو ا ع ئى القضاأء را3 رار الد عليه ٤‏ 3 صو | كول الد عليه عن این 
ولیس دلا کی Si‏ رامن مع أ أشاهد ول بذاك لاه يالسنة انچی ملخا . 


Pe — 


ا(١(‏ الیخاری کون 9 کبتاب | ا O‏ ۰ کتاب. 


لادب رقم ۷۹ ) 
(o).‏ ان سعاج ص 0 


٠٠٠١ جامع بيان امل وفضل لمبد رالرى ( القاهرة سنة ۱۳۲۰ ) ص‎ e0 
` ازن بين هرم الفبكر 5 ة والمبداً التمودى کوعاخ دی هارأ عدیف. ¢ » أي أن قو‎ 
اوق مواضم أخرى‎ ٥ الإباحة ها قيمة أ کر ¢ . باب براخوٹ‎ 

| 8 ۹ انظر مادة سنحاب ج ۲ ص‎ ٤ اة اموا وان لاد‌یری‎ L> (er) 

2 قصل مدا حد یٹ أ رحه السخاری فی کٹا ب الاعتصام رقم‎ (0z) 

(۵) تن 'الدار سی( کونیور سس3 ۳ م ) ض ۳١‏ .. والقصة لا معنى ما 
إذا بدلا س ا فلت س كلة « حلال » فى القن بكلمة « واجب » ٠‏ أى 
» « مامور به رصغه قاطعة » . 

{e -‏ ان سعدر ج ص ۲٤٤‏ ۔ ا 

¢“, Nomokaron يننش تما ا جاء فى « 2 وعة القواة ان ن الكاة‎ (ev) 
لبارهبر ایوس « أن بلةظ بام الله الى عند ذح الميوان » ( انظر الققرات ال‎ 
أوردها « بیک هوف » فى « قو انين الطمام على الطريقة المؤسوية فى المصادر القانونية‎ 
وراجم وعة القوانین‎ (٤٩۹ اتكنية فى العصور الو سطی ) منستر سنة ۱۹۰۷ ص‎ 
ص ۱۸۸ لاو قوف عل‎ ۱۹۶١ الأدب الألمانن ) سنة‎ ٤ ٠ الكسية 1( س. فر نکل‎ 
: آزاء ونظر ات شب دە . ا‎ 

)۸( اظ ران عك ج ٦‏ ص 21 ٍ 

)6۹( الوطا ج ۲ ض ۲٥۹‏ . وانظر ماد ) جم اه ) ف دار ارف لین 


-.)( عن سء عن انی صل اله عليه وسم قال د سواوا تسسروا وسر راولاتروا» . 

(۲) ب آلی رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبی فال على شوبه > فدعا عاء فاتہعه إيأه ٤‏ 

(f)‏ عں سمعیگ »۰ عن سه قال : »3 اه رسول اله صلی الله عة به وسم و معاد ان جل 
قال هيا عر ا ولاتسراء وبغر ا ولا تفر » وتطاوعا» . 

)٤(‏ هذا ا لحديث هو : صح الى صل ٠‏ الله عله وسلم شقا ر حص فيه وره عنه قوم 
فہام دات انب شی صل الله عأ وسالم ¢ خمد اله ٤‏ قال ابال وم ترون £ ن الشىء أصنعه  ٤‏ 
و اه اى أعهم باه 4 وعدم لەخشة! . 

(٭) اء ی هدا الموضم أن أا راشد الامای قال : > دأتیت علباداره فنادیت ا رالۇ نين۲ س 


| س 


و 1( 
والاخلاق ميستنجزم ۲ کں TY‏ 0 


) 1( انظر معيك الع السب طرعة مر مان ص E,‏ 


)1١(‏ هذه الفكرة عالها کایتای باساب واستقصاء فى کناب حولیات 
الإسلام ص ٤۷۷ = ٤٤۹‏ تحت عنوان : « اجر عتد المرب القدماء وف عصور 
الإسلام الأولى » . 
(ır)‏ دراسات إسلامية ج | ص ۲١‏ وما يمدها. انظر ابا « دراساٽ عن e‏ 
اللليغة الأموى معاوية الأول » للب لامائ ص۱ . | 

(۳) يعمد أحياتا شعراء المصر الأموى إلى وصف الثبيذ بأله « حلال » : 
جمیل المُذری ( الاغاتی ج ۷ س ٥)۷۹‏ وان قيس الرقيات ( طيعة رود واا کس 
ص ۷ : أحله الله انا ) . ولا عل لذن تفترض بأن هنا إشارة إلى تفريمات الفقهاء 
( خزالة الآدب ج ٤‏ ص )۲١١‏ . 

(18) أسد الغابة ج ه ص "۱١١‏ » والسميلى على أن هشام طيعة فستنقلر 


ج ۲ ص ۱۷٥‏ . 


كيا أمرالمۇمنين ! قا ل یکاہ » لبیکاه! فقات امير المؤمنین إلى كت ز ف متاح لأهلىأرعاها فتردی 
عير مها شت أن لسقين سه » ڳرقت وبطرت › فو جات حف اما فی حه وإما ی ستامه 
وک ت اسم الله ۽ وای حت أيه م رقا على سار ایی لھا لى فوا ان يأ کاو وقالوا ۾ رکه ٤‏ 
قال و سكأ ! أعد لی عجر ٤‏ هدل گزء & „ 

)١(‏ اء ف الدائرة ق هذا لموضم أن لاتسمة 5 قل اللخ هة خاصة عند امان 9 أن هنا 
تقاباد أو ی لب4 ا ریب التشی م الپودى الذى يأر انط ( بالراخة ) قا ل ال وال کل ٤‏ 
ون مايشه هذا ف القرآن وله تمالى نى سورة الا نمام الآية ۸ « فکلوا ما ذ کر اسے الل 
عليه » واا اة ١۴١‏ «ولا ي کواعام یدک ر اسي الله مله وإنه أفسق » ومن هان الأيتين 
i‏ اتدل على وجوب اانسمية ل الدج والا كل ؟ وإن كان بض الذاهب ل القسمية أمراً حسنا 


مندوااً ٤ a‏ لو 3 نر کت سوا لا دم يوان 1i‏ کان ٤‏ ی دلا مارک o£‏ کک م تناول سه لان 


سے 


قي ب اومن لا ریب عن کر اينه دات علي أن هذا التأويل الف امن ی »۽ ولاک ماعل 
اأقسرين التشددين لضان ؛ امه تنكو ول نص و لست عدون هدا لأر " . 
¥7( سدع قول 

ےا رلك م قان شا اڪر مه ٤‏ خلت فی تله 


فظنا بعمة واقكالا وشربا الملال مى قلله ٠‏ 
(۳) الدی فى اسدالغابة فی دا الأو ضع هو بنصه: ( وذکر عبدالرازق عن ابن حرے قال : سے 
( 1( 


— YY — 

: ۲٤۷ معيد النعم لاسي طبعة مهرمان ص‎ (٥( 
. ۲۹۹ ۲۹۳ سان اسای ( طبمة شاهدرا سنة ۱۲۸۲ ) ج ۲ ص‎ )1٩( 
١ )س( بطق النبيذ أيضاً غل شراب کان ل ی بتناوله ان سىدج ۲ق‎ 
i . ص2۳۱‎ 

)٩۸(‏ تبين القسة التالية أن كثيراً من الناس م تقرح تارم هذا ية 
الأمون الى مح للقاضى حى بن أ کم أن یؤا کله - کن الأمون يشرب النبيذ 
ی وجبات طعامه س ل يدع قط القاضی إلى شر به قائلا : « إئى لا رك قاف" 
یشرب النبرذ » کتاب نداد لطیفور ص ۲١۸‏ وما بعدها وتکام الأمون بأسلوب 
کهذا لقاضی دمشق الذى رفض أن يشرب من نبيذ البلح القدم إل إليه لاع 
۰ ص ۱۲٤‏ ). ) 

» ٩۷٩ ص‎ ٥ ابن سعد ج‎ )1٩( 


era (<)‏ الأدياء ياقوت طدعة مر جليوث ج ۲ ص Oe‏ 


= ک آخرتان أا عسيدة يا شاموجد ابا جندل بن سیل وضرار ان الطاب وأبا الأزور » وگ من 
آصعاب ٠‏ الثبى صلى الله علږه وسام ۽ قد شو بوا اهر » فقال بو جندل : لوس على ادن منوا 
وعملوا الما مات جناح قبا ظعموا ذا ٠ا‏ اتقوا وآمنوا :.. » الآيات كلها »> فكتب أو عبيدة 
إلى مر أن أب جندل خصمنى بهذه الآية » فكتب إليه عمر . اذى زبن لى جندل الخطيثة ز ن له 
اللصوءة > فأحددم . فقا أو الأزور . دعو نا نلق اعدو غداً ٤‏ فان قجلنا فذاك ء وإن رعا 
لای دوا . فلت أبوالأزور وضرار وأبوجندل. العدو » فاستعهد أبوالأزور » وحد الآخران) 

هذا هو اأنس مله بقن ن الۇت م يکن ن امنا غ | فی قله ۾ إذ ترك مله آخره الذى قر آن 
اعتذار أنی جندل ذ رقبله عمر » لأنه لا يتفق والدن 1 

)١(‏ وا لاشك فيه أن هذا النبيد الذئ روى أن الرسول تناول مثه ليس هو مو بيذ الحرم 
وذلك معروف لا متاح إلى دليل » ومن المعروف أن النييذ فى اللغة ٫طلق‏ طلق على کل ما يعمل من 
الأشربة » سواء کان مسكرآ أو غي مسكر a. , ٠‏ ا 

(۲) فى هنا الموضم أن la‏ عر لن عبد ازز 3 قریٴ ی مسجد ! سکوفة جا فيه . 
( واائيد حلال فاشريوه ق السعن ) . تقول . وألسعن > بشتح السبن » شىء بتخدونه .من آدم 
شه دلو إلا آنه مستطيل مستکریر ورغا حعلت له قوام > بنذ فيه . 

(۳) فيه أن ماعیل ( القافى ) دخل على الوفق فقال ماتقولل ف النبيد فقال أا الأمير ! 1 
اذ آصہح الإنسان ونی رأسه شی مته قال له ماذا ؟ فقال الوفق يقال هو مور قال فهو امه . 


r E — ) 

۰٩.ص‎ ۸ عروج الذهب سمو دی طبعة باريس ج‎ (vp 

0 مال إ القالى حلة بولاق سنة ۲۳۲۶ ج ۲ ص ٠ ٤۸‏ 
(ve):‏ عيون الأخبار لان قدبة طبعة بروکلان ص las: yr‏ که ان فيه 


کتابه عن الت انى رده للاشربة : ٤‏ والدی وجل مزه مختازات فی العقد 


٠‏ الفريد» قد نشره حديثاً (| . ی )فى اجلة المربية الفهرية القتس اتی تصدر 
بالقاهرة م ۲( ٠۳۲١‏ م °( ض (FAY o FAY «TEA — F6‏ 
o O‏ . ۰ 


)9( ان سعد ج ٦‏ ص ٩۷‏ . 
(e)‏ ) د كرة :المفاظ لاذهى ج ۱ ص ۳۸۱ . 
(YY )‏ و فیات الأعيان لان خلکان طبعة تفار رقم ۲۱۷ . 
(vv)‏ وفیات الاعيان لان خاكان طبعة فستنفلر رقم ۰¬ 
) )¥۸( ان خالکكان طبعة فستنغار دتم vre‏ 
(۷۹) ابن سعد ج ٦‏ ص ٦4‏ . 
(٤‏ امد ایاج د م ۱۷ 


تم 
)0 تضاءل شان اتوحید ( الذى نحصر فى الاشتغال جساقلتتماق بالایان) 
چالعراق . وشنل اله امل الأول ) بذ کرة الأولياء المطار ج ۲ ص ۱۷١‏ 
ماق ) , a.‏ 

. ۸۰ بن خاسکان رقم‎ (r) 

(۸) انظر مادة « أ كدرية € فی دار المارف الإسلاميةج ۱ ص ۲٤۲‏ بقل 
تو . وبول ) کا فت مسال بوریٹ الد مند أقدم المصور الإسلامية مثاراً دال 
ا نی( ن سعد ج ق۲ ص٠‏ ۰ )وخلاف فی‌الرأی ) یری ج ۱ ص ماد 


(۱) جا فی چچ وكيم بن الجراح أن مسل بن جنادة قال : ( ماق لاشربه لبيد 
االكوفيين وملازمته له a‏ وقال. ی ب معن . سال ارح وکا آنه شرس تیا فرآی ى 


النوم کأن منيقول له امو مت تر ا ۾ فقال وكيم ذاك شیطان ):۰ 


س س 
« حية » . وانظر أيضاً كتاب الإمامة والسياسة ( القأهرة ٤‏ ۱۹۰ )ج ۲ ص ۷٦‏ . 
و إن البحوث والعلومات اماق عسال الورائة ده الى جعت ق کر الما 7z‏ 
٦‏ ص ۱٤‏ = ۱۸ ۰ بتألف منها موجز عظىم الفائدة يلخص الا حوال والظروف 
0 فیا هده التنظمات اأشر عة و عصور ا ال9 و . 
(۸٥ )‏ الدمیری ج ص ۲۸۹ = ۲۲۹۰ مادة « فر 


¢ مادة « جن‎ ٥ صں‎ ١ المیرى ج‎ ( A1) 


(av)‏ العلاقات اخنسية بهن الاأنس والحن ز1ا Arda‏ هى ضفرب من. 
الأساطير انتقل بطريق غير مباشر من الأفكار البابلية إلى القصص الشعى عند 
العرب» 0 8 سے إلى المراغات الاسلامية فد ر فا الشخصيات ااعربية القدعة. 
وغر ها من الا مم الأخرى الى كانت رة هذا الاتحاد الختايا . والحاحظ فى اليوان 
ج ص ۸٥‏ ر دعدھا وسفه هذه الحرافات ويشكرها > ولسم الاشخا ں الذن۔ 
) ) سامون يصجما : « عاأماء السوء » »> ويعمد إلى إغما م و یذ کرم إلا ف حدر 
وحيطة . ( انظر أيضاً الدمیری ج ۲ ص ۲١‏ س مادة سعلاة) . 

وقد وردت فى أعال جعة البحث الاری الحاص التوراة « ۲ مس ۳ بقل 
ر کامل ومسول . ) ونی کتاب » الغ وكلور» ج ٣‏ ن ۸ ز سنه ۱۹۰۰ ( 
» السايس أمثلة عن المقدات الشعمية الاسلامية ٠‏ وإنحقيقة مثل هدا ار زواج مس ل 
من القران ( الاسراء = ۹٤‏ وغرها من الآيات | الأخرى) . 

ومن وحهة نظر الشرع لاسلا ثبت !مض العلاء بطلان هدا أل زواج 
الاي په ۷۲ من سورة النحل : ( والله جل لک من اتف أزواجا 
أن اختلاف الجنس مانم حول دونه . غير أن هذا لا بقره جهور الملاء 


سس 8 على 
اسنها دا عل ان 
( طبقار ت الشافعية لاسي ج ٩‏ ص (s0‏ 
وما هړ مثار | الملاف اسحالة ا إ1 زواج ڈرعا ء وا دو یک دلآک ُن گی لمن 
ډ فقهاأء آأخرون 4“ ن آهل السنه ؛ ياسممو وڻ ما کان عله مض العلاء الذن ذکروا 


chr: 1 . ۳ = 5‏ £ 2 
(1)( ا بعنح انعقاد. اة رن اا ٤‏ سو اء کالوا ھن اجن او من لوس اومنیما ا 
(۲) شیر إلى وله تعالی : ۵ وشا رکم فى الأموال والأولاد » . 


— @g — ٤ 
مام م ن الذكاء وسرعة اللاطر إلى أن واحداً م ن ابام کان من الجن کا يقال‎ 
(r وقد ذ ذ کر این خاسکان ( وفیات رم‎ ۰ )۱٤١ ا( د کرة امنا للذھی ج ۴ ص‎ 
» أ کان أا لی ف الرضاع »> وأنظر أ رسا : « أعحاث ف فةه ألاعة ألعر هة‎ ES 
و کا مکدو ذال له « الوقف إلديى وألياة ف‎ AY ولدزمېر ) ج‎ 
. ٠٠۵ وما بعدها » ص‎ ۲٤۳ ص‎ ٩ الإسلام‎ 
وح « الفردبل » أن أهل تلمسان يمتقدون أن واحداً من أهل مدینهم‎ 
وف حدیٹا سنه ۱۹۰۸ کات له فضلا عن زوجته الشرعية علاقات حنسية ى‎ 
جنية « أهل تلمسان السامين » ( مستخرح من علة الدراسات البشرية والاجناعية‎ 
وقد بح العلاء من الوجهة الشرعية مسألةماإذ اكان لاملا كوالحن‎ . ) ۱۹٠۸ نة‎ 
) . ) ۱۷۹ حی اللك( طيمات الشاضعية ج ص‎ 
ويمكتنا‎ . ٠١۹ص‎ ١ج‎ ٩ انظر أيضا « أبحات فى فته اللغة العربية‎ ) ۸۸ ( 
هنا أن نشير إلى الشافمى ء الذى خالف التزعة الغالبة عل جهور الفقهاء » هدرسته‎ 
آروى عنه هذا البداً : من زعم من أهل العدالة أنه رى الحن أبطلتا شهادته لقول الله‎ 
ای إ به راک هو وقبیله من حیث لا روم إلا أن کون نبي » . ( طبقات السب‎ 
: ( ۲١۸ ج ص‎ 
النقائض طبمة‎ ٠ ديوان جر ال طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۳ ) ج ۲ ص۱۲۸‎ ) ۸۹ ( 
. ۷٥٤ قان ص‎ 
سبق أن وضع بو يوسف بحث‎ ٠ ۲۲۳ علة المستشرقين الألانية 1۰۲ ص‎ ) ٩١ ( 
ونظرية المحيل تؤلف ركنا من‎ ) ٤ ص‎ ٣ فى « اليل » ( المحيوانٺ لاحجاحظ ج‎ 
وكتاب أل بكر أحجد الحمتاف ( التو‎ ٠ أركان الفقه العملى ولاسما فى المذهب المننى‎ 
م ) الذى كان فقيه بلاط المليفة الهتدى » من أقدم المؤلفات‎ ۸۷٤ ۰ ام‎ 
بى هذا اموضوع ويمد السكتاب الأساسى" فى هذه التاحية . وهو الآن فى متناول اليد‎ 
. ھ١۴١١ طبعة ظهرت بالقاهرة عام‎ 


) ۲ ) مغاتيح اليب ج | ص ٤۴-٤١١‏ . 


. ِ i 
۰ i . . . . . ا‎ 
ا‎ i ت و‎ 
eA.. 
5 5. i . 
i. 7 2 ر‎ 8 
: . a 5 . 1 0. -. n. . - . i. 


ای الشم القالك ٠‏ 


ڪو العقيدة وتطو رها 


() هذه القكرة يعر علها ف ‌الإسلام هذه العباره . « الماماء ورثة الأنبياء » 

› ٠۴١ ص‎ ١ ق‎ ٤ انظر الأ حاديث التماقة بذْم هذا لوقف : ابن سعد ج‎ ) (YY) 
ص ۳۹۳ وما بعدها ۰ و انظر أيضاً كتاب التفسير‎ ٠۷ و رعلة المستشرقين الأمانية م‎ 
فی البیخاری حدیث رقم ۷ فى سورة « فصات » حيث ذ کرت مسائل فى الآبات‎ 
. المتشامة سئل فما ابن عیاس‎ 

) ۳ ) ابن سعد ج ضٍ ۱۷8 : کان عبد الاك عابداً ناسا قبل الملافة . وانظر 
ہنا الصدد كتاب « الإسبراطورية العر بية وسةوطها » لفلهوزن ص٤۱۳‏ وکتاب 
الامامة والسياسة النسوب ا لابن فتيبة 2 ( القأهرة سنة ۱۹۰٤‏ ( حيث ورد من 
لوقام ما ثبت تقوی الأمويين وتديمم . وانظر فوق ذلك مقال « دی غوبه ) فی عل 
الدراسات الشرقية م ١‏ ص ٤)١١ ¬ ٤١١‏ . 

وقد ورد ف مصدر آخر ( این سمد ج ۲ ق ۲ ص ۱۹۷ ) أن روان الأول وال 
عبد الماك کان جمد فى تید الشريعة » وقد وجده القوم الذين أنوا لمایمته تلو القران 
على مصباح صنیر ( ابن سعد ج ۲ ص ۲۲  )‏ أن عبد اللاك دعا الناس لإحياء 
اللكتاب والسنة » وقد أجموا على تقواء ( ابن سعد ج ۲ ص ۲١‏ ) . بل إن المححاج › 
على شدة بغض الا تفياء له ٤‏ وف اع راتقوی ( ابن سب دج ۲ ص ۷۲» ص ۷٤‏ . 
وانظر أرضا الطری ج ۳ص ۱۱۸۹ ءن نظے اقات الوه والاستغفار وأداء الصلاة 
«الساحد : ویذکر الحاحظ وک 4 1 وان ج ٥‏ ص 3۳ ان ا لمحام کان 
« دين على الفرآن ) وهو ما الف اماك البيئات الأموية ف الشعر والأنساب . 

أما الصائد الى تشيد بذ كر الحلغاء كأ عة لدان والمهدی ؛ فهی تدل على أ 
قائلپا قضدوا ما التقرب إلى الماغاء ورجال الذولة » ويل الظوة لدم ؛ مثاما ورد 
فی دیوان جرر (القامرة سنة ۱۳۱۳) ج ۱ ص ۱1۸ ٩‏ ج ۲ ص ٩۷‏ ؛ 


e FA — 


} فادج الحليفة ر الثاى 3 لھ ءر وان بذدی التور 4 ¢ َ گ حر المحايمة 


« إمام الهدی » فی النقائض طبع بیغان ص٤۹۹‏ رتم ٠۰٤‏ بيت ٠۱۹‏ انظر أيتاً 
} عاج ) دیل ١ ۲٢‏ کذلاف « در اسات إسالامية ج ۲ ص ۳۸۱ . 

( غ ) بكر ردیات شوت ریهارت ج ۱ ( هیدلرج سنة )۱۹۰٦٩‏ ص ۲٣‏ . 

( )ابن سعد ج ٤‏ ق ١‏ ص۱۳۷ - بزيد بن معاوية حارب المحسين وأشياءه 
باعقبار انهم قوم : « مرقوا من الدين وخالفوا الإمام » ( الطری ج ۲ ص ۳٤١‏ ) . 

٩ (‏ ) هكذا وصفها ثلهوزن فى « الأحر اب الدينية السياسية المعارضة . ف الإسلام 
القدم 4 ) رن سنة ۹۰۹ ( حوث اجمية اللكية للعلوم حوتفيجن ؛ فاسفه 
وتارځ دم ۲ ص ۷ , 

)۷ ۷) یری م | ص ۲۹۰۹ . 

)۸ ) مد جر ر ف دیوانه )ج 1 ص ۲ ) إخضاع الأمويين للثوأر > وعدء 
نصرأً على « البتدعين فى الدن » . 

(٩ (‏ « أمحاثف السيادة المربية ... اج » لفان فلوتن (أ مستردام سب (A4 û‏ 
ص (۳١‏ رجمة حسن إبراھے وآخر ض ض ۷۰ ) . 

. وما بعدها‎ ٠١١ دراسات عن معاوية للامانس ص‎ )٠١( 

(۱۱) هذا هو ما یفهم من أن سعد ج ٭ ض ٩۸‏ . 

(۱۲) بستشہد مہذا علیأنه عیب من عیو ہم « واستشثارم بالیء» ورد فی کر 
من الأخبار : ان سعد ج ٤‏ ق ۱ ص ۱۹۹ + وستن آل داودج ۲ ص ۱۸۳ . 

(۱۴) الطری ج ۲ ص ۳۰۰١‏ . 

e) ٤(‏ ن بدع الأمويين انطر هاعیات الكميت > طبعة ھورغز ص r‏ فھی 
عظمة الأشية. 


م تاق دا کا داد وق مر وان دو الور والفاروت واي 
)؟( بت قول : 
فذو العرش أعطانا على السكره والرضا ا ادى فا الممة اضرا 


(۳) يشير إلى قول ان النفية : ( أحهل يتين من العرب زه لاس آدادً. ن دون الله و 
حن وينو عمتا هؤلاء ؟ يعنى بى أمية) . 


FEA 
سعید بن السیب مثلا کا دعو علی بتی روان فی کل صلا » ان‎ )٠١(' 
. ٩٥ص‎ © سعدج‎ 
وھتا لا عنم قيام اأرجئة فى وجه احاح واستدكار فظاأمه ( إن سعد‎ )( 
واسكن الرجثة فى نفس الوقت ل حكموا على الملافة الأموية‎ ٠)٠ ص‎ ٦ ج‎ 
بأ ٥ن الأمور و پروا فا رايا‎ 
وی اصطلاح اخر شبیه مدا : کان ان سیرين من آرجی الناس فده‎ (Av) 
الامة وأشدم أزراً عل تقسه» » أى أنه أعظميم تساعاً فى حكه على أقرانه » وأشدع‎ 
۰ . ) ۱١۸ ی حکه عل نەسە ( هدیب النووی ص‎ 

)1۸( وف رواية يعض الرحثة أن الماينة التقى عر الثالى » الذى محث ممم 
هذه السائل » کان مواقا مم فی هذا الرآی . ( ابن سعد ٦‏ ص ٠٢۸‏ ) 

(۹) المرجثة الأولى : إن سعد ج ٦‏ ص ٠٠٤‏ . وبدل عل هذا اليل رأى 

بر ید5 الاسامی ( ان سعد ج ٤‏ ق ۱ ص ۱۷۹ ) . 

» ٠ رقم‎ ٩۱ الرجثة أعداء الشيعة على . انظر دراسات إسلامیة ج ۲ جس‎ )۲١( 
.وانظر ماجاء أبضا فى القابلة بين السيأى اشيعى المتعصب (من ألصار عبد الله ن سباً)‎ 
ص 1۹۴". وهذه المارضة سبق حتى المهد الى لايكون‎ ٦ والرجیء : ان سعد ج‎ 
فيه لعقائد المرجئة سوى أهمية نظرية تاركية 6 اء فى كتاب البيان للحاحظل‎ 
م ن الاب ) . ومن اء لمعض‎ ۱٤۹ طبعة القاهرة سنة ۹۳۱۱ - ۱۳ ج۲ ص‎ ( 


اشيم ه اأروافض . 


س 


)١(‏ اء ف هذا ألو ضم j:‏ وتوفی معارب بن دثار فی ولا ا خالل بن عب الله القسرى ؛ 

وذلك فىالافة هشام بن عبد اللات » قال وله أ حادوث ولا چون به » وکان من اأر a‏ الأولى ٤‏ 
لذن کانوا رحون علا وعثان › ولا يدون بإعان ولا كفر) . 

}({ ر ... کیت ھم ب اة الاساهی اسجستان { خلت عرض بی و وعان و طاعحة وا زد 

لاستنخر ج راه : قال . قوم س قت ھم ه هن الله سوایی ٤‏ ؟ فان شا يغفر م ا سی فم قعل 

وان شا یعدم le‏ ادوا عل ؟ حسام على آله ) . 

)۳( غں ای الاتجاب البصری أن رحلا کان بای اراھ ھم اغى مل مه سەم قوماً 

بذ کرون آم على وعان . فقال ن ر من سد الرجل وآرى الناس تذفن ی ای عل وان ! 
«فسأل إبراهم النخبى عن ذلك › فقال : ما آنا پسبی ولا مر جئی) . 


ا 


e 


اذا ارح حسی سرك أن راه گوت يداه من قنل. موده 
غد د غا دڪکری عل وصل عل الى وال ته , 

)۹( فی الا غالی ج ٣‏ صا ۰ 1 مایان بوضوخ > کاحوارج lé‏ با تيان 4 
عل اللةاء الا مويین هؤلاء الأتقياء التشددون کا وا قتلون شر قتلة کل رجل رو که 
د را حدر فر الاس 2 الفيام ر بالثورةو. کیک ااطاءة السلبية ج ان عدج ۵ص A۲‏ 

(rv).‏ هدا لا یتناق مم ماذھب اليه « فان فاون « ف الإرجاء ( جل المستشرفين. 
لألانية م $0 ص ۹۹1 وما يدها . 

۰.) اشر ر‎ ٩ ۱۱١ ابن خلکان طبہة تفار رقم‎ )٣۳( 

(۲) ف موضوع الملافات بن آهل السنة J‏ کالا شاعرة واا 'حناف ) فی هذه. 
السألة انظر ‏ « ف. كر رن»: « أعاث مهب دراسات اللغات الشرقية السنة- 
۱ سنة ۱۹۰۸ ج ص۹۷ وما هو حدر باللاحظة المديت انى آورده ابن سمد. 
ج 3 ق۲ ص ٩۲‏ وهو عن انی عرض نظو « رباد الإعان وتقشانه Gt‏ ۳ 

(Yo)‏ وأخبراً کن اَن رطلقی بجی انا رة - الاعات الاسلامية آلی. 
فاحتقار « العمل هو أخص ما عیزھ . وطاق القدسى (الذى ا سنه ١۳۷ھ‏ 
سنة ۹۸٩‏ م) هذا الاسم على الاين الإميين إلذين شاهدم فى إقابم دوماند والذان. 
دگ ر عنم انه ایس و ف باد مساحد ؛ e‏ دون احکام ا ¢ امەن الةو حيد. 
و يسم ديد ما عام ٠ن‏ ااغمرائب لاحكو هة 4( الد سى :أحسن التقاس .اللكتبة 
: ا غرافية العر بيه رده دی غویه م ۳ ص ۳۹۸ (. 


)+( « أذ الفقه ء ن القافى أ ای لوسف انی ۾ إلا ا اشتغل مل الكلام » وحرد"القول: 
لق القر آن وح ٠‏ عله فی ذإآف أقوال نة ٍ دودر رج ¢ وإلنه تسنب الما فة ار 
من الرجقة .. وكان قول إن اأسجود للهةس والةءر ر . ولكنه علاءة الكفر 

(۳) ها الديث هو ماارواه ا جاشة ا 3 إن الإعان ”زد وينقضص. یل ل 
وما زیادته وما قصال ؟ .قال .. إا ذکر ا الله و خشياه فدلا زياد ¿ و ذا غفلا ونسينا وضيعنا 
فاك سبانه-) -. : u‏ 

(۳) عبارة القدسى هى . ( ... وم٠‏ قوم رة بلالغلاف ؟ لا اون من جاب : و 
رایت فی قزاش مساحد, وحرت یی د تارات ۾ ةلت : آلایغزوع اأسلمون وأتمتمتقدون. 
هدا اذهب ؟ قالوا. . اسنا امو جدین . کف ! ! وقدا آنکم راض دم ¢ وعاام 
الشمريعة ! قالوا . إا ندفم 1 ا . سان أموالا حمة ) . ا 


f —‏ 
(۲۹) مستد أ جمد ( جار ) . وفك استشېد به ان 5 م الجوزية فی کتاب 
الصلاة وأحكام تا ركها ( الةاهرة طبعة النعسالى نة ٠۳١۳‏ ى ل 
)۷( الترمدی ج ۲ ص ۲٢١‏ من الهابة . ومن الادعية اة کا دعا 
مطلمة : « الهم لا كنا إلى أنفسنا فنمجز » . وقد أورد ناء الديلل الغاملى فى. 
الخلاة ( القاهرة سنة ٠١١۷‏ ) ص ۴۹ طاثفة كبيرة من الأدعية المشاممة هذا . 
e)‏ ن أمثال صيغ هذه «البراة» أو القع بوجد نى روج الذهب للسمودى. 
ج ٦‏ ض ۲۹۷ ¢ وف تار اليعقولى طبعة. هوتاج ۲ ص٥‏ ۰ › 4 والفخرى. 
لان الطلقطتى طبعة لفرت ص ۳۴ ٠.‏ 
'(۲۹) اری الآن انی اشارك کار ای فون هذه اک لیذ كرما ف۴ 
« دن الإسلام ٩‏ ( باریس سنة 1۹۰۹) ص ٦+‏ . 
(e: J‏ ری «هیو رت جرية» ۳ 1 ص ۱٥‏ ومابمدها (مونستر A۹0 ai‏ (. 
)0( الإا اص الأساسية تار ا لض ارة ف الالاد الإسلامية ل ردفو ل 
کر یر ( ليزج سنة ۱٩۷۳‏ ) ص ۷ وما مها ٠٠‏ 
(rv)‏ اظ ر فوق ذللف عل المسنشر قبن لألاني نيه 7 ص ۳۹۸ : 
(ee) .‏ الام راطورية العربية وسقوطها « لوزن « ص ۲۱۷ > ويعلل 
« قلهوزن » هدا اأوقف بواعث سياسية وليست اعتةادية » بروى القدرية أن اخسن 
الصری مث اليد الك و المجاج رسائل حاو لفيا هذا الور ع اَن يقنم ال کام۔ 
الأموبين بسخف أخذم عبدأ الجر . انظر أبضا ا ن حى : كتاب الل وال 
( طبعة ت .و ارول _ « المزلة»_ زج س (4er‏ ص ۱۲ وما دعدها . 
(e)‏ حلة المستشر قين الألمانية 0 ۷ ص +۳۹١‏ وہا ضا ٩۰‏ ص ۲۵ :أشعار۔ 
جي لافرزدق خدرة باللا حيلة : ۰ 
(( اء ق ری أنه ا أمن اس بن غد الت طك سمي په لدی الرشيد رجل. 
ن٣ل‏ الزير ابن الموام بأنه الا زاح يدعو إلى نقسة.» قمع هما فأرآد الزبرى أن جلف بال ٠‏ 
املال الغالب أنه صادق » فقال ه څې دع هذه ؛ و و احالف عن البراءة » وهی عبن عظمى 


e .‏ . £ ت ت . و . » ا 
صو رما ان قول گن ET‏ . } ى من حو .ايله و كو نك ودخل ق دول تك وو أف کا 
کا وکا ( قلف سد ارتیاع و ردد ¢ 2 حر ج من ا اس ج فو نا راه وات 


a 

. ۹٩ لای ج ۱۰ ص‎ )٣١(' 

۲۲٣ المارف لان تة ص‎ )۴١( 

(۴۷) الإمامة والسياسة ج ۲ ص ١ء‏ 

)۸( ان سعد ج ٦‏ ص ۲۴١‏ وعد يعض الرواة ان مد ن النفمة أولمن 

عر عن فكرة الإرجاء ( أبن سعد ج ١‏ ص 1۷ ) ٠‏ 

(۳۹) عن مدلول كلة « معترلة » انظر علة المستشرفين الألانية م ٤١‏ ص ٠١‏ 
هامش ٤‏ . وانظر أیضا ان سعد ج ه ص ۲۲٠‏ ؛ فن هذا اوضع من أبن سعد 
اشتعملت كلة ممتزلى كرادف لكلمة « عاد » و « زاهد » » فالاعتزال صغة بوصف 
ا اأزهد . وقد عربت کل » فریسی ) ) و معنأها اذى نزوی.) إلى كلة » معزل ) 
وذلك فى رجة عربية قدعة العهد الديد ( مطبوعة سنة ۱٠۲۳۴‏ ) وهى ذات أضل 
انسطورى ( علة اشرق م ١١‏ ص ٠٠١‏ ) . 

)٤١(‏ أحدث من هذا كتاب هنرى جالأن : » بحث فى المعتزلة » المقايون فى 
الالام ( ) خذیف سن ٠ . ( ۹-٦‏ ) 

. ۱۸ انظر رجته فى كتاب « العتراة » بقلم « ت > و . آرلولك » ص‎ (e) 

(۲) الحاسن لامهتق طبعة شوّل ص ٠٠٠١‏ أماصغة الزهد فى كتاب 
رواد » الاب انکر ص ۲۲ . 


(۳(٠‏ وإلى القرن الرابم كانت صفة اأزهد لازال من صغات الععرلة : ياقوت 


. ۲۹۷ ج ۲ ص‎ ٩ كرير : « تار الحضارة فى الشرق فی عهد الفاء‎ )٤١( 

)٤٥(‏ ايوا لاحاحظ ج ۳ ص 1۸ ( وعن الشكاك انظر ج ٦‏ ص ١١‏ ) . وقد 
آرت مثل هذه البادى. على رأى الغزالى » الخالف لوجهة نظر الممترلة ٠‏ ويتحلى ألرها 
ی عمارته : ( میشلو بیسق اوبیماین » أ أن کل من لا شك لا بستطیم أن 


. ا & 
وٹ وأن بنظر بطر يمه عقليه (موزی‌صدق س طم عبر ره جود نتال) وأا صل 


)٩(‏ دقف حاء فه ی الديث ع اماع ن عاد : « .ر فدخل عله شح من رهاد الع اة ي 
8 - ت ٣‏ ع طك . 5 پد a‏ ای ب 


— EY 

1 ری لعمأرة العْرالى هده استشهد به ان طفیل فی کتابه : ( حی بن مظان »> 
) طرعك حو ندره ار وار سس . 4° )ص س C‏ ۰ 

)شرح أأوفه الا کر لار دی ) يدر اد سنه TY‏ و تہ شك کر 
فی سحته نسبته لؤلفه ) ص ۱۹ . 

)٤١(‏ المحيوان للحاحظ ج ٦‏ صى ٠١‏ ..ويقابل هذا النشاط المقلل الحر » التقليد. 
والتقيى بالمادات والأفكار الموروثة ؛ وهو الفالب على المقول المتوسطه ( ص۹۹ ) 

( ۸ ) انظر دلا الارن لان میمول ج 1 ف YY‏ طا ۲ ورعن OW‏ 
الأقكامين إنظر علة الستشرقن ل نيه م ٦‏ ص ۲ . 

)۹( کتاب حجوهر النفس ) الالانية ( دں 1۳ ھوامش © وما اعد ھا . 

)0۰( مفاتیح الغيب افخر الدین الرازی ج ٥‏ ص ۳١٠‏ طبم المطبءة الازهية . 

)01( ار دمشی لان سا کر کاس * ¢ ماو طه لاندړج امو دود 

حا ل عكتية جام « ييل ) - ( تيوهیقن کنکتی «( ) 

( ۳ه ( لمتكم الحتبل موق دين عبد الله بن قدامة المتوف سنه ٢‏ 
سنه ۱٣۲۲٣‏ م کاب « ذم التاویل ) » ومته نسیختان خطیتان اقتنهما مكتمة الجعية. 
الاسيوية للينغال (قاعة الط طات الحر: ا وا تارم 4 اأمعناء ست 4 إلى سنه ۰ ۹° 
دم °0 CVI‏ ويکل ما بکتاب روکان جا س TA,‏ فی هدا آاصدد وان يميه 
( انظر ع ه القسم السادس ) فی كتا باه إا تلفة لورد ال ر ن ن احج اد حض 
۰ تأويل الم كامين ٤‏ ر اه حدوداً سی معها أ اساد امه ترما | Û‏ جاء ف ال ٍ 
والأنار ٤‏ (مشل سر د لسورة الإخلاصس ص v1‏ وما لعدها ورسالة الا کيل 
ف المتشابه والتأويل فى مموعة الرساثل الكبرى ( القاهرة سنة FE (NY‏ ) 

() ابو معمر المذلى التوفی بيغداد سنة ۲۳١‏ ه سنة ۸0١‏ م تذكرة الاظ. 


(۱) برد قول : ( و لو م يكن فى هذه الألفاظ إلا ما يشكك فى اعتقادك الموروت كن داف 
فما ؟ قان منم E‏ ا ومن ۾ بنظر م صر » ومن م یمر بق ق العمى وأليرة ) نقول. 


وقد کان امو أف غتية م ھا اوران > ی سج ل الاستشمهاد عل الك وقيمته عند الغزالى ء عا 
جاء عن لاک فی کتابه (المنقد من الضلال ) ما سجل به سقه (لديكارت) قباس وف الشك اأعروف : 


E ~‏ 
)٥(‏ آمد بن حبل والنة ( بالإجلزية) ( ليدن سنة A47‏ ) » وانظر أبضا 
علة المستشرقين الالانية م ۲ ص ۱٥١‏ وما بعدها. 
() دراسات إسلامية ج ۲ ص5۹ . 
(۹) الشپرستانی طبمة کورتن ص 1۸ . 
(۷ه) عة الستعرقبن الألانية م٠1۲‏ ص ۸ . a‏ 
(۸) كتاب الإبانة عن أمنول الديالة ( حيدر باد نة (e e4‏ ض٤٤‏ . 
)0۹( وجد ساتات مقتعة مفصلة فى علة المستشرقين الألانيةم ۲ ص ۱0۸ 
موھوامشهاء ومقدمی لکتاب چد بن تومرت ( الحزارسنة ۱۹۰۲ ) ص۱٩‏ ۳ 
¥ — ¥ 
)٦۰(‏ الشہرستالى طب ة کیورتن م ۱ ) ) 
)1١(‏ الأحكام الساطانية الماوردى طبمة إنچيه ص۱٦‏ وا بمدها . والامام 
#الشافى لا يفرق بن النطقتين : دارا لاسلام ودار المحرب ؟ وع ن السائل الترتية على 
هذا الرأى تنشا الحلافات الى تفرق بين الشافى و الذاهب الأخرى . انظر أبضا 
كاب «تأسيس النظر » لی زید الدبوسی (القاهر س لیس به اریخ المابم) ص ۵۸ 
)1( » العترلة » بق « ت .9 رولك ص٤٤‏ ) 0¥ . 
)س( عن العنو ان ا2 ر هامش رقم ۰e۸‏ 
()م. شر تراه ى تاريخ الأشاعرة » آمال الور الدولى الثأم ن لاء سار قین 
بق ۱ حرف | ص ١ ١ . ٠۰١۹‏ 
)1٥(‏ ون « المجّادة » الربانية ذكرت الفكرة القالة بان الال الف عية 
درس ویتناقش فیا متافشات حدلية : باب پیزاخے o*‏ <« خجيجة ۵ ب۰ 
-جتین ف ؛ وإن الله تمالی نی فحص الحلافات فى ارأى ان قها القانونالرباى 
و آنه تمالى يفحص الشر عة ويستوعما . والفكر 3 ¡ الأخرة تر کیا ف ( سدر 
إلياهو ربا ) طبعة فردمان = فیتا سنة ٠۹۰۰‏ ) ص 1١‏ قبل آخر ھا ۰ 
)1( مسند أدج ٤‏ ص 1٩‏ . ._ 
(۷) الموطاً ( طبعة اقاھرة) ج ۱ ص ۳۸۵ . وقد استشندت بأمثلة خر 
ن التأويل فی کتای عر الظاهربة ص ٠۹۸‏ وقد صنف ن ل عراز 


MY 
م كعاب جع فيه من الأحاديث‎ ٠٠٠١ سنة‎ ٠٤4٩ الوق بدمشق سنة‎ 
ماايؤيذ الجسم والنشبيه ف أغاظ صورة له > انظر ف 8 الصدد ياقوت طبية‎ 
انظر أيضا البيخارى + كتاب التوحيد د‎ . ٠١۴۳ عرجولیوث ج ۳ق ۱ ص‎ 
من ۷ کم سبط » وف مہایہا : حتی إذا‎ ١ وف روایة لان سمد چ‎ (A): 


3 الفجر ارقم © ) ) 
٠‏ () حاول الققهاء أن يأنوا بتأويلات أخرى » لحذف ما يشتمل عليه هذا النص 
من جسم > وقد أوردها ءرتية ابو د ن السید الہطليو سی فی کا به « الانصاف » 
ل( طبمة عر المحمصالن _. القاهرة سنة ۱۳۹۹ ) ص ٠١١‏ وما بعدها ( وهذا الكتاب 
على جانب كبير من‌الأهية لدراسة السائل التى الها هنا ) ٠‏ وانظر كتاب المدخل 
عر العيدرى ( أسكندرية سنة e e14‏ ۴ ص ۲١‏ وما رین )0۳ » و قأرن ضا 
طبقاتالشافعية السبکی ج ۲ ص ۴0 ٠‏ 
(۷۰) البیخاری کتاب التفسير رقم ٤‏ الأحاديث الما بسورة « ق » 

آیة ٣۰‏ » وكتاب التوحيد حديث رقم ۷) طبعة وبول ج ٤‏ ص 6۸( 
وكذلك الهاية لان الأثر ج ١‏ ص ٠٤١‏ مادة(جبد). ٠‏ 

»( انظر بصدد هذا المبارة الامة | الواردة نى كتاب مالم أصول الدبن 
لخر الدڻ الرازی الباب الأول السألة ألماشرة ( طيمة الةاهرة سنة ٠۳۲٣‏ د ں ۹(“ 
فالؤلف يمد أن عد د العتاصر الناتية التى تشتمل عاما الراهين النقلية المبنية على 
الروايات قول : « وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل | النقلية ظنية وأن المقلية قطمية 


(۹) النص کا ME‏ 2 عن ویر ال : : ممت رجلا من أسحاب رسول اله صلى الت عايه 
وسلم قال له أ الطاب : ٤‏ وسل عن الور ٤ء‏ قال : ؟ أحب أن أوتر نص الال ؟ إن الله مل 
من ال)ء السابعة إلى السماء اليا ء فقول هلمن مذلب ؟ هل من مستخض ؟ ٥ل‏ من داع ؟ حق إذا 
طلم الفجر ارتفم » 

() بشي ای ا فيه من هى الإمام مالك عن التحديث عا جاء من ¿ امتزاز امرش اوت ت 
سد ا ن معا وعاررویءن ن أن اله خلقآدم عل صورته. . ق فلات من‌اأتغرر يشر الىت اويل 
الماماء هتا اديت ولآية الاستو اء ولا قبل من اهتزاز المرش ونحوذلكعا يوم التجسمأوالنشبيه . 

(e)‏ رید ماروا أن خر عة من و أن النى صلى الله عليه وسام ری زجلا يضرا وده رجحل 
خقال . لاتقرب عل وهه إن .اله خلى آدم على صورته . 


7 

والظن لايمارض القطم ». والأساس ف عل الكلام هو دانما أن « الدلائل النقلية 
9 فک اليقين &( إل و اق لو ف والحو ر ا ( طبعة استامول سس ۳4 ھ 

س ۰۷۹ 

)۷١(‏ الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ( القاهرة ‏ ليس به تارج 
الطبع ولکنه مطبوع دك واه الو لب س E O-‏ ) ص elî‏ 

(vr)‏ « شر ينر » : إيضاحات لقارخ الركات اللاهوتية فى الاسلام 
ازج سنه ۸٩٩‏ ا( ص ۰۷١ ٦٤‏ انظر ضا علة السمتشرقين الألانية م 0¥ 

o۳ 0 

3 ‘( کا جاء فى « المقيدة اخجوية ا اللكرى » لان نيمية : موعة الرسائل 
ج !> ی ۸A‏ ف 7 رها . ٤‏ 


. ۲٤4 ض‎ ١ طبقات السبکی ج‎ o) 

(۷) وضع أو سلمان الحطاى البستى ( المتوقی سنة ۳۸۸ هھ سنة ۹۹۸ م ) 
الحدث الشير كتاباً امه الغنية عن الكلدم واهله طبقات السیکی ج ۲ ص ۲۱۸ 

(vv)‏ علہنا ان دشار دراس أت Ss J‏ ھوروۋىز i‏ ق كتا ده DD?‏ ق أ 
الفلسفة اليونانية فى عو الكاام وتطوره » ( رالا ية { ٤‏ إذاأ ادر نا الوقوف عل 
الصادر المياصة بفاسقة الطميعة وما وراء الطميعة عد العبزلة ) رزلاو س ۹۰4 ( 
انظر أبضا ملاحظات « م . هورتن » فى جريدة الأداب الشرقية ۱۲۲ ص ۳۹۱ 
وما بعد ھا 4 والكتاب الدیث نفس هلا الكاتب وشو : )5 الساثل القاسفية 
فی االاهوت النظطرى فی الا سلام ( ) ون سنة ۹٠٠١‏ . « اليضة وألفلسةة «ج(. 


(۷۸) کتاب المیوان ج ۲ ص ٤۸‏ 


(۱) برید ماحدث به آہو ابراھے الزلی قال : «کنت ہوہا عند الائ ااا ع ن سال 
بلسان أهل اكلام » قال عل وسمع منى وينظر إلى م یی عنها بأحضس جواب ؟ فلا أكتقيت 
قال یی . .یاب يداك على ماهو خر لك من هدا ؟. قلت نعم » فال ابی ! ھا عل ان ات اوت 
فيه م تحر وإن أ نت أ خطات فه کفرت ؟ فھلل لات فى عم ا ا صت فړه أحرت » وان ايلات 


٣ 
. ٤ قلت ومادو قال : أالفقه فارمته وتعأمت مله الفقه ودرست عليه‎ ٤ تا‎ : 


YY —‏ 
(۷۹) المواقف طبعة استامبول ص ٤٤۸‏ - 
)۸۰( أنظر س . ® ھوروقر » فی کتابه السابق ص +١ ١١‏ و هورتن ف 
عله المستشر قن الالانية م ص VA‏ و دمدها 
(۸1) انظر هامشى رقم ٤٩ ٠ ٤۸‏ السابقين ٠‏ ) 
(۸۷) دلالة الحارن لابن ميمون ج ١‏ ف ٩۹‏ فى الهاية . 
(۸۳) الجورجای عل ‌المواقف ص ٥۱۲‏ . 
(۸4) الفتاوى الحديثية لان حدر الميشمى ( الةأهرة سنه ۱۳٠۷‏ ) ص ۴١‏ . 
)^( فى إتحاف السادات المتقين ( طبعة القاهرة سنة ۱۳١۲‏ ) ج١٠‏ ص ٥۳‏ . 
(A)‏ ألو قف ص ۵۰٦‏ 
(AY)‏ ن اجج والراهين انافة بدحصض مدا العليه مها السنوسى ) وال 
عهاية القرن الحامس عشر البلادى ) فى كتابه « القدمات الاعتقادية » الذى نشره 
« ج . د . لوسيانى » مع رجمة فرنسية ( ارائ سنة ۱۹۰۸ ) ص ١١١ ۱١۸‏ . 
والسنوسى فى العقاند السنية » مد انفرد لنقض مبداً الملية كتا خاصاً > وذلاف کا 
یدل عة ت مۇلقانە ( ف } راج عا اسان بازار f‏ ج : ص ٤) A6‏ 
وقد « دفم فيه باجح الدامغة والراهين القاطمة القامعة فكرة العلة وفعل العلل 


الاز یه ¶ . 


۳7 ؟ 


اتس اقاس یا 

(۲) ان سدح ٣‏ ق ۱ ص ¥ و 

7 ۴) ان ندج ۴ق ۱ ص ۱۸ . ا 
) ) افظر قال ) الأمال اليدوية عند د المرب ۲ & 8 له » Globus‏ « 


١ ۱٦ رقم‎ ١ لد‎ 


( ۰ )ان سعد ج ۳ ق ۱ ص ۷ ا o.‏ 
) هدیب النووی ص ۲۱۷ ٤‏ وانظر أيضاً سيد نن السب ص٤۲۸ ٤‏ 
وقارن این سعد ج ه ص ۳۰۵ ۰ و لامائ » فی کتابه : « دراسات عن کک 
الخلمة معأوية » قد أورد أمثاة قویه فی دلا لا من وجوه أجرى ۰ ج ۱ ص ٤۸‏ ا 
\e¥‏ هامش > رةه : ٥‏ وما مدا ۶ ۱۷۷ ؟ ۴ وما مدھا ( س جموعة 


٩(٩ یروت‎ 


ج ص ٤١‏ ؛ ٥۷ * ٤٤‏ وما بمدها ؛ 4 (Ye‏ وما بدها) . 
جوا تقار أيضا اعروج الب لسم ودی س ٤‏ ص ۲۴٤‏ وما بمدها 
. (۷) « حولي ت الإتلام » لکا ای ج ۲ ص ۳۹4 ۰ 200 o‏ .. 
(A): :‏ المد تسه صن ۸۰ وما تندها . 


۹) ان سعد حه ص ٠١‏ وانظر أ يضا البواعث العمددة لاحر الربية »> 


-. ` Mélanges Beyrouth, (NY: 
ابت ا 2 ي“ وة ول‎ i جي زف‎ u اض الى اسنش مك وھ لواف هو 4 عن راش ن‎ (¥ 


ابن مرو ومذ افا جیوته با مشیر الأجار؟ اصدیوم أ مرت فم قوم يقاتلون می ا 
لديا وأتم قوم تقاتلون .على الأخرة.؟ قالياخ جل حملن على الكتيبة ملهم فیفضپا حت قبل:) . 


قول :داك کن 2 الخر ف 18 و و رشت : فن * کو و خصو مه tai, e‏ لون عل طم ٠‏ الانيا ا 
عار ف اجى وای کم ق جضمه: E0‏ : فلا کون من اشدل. اعبار ة. فيا ا او EL‏ نه SEEK ٤‏ 
غا یکون دلبلا لو لف عي ۴ ذھپ إلبه e ae‏ ا ا i : 1 te‏ 8 


۰ س + ع س 

ونقد « نوفده » لکتاب « کایتالی » فی .0 .& ww. Z2.‏ م ص ۳۰۹ . 

٠۰ (‏ دیب النووی ص ۳٦۲‏ . 

)١١(‏ المصدر فسه ص ٥١۹‏ والیدیت د ۳٦‏ فی کتاب اهاد البخاری. 
ه أعية كبيرة ؛ إذ فيه بيدى النى قلقه من أجل « طيبات الدنيا وم E‏ 4 
الى سی صیما الؤمنون من علد چ وان کان پس من هدا القلقٍ ما رجی 
شه الكنوز الى سشالو مرا ستنفق فی الأعال الصاخة . 

(۱۲) ان سعد ج ٤‏ ق ۱ ص ۱٩٩‏ . 

(۱۴) ان سعد ج : ق ص ۱۹۹ وان أو الدرداء قول + D+‏ إن ذا ال رهن 
2 القيأمة أشدٍ سانا م ن دی ارم ( . ( ان سعد ج ٦‏ ص (e‏ 

)6 أنظر ا ان سعك ج ۲ ۴ ¥ ص o‏ . 

)ان سعت ج ٤‏ ف ۲ ص ۹ وما اعد ها ٤‏ روایات يغه , ) وقاعدة: 
الى شد د تاساب ی أو ذلك ن الصحابة سب الروابات ٤‏ مشا لمان e‏ 
مظعون : أن سعد ج ۳ ق ۱ ص ۲۸۷ : ؛ أو لعيد أل ن گر : Onun. Stud‏ 
( ج ۲ ص ۳۹١‏ هامش رقم ١‏ ) . والرواية الحاصة ان مرو تفترض سبق جم 
القراآن ؛ مادام عمد الله کان رغب فی تلاو ته کله عرة کل لوم ٤‏ غير أن الفى را 
كغابة تلاو ته کله مرة کل شر أو ل الا كرف عش رة ت آم أو سك ة ( وانظر فى ان 
عك ج ص Ya Ts eA CE‏ عض الانقياء الذن کانوا قرءون القو ان کله 4 
مسه وستة وسبمة أيام“ ونه فی رمت ان کان من الماد انه بت کله کل اتن (. 
وقد تحد ف مااحظة أن سعد ج ٤‏ د ق۲ ص ۱۱ ان عبد الله بن مرو کان تعره 

. جلة « قينا » لعرفة الشرق‎ )١( 

(۴) بر ما رواه أبو ذر ء قال : ( قل اى مى افة عليه وسل كيف أت إذا كانت ت غليكه 
أمراء يستأرون بالنىء ؟ قال ء قلت : إذن والذى بعك باحق أضرب بسينى حت ألحقبك ؟ فقال: 
أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ! اصبر حت تلقاتی ) وعن زید بن وهب قال : مررت بالربذ: 
فإذا آنا بابي خر » فال فقلت ما آتزلك منزلك هذا ؟ قال :كنت بالشام قاختلفت أنا ومعاوية فى 
هده الآية ( والدين بکزون الدب والفضة. ولا قو نپا فی سیل الله » وقال.معاوية رلت ف 
آمل السکتاب ؟ قال فقلت ازات فیتا وفیہم ؟ قال فسکان بی وبینه فی لك گا۵م... 4 

(۴۳)( دراسات إسلاسة ) . 


ل 
#القراءة فالرانية ما غد يدل على إلأر المسيحى ف ميوله الزهدية . 

(۱۷) مسند اد ج ۲ ض ٩٤‏ ( لا صام من صام الأبد) . 

(۸) الاوردى : أعلام الثبوة ( القاهرة سنة ۱۳۱۹ د ) ص ٠٠١۳‏ .. 

.* ۳4 ظ دراسات اسالامية ج س‎ (1٩( 

(۲۰) اسدالغابة ج ۵ ص۱۴۲ ؛ وانظر أيضاً ان سعد ج ٤‏ ق ۲ ص ۱۷ . وعن 
مو صو عه و ساق هدا القول أل ر الأحاديث التى اوردها » م ھورو قز 4 فی « انار 
امسر ج الأغر دق ف الشرق Spuren grieschicher Mimen im Orient J jil‏ ( 
رلین سنة ۱۹۰۰ ) ص ۷۸ - ۷۹ . 


(۴۱) هذه ی داعا نک السنة التى لنشر بتحبيذ الياة الزوجية : والمروية 
عالفة لاسنة »› وألرهيانية ترجع إلى البدعة ( انظر القسم السادس ) . ان سعد ج © 
ص ۷١‏ ؛ الرهبانية المبتدعة : أن قتيبة ف « عيون الأخبار ٩‏ ص ۳۷١‏ ( ج :ص۸١‏ 
طبعة دار الكت ) . وانظر أيساً M.S.‏ ج ۲ ص ۲۳ هامش رقر ۳ ؛ 
والراهد المازب رغ ورعه وتقواه یلام من لاحية أخرى لته تارك للسنة ( اليافى : 
- روض الریاحین » ص ۲۸ من طبعة القاهرۃ عام ٠۲۹۷‏ ھ). 

وما وسترعى الانتباء كشا أن عبد اله ن تمر - الذى لولا هذا لم الع ا 
للاستمساك بالسنة - اعتزم فى ميدأ أمره أن يعيش عيشة المزوية :اتس 
ق ١‏ ص ٠١١‏ ) . وأورد ان الموزى عن الصحالى أي برٴزة كلة أسىء فهمها 
بقول فمهأ نه لو لم يبق له ف الدنيا إلا وم واحد م حب إلا أن يلاق الله متزوجاً » 
لأنه مم النى بقول : « شرارک ءٌ رابک » . وهذه المبارات » وإن كان عل مصطلح 
الحديث لا يدها سحيحة » إلا أن مارى إليه مسل به » وعقتضاها لا رى المسلهون 
لعز اب اهلا للإمامة فى اللاة" ( علة الام الإسلاى (بالفر نسية) م ٠‏ ص 3 

وجب ملا حماته أن اسع دا ف هده الناحية ما فكرة ¡ الفض من 
ازو جية فى نظام ازهد فى الإسلام ( انظر العلومات والحقائق الى جعمها « ا 

ی کتابه «مماویة » ص 6 والأمنة | الأسشسخ خر جة من قصص الأوليا. ف کتاب : 


- غر سيم أن ن المازب لي ماد لادا اا اة بل قد کون ضورلا الفة إللخره‎ O 


EY — 


« اراز الحرافية « Algérie. légendatte..‏ . € الاستتاذ ® روميلىف ` 
C. Vrumeict‏ “®< طبم :انر ار عام ۱۸۹۲ م دن E‏ ¥ 

ومن الماح تجداً ق هذا الوضوع الزجوح. إلى طبقات السیکی ج ۳ اض ۲۸۹ + 
حیث عرف ما دعا به الله فى الكمبة رجل معروف بالزهد“ . وقارن ذلك اطقائق. 
الشيقة ف کتاب Les Marabouts.iill ; i»‏ تاذ« دو یه Ec Ouotté‏ &` 
(بأزيش سنة (e ۱۹٠5:‏ ص ۸ وما يدها و حك « تقديش الأولياء السلمين فى. 
افر ننه م الشمالدة و خاصبة فی عر ا را کش. & للاستاذ igaتa‏ — E. Moret‏ « نیف عا 
1۹% م“ ف لكتاب » ر « اممة حنیص ص ۳۹ ۰ ٦٦‏ . 1 ۰ 
(۲) والبررات ذ کر ما فی مقالى « ,الزهد.ف عضور الإسلام الأولى:» ,عة 
ارج الأديان ( إلفرنسية) عام ۹ es‏ ص ٤ ٤‏ وما تعدها . 
)٣۴(‏ دراسات إسلامية ج ۲ ص ٠ . ۳۹٤‏ 

٠, . ۹۳ خطوطات » جو » ال رة رم ۱ ورقة‎ (۲(٠ 

(e).‏ ان سعدج ٤‏ ق سض ۱۹ > وهو بعطى بیانات قوية فى دلالها. 

(۲۹) انظر فا سق عل تاریخ الآدیان ۲۸ ص ۳۸۱ .. ٠‏ 
ر (ev)‏ إن الحدیث رقم ۳۱ فی الأريعين النووية اشتمل على ىل م ھام انی ۲ «- 
وهو : اء دجل للنی صلی اله عليه وسل قال یا رسول آله إِ دلي على عمل د 
لته أ ہی الله :وأحبني الاس » فقال :. ازهد فى الدنيا عك الله 4 وازهد فیا عند 
الناس ميك اقباس » . وهذا الحدیت ۾ رجه إلا ان ماچه فی سنن » وهذا: 
ا ,ثبت آنه فى القرن الثالت للهجرة لم يكن قد اعترف بصحة صدوده عن ارسول ‏ 

(۸) الاحظ ( Triad Opuseula‏ « طبعة ان فلوان س ۱۳۴ وما مدا 
(- > ص ۱۲١‏ مر ن الرسائل طبة القاهرة نة Yé‏ ۾ ) » ري أمية خاصة ية 
انى اليا إلى المزاح . وقدألف الزير ن پکار ( اتر عام ۲۵۵ د | 2 
3 ف مزاح النى ( الفوست ص 1٥‏ ( وقد اقتیس منه القطلاای ی شرحه- 
البىخارىج ۹ ص 90 ا ا 


(۱) رید اىن لاسدابتیلنى سال ات اله ف ن الکیاکد الدرة على قراءة لآو اتان ' 
۰ السو آق: .فاس يبد له الغو تان a.‏ 


س ا س 


.5 (۹( انظر أا ۈ که وشفلي. Geschichte: des Korans‏ 3 ص۱۷ 
بهامش .. ود معلو مات هامه حداً فی کتاب اواب التكافق , لان قم ,الوزية 
ص١٠۷٠‏ طبع القاهرة ( دون تار الطبع .:.٤)‏ 8 
)د کان لان سیر مثا ة, ار الله حن محخصص :الہ بالات ال 
٠‏ ثبت ٠ء‏ معتمداً على وائ أعدة ا فى ذانا » أن الحليفة الورع :أعتاد 
ان يعي باحیته وساکط الين Ji.‏ و هده الناحية :تمالج باسها ٺپ ی راجي :عض 
الصيحابة الأخرين ن أيضا.) والراد من هذا کا4 واض ح کل الوضوح حیا بژ کد ان سعد 
)چ ص ,9 ( أن ر ا ناسا ‌ 8 فی قرا ج رگمون أن خضاب اللحی بحرام » : 
وکنا عورصض ھۇلاء لأقياء بأحادیث فویه ت قاطلة .ی انه ڍو جد أ ضا آحاديث 
أخري. ,ابید و یه ت النظر اإلعارضة ) ان سو ج ٦‏ ص 1 ٤‏ 4 ا (. 
(Y :‏ ) ان سد ج ٣ق‏ ¥ ص ۰۴ ۰ 
(e)‏ ) ان سعد ج ه یں 0 و 
(r) ۰‏ ارجع اف بحن « هو رت بانج س Hubert Banning‏ مد ب النفية َ 
( إرلاتحن عام ۱۹-۹ م ) ص ۷۳ ملح > وطممه : فى الصدر قسه ص ۹۸ » فقد 
رغب أن جد تمويطاً عن - تازه ع ن مطالبه لک يشبع طمعه هذا . o‏ 
(o)‏ ام سمون عادة بالقراء : اى الذن بة رءون القرآن . وذ کت از وابات 
ا ربت ete‏ م کان ف ية انی ¢ واختموا م کنو بقضوت مارم تقون لاء 4 
.0 تار لفرآن . : : 
CW‏ اشر 8 ل ماروا خيثمة س عد الرحن قال 1 ع إنه درك Fe‏ عفر رحلا من آضاب 
التي صلی الله عایه ۾ وسل ما متم جد غير شيا € . ومارواه | الي بن عتينة عن فار قال 
3 رآيت الس أ مض اللحية » . 


(۴) برد هذين المحدقين ١‏ عن أن رجاء المطاردی قال : د رخ علیتا مزان بن مین ف 
ارف خر 1 رزه عليه قیل ولا عدا فقال قال رسول سل اله علي وش إن :الت إذا أنعم على 
عبد مته جب آن ری ار CITE‏ عل عده € EC ٤‏ ا ابو اسای قال ست اا الأحوص شدټ 
: عن أيه قال + * 7 تیت بى صلی .الله عله وسل و قشم | اة فقال حل للك مال ؟ .قلخ لم“ 
5ل فا مالك ؟ قلت من كل الال من اليل والإبلوالرقبق وال » فقال !ذا تاك اة مالافلرعلىڭ> . 


بختطبون انی »* أنظر أيضاسفر يشو ع الإحاح التاسم »اعدد e ١‏ ¥( 
ويلازمون الاعدة ليلا پتېجدون( ان سعد + ۳ ق ۱ ص ٠ ۳١‏ ۳۸ ) » وهذهالفة 
القت اصرفة عام ع الذن ردږول اخياة الانيا وتصصون تفسمم العمل الصاح 
وخياة .أل هد والتامل ٤‏ انظر مثلا ان سعد < ا ص ۲٠۵‏ : < فدأود الملاف لا شه 
القرأء } واخدیث شیا عن الزهاد وما ( عاره قانسوة سو داء طو بلة ا بلاس التحار &. 
و . ا ا ا 

ويستعمل احرار الفكر او دوو از عه دنو ية کله 3 قر َء € عع سی 
إذ بطاقو نما الذلالة عل من بتظاه بالتقوى رياءاً وسممة  .‏ 

واشت من قرأ فمل ( قرا » و حذف فة اة » فىغًأل « ری 4« أ ىتنك 
ومال إلى حياة الزهد » ( آمالى القالى + ۳٣‏ ص ٤١‏ ) ؛ ولا انقطم اللنوى اللكبير 
ابو ۶ رد ن الاعل € ٤‏ 9 ًءِ ی ا ری ) 1 حرق ما کان قد جعه من مواد اللنة » 
) الجاحظ فى « أبحاث فى فقه الغة المربية > | بقلم جو سيهر | +۱ ص ۱۴۹ )» 
وذلك مثاما صتع داود الطاد اتی النی ذ کرناء آ نفا ء فإنة « لا تعمد » أ أى سبح عابداً 
رغب عن کل العلوم ٤‏ حتى عن عل الحديت | الذى كان نانغة فيه (اتء سعد ج 
ص ۲٥١‏ ). ) 

(۳۹) أن سعد + ٦‏ ص ۲۰۲ » وانظر ايتا أا ) سرائیل هذا »> نقد ورد امه 
ف رواية تنه عن الغلو ف الترن عند الصلاة ( أن سعد ج ص (Y‏ ` 

(۴۷) ان سعد ج ٦‏ ص ۱۱۱ 

(۳۸) ابن سعد ج ٦‏ ص ۰۱۴۱۰۱۲۷ 1۴۴۳ وا هوقو ى أبضا فى الدلالة 
ع شد الز عة الياعث الدینی كرا هته لأشعر ) ان سیکا a‏ ۹ صں 9 ( . والمادة 


الحأاصة سروق 5 الأجدع ‏ ف ان مع ار ج الاإفادة من ناحية الم بألطر و ف الى 
5 کت ا سپا ع ازهد ف اک 1 أعصر ۹ 


)٩(‏ من الأماديت ١‏ ۴ أشار اليا الولف مذان الديثان : عن بى حيان التبمى عن أبه قال: 
« معت الربیع بن خث یذ کر شيا قعل من الدنا إلا أنه قال یوما ک لتم مسجد ؟ € 4 ودنا 
گر ا ن ماعز قال : ج 2 جات اة ار بن خم دال يات ٠‏ دهن آلب ؟ نقال اذهي فقول 
خراً ٤‏ ۶ فلاا كرت عليه قال 4 بض افو ا ترکھا قا تد ھن تاب قال لاحب ُن یتب عل عل وم 


أن آعرت بالل ها : 


~~ چ ~~ 

٠٠‏ (۴۹) انظر تراج اللملاء الأولين والصحابة فى طبقات الصوفية » ونذكر أن 
١ ,‏ علا » > من ينهم خاصة » هو الموفج لحياة ارهد ٤‏ وليس سب ف تصور 
الأشخاص | الطبوعين على هذه اليول ؛ ولكن أيضا ف ال كريات الشعبية = براجم 
خاصة أمالى القالى ج ص ١۹‏ . وإن ركنا جانبا الأغوال الغرضة › فإن التحاية 
بصغات الرهد والورع ليست أعماً تادراً ی التراجم ؟ وعكننا أن نسوق مثالا للع ٠‏ 
وصف الاحظات الأخرة للصحابی معاذ بن جبل الذى غزا مم النى ووکل إليه نشر 
الإسلام بالين » والوباء الذى عصف بسوريا قضى عل الكثيرن من أفراد أسرته . 
د اسب إليه وهو جود بتغسه أنه قال : « ححا باوت > رحا زار 
حبیب جاء على فاقة ء الام إفك تمل انى كنت أحافك ٠‏ وأنا اليوم أرجوك » إنى ل 
أ كن أحب الدنيا وطول البقاء فيا اتكرى الأنبار ولالفرس الأشجار ولكن لظماً 
االمواجر ويكابدة الساعات ومراحمة الملاء ارک ند حل | الد كر » . ( ذب 

:النووی یں (ont,‏ 
وأسحاب التراجم » ذوى التزعة إلى الورع والتقوى » أسبغو ا الجاهدين فى 
الاسام ما یکل شاع وبطو لم من صفات التقوق وازهد ؛ وهذاما یز 
لفات الزهد حتى المصر الاضر . وف ذلك يذ كر اليافى » فى « روض الرباحين » 
ص ۵ » أن ور الدن ملاك الشام وصلاح ادن الأبونى لان ادقع ارات ف 

طمقات الأو لیاء »کا كان عل" ايسا . ) 

. ° آسد الغابة ج ۴ ص ۸۸ وما بمدھا “ انظر عاعر بن عبد القيس‎ )٠١( 


(۱) انظر دیوان الحطيئة » الطبعة التی أشرفت علہا ؟ ص ۲٠۱۸‏ وإلى أضيف 
الميانات الى تو جد به الأشمار الى اوردها | الحاحظ فی کتاب « ايوان € ج ٩‏ صں 


getter:‏ ص ۲ ۰ وهدا الو ضوع ضسهءاجهشيخو فمل المشرق م ۱ ۱ ۹۰A,‏ م 


)0 شر إن عام بن عبد التي » ادى کان زاعدا وأعبد آمل ز ماله وأشدغ اجتهاداً ¢ 
وقد سی ی آل عيان ن عفان رض الله عنه أنه لا با كل العم ولا بنكع الشاء وأّنه يطعن 
عى الأنمة ولا يسيد الجمة؛ فأعره أن يسر إلى الشام » فسار فقدم على ءمأوية ية الى | تین له أ 
سین به بطلا , ۰ 


ET —‏ — 
(er). ٤‏ انظر اا بعضن البراهين ف عل تاريخ لادان م۲۸ ص۸۳۸۱ 
ا (er)‏ وف عل اشرق م 1 ضس۱ 1 “مثال للا . واظر يا « ۆك 
Mk —‏ » فى كتابه:بالفرنسية « دلالة الحارن — i C Guide des égarês‏ 
ض ۴۰٤٠‏ رقم ۲ . وى « حياة لوان » للدمیری ٤‏ ج ۲ ص ٠١١‏ مادة هقرت" 
أن ألواب السياخحة ءرادقة لأر اب الرهينة . ممارضة بذلك قيا المصر :ونال 
عازا ف هذا الع +± ن الغزاب » ادى نظر إلنه كانه طار اداد الد پکتسی ف 
اللخرائن والاأطلال ريغا أسود » أنه يقوم بالسياحة اغلة ية الآسير ب ابعال 
عام ۱۹۰۷ م ص ۱۷١‏ . _ . 
)٤٤(‏ مذ کرة عن قابات ب ارٹ ت اا ساو مۇلف صوفی:» فی أعال الور 
الدولى اثالث تار الاأجيان د أ كسغورد ne‏ 12 ص ۳4۳ وما بعدها. 
)٤(‏ ان سم ج ۳ ق۱ ص۲۰۸ | j e E‏ 
)٤١(‏ ورد عن عبد الله بن مسعود » وهو أحد الصحابة الشبود ھ بالتقرى-» 
نه اه امت عن کل صوم نافلة ۶ نه کان يقدم الصلاة على الصوم في اأرتبة » فالصوم 
يضف الجسم فيضف عن الصملاة ( این سعد ج ٣ق‏ ۱ ص ۹. )و ت ا 
مود مد ورقا من ن التمبد قى المبانات ابن سعد ج 1 ص ۱۱١‏ 0 
(Vv)‏ الطبرى ج | ص ۲۹۲۶ » وأسد النابة ج * ص 1۸٦‏ . 
il (6A)‏ سەد ج © ص۲۲۰ . اپ 
)4۹( ) الطبرسی فی کتابه :د تکار الا لاق مس 244 
)٥۰(‏ وتوجد انات أوف فی هذه ! الناحية ف قال الذى استعنت د ره هنا : مواد 
ق ا € ع r 2Z. “KiM.‏ لد ۱۴ ص ۳٣‏ 
وما مها . ا o:‏ ۰ 
() هذه الواز ا معنيين * ضلا عن ذلك ا اتن 
(معید ال م اسبکی ص ۲۲٢‏ » وكذلك ف الیافی م ٣٠١‏ تقلاء نسہل اقزی). 


مه ار اة ال قات le‏ قات م امتا ابتة عبد الله . 


| ,۳( ای الطیوسی ی جذا اوضع اديت كشرة برقم فنها الول ن قفر ریم کیا ا ال 
الم فعا كيرا . , 


N —‏ س 

و عر ضا 5 الصور وال طب على المزيد .؛؟ ان کون لا ستاذہ وشینخ کا مشه - 
قق دی الغاسنل » آی ى يشتسبل لاإرادة الشيخ استسلاما تاماً ۽ مثل ل شبد اکر 1 ازی.- 
خد مر دی إل مزال ( بات یکی ج س ۲۵۸ ) . a.‏ 

والرأى الذى يذهب إلى أن. التعبير _ الشابه هذا »> والذی بوچد. و ف 
جاع السوعيين ٤‏ مأخوذ ف الا صل عن ¿ جاعات الصوفية. ,قد آقره حد ا « بونيه- 
موری e Bouet- Maury‏ ف حه « الاعات إلبينية فالا سلام « ان أعال. 
الو ر الدولى الثالث لتاريخ لادان ج ۲ ص ۳٤٤‏ . والاستاذ « ما کدونالہ 4 
( فى صغحة ۲٠۹‏ امن کتابه الڼې سین کر فیا با بد هامش دم ۳ ) يکد هذا الرأی. 
الدى يدهب إلى أن جامة السوعيتن نشأت عن جاعات الطرق الصوفية. . ی ان 
انال تار .القصوف الإلاي ف التصوف اجى قل ب قرره أبضاً حديً البارون 
« کارادي فو )۰ وجل رأ کثر احنالاً مر رمن حيث وټوعه» ججج ٠‏ مستمدة من وقاثم. 
حدثت ف توار واحدة ( مذهب الإا ص ۷٤م EA‏ 

. ٤٤٥ ص‎ ٤ الاحياء » للغزالی ج‎ « (or) 

(er)‏ « خلاصة الار لاحی ج٣۳‏ ص۸٤۱‏ . وسفيان ن عيبنة قول » کر أك 
فذق غد يكت غلك خطة" q‏ الڌهي: فی« بكر فاط ج ۳ ص 

)٠١(‏ القشيرى « الرسالة القشيرية فى عل التصوف » ( القاهرة نة ٠۳١١١‏ د) 
ص ٣ي‏ عك القاد ر اجیلای DD;‏ النية €( مک سنة E‏ ھج ۲ ص-إ٥‏ ۶ 
جهاء الب الماملى. : اليكتكول» ولاق سنة ۱۲۸۸ +( جا ص٤۹‏ قااعن لشبل.. 

)٥١(‏ ت کرة الفاظ للدھی چ٤‏ اک ا ا ا 
8 )0( و ن أقدم العصور القدعة ثل الاعل لار بهد ااصورة الى بها ف وصة س 
موضوعهة — لی صلی عليه وسر إلى أسامة بن زيدالتى وصلت إلينا ف روايتين ف 
0 اللالىء الصنوعة ف الأحاديث اموښوعة للسیوطی ج ۲ ۱۹۷-۱۹۹ » والأخرى. 
ف » رسال إخوان الفا ج ق ۲ ص ۹۸ من ٠‏ طيمة بومپای ءام 1 هھ 

1V. ص‎ ٤٣ ' جا تاريخ الأميان م‎ ) (e) 


e8 Contréries religieuses dans Pislamisme,. efe “ j 
La docirine de IF islamn.() 


س ۸ س 

(۸) الصوف هو لباس الفقراء ج هو لياس التائيين ( مون الأخبار ص 
۷ ص ۵۲م ) والذنبون كانوا أيضاً "يلون أردية من الصوف ( ابن سعد ج ۸ 
ص ۲٤۸‏ ۰ والآفائی ج ۵ ص ۱۸ ۰ ۲۰ ) . وھنا بذ کر آن با موسی الأُشعری قال 
الابنه : « ا بنی ! لو رأیتنا وحن مم بيا صل الله عليه وسل إذا آصاتنا السماء وجدت 
-منا رع الان من لباسنا الصوف ٩‏ » (این سعد ج ٤‏ ق ١‏ ص٠۸)‏ ومن هذا ينبشى 
١‏ أن يعرف طابع طريقة الزهد ف | اليا ة فى عحبة النى . 

(4) انظر ولد فى ,6 .۸4 .0 .2م ٤۸‏ ص ٤۷‏ . 

)٠١(‏ رباعيات جلال الدين الروى . والقعبسات الى وردت هنا أخذت من 
الترجمة لبرية رباعيات « حضرة مولا » ( اسطنبول عام ٠۳١۲‏ م ) طيعة الحريدة 
:الفارسية « اختر س اطم » > والتی قام ہا الأستاذ اسکندر كجل » 
:( پودابست عام ۱۹۰۷ ) وأحساث الجعم الملى امجرى ء السلسلة الأولى. 
عل ٩۹‏ رق ١ . ٠١‏ 

(u)‏ الرجم 


دروك دب لاوقا جذ آ ر ٤‏ ارعن سر الأسرار ليد القادر 
یلا ج ۱ ص۰۹٠‏ ) . 
(۳) قد قام أخبراً الأستاذ « ما دوالك » بتحایل نفسى لالات القصو 
کا تابه : « الموقف الدب والياة في الإسلام — The religious attitude‏ 
(and Life in islam‏ 4 ( شیکاغو عام ۹۰۹ م ) ص “0 _ %۹ . 
 )4(‏ مشنوی ومعنوی € رة »| ھ. «E. H. Whinfield — Jli g4‏ 
) اندن 0 س ) 
س ۲٤‏ , 
)1( دک الأولباء لامطار ( طبعة ایکاسون لندن = | يدن سنة ٠‏ س 
۷م )ج ۲ ص ۹ 


۳4 س 


)٩۷(‏ دیوان حافظط الشرازی شر ر وز شیج شھالو € ٠‏ ینا عأ م۸٥۱۸‏ س 
٠۲ ٤‏ ص ۳۲١‏ ( الغرلية الدالية رقم ١١‏ ). 


# 


O).‏ انظر « اولترامار _ 2۵ص ھا0 » فی کتابہ « ارخ الآراء 
الثيوصوفية فى المد »؟ ج | ) حولیات مشحف « جیمیه _ اeصاست»‏ › مکتة۔ 
الدراسات ۰ م ۲۲ ص ۲۱۱ مامش رقم ۲ . ) 
)۰( انطر اطا شرح الشاذلى ف y‏ روض الرياحان « ليافمی صن ۰۸٩‏ 
( ذرحات تلفة من النشوة الإلهية) . ) ا 
)۷١(‏ الاحياء لازال ج ٤‏ ص ۳٤۸‏ ؟ بد رخ الأولياء ج ص 1٦‏ > 
`( ماخ ذة من رباعيات جلال الان الروى ( عن اسكندر كل السابق كه 
هامش دق ٠‏ ( . ۰ ) 

(۷۳) إن فکر: الي الالى > كغاية مثلى للحياة الإسلامية + قد عرضا' 
من وجهة نظر هل المنة ء مع قصد جدال الصوفيين المارضين ها » الفقيه اليل 
اين تيم الجوزية ف حثه الأخلاق : « كتاب المواب الكافى لن سأل عن الدواء. 
لشاف ) القأهرة مطبعة التهدم پلا ارخ > من ص ۱٤۷ ~ ٤١‏ ومن 
ص 1۸ = ۱۷۰ . 

. ٤٥١ اجلة الأسيو ية إبالفرنسية] سنة ۱۸۷۹ ج۲ ص۳۷۷ ومابعدها وص‎ )۷٤( 

(۷) ومن أقدم اللفات من هذا القبيل٠‏ كتاب « حقاثق التفسير » لأ 
عبد ارهن السلمی التیسابوری التونی عام ۱۰۲۱/۵٤۱۲‏ م : « روان » فى. 
کتاه « ارخ الأدب العرلی € ج ١‏ ص ۲١١‏ . وقول مۇرخ سی نه « ای فيه 
بعصا وتأو يلات الباطنية نأل الله المافية » ( بذ کرة الفاظ للذهی ٣ص )۲٤۹‏ 
وللسلمی هذا کتاب به أحادین موضوعة ذات لزعة صوفية ( علة الأشوريات م 
ص ۳۱۸ ) ذ کر بعنوان « سین الصوفية » ( اللا لىء الصنوعة ج ۲ ص ۱۷۸ ) »- 
وهذا الكتاب هو ممين الأحاديث الصوفية التى أدخلها شعن الأحاديت . 


. 3۸ ھکذا لیس فی الأصل الخاشبة رقم‎ )( 
Lhistoire des idées thêosophiqaes dans Inde. (1) 


اعم س 
جد تعس ر للقز ان ”نشور :ذو طا بعصو e‏ ونی ئنتناۋل القراء جیا 4 فى 
-طبعات خثافة ( أ أوهما طبعة بولاق سنة ٠۲۸۳‏ هن جزءين ). : وهو تفر عى الدين. 
این قری:امرسی اتون عام ۸۹۳۸ء دمشق. »کا یوجد کاب آخ ر کشراً 
ما وننتشېد به فى الؤلفات الاسلامية وعثل. تفن هذه النزعة. » وهو« تأويلات: 
#القرآن » لمعد الرازق القاشى أو القاشالى السمرقندى التو عام ۸۸۷ «eIAYÎa‏ 
وق بقیت منه عدة مخطوطات ( رو گان ج ۲ ص ۳ ۰ رقم )٩‏ . والتأویل المازى 
الذی سقته ف مان کتای » عن المدينة الحاطئة واارسل الثلاثة الذن يميم اه 
إلهاء مأخوذمن هذا الكتاب الأخير . ) ) 
(۷) ف البیت رقم ۳۹ من القصيدة القائية الشجيرة ‏ ف البيثات الصوفية 
( یوان طبع بوت ت۳2 e i‏ ) 
(۷۷) دراسات إسلامية (ج ۲ ص )١4‏ . ومع ذلك فإنه يوجد حتی ف الأحادبت ) 
الشنية يانات آثر فيما النى بعض الصحابة بتعالم خاصة أخفاها عر ن الأخرن . وقد 
تفرد نذه الزة حذيفة بن المان الذی يلق ضا | يساحب السر أو ساحب مر انى . 
(البخاری کتاب الاستغذان رقم ۰ ف اثل الأعاب رقم ¥ 
ومن الطريف أن الفقهاء ارا هذه الزوابة وه : « أو اليس فیک صاحن سر 
انی صلی الله عليه وسل الى لا يمل أحد ره ؟ € وی رواية لا يقهم مپا سوی 
شىء واحد : وهو أن حذبغة قد تلت من النى علما جفيا س أولوها التأويل التالى : 
. ا وان حديقة صاجن سر رسول الله ناین يعلمهم وحده ٤‏ مدوب النووی 
ن ٠٠‏ ) » ويستخاص من هذا أن النى ٠‏ يفض لذيغة بعاوم دينية خفية .غير 
اا ف الواقحم رې الحدثين پوو نه. فا رواه عن الى من الأحايث الأخروية المنيثة 
e‏ ن المستقبل ء روی غنه أنه قال : «أجخبرلن رسول اله عا کان إلى أن تقو م الساعة). 
وی یح مسل( ج د ۵ ضص.۱۹6) فی فصل «فضائل عبد الله ن جمفر « جد أن 
عك اه ن جمقر قال : D‏ أردفئ رسول الله صلل الله عليه وشل ذات بوم خلفه فاس لى“ ) 
:( « اسر لى » تقايل التكلمة المبرية .( ا خاش. ليشا :ی سياق مش ابه ها( 
ھا لا أحدث بەآحدا م ن الناس ٩‏ ؟ على ان الیخاریى 3 قبل هده الرواية ' 


و ا بلاحظ أن عیدال کن حفر l4.‏ یکن زه سوئ جشیر سان عند فا اسول . 


0م 
(NA).‏ شناضر فلسفة فلو ظين ى المذهن الفا فى الضوق: جى ادن ن عرلی قد 
حا الال الأشنبانى « حول آسین بلاسیوس ٩‏ نی حه « سیکولویة حى. ادن 
٠‏ أن عرلى » ( أعال المؤعر الدولى | راع تر نتر رار اء 4 e‏ ) 
ص ۷۹ ٠,۱0٩‏ اا ا 
)¥4( انات 3 gS I%‏ حنمن i:‏ زاجم انظر «هومیل 
Homme!‏ ف اعمال الۇءر السايم لامساشر ة قهن € تا عام §AAY‏ ¢ الس السا 
ص 1٩‏ وما نمدها * والفللنة العلمية حل الادباء يمون ظهور بو اا الحاحظ فى 
فی « ثلاث رسائل » )7 . نششرفان فلوتن ص ۱۳۷ . 
e‏ ۸( الافانی .ص ٤‏ . ` 
() اعمال الؤغر 'الدولى ل تانع للمسة رقن ) لندن سنة A‏ 
ص ١ ١ . ۱٩۲‏ 
j » (A۲)‏ فى الشعر الفاسنى لای الملاء المرّى » ( تقارر أ كادعية فعا للفمسفة: 
التار ية ج ۱۰۷ رقم ٩‏ فینا عام ۱۸۸۸ م ) ص ۳۰ وما بمدها :| ) 
(۳) وان لاععاحظ ج ٤‏ ص ١٤۷‏ > روزان » فی « زاییسې ج 
ص ۳۳٦‏ س ٣٤١‏ , ا ) o.‏ 
)+۸( مثا » الأخبار الت ساقها الیافمی فی کتابه السابی ص ۲۰۸ ا ۲٠١‏ 
وتصا" بنفس هذا النوع قمبة « اليك الت رک وختنه شيخ النساك » لاان عرب شاه 
فی كتابة « فا هة اللقاء.» طبعة فرايتاج _ - بون س ۳۲ ج ۱ ص ٥۳ ٤۸‏ . 


e 


)۸( خقصر د بذ كرة ة القرطى لاشعرال س القاهرة سنة ۰ض ہ ٥‏ 

(۸) سنوی ( م ۔ و یتفلد ) س ۱۸۲ . یوج عرض شین لامد 
الأتاصيص المحيية الى تدور حول إر رام بن اذھ ف لحف الری ی فی : 
عل الممعية الأسيوية الك عام 1۹+٩‏ ص ¥1 ع الان أيضاً نفس 
الصدر عام ۱۹۱۰ ص ۱۹۷ ).. . ا م 
(AY)‏ ولمیازه عر ن الوت الطیی » هتا اکر : إشمون هدم ا الغناء 


Tria Opisctla. 0 —~ Miguel Asin Palacios. (1) 


oY —‏ 
الأصغر ..انظر لبحث علاقة فكرة الفناء هذه بالثرانا ا لملاحظة الصائنة لاكوفت . 
۵ مولینان = E. v. Mûlinen‏ » فى الكسة الت ركية م ص , 
۰ () شنو ى الصدر السابق ض ٠١۹‏ ۰ 
)۸%( هذه المبارة لإراهم بن أدم : « التأمل هو حح العقل » . 
(a) |‏ المطار المصدر السابق. ص ۱4١‏ . وانظر أوسا « أولترامار » ٠‏ المصدر 
السايق ›» ص ١‏ « أن برف الإإنسان عقليا راھا ؛ هدا رأ سخیف باطل ^ 
لأن كل معرفة تفترض وجود ثنائية » إذ يوجد فى كل معرفة الات الى تمرف 
والوضوع الى برف » . ا ) ٠‏ 
)۱( إن البيئات الصوفية » رغمة مها ف تبرر نظمها ونظرامما منذ العصور 
الأولى للإسلام ء قد اختاقت الرواية النى تقول إن النى عندما أعلن لافقراء أنيم 
سیدخاون الحنة قبل الأغنياء ) Ç Muh. Stud.‏ + ص ۵ ملحق ) سقطوا 
متحذيين وعرقوا ملاسم ( وهنا القزيق ية الأمجذاب .18 .۸ .2 .7 م ٠١‏ 
ص ۱۳۹ رقم ٩‏ ) وعندید زل جبريل من اللماء وقال لحمد إن الله الى يطاب 
حظله مر من هذه ارق عمل وأحدة مم | وعاقها على عرشه تما . وهداهو وذح 
لباس الصو ( الرفة ) » ابن تيمية : الرسائل ج ۲ ص ۲۸۲ . 
(۹) كب الشرق المقدسة | بالإجلزية | م ۱۲ ص٩۸‏ - ۹٩‏ . 
(ar)‏ « کریر . Kremer‏ « فی کثابه ٠‏ « خطبطات ف تاریح التافة » 
ص ٥۰‏ وما يعدها . وانظر ضا » رأمارازاد € ى « ا و فة الكتو! 4 
الترجم من السنسكريتية إلى الإجلزية ( لندن سنة ۱۸۹۰ ) . 
(٤)انظر‏ ق هذا مقالى « التسبيح فى الإسلام 6 ٠‏ علة تاريخ الاأديان 
ام ۹۰ م ۲۱ ص ۲۹ »وما لعدها . 
(4e)‏ » سنوك هېرجر نيه » فی « المرب فی شرق اتد »۳ ليدن 
G. jacob Tirkische Bibliothek, XI. 70. (1)‏ 
Kultur geschichti, Streifelge (0.‏ ` 


Le Rosalre dans Islam. (F) 
` Arabia en: Oost Indie. (£) 


— 0 
ستة ۱۹۰۷ ض 1١‏ : ئة تاریخ الأدیان سنة ۱۹۰۸ م ۷ ص٠١۷‏ . وعن هذا 
#الفرع من الصوفية انظر الآن البحث. اذى قام به فى ليدن الأستاذ « رتكس » 
وعنوانه « عبد الرؤوف السنكلى » . أبحاث لعرفة متصوفة سومطره وجاوه > 
طبع عام ۱۹۰۹ فى مدينة هير ينين . 

(۸3) اتظر ضا الآن بعث الاستاذ نی کلسون الف : « آم كتاب موجز 
ف التصوف » › فى اعمال المؤعر الدولی الثائث لتاریخ الادیان م ۱ ص ۲۹۳ 
وا سا 

(۷) کت تار ی حركه التصوف وغوها ) فى حلة الممعية 
الا اللکية › عام ۱۹۰٩‏ ص۳۰۳ = ۳٤۸‏ . 

(۹۸) طبقات السبی ج ٣س‏ ۲۳۹ . 

(۹) إن السوفى أبا سعید ن الأعراى البعصرى الذى عاش فى القرن الراع 
( ونی عام are:‏ م ) عبر عن هنا TT E E,‏ 
يقولون جم ؛ وصورة المع عند كل أحد ااا هند الاحر ٤‏ او كنك سور انا 
فكاوا بتفقون فى الاسماء ويحتلفون فى ممناها » لاأن ما تحت الاسم غر حصور »> 
9 من المارف ء وكذلك ءل المعرفة غير محصورلا نماية له ولالوجوده ولاڵذوقه ». 
د المحفاظ للذهی ج ۳ ص ۷١‏ ) . 

(۱۰۰) ارجم ف هذا البدأً إلى واحد من قداى الصوفية ( هو المحارث الحاسى 
التو بیغداد عام ۲٤٢‏ ھ | ۸٥۷‏ م ) فی طبقات السبک ج ۲ ص ٤١‏ والقاوب 
تلعب ام دور فى أخلاقيات الزهد الإسلاى ؛ ويتحلى .هذا فى عناوين المؤلفات 
الصوفية . إنظر ححلة الدراسات الهودية م ۹+ ص ٠١١‏ . 

(۱۰۱)( نظر » خاصة » يمقوب ف « السكتبة التركية » جلد ٩‏ « أمحاث لمرفة 
اريت »-وحديً لنفس اللف : البكمطاشية ق ملاقتها باظواهر القرية 
ES‏ ميو نخ سنة ۱۹٠۹‏ ) « أعحاثٹ العم الملمى الات اورف فی باقاریا ٭ 

( 0 کی ارت ی ااب قال : « قال رسول اله صلى الله عليه وسلم أثقل ما يوضم 


{(؟T)‎ 


س Tes‏ س 

(۰۲ ۱( « أولترامار »المدر السابق ح٠٠‏ ص ۲۱٤‏ : (« من اللحطة الى قحل 
أو تلع اأعر فة فیا ف نفسی ¢ یٹ صب متحداً م براھا .لا ا کون Aa‏ العمل 
أو فر ده ؛ فليس من قدا أی کد أو عا خی أو مساراً E °  samsÃãra‏ ل الصدر 
اسه ص ۲0٦‏ (: « کل شی ء صح أف ره J‏ ل اليوجن ) سو اء ٤‏ ف العام ا سی 
لابق الأطعمة فى نظره عرمة أو واجب تناويما » إذ كل العصارات لاتق كذلك 
عندذه ) ٤‏ وف ع( الاق | ضا U»‏ م ( اليوجن ( ګرره من کل الام حق جیما 
عت الم فوشمل بوجانات كشرة @. 

(۱۰۳) مثلا عند الغنوصى « إبيفانس بن کار وکراتس » ٠‏ الما مل ف اكان 
الأعلى حمل جيم الأعال الظاهرة سواء ولاتتيحة نما . وهذا هو الأصل فى رف ض كل 
الأمور الشر عيه وال وماس الأخلاقية ٌ حق إن الوصايا أو الأواء ر العشر دصح 
۰ تقر ةد * وا | ت الروح يالو حدا نيه المظیى ریه ا ما فوف الاش کل ألد ويه إلمحددة 
« ادر Neander‏ »ف كتاية تطور 2 الذاهب الغنوصية مند اليدء » طبع 

رلین ۱۸۳۸ م ص ۳۵۸ — ۳۹۹ . 

. ج ۳ صة‎ Strortata \5le gaw » (۱ 3 

(1٠ .(‏ السب معد الذعم طبحة ممهرمان ص VA‏ وما بعد ها . 

)1( رباعیات جلال الدین الزوی .. وهذه شکوی ارجم دام فى المؤلفات 
الصوفية ذالما إلى أن كثيراً من العناصر النحطة تندمج ى ساك التصوف وتس 
استخدام صداسیا به لأغراض RE‏ يولك . 

(١ ۰۷(‏ انظر ارا ممالا قد ٤ا‏ ا فی کتاب ra‏ للا ستاذ » شب رر Sprenger‏ « 
e‏ ص ۷۹ هامش (الشبل ( » واللامه ۹ ینبقی مح هدا أن عاطم بطر دمه 
إألاف المننشرة ف رکا é6‏ والى مدنا ھا حدرشا « ماران هار عان » ععلومات هامة 
فی الشرق الإسلای ہے ۳" . 


:.) آی : ( متفرقات‎ 0(۰ 
Der {[slamische Orient, () 


س و س 
A). .‏ ( مشنوی ( هو قاد ص .٩|‏ 

۰۹ (۱۰۹) وهو ک قاب حللد « رښه باسسى4 » 4 فی مموعه مذ کرات ونصوصض 
شرت لشكرع ا گر ارايم اعشر. اامستشر قن . پارا سن ۱۹۰۵ م ص ۱ 
و وا | يعدا . : 

إ1( « هار عان » ا رجم السا لف الد کر ج ٣ص‏ وما عدها . 


0 « ريتسنشتين » فى كتابه المكايات المجيبة اليوتانية° ص ه٠‏ 


وما بعدها . ) 
O0‏ د کو الاولیاء للعطار ج ص ۱۷۷ : وبظهر أن ان تيمية خصم 
۰ الصوفية وجه ضد هدا ححجه » وهو يمم المريد من الصوفية بالزهو والليلاء إذ . 
قول « له رأخذ من حيث يأخذ اللك الذى ياتى الرسول » أى أنه على اتصال إلى 
مباشر ‏ رضائل ن نيمية ج 1 ص ؛۲ . 
(۱۱۳) الشمسی,التر زی ص ٠۲١‏ . 
)اسارج ۲ ص ۱٥۹‏ . ویذکر ان تيمة ( ارسائرج ۱ ص ٠6‏ ) 
ن دمص المتصوفة يكتمون حقدا يجا على الأذبياء وخامة ت مد ا صلی الله عليه وسل | | 
لاه « أظه, رالفرق ودعا إليه وعاقت م من ن بقل به ) . 
)۱١١(‏ منوی « هوینغار ص ۸۳ . ) o.‏ 
) (۹) اظ ر التن فی کتاب. « الظاهرية » J)‏ ولد تسر ) ص 1 
) وبمقوب > «الكتبة التركية E‏ ص ۲۳ . ) ) 
(۱۷) راعیات جلال ادن ازو . 


(۱۱۸) فی رسائل ان تيمية ج | ص ٠٤١‏ : « ال رن 8 وإنا لوحي 
فی کلامنا » . ا ل 
( ۱۱۹ ( » رول ) ٭ ار امرس الأدی ء ج ۲ صن ۲1۸ a‏ 


. lellenistwene Wunderezihlungen,: ز4‎ 
Zûhiritef. (¥) 


~~ ۳0 = ب 
)1۰( طبعة « روزشيجح د شفالو » ج ١‏ ص ٠۸١‏ ( الفرلية الدالية 
رقم ۱۰۸ ) ۰ ۰ 
( ۹ ( ند « ان ٠‏ تقار الک عية الباقار ية لافلسةة الملة 4 _ + 
)عك ہے 4 ارز ٠‏ طت الا از بك لوقدسة ا CC‏ 
ص 0۷| ۰ 
)\(» > £ ر الحيام » ۳ لفردرياك روزن ( طيعة } شتو رنت 
ولييسكڭ » ۰٩۹‏ ۰ و القطع المترججة ص ۱۹۸ وما يدها . 
(۳ ) مثنوی ٍ هو ينلد ص e۳‏ ۰ 
)۱١۶ (‏ تذكرة الفاط للذهى ج ٤‏ ص ٠١‏ : « يشوشون عاينا وتنا . 
(۲( علة امجعية الاسيوية اللكية عام ۱۹۰٩‏ ص ۸۱۹ . وانظر أبضا 
الفصول التى بسط فما هذا التيار من الأفكار ف إحیاء الفزالی ج ۴۳ ص ٠۴‏ 
وما تعدها . وإن الصوف £ ی الین ن عر وج4 أعاصره الاصغر مته الفقره :2 ر الدن. 
الرازى رسالة بن فا أن عر هذا الأخر ليس كاملا ؛ لأن الل الكامل لا يسكتسب 
إلأء عن طریق الله ماشرة » ولیس عن طریق الرواية والاساتدذة . ۰ 
والصوق أو رید اطا ( اتوق عام o | ۲۳٦‏ م ) کان قول ۰ 
عر د أخذم عا ¥ £" ن علاء الرسوم متا £ ن میت ه وأخذنا عا عن ع ای | 
ك پوت . ET‏ ت :< الشعرالى ف طمقأته الكرى واقتدسه ا 
لابردة (.القاهرة سنه ۱۲۹۷ هھ )ج ٣‏ ص ۷۷ . وهده اإرسالةنشرت بطو ها فى كشكول. 
المامل ص ۱ = ۳٤١‏ . عل آنا ف الكشكول تنقدما عبارةالبسملای ٠‏ وان تيمية. 
( الرساثل ج ج اص ٣ه‏ ( يەر صق صورة حدول سشغوی ء ما کان بان اعرف و الرازي 
( وواحد ر ابه ) . ۰ ١‏ 
- () ریاعيات جلال الاين الزوى . 
۱١۷ (‏ ) رسالة القشبرى ف التصوف (الهاة) . 
( ۱۳۸ ) تد كرة الأولیاء للمطارج ۲ص٤۲۷۶‏ . 


Sttaungsherlchte der bayerischen Akad. d. Wiss. Phil, (1) 
i . Die Sinnsdriche Omars des zeltmachers. (e 


— “oV — 


ا[ ١١5‏ )هده الاراء والافكار وجد ضا ف الدوسوفية ادي ؛ وعك.: 
لر اعا إلى بصدرها الأول بوسائط عديدة . وإى هنا أحبل القارىء إل مقتضمات 
E »‏ » :فى المصدر. السايق من يعض الداهب الى اتصلت با ۰ ص ۱۲۰ : 
« فالاغان لا عكن إدراكه بالتعلم أو. بفهم السكتب المقدسة والوقوف علا » فإن 

ن يصطفيه وحده هو الذى يفهمه إذ « الان « e‏ عن وجوده » ( e‏ 
E‏ : « ولذا نمغ لارا ا عو حث› 
SE e‏ » ؟ ص ۲٠١‏ : « وهذا الم ليس رة محهود عقلى ا 
غإن هذا لا حتاج إلى الر والاستدلالات کالم الدنيوى » ولكن الكائن الأعل 
يتتحلى بنوره الذاتى نفا هى الحاجة لإثباته والقدليل عليه ؟ 

والفكرة هذه نفسها يعبر ها هكذا فى الأفلاطونية الحديثة بأن الإنسان بقدر 
عل إدراك المالم الغا ته ر امل ازو + وا عن ری النطق والقياس . 
3 ٹولوجیا آرسطوطالیس ص ۱۹۴۳ طبعة ديريعى ) . 

٠١١ (‏ )انظر .6 .1 .0 .2 حلة المستشرقين الألانية ٦۲۲‏ ص١١‏ . 

ر قا ىھاش دنم 4 

( ۱۳۳ ) وریا ستل ا >5 الأوزاعى SE‏ ف السفر ةو 
OE‏ رة المغاظم ٣‏ عن 

٠۳۳ (‏ ) عيون الأخبار لان قتيبة ص ٠٠٠١‏ . | 

D. N. 0. (1 )‏ ,7 حل امستشرقن الألمائية م ۲۸ n‏ 

۱۳١ (‏ ) المطار ج۲ ص ٠۰١‏ . ) 

. ٠۲۳ ص‎ ۱۹۰٩ علة الجمية الآسيوية اللكية عام‎ ) ٠۳١( 

( ۴۷ ) الہطاز ج ۲ ص ۷٤ » ٤۸‏ . 

(۱۳۸) وإن شکایات کہذه ليست طبماً بلا غابة حت فا بعد إلى عهد 
القشيرى . وقد جعت ساسلة من هذه المظاهر فى شرح « الفتوحات الإلهية » 
لهد ن تمد الشاذل الفانى « عم الياحث الاصلية ». للكاتب الصو السرقسطى 
الأسل او المباس أحمد بن تمد بن اليا التتحيى ( القاهرة عام ۱۳۲۶ ۱۹۰۹/۵ م 
Oe E‏ لعدها) . 


E "oA E 
وق اضرف ارق 6 در ل إلى المدمية بالنسبة لاشريعة بصورة‎ 
قاطغة کا ف عرق . والتحدرات ا وردت ف هذا الكتاب صد هدا اليل کان‎ 
ما ا فى الالام الغرب . راجع نضا النقد المغرى لصوف الشرق‎ 
. عل الستشرقين الألانية ۴ ص وما يدها‎ 2. 9. M0. فى‎ 
E E e یز و‎ (r) ) 
ا یکر ت الموى ى إشبياية (التونى عام 027 | 101 م( ا ا آبوحامد‎ 
ل ق بطن الفلسفه م راد أن £ سا ا ودر « > (روی دلك عل القارى‎ 
4 ف رة للشغاء ا عیاض طبع استفبول عام 14 ھ ٹں‎ 


|٠ )‏ والصو الأحدث وا وهی اران ا 0 
السكلامية لققدر الماافات التميدية ا الشعارية » وابتدع فظر ية خاصة فى الملائق 
القاعة پیا ا e‏ ن لکل ر نظر عالفة قيمة نسيية . فالشريعة نسم ا 
ر تبتان : مر تة التشديد › ور تبه ات » فالدشد ید a‏ الأو ياء من 
حيث الا ان أو الجسم ان اا اقا وا ف وا اا 
الذن هد له م نفس الشريمة الرخص والتيسيرات الضرورية ت فالمدارس الفقهية المحختلفة ء 
وھی تتعارض فما بینہا فما یتعاو قا لحك نقسه ثل کل مها درجة من هذه الارجات 
للشر بعة المتساوية فى القيمة والتى ليس. المحلاف ۾ یپا إلا نیا وبمضل هذه المححة 
و الدلل قي الفعرات کتابه الدى وجه فيه « یزارف الشريبة ¢ : 
انظر .6 N.‏ .5 .7 عل الستشرقن الالانية ۲۸٢‏ ص ۷ 

وحن بذ كر هذه النظرية ء الى كما الشمرانى فى طالفة من مۇلفاته فى ٠‏ 
اصرار کہا کشف جلیل القدر » اهتدی؛ إلیه لنبین آہا. افترحٹ: قبله ٩٠‏ بزيد 
عن خمسة قر YT‏ طالن :الک ) امتوفی سنة 4۳۸۲| ٩۹۹م‏ ) 
ی کتابه قؤٿ القلؤب ح ۲ صن ٠١‏ من طبعة القاهرة عام ٠١١١‏ ه ٠.‏ وأبو طالب 
ا لاشريمة والقيقة ( يږی ج ۲ ص ۱۲۰ مادة طائر ) ٠‏ ویعثرفق 

اغرال عا کان لۇلغاته فن فل کر عليه . وکن إرجاع بذور هذا اتحلاف إلى 
القرن الثانى المحرى » فإن الحدث الزاهد عبد الله بن البارك (ا تز ام۱ ۸۱۸ /۷۹۷م) 


o4 —‏ ~~ 
يوفتق بین حدیشین متناقضین مقرراً أن أحدها بتيجه إلى الحواص والآخر إلى الموام 
e)‏ عن » إ حاف السادات التقين » القاهرة عام ۳۱ ج ۷ س o¥¥‏ ۰ (داجم 
ما كتبه هارعان عن ان المبارك فى عل الأشوريات م ٣۳‏ ص ٠. )۲١١‏ 
)۱١( )‏ إحياء علوم ادبن ج ١‏ ص ؛ءه ) 
٥۳ ٢ 2 ۰ M. Go. (er)‏ ص 1۱۹ ملاحظة رقم ۲ . 


)0 وکیا سا ڊو حل ضا عبارات مدج وشا e‏ کن أن قرا القاریء 
تساه ميا ثلا ما يو جل ف نش عاره أقلام فو ظه بدار الأثار اأعر بيه يانم اهرة ي 
ويقال إا قدمت هدية للغزالى »> لكن هذا ما يشك كثراً فيه ( نشرة المعهد 
الصرى عام 471 م یں ey‏ یٹ مث فا ھ2 الار ( 5 

0 أنظر «٠‏ مقدمات لكتاب المداية » طبعة « درمشتاد » عام 114 

) أنظر م#دمة کار ب مد ن تومرت )1 امار عام 1۹۳م‎ ee) 

۰ . ٦۰١ - ۹۸ ں‎ 

)٤١(‏ وقد عيب على أحد معاصرى أحمد بن حنبل العام الفقيه حرب نن 
إ“ماعيز الك رماى ( التو ١ | A AN‏ ۹ م ( ا4 اذى ف کتاره ‹ السّنة 
وإلجاعة»› آهل الصلاة الدن أبتعدوا عن وجهة نظر ر( ياقوٽ » المحغرافية “WB‏ 
LL‏ ۳ ی 1۳ ( ۰ ۰ 

TAT د س‎ 6 U ۳ 3 4 دی غو به‎ ٤ الكتبة الد رافية العرء دة‎ (ev) 


0 مقدمة 1 حول تسر ا اکتاب ۵ ان تو تومرٽ 8 طبعة لار 


۳ ص ۷ ٤‏ . 
0 انظر مقالى : « فى تاريخ المحرك المنبلية فى .0 .1 .0 2 
م یں © و ی مو واضح متفر 4 أخري أب مر ادل ) انظر فی م سښق 


حاشية دقم o‏ ف ا اثالث ) قول امن وعم آن الله a‏ ا ولايپەر 
ولا ھی ولا لعضب فهو کافر ¢ ( وهذه الصغات لاری المحزلة ام ن تأويلها (. 


۰ س 


ولكن ظهر ضعفه فی وقت احنة » وتسامح فی أمور نذه ن کثرمن ن¿ الاضطهادات 
حتی کان يقول لقد مجنا كفارا اوسذا عر اج رادا (کفرنا وخرجنا) مس > رة 
إلحفاظ ج ۲ ص ٥٩‏ . 


)اتر ...2 م ¥ س ۵ وقد أعطا: اا این سدح مس۹۱ 
ن فقيه الكوفة المنشدد برام التخمى المعاصر اجاج(" نوی عام ۷16/۵۹7م ( 
ساساة ۳ ن الأقوال والأحكام ۴ن ع المرحثة . اه رطا ق المنان لسخطه سیک هدا امذهب 
4 و حدر الاس من عواقيه ألو خیم و٥ن‏ الاختلاتف ا أ زا e}‏ € و لسميه (هدا 
اذهب ( راا محدتا أو بدعة (٤‏ تر أن كل كفر وکافر لا ا عل لابه . 
٠‏ هذا» ويذرة العقلية التعصبة جدها ظمزمن جدد فى أواسط القرن الثا فی للپجر ج 
لی سفیان اور رى وطائفة تمن م على شا كله » من المنشددين الذين لارون الاشراك 
فی حنازة ر ی مما کان تيا وموضعا للثناء فى حياله ( ابن سمد ج٦‏ ص 
of tot‏ )ل أن السلمين يسموهم کفارا ‏ وا یدل ی روخ التسامح ف 
هدا العصر أن سمیان التو ری ل جم على سلو که هذا كانه أ ایی ا مرا اد . 
(۹) وتظهر أرضا إراء أ کر اعتدالا » مثل الك على إخلاص القرامطة 
أو أماتهم ( ياقوت طيعة « مرجليوث » ج ١‏ ص ۸1) ٠‏ 
)٠۲(‏ آراء أععاب ألعقا يد ف شده الناحة جعت ف القدمات الكلمية السنوسی 
انظر ص ۹٦‏ ~ ۱۱۲ من طبعة لوسیاٹی ھھاعںا .0.[ 
)٠١۳(‏ الحيوان للحاحظ ج ١‏ ص ۸۰ »وراجم ص ٠١۳‏ ارا“ 
)٠٥٤(‏ وما یسترعی الانتباه ی الاجا العام للسنة التالية للغزالى أن متكلما 
شدىد التعصب لرأيه حنمل ا ق الین بن تيمية .0 M.‏ .0 2 3 


(۱) مثلا ی صفحة i ۲٠۲‏ کر این سعد عن مسعر بن کدام : ( ls.‏ له مأوى إلا 
مله والمسجد » وکان مرح + فمات ف شیده سفنان الثورى ولا ا بن صاځ بن جى ) 

(۲) يقول ش ص ۸۰ د ... ونك التكل | لقسمرع إلى إكفار أهل العاصى » وأن رى 
اناس بابر أو بالتعطيل أو بالزندقة » ۴ بقول فی ص۳ 2:۰ فنك الريب ار تاب من 
العكلين ان بح ری الناس بأل ية n ٤‏ مزن باضافة ما جد فی شه ل دة خوفا م من أن 
کون قد فمن له ء فپو بستر ذلك بری الناس به . ٤‏ 


۳۹ س 


العقليين . وف تفسيره لسورة الإخلاص (القاهرة عام ٠١١۳‏ طبعة النعسافى 
س ۱۱۲ = ۱۱۴) آفرد هذه السألة باسقطراد خاص ينتعی عا ذه إليه من أن 
العترلة والحوارج والرجثة » وكذلك الشيعة التدلون لا ينبضى أن يعتبروا 
کقارا 6 لام مستمسکون بالقرأن وألسنة ٤‏ ولا ئون إل ف تاو بلهما . 
م لا بطعنون ف و حوب ما انت د4 الشر عة ن أحکام ٠‏ ولكن أخهمية نون 
ف 
الصقات ) ء وكذلك الإا سماعيلية خاصةلانکارھ يمه ما عرف الله بهم ن أحکام وشعار 
و مکنا ان نامج ی ھا ازأى العتدل لانيل اجاهں أو الاراء والنطرات التى تتف 
والسّنة القدءة النساحة ٠‏ وهكذا فى موقفين تعارض أحده 


من ذلك لالہ رفضونف شدة لاهوادة فیرا کل أسماء اله وصفاته ( نن ‌الاسعاء مم 


مع الاخر بوضوح › 
جد الغزالى وخصمه الشديد ان تيمية بتشامهان فى رفض التعاريف الدرسية أو 
#الذهبية فى جوهر الإسلام . 


حو اة شی القسم الخامس 


الفرّق 

)١ (‏ انظر فما يتعلق يإساءة فهم هذا المديث حى : « مقالات فى التاريخ. 
الأدى للمناظرات بين الشيمة وأهل السنة“ » ؛ تقارر جلسات ممع فينا الملمى 
الإمبراطورى ( قم الفلسغة والتار یح قينا سنة IAYEم‏ ۸ ص ٤٤٩‏ »› وما 
« تعداد الفرق الإسلامية » فی حل ارخ لادان م ۲۹ ص ۱۲۹ وما نعدها » انظر. 
ا عل فى الألانية م ٦|‏ ص ۷۳ وما دعدها . 

( ۲ ) عل الستشرقين الألانية ٠۲٠‏ هامشس۲ . وإن التطبيق العملى هذه الفكرة 

ينسب إلى الارث المحاسى اتوق بداد سنة ۲٤۲۳‏ /۷ف۸ م لرراجع الرسالة 
دا وا ت اف أن ا ارت بيت إل مدرجة الإعد الى لاتلن اة 
0 ع الدقائی الكادمية . وقد روت بعص ال صادر الأخرى کالقزویی طرعة. 
فستنةلد ج۲ ص٠٠۲‏ والسبك فى طبقات الشافمية ر انا نراف 
وهدا ما قرر قاعدة E RE‏ ملتان شیا € : 

E 3 3‏ اللران لان الفقيه الممدانى طمعه دی غوی ص٤“‏ . 

٤ 3‏ ) الإلام فی باد الشرق والنرب ج۱ ص۲۸۳ . 

) ( اظ 8 ا کا ىء وزن J‏ أ ا العارضة الدينية والس 
ق السلا م القدے ( ) انطر اا دم 4 5 ن حواۀ ی الم ا 0 


. وما ادها › أحد البيانات القدعة عن‎ o ۲۰ وحد ف الأغالى ا‎ ) ) 
EEE الموارج التعارضة مم‎ a 
SCENES N 
Bsitrage zur Liter aturgeschichte der Schi'a und der (1) 
sunnitischen Polemik ( Sitzungsber. der k. Akad. d. Wiss. Wien 


Phil, hist.l : ٍ 
` ° Der Islam im Moıgen-.und Abendlande, () 


س س 

(۸) كعاب الدلائل فى اللوازم والوسائل لارويش الحروق طبمة القاهية 
سنة ١۲١١ھ‏ ص٠۲‏ » وأوجد فتن الفكرة فى إمعض اجك الحلقية الأورة فى عيون ٠‏ 
الاخیار لان فته ص4۱۹ . 

٩ (‏ ) دان الارسلام بقلم كلين طبعة ادرة سنة ۱۹۰٤‏ ص۳۲٠‏ . 

. أنظر عل الستشرقن الألانية م ا ص !۳ وما دعدها‎ )٠١( 

() انظر عل تاریخ الأدیان 5۲۲ ص۲۳۲ ؛ وف خطبة من خط الأباضيين 
«الحاصة بالقرن الثالث المحرى » ألقيت فى تاهرت ( أعال الوعر امام غشر 
لامستشرقين النعقد يازاي سنة e ٠۹۰٥‏ ص٣۱۲‏ 4 مرد مثالا عملا وا فما فی تسر 
الا يتين اارايعة والحامسة من سورة طه : نتر ل الرس والسموات 
ال“ ال رھ عل العر ش استوى » و بعطینا 2 اة ل ی اعمال الو عر 
غكرة جلية عن ن حياة اجماعات الا باضية فى المصر . 

© هاش رقم‎ ۸٦٤ انظر عة الستشرقان الإلاية م ص‎ (1Y) 

(۳) كتاب الال والنحل لاشرستافى ص٠‏ » ٩1‏ (الميمونية ) . 

)٠١(‏ مفاتيح الفيب لخر الدين‌الرازىطبعة بولاق سنة GAA:‏ ۱ ص۲ 
( رواية عن الحطين البغدادى ) . ) 

)٠١(‏ انظر فا بتملق بالقفصيلات حت سحو : الأراء الينية لإبانیین تمان 
وشرق إفرشية - أمحاٹ معهد دراسات اللغات الشرقية سنة ۱۸۹۸ ج۲ ق۲ 
ص ۷ء - ۸۲ . ) 

)وهنا هو قيض ما زه اتور« ز زوعر « کناب )ا الاسلاق 
اليوم » » طبعة سنة ٠۹۰٩‏ ص۱۰۲ مره ن أن الإإضية فرقة شيمية الأسل . 


۰ (۱۷) وحاء ه س ف ان حرم م التو سنه 7 »|14 ۰م i‏ کان ازال 
ف الأندلى اخیون ف عصرء ( کناب الال م طرعة مة القاهرة ج ؟ ص ۱۷۹ وانظر 


Religiöse Anschauungen der [baditiseher Muhammedaner in (1) 
oman und Ostafrika ( Mittei.'d. Seminars fûr’ Orient Spr. }. 


۳ 
اکا ۹ ) :لای ا وا می جال افر هه یت رز ااا دالس باط 
پا وقتا قصيرا حا التقی ہم ابن ج 

(۱۸) هارعان : و ۹ ص۰٥٥۳‏ . 

(۱۹) آمالی القالی :ج ۴ ص ۱۹۸۰۱۷۲ ۔ 

J‏ ۰) دراسات إسلامية ج ۲ ص ۱١١‏ . وف الح إا و الد تة 
متحیز ة تقصح عن رغبة الى بالسية و حلفە ف ر ا الاسلاامية يعد موتك 
( انظر أيضا الصةر تسه ج ض٩٩‏ هامش رقم )١‏ . ولكن هذا الإفصاح لايفغصل . 
فاق مال الاو رر اة لا بس فیا » ولنست له صيغة التولية الزسمية )؛ 
هو الال عند الشيعة فى روايهم و و دق او ان سعد ج ٣ق‏ 
ص ٤١‏ » أدلة تؤيد الفنكرة القائلة ll‏ ننه قد عن عمان ليكون خليفة من . 
N EIN EIS OE‏ 


(۲۱) کتاب الاصول مرن ال امع الكاى لی جعفر مد اللکلينى أا 
بغداد سنه Ara IrYA‏ (طبعة بومیای سر e‏ ھ ہس nt‏ 

(۲۲ ) فإن برشم : الج الآسيوية ( بالفرنسية ) سنة 1۹۰۷ ج ۱ ص “٣۹۷‏ 
وما يعدها » « جريندياوم » : « تموعة مقالات فى عل اللغات والملا © € 
طبەة پرلین ۱۹۰۱ . ص ۲۲٣‏ . 

(۴۳) انظر نقد أحد الملوبین طمذہ الآراء فی ابن سعد ج ۰ ص ۲۴۹ ٠.۰‏ 

(۲۶) فى موعة من الأحاديت الى يغلب علا التحسم الغليظ . وفنا بوحى, 
اذ تعالی حمد بالأعة الانتا sS‏ بالسم ٠‏ وجاء فى « ڪتات هاأرون » 
انظر عه اة( اا القدے ' م A O‏ ) أن ا النمود من قبيلة. 
ھارون کان . وهدة المرافات ال چيا الكل ق a‏ صول. 


Zeltschr. Assy 5 
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ص TET FEY‏ ه 3 إن الراهين الستمدة من AE‏ مهد القدم ألدالة ی عو 
#النظريات الإمامية ( کا صنع أهل السنة عام ني الرهنة عل تبوة عد .بأدلة مستنبطة ٠‏ 
هن التوراة واا جیل) ٤‏ قك e‏ } سید عل چل ) ا فھهاء 1 شیمه یشن ف رسالة 
عنوامما « زاد قال » ؛ وظهرت ها طبعه حجر ية فى الطبعة اانا عشرية بالكتو 
: اتد سنه ا ف ٠‏ 

XE (ro)‏ نان ون ا فكرة عن E 2ُ a‏ التأو يل القرا فى ءبالشرح 
لتا أسورة الجن 3 وال e‏ و عدا 1 N‏ د ( والقمر اذا l4‏ (القمر 
هو على ) » والنهار إذا جلاها ( الهار الجسن والحسين )» والليل إذا يغشاها ( والليل. 

هو الامو COIS‏ 3 وف الصتو ع ف الأحاديث اأوضوعة 4 لاسو طى 
AEE E MEE TEP AN NE‏ 
آحادیت رون ان الد ی قالما فير أا کا 

ا فس4 ج 1 ص٣٦۲‏ : ٍ 

(۳۸) اعتبر المنصور العباسى فى نظر إحد المشايمين للعلويين حا كاجارا على الرغم 
i‏ دعواء فى حقه اللرعى فى الجلافةء وهذاهو ماقاله فى موأحهته الفْقّيه آلورع ل 
بان عمك ارهن ن ا د ) ادو النووى دں 11¥ ( : ۰ 

(۲۹) انظر فى عن الشيمة رسالة .أ يكر الجوارزى للحإعة الشيعية بنيسابور 
ش او ڪه طمعه هوتس)ا ج ۳ ن ٤ Yey‏ الروايات التوارة عن جن اأشيعة ٤‏ 

(۳۰) کتزالمال ج ٦‏ ص ۸۱ حدیث رقم ۱۲۷۱ . 

(۳۷) نذکرة. المحفاظ للذهی ج ٤‏ ص ۱١‏ . 

( ۳۲) انظر « برون » : « فهرست الاطوطات الفارسية ف مكتبة « حامعة 
کبردج ٩‏ ( کبردچ. JIE SS NE N‏ ونوجد بہذا ؛ الكتاب 
ديا ات عن هده اليا وطات ) . وانظر غلة فنا لعرفة الشرى .%1 7Z. &K.‏ 2 

ص ۲۲۰ ك ١‏ فا يعلق لتمرة هده الو لفات . وقد ثبت «هاوت ّ 6 ف تهر ره 
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عن المؤلفات الشرقية ج ١‏ رقم ۳۰۸۰ ۳١۸١‏ ما جد بمدها من مؤلفات . وقابة 
الشمحاء عفد الشيعة آسمى «مقاتل ». | 
(er) -‏ الثمالى : « يتيمة الاهر € ج ١‏ ص (Yr‏ وان خلسكان طمغة فستنغار 
۹ص ۹»› حیٹ حب أن تقراً.« ماعنا » بدلا من « ما غنا» . 
(re)‏ م الامثال للميدالى طعة بو لاق ج ۱ س۹٩۱۷‏ . 
(re)‏ « بادشاه حسين » : المحسين فى فلسفة التارجخ ( بالإحلزية) طبعة | کنو 
سنه ۱۹۰٩‏ ص ۲١‏ . 
)۳١(‏ المصدر نفسره ن C۸4۹‏ 
(v)‏ الكلينى : نفس الصدر ص٦٠٠ ٠‏ ويعتقد المسلمرن أناللكين المارسن 
نسجیان فى حالة أخرى . وهی حا يصيب الإنسان مدر النى كتبه اله عليهء 
فهما ف هذه الال 8 ا ألىتة الدفاع عته » .ٳذ حب علما أن وسا الطر يق 
قوع القدر وتفاذه . آین مد ج ٣ق‏ اص ۲۲ . ۰ 
(۳۸) انظر عن التقية علة المستشر قن لألانية م 1 ص ۲۱۳ و ما بمدها 
۹(۰ ) تفسیر ال الج ن العسكرى لسورة البقرة ص 1۷ . 
(*4( الین ص 6 . 

a. o 9 )الکلیی ص‎ (۰ i, 
انظر الكليى ص۳۸ وما بعدها » فصل « دعالم الإسلام » » وذلك‎ )٤١( 
فيا تماق اذاهب احتلفة عن هذه النقطة وهذا هو السبب ی أن الشيعى الصادق‎ 

. متوالی ¢“ وهو الا اتماص الذى طا ق على الغرع الشاي لغرقة الشيءة‎ « ٥ 

)٤۳(‏ اللالىء الس عة لاسيوطى ج ١‏ ص ۱۸١‏ . و جد فى هذا الفصل عرعة 
ن الاحادیث تزع لزعة خاصة وضعها يعض الوضاعين المتجز بین لک يدعرا م 1 
نظريات التشيع . ٤‏ ۰ | 
)الا ۲ ص ۱۰۷ ) 
)٤١(‏ على القارى : شرح الفقه الأ كر طبمة القاهرة سنة ۳۲۴٠ء‏ ص ٠۳١‏ . 
٠‏ )ول تزغب اللافة .الباسية فى أن تتخلف عن الشيعة فى الأخذ يذه 


E 
٠:ا اة > کان لن عن طب انار بان طاق علا شن راك‎ 
وانظر أيفاً رحلة أن جبير الطبمة‎ ٠۷۹ انظر الأغای ج ۰ ص ۰۱۲۴ ج ۱۸ ص‎ 
الثانية دى غوى ص ۹۲ . ومن هذه التسمية جاءت كلة ( نبو ) التى وصفت ميا‎ 
»٠٠١ عر تة الحلافة إل العمأاسية . اظ ر تاريځ دەشى لان القلاسى طبعة او ص‎ 


ھ1 + AF‏ وجي الأداء و لاقوت طبع عر جو لوٹ ج ۲ ص ٠9‏ ولک ` 
هذه الأسماء والصفات لا رج ف دلالا على أن الحلافة ميرات ا i‏ 
انمو ية عا بار ان المناسين شون ا ال ول فل على : ہا اختصاس 

ای وطبيعة موروة اتقات | الم ےک قرا بم للنى وجعلمم سلطة هادية مرشدة » 


اھ ولال عند الأعة العلويين والحلفاء الفاطميين . 

و أصادف أقو ال لک #اب والشعر اء ف ف موا ت متفر قه 4 ن التكتب العر هة 6 
مند العصر الأموى 4 ا فا عر ده 2 الماافة ا » إرٿث الى ٤¢‏ ؟ وقل و عل 
سبیل انلق والزلى للخلفاء »> ك حاء فى رسال e‏ الکاتي س إذا 

کات حا | عا کتیه کتما للخليفة. ۰ راجم ر سہ ال البلغاء مع القاهرة. 
سنه ۱۹۰۸ ج ۱ ص ٩۲‏ > ولا کن أن هم کلة « مواریٹ نموه € هنا ععنی. 
U e‏ مغئ الحی الشرعی . 

E ل آلسہروردی هده 8 كاي ع 9 عع ر اأصادق ؛ ازظر‎ (sv) 

طبعة نولاق سنه ۱۲۸۸ ھ ص ۳٥۷‏ . 

. وما نفدها‎ ۳۲١۹ ص‎ ۲ ٤ انظر التفمضيلات ا فی عل 0 ا‎ e 

0 شاچ أ ق اص ١١‏ . ورواية ان سعد مبنية على الاية السابمة 
والستن من سورة الايدة i DJ:‏ يعصمك من الاس € . ققد اوا المقسرون عل 
أ 1 الخضية المانية للنى  «‏ فد ke‏ الاوردى هیا !ا ا وصوج ف القصل الثامن ن 
کتابه » اعلام النبوة » « طبعة القاهر ئة ۳۱۹ ھ ص اا - 4 1 


٠» ف أرق الثمالية‎ E ر » تقديس الأولياء المسامين‎ » (o1) 


4 
( التكتاب اأيوبيلى لجنيف سنة ۱۹۰۹ ) ص ٤۳۲‏ انظر « آشیل رویر » فی عل 
اإروايات الشعبية » كراسة فبرار » أعراد ۲ ) 
(oY)‏ هؤلاء القوم الان يعبدون عليا إوجدون مثار بين الفلاحين الترکان الى 
وقطون مقاطعة قارص ( أردغان ) » الى تنالت عا ب رکیا اروسیا بعد ال 
الروسبة ال ركة سے (AVY‏ س AVA‏ و وف تام دیمتسک. Oevitzki‏ دا بدواسة 
لأحوافم . ) ) 
(er)‏ » فریداندر ¢ : سم الشيعة کا ف ان حزم { نيو وهيقن سنه + ۰ ۹ 4 
ج ۲+ وق علة | اجەية ية الأسيكية اشر قيات م ٠۹‏ مر ۲ 
وقد دعا الشغان ظا ریات شه مېد ذ ئ وهو اذى ١‏ دعی لأر هبه وأعدم 
سعداد ف سنة Arta‏ ۰ و مدذهیه الى على ذظرية اللول | ادر ی للالوهية 
سب الفش اکل من موسی و کد ؟ موسى اغتصن غدراً ن هرون عله الأول 
ف الک اسب م یکن بر : داجم باقوت طبعة م جولیوٹ ج اس ۳۰۲ . 
(e4)‏ علة المستشرقين الالانية م ۸٣ص۱١۹٣‏ وان سعد ج ٣ق‏ ۱ ص ۲٦‏ 
دج ٩‏ ص ۱۴۸ ؛ وانظر ضا « فرندلندر » فى علة الاشوربات م ۲٣‏ ص ۳۱۸ 
هامش دم ۳ ٠‏ 
) )ه5( » شنم الشيعة » فر بدلندر ج ١‏ و ال المي بكية مشر قیأاٹ TA‏ 
ص20 وماعدها . 
(e)‏ دياية لإا اسکلین ہ ص ۷۴ ٤‏ 4 ل إن الفياسوف ان سینا رر ن ھر 
ال به أن الأنبياء ل يقعرضون بأ ی حال لنخملا أو السیان » راء تم کتاب « فلسقة 
ما وراء الطبيمة لان سینا( °« رجه وتعلیق هوران » اع عدننة « « مال 4 
نة ٠۷‏ * ۹د AA‏ ۰ ا 
ا ات الو ی ٤۱۷ب‏ وف شمر بجی بن زكرا أشیاء آخری 


_ M. Horten. Die Metaphysik. Avicenfas. (4) 
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ee 
صن ۳۲ . ا ا‎ ٩ بن سدح‎ (oa) 

) و وجد فی یقات‎ e4 ع على القاريء : « شرح اله" ال کر ص‎ )٥۹( 
. حت ف هذا الشديث . وقد سب للف اه اساءل‎ r الشافة اسک ه ص‎ 
۲۸8 قال : «وإ: فالرسول اله وما آدری ما يفل ي > ۲ ان سند ج ۴ق ۱ عن‎ 
۰ o. o م٦۷ ص‎ ٢ ا(۰( ای القالی ے‎ 

)11( جعت ارواية هدا الحديث عات بصلح أ الخحدية فى السنة السادسة 
اجر و فا ٤‏ ممه بتعذر علا لوراک على هذا النحو» وهو ما أحس 

لورخون السدون ا ٠‏ قد قال ر بن الطاب : لقد سا 7 ل اله صل 
ا لرام مک على ساح وأعطام شي لو آن ن ی الله راغا مر | فصنح 
الذي صنم نی اله امعت له ولا أطمت .ان سعد >۲ ق ۱ ص ۷٦‏ ۰ ص٤۰۷‏ 

(1۲) لتوضيح هذه المبارة انظر فيشز ى حجلة الستشر قين الألمانية ۾ ٩۲‏ ص ۲۸۰ . 

(۳) حیاة المحیوان لادمبری + ۲ ص ۲۱۹ مادة « غرنيق » . 

۰ )€( عل القارى : شرح الفقة الا کر ص ۱۴۳۹ . 

. ۱۱۳ مذ النووی ص‎ (1e) 

)11( بادشاء حسين : « الاين ف فلسفة التارخ ) ص © . 

(۷) كشف الغمة عن جيم الأمة طبعة القاهرة سنة ۱۲۸۱ ج ۲ ص 1۲ - 
رواية السيوطى 

(1۸) ونی المحتق » أن صفات النى الى ذ كرما الشعرانى ماه إلا الصغات 
الى صادفها و فى الصورة الميالية الى رسمها الشيعة للنى › > کا جاءت فی بال طمن 

بیان شعبيا عن العقأئد الشيعية › وکت | بالت ركية عد د اارحم الخو ی طءة استنبول 
سنة ۱۳۲۷ھ ص ٠١‏ . ۰ ا 

(۹) ثلاث رسائل لاحاحظ طبعة فان فلوتن » ليدن سنة ۱۹٠۳‏ ص 1Y‏ 
وف رسائل ا لحا حظ طيعة القاهرة سنة ٠١۲١‏ ص ۹ . وقد د کر إلحاحظ الذظرية 
الشيمية الى زعم بأن الأعة افم قدراً من الأنبياء » وأن انی عند الشيهة می 

ولا جلى والإا م لا يعصی ولا ىء . ۰ 


۷٩‏ س 


(v:) -‏ سبد الله الکاظمی : ددا عن .و جوب ية الإجاع », طبعة 
-بوهیای المجرية ص ٩‏ 2 ۰ 

Th! ارغ اليعةولى صد هھ وتسا ج ۲ س ٥٣د وانتا ان عدج‎ (y۱) 
. فیا بتعلی بکتاب عل“ انی اک من اتفال فى معای القرآن البعيدة‎ ۱١۱ ص‎ 
. الخوارج بادعاء إ الماوين ءل القيب لوق‎ Ses ¥ ۲۰۷ وف الأغان ج ۰ ص‎ 

(۷۴) يدعي الشيمة أن ام مولفات خفية پنسبو نما لعل (انظر المامش 
#السابق ) ؟ ويقولون عا تارة إا خلاصة اموم الدينية | ال تی کانت لكفة الأفياء ؛ 
-وطورا زعمون انرا کتابات نبوية رمزية کشت طااعه عن حوادث المستقبل 

وقد أودعها الى عليا وأتقا تقلت بءده من جيل إلى جيل فى أعقاب الأنة الشرعيين ؛ 
٥‏ وکل إمام منم کان حاار ا فی وقته على علوم العاويين الباطنية . وأ كثر ما ستشهدون 
ابه مها ڪتاب افر وكتاب ال مام وقد سی بشر من الممتسمر» أحد قدماء 
االمترلة ٤‏ اله مھ باپ قوم قد غرم افر : لست إباتً غبیا ولا کرافضی غه 
:الحغر » اليا وان للجاحظ ج ۹ص ٩٤‏ ) . 

بل إن كشب الشيعة قد أت عل | لوصف الظاهرى ضمذه الكتب السربةالرعومة 

كتا ب الحامعة وصفته على أنه لغافة طوبلةطو ماسيمون ذراعا (قياً عل ذراع النی)» 
اظ رالکاینی ص 7 وال کاظمیص .٠١١‏ وف علة الستشر قن قبن الألانية ٣٠ء‏ 
٠ص‏ ۱۲۳ وما عدها يت راج هدا الوضوع . وقد ذ کر اللکايى أيضاأن الأ 
الديهم مصحف فاطمة الذى أودعه الى بى فاطمة قبل موته » وهو قدر الصف العروف 


ثلاث مرات ۔ ) 

ومن تم أطاقت كلة الفر على الك الفية الفامضة الى تحن فى 
التنبؤات وما . وقد تکونت من ا جر السكلمة الغربية « لتد جيفار » 
dê ءl> E lencdjefar’‏ « دوتيه > : « نص عرلى باللهجة الوهرانية » ص ۳٠ء‏ فى 
مذ کرات جعية دراسة اللات م ٠۳‏ ص ٣٤۷‏ . 

وإن استمال کت افر وشرحها هو موضع امام الشتنلين بعلوم الاسم 
الإإسلامية » افظر مثالا قاعةكارۇر kairoer katalog‏ ۾ A‏ ص AAT‏ > وکثیرا 
ما سام الصو اشير ع حن الدین بن عریی فی الاشتنال ذه 1 a‏ تب( السدر ت تسه 


ت ¥ س 
صن۲٥٥‏ ) ۰ أما عن کاب الغ رلالی بكر الدمشةٍ تى المتوفىسنة۲. tp a‏ 
والعفوظ فى خزانة سلاطين الترك وكنوزم » فانظر « سلك الدرر فى أعيان القرن. 
الثاى عشر » للمرادى طرمة بولا ق سنة ۱۳۰ ھج ١‏ ص ٩١‏ . 

(۷۳) انظر فا سیق هامش رقم o‏ 

.» ما تق اتقاقا اما مع روح التشيع ما قله الأستاذ '« بادشاه حسين‎ )۷٤( 
اال الشيمى الحديث ف تقد حكومة الللفاء الراشدن > فقد نداد با تی اعتبار.‎ 
>» ا ھا شسکل شه دعقراطی للعحكومة ممن ع الشعور باليول العامة للامة‎ 
۰. ۱٤ ةابه ص‎ aک‎ 

(ve) ۰‏ إن المتسكلمين فى الفرق افرعية فى التشيع تقد أ كثروا من وضع الؤلفات. 
الجدلية ببرهنون فيها على عة ماهم وم يكن الغرض منها قاصراً على بمحث. 
التواحی العامة لمسألة الإمامة » ولكنما شعلت أيضا مسال اعتقادية وفقهية أخرى. 
رک بسببها الملافات التي تفصل بين هذه الججاعات الشيعية بعضها بمضا 

) وف سپاية القرن الثالث اغحرى »أوف بداية القرن الرا ابع“ وضع حسن نمی 
التو حتی أحد كبار امین الأماميعن كتابه : « فرق الشيعة » كا وضع کتاب : 
« ارد على فرق الشيعة ماخلا الإمامية » : وانظر ضا کتاب الرجال لأى العباس. 
أحد النجاشی طبعة ومبای سنة ۳۷١ا‏ ص ٠ . ٤١‏ ) ) 

. وقد عاش الحاحظ ف عصرقريب من نشأة هذه الفرق إذ توفی سنة٥٠٠هأ۸۹۹م»‏ 
وكتب كتابا عن الشيمة امه كتاب الرافضة ؛ ولكن بظهر أنه فقد . وهو قد أشار 
إليه فى رسالته القصبرة « فى بيان مذاهب الشيمة » ( فى موعة الرسائل طبعة القاهرة: 
سنه ٤‏ ھ ص ۱۷۸ e‏ > وهی أصنر ما پوحی به عنوامما . ) 

(۷) الک ) 


(۷۷) النحائی ص ۲۴۷ 


کی 7ں ` 


(۷۸) فا يعاق هذه العقيدة أنظر حاليا کاب « شنم الشيمة » کا فى ان 
حزم “0 لفريد ندر ٤‏ وهو مؤلف لا يستغتى عنه للوقوف على النغام الداخلية شه 
عن انقستامبا ارق » ج۲ ص٣۲‏ د ٣١‏ ؛ وانظر ایشا هامش رق 0۴ :. 


س 


2 ۲۹۹ ع الأشوريات م ۳ ص‎ ٤ € جع الان مقاألة « #ریدلندر‎ i) 
. د یعدها » اة لله بن سيأ والمذاهب | التى دعا هما الحاصة بطبيعة على‎ 

عقيدة رجعة على فانظ ر كتاب الي وان للحاحظ ج © صن ۱۳۶١‏ ؛ وعن عقیدة ا 
:انظر ان سعد ج٠٣‏ ق ق ۱ صن ۴۹ وج ٦‏ ص 0 . 


وحتی فی البيثات الصر فو لست الشيمية )ةد شاعت تصورات وأف کار ع إلى 
اله على . وقد عيبر الصوفيون احیا عن افكرة خلود عل ورحعثه » روی 
#الشعراق عن ن الولى « على وا ا4 کان « يقول إن ع ن أف طالب رضى الله 
٤‏ اعنه رفم کج دفم عيسى عليه السلام وسيتزل کا بزل کی عليه السلام ». م 
أضاف الشعرانى إلى فلاف : وبدلك قال سیدی عل | تواصض دضی الله عس4 
دفسمعته يمول 9 إن توا علنه ١‏ السام بق مر السغينة لوا على أ م على ن 
ای طالب ری الله اعنه م عأيه إلى لاء »> ف زل نرا ن ا ألقدرة 
-حتی رفع على ن ایی طالب رضی الله عنه € . «لواقم الانوار ف طبةات الأخيار 
:ج ۲ ص 0۹.. ١‏ . ) 
وفضلا عن دلت هده القسة إ لصو فية تقصل بالقصة | الإسلامية الحاصة ناء 
سفينة : وح ٤‏ وقد ورد فپا آن اللہ ای وح بان بین لبنائیا ما مائة وأربمة وعشر نألف 
الوح من الحشب› دن اله تعالی عل کإ ل لوح مھا م نی من الافياء. ابتداءاً م 
ادم إلى تمد م حدث ف الهاية أن السغينة كات حاحة إلى أرسة ت لواح 
العام بناميا » ولذا أعدها وح وظھر علا آعاء الصحاية الأربعة )ا ا 
'ااراشدون ورابعهم عل ) . وهكذا تمن السفينة و أصيحت قادرة على احتال الأمواج 
وعصفها . وألقصة إطوطما فی کتاب عد بن عبد اار ن الممدانى » ف ياء ۽ الأسبوع 
واسمه : « کتاب السبميّات فى مواعظ البريات » طبعة بولاق م ۲ هھ على 
امش شرح الفشنی على الر بين النووية ص ۸ - ۹ 
(N)‏ لهوزن : أحراب المارتة الليذية و ااسياسية ص TE a‏ 


ا ل J‏ اج ل أن سو | إلى مصاد أقدم ی هده 3 ق أ هده 
و و رجو ر لوقو و ل ال 
E‏ 
Die Feligiösen Oppositiors spartelen. (4)‏ 


س ¥٤‏ س 


العقيدة . وقعا ذهب پنشر مه۴ استناداً على نصوص مسمارية آنه کان فن آهل ٠‏ 
ایل دای اعتقاد ر رجمة ملكهم القديم سنرجون الأول ونه سیعید حد دول 
القديم . غير أن قراءة هذه الفنصوص وتخرجها إلى هذا العنى م يقر د لاء الآثار 
اآشرريةء راج آمال ج الأثار التعلقة بالثورأة خ ۷ ص i . ۷١‏ 

-( رواية آوريجن‎ ۱١۸ ھاحنفلں : تاریخ الدع ص‎ {AY 

(A).‏ راجم القدمة الى كتا أخيراً «باسيه “ Bae‏ لكتاب « فيخارياسون. 

Fekhares Jydsons‏ ) الأناجيل البشية أ الأوضوعة الاپ وکریفیات ~~ طمعه باريس 

سنة ۱۹۰۹ م 11ص٤‏ = ٠)۱۲‏ 

عل الروايات:الشعبية سنة ۱۹۰۵ ص ٤۱١‏ . ) 

(۸4) الاثار الباقية لابيرولى عراجمة يذو ص ۱۹٤‏ ۰ وانظر عن. 
2 ما قرید ٤‏ مقال « هوتسما » فى علة فينا بعر فه الشرق سننة 1۸۸۹ ص “٠‏ 
وما دعدها . 

(Ne)‏ مخقصر تاریخ دول لان المبری طبعة بیروت ص ۲١۸‏ » ي 
أيضاً غل لأخررات ۲٢‏ ص ۲۴۷ وما مده 

(۸٦)‏ وز و رث ميت : « تمد والإسلام » الطبمة الثانية س لندرة 
سنة ۱۸۷٩‏ ص ۳۲ . ا 

MM ۰‏ « لاندزول » Landsdell‏ : « اسيا الوسطى الروسية € ج1 
ں ۲ , . 
0 دراسات إسلامية ج ۲ ص ۰۳۲٤‏ 

00 «کذب ألوقاتون € »و أقوال ال ته ف شد الوضوع اف فیا“ 
خاصاً هو : 0 باب كرامية التوقیت » فی الکاینی س ۲۳۲ - ۲۴۲۳ » وقد. 
أتاف إا إأبه ه دلذار على ۲ & مواد وزیادات کثیرة فی کتابه | اذى الفه فی عل 
1 کلام الشیمی وامه : ١‏ سا العقول فى عل الأصول أوعاد لامالام فى ع 
الكلام» ج ٩‏ ص ۱۱١‏ وما یعدها.» طبعة لکنو سنة ۱۳۱۸ کے ۹١۳١ھ‏ 
وقد أشار الطوسى إلى أن كتاب « وقت خروج القاتّم » (دت ۷ el‏ کھں۔ 


‘Hilgenfeld, Ketzergeschichte, () 


الشسيعة) و من لصیف مین س" کا هور اا ق المروف انه د ن العلا 
وبأنه: من الوضاعين اللاحادیث ٠ ٠‏ ل 
۽ 4 ۶ت ۰ 
وق شا عن هدا ازفا أن الكتات عند ما بتر جون لمال من عهاء الکلوم 
الشنييين مولون اهم 4 ن البالغين و ی ألو 5 ت أی : ف تقد بز وقت هور الهدی خ اراح 
کتات اارحال للتعاحی ہ س ٦٤‏ ؛ وقد آنتقد | ن ځلرون ف مقدمته ) طبعة کترمیر : 
هوامش و م4تطفأات م 1¥ ی 1¥ ( هدر ۶ ی الدن ی ۶ری وو قت طهو ر الأهدی:" 
وقذ أ آنکر ا زوقيون ا ضا اسك لتقد رات ل ارغ س ai‏ يلسن | الم دا 
هدا الاؤع م ن ابال ) انان هبؤار : او ژ #ں فار سه حاص فرق | روفية - س 
يدن ولتدوة سنه 1% سال چب التذ كارية م متول V۰‏ اوا د ها . 
وإن تقد ر هور ودی . رتب 4 ن التق درات القبالة 2 لان ۰ 
النتتاعة > وق سند فما الوقاتون على عدة آیات من 7 الاه 
القاسفة والجسين من با چ وزه ة الأنعام Ù o‏ وع مغاةح الغيب لا يعلمها 
د هو » والاية السايمة وامانین بعد الاه من سورة الأعراف : « يالو زك 
ن ن الساعة ان م ساها ل علا عن ری لاجا وا إل هو € ¢ .(راجم 


۰ قد ا وما منأقضة لآ 


ولوجد ماد هنا الوضوع ع الکادی ماسو طه ف شرح القطلای عل الہخارى 
طبعة ولاق ستة ١ A9‏ باب الإ جارات رقم ا ص ۱۰ » وباب ل ب القعسير رقم 
EN‏ ب ٣٣‏ درق ۴° ۷ ص ٤٥۸‏ وما بعدها » وباب 1 اروق دم ۹ 


وود اک اغلكیون ا الد ول 4 ن الاشعنال سا بات النجو. لتقد ر اة تالو 
۰ الإإسلامية . وقد 9 الكندى الو اسو ف ا خاصا صا ف هد االوضوع م لوت 


Loth‏ بدراسته E‏ » اث : شر ة2 4 ) عات نذکار ر4 يشر یبرچ 
سنة ۱۸۷ ص r ۲٣۴‏ ) 


{oth Morgertandische Forschurgen (Fleischer-Fstschrift 0 


س س 
وقد اشعتلالکندی قبا امروف وأسرارالاعداد » فسلاء. ناشتنال ارون ن 
الفلكيةء ¥( صد ر لوس4 ص ۲۹۷ . TE‏ أشادبا الك تا بها لعر دية لاعتملا ا کمن 
غبرها من الكتابات » وليل امروف وندقيقها ( كتاب ألف باء اوی ا 
ص ۹۹٩‏ ( > کان إخوان الصا( عة وهای ج ٤‏ ص ) ذهبوا ف رسالمم 
1 ی أن ظپور صاحب الأ انی کاب وأ يقومون بالدعاية له ٤‏ دتو ق موعده ی اجماع 
جوم وأوافق الطوالع . 

(4۰)ء ن التهود باب ساہهدرین 4Y‏ ب : ژعن تد ر مو عك ظهور امسج س 
ألقيمة المددية لکامتی 9 ھاستر اسر ( ف سر القانية. إعاح ۳١‏ قفد 1A۸‏ 
وفی سفر دانیال إحاح ۱۲ : ١١‏ س ۱٠۳‏ . وانظر الاثار البأقية للرولى طبعة سو 
ص ۱١‏ : ۱۷ » ومقال شر ير إ#ماeطءS‏ فى علة الستشرقين الألانية ١٠ء‏ ص + * ٩‏ 
وراجع مۇلفات هدا الوضوع فی الثبت الذى اورده ¢« ڌر ںede SteigschiR‏ 

نی مجلة الستشرقین ۲۸٢‏ ص ٩۲۸‏ هامش رقم ۲ › وپوزنانسی : « متفرقات عن 
أأأ عة “ ج ٣‏ ی الجلة الشي بربة تاريخ الارم ایپ ودية م ٤٤‏ نة ٠۹١١‏ 

(۹۱) إن کله « مدى » ف استماها الديى القديم م تكن تفيد تلك المعانى 
الأخروية | 8 أاتصقت ما فا عك . وقد ب جر ر سرك ا إداھےم ېدا الاق 
النقائض طيوه یشان رقم ۰٤‏ بیت %(: 


او أ 


ا 


ر 
E2‏ 
۴ 


سحق مم ینتا اب کان مدا بيا مطا 

ولا ری حسان بن ابت النی ( دواله طب وئس ص ۲٤‏ ) ونه بأل 
« دى » » ولم يقصد هذه السكلمة أن تفيد أى معنى من المانى لمدوية» وا کن 
قصد أن دح ہا النی کر جل سار داعا فی الما رب ال ) 

ما ال عينك لا تنام کاعا کجات ماقا بكحل الارن 

جر عا على اله دى أصبح اويا باخير من وطیء الحصى لا مد 
بای وأ من شهدت واله ‏ ى يوم انين | انى الهتدى 


Poznanski. Miscell len bert Sa’ adja. ( Monatsehr. f. Qech. u. (} 
Wise, d jndentums J} rr. i 


۷ 
وازن کله المهشدى ف.البيت الثالث » بكلمة ال روشك ف رة ت أ ری للنی » ف 
ن ا ¥ ف ۲ ص ۹٤‏ ٍ 
فایک البارك والوفق ذا دا التي حاى األشقة دا ازشاد ۱ 1 شد 
وط جد البيئات السنية اسا من إطلاق لقن الهدى على الملناء الأقدمين كمل 
ان انی طالن دل اسب ل ی أله وض أقدار خافاقه | الزن ولوا سوون امسن 
انعد وقاه ؟ « عن عل قال فيل با رسول اله من يژءر عدا ؟ ق قال « إن تۇءروا با بكر 
ادوه امينا امیا ی ا ر ال ف کشر ۰ ون روا بر دوه قوب مين 
Y‏ ګاف ف لله لومے E‏ > وان توەر E‏ علا . لارا فاعلن دوه هادا مدا 
أخذ وا اط الستقے » (أسدالغابة ج > ص ا( 
وقد دعا سامان ن صر د » الأخذ يشار این > سين لعد موه فالا : 
« اللهم ارح سينا الشهيد أن اميد المدى , ن الهدی » ( الطری ج ۲ ص ٦٤ہ‏ 
-طيعة دی غوی ) > بل إن الشعراء ف الہ ر الاموی کالوا لعدقون هدا الق ک 
الس|ا, المي وان ٤‏ ققد مدح په أاقرزدق ق سامان ن عمد املك ا کا مدح :ےه البى ؛ 
اميت رقم ٤٥‏ گی ١ه‏ ف التقاتض دح اى ةثلا: 
) ا 1 و العاصى أبوم توارثوا خلافة مېدی وخر وام ٤‏ 
ی ابی صلل ا ل أ4 الم الافياء وأنه حير الأنياء 0 فف اميت 
دم MS‏ ن تفس اأمصيدة دح سلمان ` 
وألقيت من كفيك حمل .جاع وطاعه میدیر شدید التقام 
وکثیراً ما وره هذا | الغظ فى شار جر ( دیواله طبعة الا رة سن ۳۳ھ( 
قال فی عبد الاك ج ١‏ مس e۸‏ : ) 
٠‏ اه طوقك اللافة وافىێ وال لیس لا قو ی تبدیل ٠‏ 
وقال فی تایان ۲م ۰ 


سليارن البارلك ٠‏ قد علمتم. ١هو‏ المهدى قد ويخ المسبيل 


— ۷ سب 
وقال ی مشام ج ۲ ص a. : ٩٩‏ 
فقلت هما الحليفة غير شك هو الهدى والس اأرشنيد' 
Ais‏ هذا باب امام اهدي الاشية رقم ٣‏ بالقسے الثالت من هذا الكتاب 
و داك فق خض الا ياء ر ن غېدالر زر دون غىزھ می لھا قن أمية بأنه. 
الٰھےدی E‏ أن بعد ج ۵ ص ٤0‏ ( .. وف الق أنه حدب قا لمك ٭ 
فی سنة ١۷٥د‏ | ۱۱۸۰ م » أن أحد الشعراء المداحين وهو ان التءاويذى مدح 
المليفة العبأہ ى الناصرماقيا یاه بالهدی وغال و إطرا 9 يده ہی رأی و گ حا ف 
ما ی عن تار الهدى ق خر ألزمأن ه ففأل ف البيٽت أ إلا امس والسادس گں ef‏ 
من ديوانه طيعة ء رجو لوث القأهرة سنة > . 


ل 
سوك . ينتظر 


انت الإمام المهدى ليس لنا . إمام > 
۰ اهدو لأبصبارا خلا لن . ب گم ات الإمام منقظر 


والسامون ف الوقت اللخاضر. يلون اسے الہدی عل من يدخل ف الإسلام من. 
ن أهل الديانات الأخرى » والترك يسمونيم بالمتدين . وقد آولى مشيخة الأزهر 
شخان یی اما لقب الہدی الذى لا حرج فی معناه عن مدلوله الديث > وھا 
الشيخ تمد المهدى المحغنى وكان فى الأصل قيطيا امه هبة اله » ولولى امشيخة. 
من 1۸١١‏ - ١٠۱۸ء‏ والثانى الشيخ محمد المباسى الهدى وقد لولى مشيخة الأزهر ` 
من سنة 1۸۷١‏ ألى سنة ۱۸۹١‏ . وانظر أيضا جلة الستشرقين الألانية ص ۷٠١‏ 
وما لعدها . o C.C۲C۲-.‏ 

(4۲) ء ن فکر : المدبة ى الإساام وما بتعا ق ا انظر کاب « المدی مغد 
شأ الإسلام > حق المصر الحاضر € لدارمستییر € ۔ پاریس سنه ۱۸۸۵ ۽ ومقال. 
مرو حرو نيه ف الل الاستمارية ادوا A‏ سئه AA"‏ ¢ وفصل العقاد المديڈىكتات. 
السيادة العربية لفان فاون ( أمستردام - الأ كأديية سنة ۱۸۹٤‏ ) ص ٥٤‏ وما بمدها 
ومقال له فى محلة الستشرقين الألأنية م ٠۲‏ ص ۲۱۸ وما بمدهاء وكاب المقابد 
المدية فى الفرق الإسلامية بقلي بلوشيه باريس سنة ۱۹١١‏ » وكاب المهدية 


۹ س 

ف الإسلام ° » لفريدلندر ( أحاث تذكارية - فرفسكذورت على اين سنة 4٠۴‏ 
ص ۱۳۰:۱۹۹ ) . ) أ 

(۹۳) کشا ما ظهرت الرکات ت المهدوية ف الإسلام ال رف ) تمالى أفريقية ) > 
وعند الفارية اعتقاد مترار أن الممدى لاد أن يظهر فى الأرض ارا كهت 
( دوتيه :اأ رابطون طبەة باریس س ۰ ٠۹۰‏ ص ۷٤‏ ) . واستمان المغارية بالأخادين. 
اہی تتو هدا الے. نى ( اة المتشرفين الألسانيةم ١‏ س ۱۹١‏ وما يعدما ). 
کا ظھر اسا ف الغرب فی عصور متلفة رجال کان ید کل واجد مم أنه 
عیسی ان مرم وکان يقمسىك بهذا الاسم لنامضة السيادة الأجنبية ( دوهء. س ۰)7 
ومع ان مض هذه الركات الهدوية »> کتلكا تی ادت إلى قيا م دولة اأوحدين بالغرب. 
ل موفلا بای ار ور به فف الستقيل بك قوط 9 E3‏ السا الى كانت هده 
الح رکات : عرة اء فإن الاار از ألماقية هده 1 لر کات الممدوة » زال باقية إلى أليوم. 
ف الفرق الشيعية . 


وف القرون لأخر: ظهرٽت دعص الات لانت أقية الدينية ذات السا ا وة 
الفكرة الهدبة 4 و دات بان مسدی المند ٤‏ وود اارها رحال | دع ی کل و إحد مہم 
آنه الهدى المنغظر 4 ول ازال باعي م يۇلفون جاعات ور 5 واه ھە وزع ۾ ھۇلاء 
أأهدبون أن انتظار ر السدين أههدی قد انہی بظهورم ؟ وهدا هو السبب ئی اسمة. 
هده الفرق e‏ )» غار دی ¢ أي er!‏ فوم وتوأ ء ن الاعتقاد لظهور المهدى ف 
الستقبل ؛ وم فرق الهدوية ا تی حمل على غالفہا فی ازا ی وتبالم ف اتمم 
والقعصبت علم. . وقد ورد J‏ سل فی کتاب دیانه الإسلام ~ أندرة سنه TAA“‏ 
ں۸۲ AN:‏ تصیاڈت درقه عن هده الفرق ِ وله زال ذکری اد آلمهدیین. 
ا د الذين عاشوا فى ناية القرن الحامس عشر عالقة بأذمان أهل مقاطىة كر مان 
(بلوخستان). o. ٠‏ 
ویعارض السنيون ف هيا الإقل ) و لسمول لازي لام عدون الصالاة E‏ اچ 
از ) فرقة « ذکریى » » التى ينتمى أغلب أتباعها إلى البدو من سكان البلاد » 
وقد وصلوا دهم وشعار م الابدة عن التعألى السنية الإسلامية باح مدن 


` Friedlander Die Nessiasidee imi Islam. () 


س ۳۰ س 


ویدعی الشيخ تمد الجونبورى الذى أخذ نعد نفيه من بلاد المند فى التحوال من 
ùe:‏ ا خر > ولوق سنة م فی تیJ Tale Heimend sida‏ ( عة الام 
الإسلای م ص )۱٤١‏ . 

وم يشيدون دارة من الأححار (٠‏ انظر أيضاً هركلوتس . قانون الإسلام 
ں ۲٠۹‏ ) فى ليلة القدر الى قدا آهل السنة » ويؤذون فى داخاها مناسكهم 
الزائفة ؛ ولذا يطاق على هذه الفرقة أضاً اسم «دائرة والى » » أى أهل الدائرة. 

ن الاستاذ ھورو قز حاممة عا يكرة ٤‏ الى ادن له ذه ال يانات الأخبرة ٤‏ هك 
اسم حا خاصاً عن فرقة دالرة والى . 

. ص٣ هار ان : الك رق الإسلای ج‎ ae) 

() کف تار الدب العرلی لبروکلان - جا ص ٤۳۱‏ ھامش رق ٠٥‏ . 
٠‏ وهنا نقد للا حادیٹ الحاصة بظهور المهدي ى مقدمة ان خلدون طبعة بولاق 
سنة 1۲۸٤‏ ص ۲١١‏ . وقد جع مض عاماء ااسكاام من أهل السنة الأحاديث السنية 
الحاصة إلمدی > مثل الفقيه الک شهاب ادن أحمد بن حجر اميثمى اتون 
AY Al‏ هإسنة “٥‏ ۵ م الذی صنف ق هدا الوضوع ع تاب خاما £ روکلان 
ج ۲ ص ۳۸۸ ھامش رقم ٩‏ > وأشار إليه الميثمى نفسه ف إحدى فتاويه الديلية 
طبعة القاهرة سنة ۱۳۰۷ ص ۲۷ - ۳۲ )» وقد ناص فيه ألنقول ألسنية عن عقيدة 
الهدی وعن !ل وادث التی سوف تصحب ظھورہ › کا بحث ف مدعی اأهدية من 
الدحالين والمشعوذ ذن » وام ماه : لقو ل الختصر فى علامات المهدى النتظر » . 
وان الماعث الذى مله على إصندار هذه الفتوى أنه « ستل عن طائغة يمتقدون ق 
رحل مات منذ أريمين سنة أنه المهدئ الموعود بظهوره آخر الزمان > وان م انکر 
کو 4i‏ الهدى الک کور فد کفر ما یترب ele‏ ` _ 

ومن الحتمل أن هذه المقيدة التى سئل فما الميثمى تعلق بأحد مدعي الهدية فى 
القرن العاشر ٠ا‏ هری › وقد ڏک ا عم فی احاشہة رق ٩۳‏ وقد 2 ان حجر 
ى كتابه « الصواعق الحرقة فى الرد. على اهل البدع والزندقة » طبعة القاهرة 
سنن ۱۳۹۴ھ ص ۹۷ س ١ا‏ درا خر من الأحاديث 'السفية الحاصة بعقيدة 


الهدی » و کان قد تاها كيا ف مک ٤‏ اید ا دحصس العقاند الشيعية ۽ 


PAY ~~‏ — 
(٦) .‏ يطعن ااا عاش يه ف هدا أ القن زاعین ان مان الحديث | الدال ل اس 
الهدى. قد صحف ٤‏ فيدلا م ن عيارة « بواطی ء امه ای واس ابه اسم ای ٩‏ 
بمولون إن الصواب فيه : وام أيه اسم ابی أى إن اسم ای اأهدى هو اخسن ». 
واس ن ھو اس حفید | لی › ولا پتشک کون فی أ ن كلة « أن » تفيد أيضا معنق 
افيد ٠‏ داجم مدمه شرح الى عل #صیدة اء ادن 81 مل الق زظمها ف مد 
صاحب الزمان » أى ادى النعظر دی بعلبمة ف ذیل السکقکول من Fe‏ 
(av)‏ داجع أیضاً كتا : J‏ أحاث فى عل اة إ لمر ة2 °« ج ۲ س ٦۲‏ من 
القدمة وما ر : ۰ 

)۸( رأحجت المقيدة أن دمص اأصغوة ھن الناس م عل صا شحدی 
اأهدىی الح ولكق أمثلة ماف الطوسى : ae‏ کت الشيعه ص ٠۳‏ و لشف 
القناع اسکاظمی م ص ۲۳۰ = ۲۴١‏ . ولاصوف الصرى عبد الوهاب الشعرانى المتو 
سے ۴ ۱٥/۵‏ م رات عليكھ دور حول اجماءات الصوفيين ٤‏ ر ف 
تراجهم ان زمیله لأ کر م سا ٤‏ وشو الشيخ > سن العراق التو حوالی.۔ 
سنه ۱٠۲| ۵ ٩۳۰‏ م فل أفضفى اپو حدا ته وهر مق بدمشقى فد فری 
اید امیر داد واخذ عن آم لیب ال کر والزهادة ؛ وآنه جع الفضل فى طول 
مره إل الهدى ُ فد کان سن 0 عند ما عدث مهدا أن رای يها وعشرن. 
ومائه سنه إِ وقد خرچ سا فدھبن ا أرض المند والصين ثم م دجم إلى مصر لعل . 
مسان سمة سياحة ٤‏ ولا ا راد دخول مصر غود اسب رة الصوفيان الآخرن. 
وحسدم » ققد وحدوا A‏ عغاطراً جرا ( لاتم الانوار ف طبقّاٹ الاأخيار- القاهرة. 
نة ۱۳۹۹ ج ۲ ص ۹۱) . a.‏ ) 
ولو جد آنا أقاميض ری عن لاتا لک اه إلإمام الحى ؛ فان واد الفقيه. 
الشيى ألشر ای حعفر ال ل عل ک ياوا القمى التو سنه e1‏ ۹۹1/4 م ارسل. 
‌ رجل , بد س ع . جعقر ں الأسود طلبا مکتو ا ا ر دك الزمان « ٤‏ د انه 
عقب فسا ان يشم اه عل أ مال لر فم ع هذه الحنة » وسل لعا فايل: ٥ن‏ 


Abhartdiung ef. 2UF arab. Philol, 4) . : 


n WAY )‏ ) 
المد راء مكتوية بشي له فل بولدین »کان .أ كرها أو جمقرالنى فر طيلة حياته 
بان مدن وجو ده لیشر ی ( ساحن الس » ( کتاب الزخال للنحاشی صن ۱۸٤‏ )› ' 

وانظر أيضا نفس الكتاب صن ٠١١‏ فى رجة أحد عاماء التفسير الى راسل الإمام 
:لحني لاستجلاء يعض السائل فى أبواب الشريعة.' ا 
(۹۹) وفى الكشكول من ۸۷ ۸۹ قصيدة من هذا النوع » وهى وأمثا 
غا نمه اء الدن الماملى التو ی سنة ٠٣٣١| ٠٠۴۱‏ م وهو أحد عاماء الحاشية 
ف بلاط الشاء عباس » وشرح القصيدة أجد النينى ( ولس جد کا فی رکلان ج ۱ 
ص ٤۱١‏ ) التونی سنة ۱۱۰۸ ما٩۹۹٠‏ م ( وترجته ف سلاف الدزر لهرافى ج ١‏ 
ص ۱۳۳ ~ ٠٤١‏ ) وااشرح فی ذیل الکشکول طبع بولاق ص ٤۳۹س ٤)۴١‏ 
وانظ ايشا الل الافريقية سنة 1۹٠٦‏ ص ٣4ج ٠٠٠‏ > 
(٠۰ ۰)‏ عل العام الإسلای ج ٦‏ س وی ص مما رچة فتوى علماء 
النحف » وقد جاء فها : « پنبغی بذل اهود اشثبيت دعام الدستور بالحهاد 
-والاستمساك بتعا إمام المصر ٠‏ كانت حیاننا ‏ فداءاً لے ! وإن أل عا فة أو سەر 
:ف إعاز أوامره وازی الخلى ء ن جلالته أو عمل على مناهضته » . والكلمة 
'الأخبرة لا شر إل الى يد کان ذلاف التر ج > ولکما تشير إلى إمام العصر 
١الذى‏ ورد ذ كره فى المبارة السابقة » أى إنه الهدى أو الإمام الم کل | ادعی . 
٣ارجميون‏ الناهضون للدستور » مستندن إلى إحدى الوثائق التى حبذ إلغاء الدستور > 
ان عمل الشاه فى إقدامه على إلغائه « قد أوحى الہ + کا آوجی به إمام المصر » 
«( حل المالم الإسلای ج ۷ ص ١ . ) ٠١١‏ 
(١ ٤ 3‏ وهدا ما سق أن لاحظه القدمى طیعه دی غوی ص ۸ . 
)٠١١(‏ حل المستشرقين الأ لانية م ۰۳ ص ۴۸۱ . 


)۱*۳( کد باقر داماد DPD‏ الرواشح السماأو ية ق شرح الأحاديث الإمامية ( 
عاپعة بومیای نة ۱۳۱۱ ھ ص ٠۴۳‏ . ) 


)٠١١(‏ الكاظمى ص ۹4 . وقد قال المستنصر الحليغة الفاطمى فقصيدة صذيرة 


a PAY 


نض إلیه .أن دیاقه ی القوحيد والدل ¿ ¢ i‏ ر څ مشق » لان القلانتى طبعة 
آ ا i e‏ 
(٠‏ یکی لاثبات هذا أن نشير إلى بعض المؤلفات التكامية عند الشيمة 
ی صخت ف مقناول الأبدى بعد بها » ویظهر فیا محلا, مهاج البحث الشيى 
ف كلامية » وكذا فى امسائ اللاىة. بالإمامة . وقد“ وضع تصيز الین 
الظوسی القوق سنة ۷۲ ۸| ۱۲۷٣‏ م فى كتابه « ر يد العقاند » (٠‏ المعابوع فى 
پومبای سنة ٠۳١‏ ۾ س والفة رات ف سحیغة ۳۹۹ وما بده ٤‏ ومعه شرح عل بن 
الكتجى التوی سنة ۱۷٤۵ ۸۷٩‏ م ¬ بوکانع | س۹( بیانا؛ موحراً 
عن هدا, اذهب . 


کا أوضح الطوسی فی لات مور 8 الإمامة كا راما الشيعة» تا 
جیا وبان وجهة نيا رأهل السنه » وذلاف فى شرحه کاب امحصل لخر الدن 
الرازى ( القامرة سنة ۳ م : تلخیص امل > بوگان ج ۱ مر ۷ هامش 
رقم ۲۲ ) ص ۱۷۹ وما بعدها وراجع أبضا كتاب « الالفين الفارق بين الصدق 
والمان € جسن بن بوسف الطهر و لی التوفی سنة ۷۲۹ ه٣۱۳۲‏ م > وهو وشت 
عل الف رهان يد حه العقايد الشعية ف الامامة واف رهان خر أدحض 
اعتراضات ال الغین . ومطبو ع ببومیای سنة ۱۸۹۸ . 


ولاحلن أبضاً كتاب « الباب المادى عفر » الى جعله <9 لکتاب 
۲ مصياح الهجد ( رو گاج اص ٤٠١‏ ) لای جعفر الطوسى »> والذی يشتمل 
على عشرة فصول تمڪڻ جسن ف موضو ع العبسادات » وقد طبحم ف مطبمة 
p‏ نول کشو" ) سن ۳٣٥١‏ ھ۱۸۹4م ومعه شرح لأمقداد بن عبد أله احل 


( رکلان ج ۲ ص ۹۱۹۹). 
أما فى الؤلفات المحديثة »> فإنى أشبر على الأخص إلى كاب دادار على : « مرآ 
المقول فى ع الأصول » » وهو فی علدين : الأول ہحث فی التوحید والٹای فی 
المدل . والكتات يشةمل على مباحث عظيمة القدر ف المقاثد الشيعية » وهو مطبوع 
ى مطبعة عماد | السام باتکنو نة ۱۴۱۹ و 


e PAE — 


إن کتاب الاتتسار لمال الشيى « على الرتضى ع المدى » القون. 
دخداد سنۀ ٤۳١‏ ھ 1 ٤‏ م د ا هده الفروق معالة دقيقة ٠‏ وهذإ االكتاب 
اذى یم طبعة حجر فی بومنای سنه 10 4 تعر ص ألقروق القعبدية والشرعبة 
بين الشيمة ومذاهب أهل السنة ًف کان مسائل الفقه » وهو أح ن کتاب ب يمن 
عى تفهمها . ويؤجد ئى الۇلفات الإفرنجية كتاب يبحث ف الفقه الشيمى بقل 
کری Querry‏ واه « الشريمة الإسلامية ی ثلاث علرږات مطبوع ساریس. 
سئة 1۸۷1 م . a.‏ 

(۷ )لاجم ضا ونه : « بحوث بذ کارية ٩‏ س TT‏ 

٠١ ۸)‏ تیل القارىء »› سی بقف على هذه السألة ٤‏ أعرض جلى ماف رجمة: 
تمارة الى طدمه در ینبورج ( باریس سنه ص Y7‏ . وکثیراً ما کان الاسر 

على إلفين مو ضح عادلات ان أهل السنة والشىعة ٤‏ وفك آلف فر او ی 
الحرجالی ( ۱ لطوسى : قاعة كشب الشيعة م ن ۸( وجیل عنوان مثه : « ماشه 
بان شیی ومرچیء ( سی ) فی ف اسح على غین وتتاول مك ار رای ومسائل آخری 
عقف علا € 

وإن مك الری الد كور ها واتمه ايتا أقليروم : نوع من السمك العبانى 
( ات Low yg‏ فاگ حوث ند کار ية ص۲٥٥‏ )»قد مٽ الروابات الشبمية. 
الت رج ا عل عن ننا وله پيا ا .وف کتاب ا الحيوان لاحاحظ ج N;‏ ڑں N‏ 
و لکا ص ۲۱۷ انات شه ف هذا الموضوع ٠‏ يعمد العامة أن 8 کنر 

ن أوع الحوان اة م ن الادميين قد مُسخت ( | الحاحظ ج (٤ u aT‏ ولقحديد. 

ما الوم من السمك بالنسية ال < نواع الديثة » ا « لو ) ونولدکه ف عل 
الأُشوریات م ۲۲ ص .A1:۸8‏ 


.)0( « بزون).: « رجچة مخقصرة .لاز طبرستان لان اسفندیار » س 
لندرة شنة ٠١٠١‏ ( جوعة جن الق ذكارية عا Ve.‏ وپذا التعديل لصيغة 
الأذان أعان احتلال الشيعة لإقلم سبق أن حكه أهل الشة (راجم خطط. 
امقر زی ج ۲ ص ۲۷١‏ وما عدها ) . وهكذاأعا ن القاثد جوهر انتما الفا طميان: 


س وړ — 


ف مسحدی ابن طولون ووو نی eاگەمەر‏ ( جوتیل » ~~ فی عل اجعية الشرقية 
الاعريكية ۷۴ ص ۰ مامش رقم ۳) ۰ وی بداد اشاف ١إ‏ الثار « بساسرى » 
الصيغة الشيمية للا ذان ل بعلن سيادة الحلغاء الفاطميين عل العرا ع مشق 
لابن القلاضشسی طنعة أمدروز ى A^‏ ( . 


وهتاك مثال آخر يعاو ق نوی بلاد ارب نی کیا » العقود | اللۆلۇية ». 
للحزرجى رجة ردھوس ج ١‏ .ص AY‏ رة سنة ۳ ت وعة جن 
الت كارية ۴ .)٣‏ کا حدث عيض هذا عندما خر جت هذه البلاد د عن طاعة الفاطميين 
وعادت إلى حک العبا سيان فق دمشی وف جهات! اخری مر ن اشام خذفت هده 
العبارات . ن الأذان ( الفارق ف أمدروز ص ۹ وان القلاسی ص ۲۰۱ ) »› 
بل إن المايفة الاک باس الہ الفاطمى فى وبة من نوات خله أمي بإعادة الأذان 
السنى وسار الشعاز السنيه مشل قرأءة قصال الصحابة وإطلاق سلح الراوع 
والقول ذهب مالف إلى غير ذلاف ( اأنجوم اأزاهرة لای اجاسن طدعة 


پ4 یں ٥۹۹‏ ) . 


وعشدما حضعت ور فة الثمالية غود الشيعة ف سنه 1¥ ر | ۹4 


ا 


اص iH‏ الجديد د بطع لسان المؤذن الورع ر عرو س. ¢4 م فته إل ان شرف 
ف تعد ده لان عمس الاس شیدوا عاره ا دصوف ف اذاه عمارة ج ع جير 
العمل > الى حتمها الشيءة . (البيان | مغرب طمهة دوزی ج ص A۹‏ ( 4 
وداجع أوامس الفا تین الشيسر الق أعروا پا ف هده ايلاد لعف قوط دولة الأغالبة 
( نفس المصدر ج ١‏ ص (eA‏ 

)9 1( تهر ل لا ايا تغاهه هده أإِْ روق القعبدية | اد دا لظا ن شه لوجت 
اميخ القدعة التيابنة عقا ُد عند فقهاء اهل السنة ٠‏ وقد رجم کدونا موعة من 
هذه المقائد إلى الإجلزية ف کتاه : « تطور ,عل الكلام والفقه والنظرية 
الدستورية ف الإسلام. “€ ( نيولورك سه ۲ +4 ( 2 س ۹۳ وما لعدهاأ . 

ومن الصنفات ا فا المقائد شه کنا ان جمفر أحمد لادی ا الت 


س ۳۸۹ س 


٠» م ) » ويقدره أهل السنة تقدراً عظا . و « عقائد‎ ۱١۷١١| سنة ۷۷۴ ه‎ ٤ 


الطحاوى تبين النقط الرئيسية التى اختاف الشيعة وأهل السنة بشأنها » وعد 
المؤلف معناها من وجهة النظر السنية . وف المبادات ذكر المؤلف أختلاقً واحداً 
وهو فما إذا کان مباحاً السح على المغين فى الوضوء فى حالات ممينة يتعذر فها غسل 
القدمين > والشيعة لا بجيزون السح . ) 
ونی تاب الفقه الأ كر النسوب لأى حنيفة حض امسلل على توقير الصحابة 

وعدم تسكفير الس الماصى يسبب مماصيه » أما المبادات فی یذ کر شیا عنها سوی 
ده المبارة : «. الس على المغين سنة ء والتراوځ ف شهر رمضان سنة » والصلاة 
خلف کل ر وفاجر من الؤمنين حالزة » . وهناك وصية آخری مسو به أا لای 
حنيفة لا ند ک فى موضو ع العبادات سوى « الس على المحفين » فمن نى حنيغة : 
« نمر بان امسج على الحفين جار ومن أنكر هذا فأنه حشى عليه الكفر » . 

وروی الغزالى فى هذا المنى كلام عن الزاهد المصرى ذى النون ٠‏ اختص أهل 
السنة بثلاث : المسح على الفين » وصلاة الجاعة » وحب السلف . (_كتاب الاقتصاد 
ى الاعتقاد طبعة القاهرة » دون تاریخ ص ۲۲۱ ) . ولا ندرى كيف اض أهل 
السنة على هذا الموضوع التافه وهو المسح على الحغين كل هذه القيمة » وأحاوه هذه 


المكانة حتى وضموه تقريا على قدم المساواة مع القواعد الإعانية الرأيسية . 


وقد جاء فی این سعد ج ٦‏ ص ۱۹۲ » « عن منيرة عن إراھے قال : من 
رنب عن المسح فقد رغب عن السنة ء ولا أعل ذلك إلا من الشيطان » قال فضيل يمى 
رک السج » . وإن ف اهام السهين عوضوع المسح إلى هذا الحدلا ببين لا لاذا 
زخرت کش الطبقات وروایاا بالتفصيلات الوافية المستفيضة عنه ؛ فن أن سعد 
ج ٩‏ صن ۳١‏ » ص ۷١‏ سوابق تشهد بإيإحة السح » وراجم أيضاً على الأخص 
الصفحات ۸۳ » ۱١١ » ۱١۲‏ » ۸ من الجزء السادس . وى الروايات الأخر: 
ان هلیا اوا ومس على جوربیه ونملیه »> وهی روايات كن الاستمانة ہا فى 
التدليل على تسامح أهل السنة لأنا أثر ت عن عل" نفسه » وصدر مته الفعل الى 


FAY — 

)11( راجع « مقالای فى التاريخ الأدى الشيعة ) ص ٤٩‏ . ) 

)ن هذا النوع من الرواج انظر كتاب تاريخ اواج البشرى 

الو ستر مارك القصل الثالث والعشرين. ص 0۱۷ وما يمدها؛ المليعة الثانية لتدرة 
سل ۱۸٩4‏ . 


. ٤١/۲ م‎ ٩ تیودور جومیرتس  مضکرو الإغریق‎ (ı1) 


١ ٤( ۰‏ رورتسون کیت : J‏ اأقرأبة وا واج عند عرب الاهلة 4 اأطعة 


#الثانية ص ۸٣‏ وما بندها. 6 و لوز زف « آخار جحية اللوم ° ) جيقنجن 
سن ۱۸٩‏ ص ٤۹٤‏ وما بعدها » ومعاو ية للاب لاماس ص ٤٤۹‏ ) وعة يروت 
.ج ٣‏ ص ۲۷۴) . ونی كعاب حكومة الأم عند عرب الجاهلية لويا سكن (أمستردام 
نة 4 ص ٠١‏ وما بدا ) بیانات دن نسخ زواج المتعة ؛ وانظر أيضاً عن. 
زواج الثعة کتاب حولیات الإسلام للا میر کایتای ص ۸۹4 وما دا ٠‏ 


)۱۱١( -‏ اپ المباس المر جالى : « المنتخب من كايات الأدياء » طيعة القاهرة 
ست ۱۹۰۸ ص ٠١۸‏ . ) 


(۱۱١‏ انظر فا تعلق مہذا الزواج فی بلاد فارس ء کتاب دون : « عام بین 
الفوس » ص ٤٥١‏ . وقد أوره الأصفهانی نى كتا « محاضرات الأداء » طبىة 
االقامےۃ سنة ۱۲۸۷ ھم ص ٠١١‏ ملاحظة دقيقة للجاحظ تعلق بتحلل فريق 
من الشيعة من قيود الرابطة ال وجي . قال الاحظ « إن جاعة من الرافضة بقولون 
«بالوقاية » إذا اعقلت امرأة حدم استمار أصرأة غيره » شر رملة أن لا يتعرض للفرج 
جل هما دوه » . 


)۷ ۱( عد أن عفد القران دوحات المرأبة. اة من زواج ف عدة إبات من 
-عورة النساء باح ما بى فى الآية الرابعة والمشران : « و حل ما وراء ذا أن 
ي ۶م و ٍ٘ سے سے eee LL‏ َ ور لل سسب هة س 
تدوأ باموالس کنن گر مساجير» ھا استمتسے. یك مهن وا وهن اجو رھ“ 
ا 
Wellhausen. Nachrichten Ges. Wiss. (1)‏ 
wilken, Het Matriarchaat be! de oude . Arabieren. (¥ ¥‏ 


مصادر الشريمةالإسلامية » ( باريس ٠) ۱۹٠۹‏ للذرق بان ‌الشيمة وهل السنةمن هذه 


AA —‏ س 


ی سے ر سے 


قريضة EE‏ جتاح ي فیا تر اضفتم ‏ من بعد ار وه ن ا کا عل 
كما » ء وهذه الأية تعززها جوغة من الأحاديث تحلل الخمة . وذك «اللازى » 
ف ی کتامه «الاعتبارنی یان‌الناسخو السو من لار (طبعة حيدرآبادسنة ٠۳۱۹‏ 4{ 


س y4‏ أن شه الأب کات قرا .4 استمتەم به مهن j}‏ ل أجل مسن » 
ET‏ ف روايه قصل ف إستادها عل الاخص إلى ان عیاس ء ذه 4 أحدى. 


:فتاواه وتتیخد هده المبارة سنداً لإباحة المتعة . وی کتات الانقصار ل ولغی ص۲٤‏ 


حت مو جر عن الحلاف الذهى ف مو وضو اتال 4 ولف ن وجهة ll o‏ رالشيعية . 
(۸) راجم وجهة النظر الشيعية ف ىكتاب « الشرعالإسلاي الشيى ؛ ا واج 


والطلاق » . حث مطبوع بلوزان سنه ٤۱۹۰ص‏ ۷۹ وما مدها . 


٩ ب‎ ٩ انماتعيات كيت ت طبعة ھوروقتز ق‎ )٠۱۹( 
ووم الاوح دو غر ۶ خم أن ل الولاية لى اطا‎ 


)٠١١(‏ لديا الآن بحث عن أشهر هذه الماد وأهها وهو كثاب : « قداسة 


الحسین فی کر بلاء » لأرنول نولدكه" ( برلين سنة ۱۹١۹‏ اللكضبة الركة (Ne‏ 


(٠‏ لدع جانا البيانات المحاطئة التى ظهرت قدعا » ولنقتصر على مثالین 


خدیثان حدا التات سمه انتشاره وتشيث الأذمان به ؟ قول دزنمورج ف ص ۷٦‏ من 
ا : ) عل الأديان والإسلام « ) ارس سته ۱۸۸٩‏ ( « إن الشيعة کر السنة.. 

وکتن الشیر ردهوس فی هامشه دم ۷ ملل كتاب المقو د الاۋلۇ ية اللخزرعى ٠‏ 
٠‏ ص ۷١‏ : ( إن‌الشيعة وسار الفرق الحأرحة على مذهب أهل السنة " f‏ اماما سیا 


بالحدیث أ ۹ ا به إطادقا € . 


بل أن ا سرع الاتياء ویستوجب الدهغة ن مسناما » ن الشتغلين' all‏ اول 


وهو ا ال تور رباض غا غر ص ف Y — e‏ من » رسالته ف اديت کصذر ھن 


ألو جيه اناطتة . 


` Arnold Nöldeke. Das Heiligtum al. Husaiis zü Kerbela. (U 


۹ س 


O‏ ادا طبعه القاھہۃ نة ۹۴۱۹ھ ) ے ۱ ص ۱۷۹ عل هامش 


(r).‏ روف عن اسه الله ل ٥ؤ‏ “ی ارق بالكوفة ف چك الأمون 
.س AFA 1 m‏ . احاديڻ و ق النش سی متکر Ja‏ ان سعد رج ٦‏ س ٢۷۹‏ (« 0 
انشع ۋر ره احاديثه معأاصره اال ل ار لس الصدر ص TAT‏ ( - 


)4( ن السالة أ اة ج وق شيمه ة الاحكام 1[ ت تتضمما الاحادون المييية 
بالنسبة لغيرها ما وستنبط بطريقة ازأى والقیاس > قد أنقسم فقهاء ,الشيعة نفس م 
بصددها ی فرقان : 9 رف الأخبارين الان دستنمطون أحکام لته والشريعة هن 
الأخبار و حدها ی جد ن الاحادث لى ووی صا 3 رون مناهج اظ ر القن ه 
عفريق الأصوليين الذن عدون القاس من أصول اله ويقرون ار ی اش شخهی 
ومناهج | ڪن الشبهة به ٤‏ وینتمی مدهب انشع الساند فى بااد إ! قرس إلى سذا 
الفریی ۰ وقد حدن بان اهل السنة ما يشيه هذه انجادلة والانقسام ف ازى راجم 
اهر ستانی فى ص ۱۳١‏ ف کلامه عل الأخبارية و السكلامية وتضاریہم بالسیف 
و تنابذم با مکفیر 


(e‏ يظهر أن ای از دض قم ر“ القارسة إلا على آیدی الاجر نمن 
OY‏ ص ٣۰۸۱‏ : ا 
Uv)‏ كار اده فو : « الإسلام : المبقرية ES‏ 
) باریس e‏ ا ي 
ابا :و شهقور بن طا ال رای « اوی ب سنه VA‏ + 
عى الإمامية | اا ا اشا ابی ولاش کن سرا ق ؟ نتر ا رات 
٣‏ اقتبسها فر بکد أندء رف کتابه( شتع الشيع ةج ۴ یں ا ۰ 
۹(۰( اظ ر کتانی عن ع الظاهرية صن ١‏ وا مدهاء وع اتر قي الألانية 
۳۴ ص ۳۲۸۲ء وانظر أيضا کیک ع ص ٤٤‏ ف فصل الک ثنات النجسة 


۳ 


والو أد ألنجسة » وحاء فى الماشة رقم YD:‏ الكغرة م النشقون م ن افد 
ومن عدا ء امام على . 

٩ ج‎ ) ۱۸٦١ بولاك : « فارس : البلاد وأهلها >“ ( ليزج سنة‎ )١١( 
۰ . ۱۲۸ ص‎ 

. ٠٠٠ وانظر ايا ص‎ » ٥٩ المصدر تسه ج۲ ص‎ )۱۳١( 

(۳۲) المصدر تسه ج۲ ص ۲۷١‏ . 

(۱۲۲) رون : « عام بین الفرس » ص ۳۷۱ . 

> ۳۳ ص‎ ) 1۸٦٤ ريتان : « بمثة إلى فنيقيا » ( باريس سنة‎ )۳٤( 
وانظر أيضاً مقال لامانس : « على الحدود الكمالية لأرض اليعاد » ( فى عة الدراسات.‎ 
باریس سنة ۱۸۹۹ فيرار ومارس ) وف ص٥ وما عدا فى طبعة للمقال على حدة‎ 
ومن الحطأً أننمد المتوالية من غلاة الشيمة كالنصيرية » فهم إماميون عاديون » ويذهب.‎ 
. فقھاؤم أحیات إلى فارس لإ کال دراسم ما‎ 

)۱۳١(‏ « شرن‌الاردن » د لتدرة سنة ۱۸۸۱ ص ۳۰۹ ۰ وقد روی ( لورتیه 
L0‏ عنم هذه العادة نضا فى كتابه : « سوريا اليوم » ( باريس سنة ۱۸۸٤‏ ) 
ص ٠ ١٠١‏ ولكنهعللها تمليلا سخيغاً بقوله : « رى فهذه الدقائق الدالة عل التمصب. 
قايا أساليب الديانة الهودة القدية وأحكامما » : 

أما عن المؤ لفات الموضوعة قبل القرن الاضى » فيمكننا أن حيلالقارىء إل ىكتاب. 
فولنى : « رحلة فى سوريا ومصر » ( باريس سنة ۷۸۸٠م‏ ) حيث لاحظ هذه الصفة ٠‏ 
فى أخلاق الشيعة امقوالية عندما ساح فى بلاد الشام فى سنة ۱۷۸۴ إلى سنة ۱۷۸١‏ ». 
ملامسة الأجانب وڅ خالفون التقالىدالألوفة ف الشرق لانم لايشر ون ولایاً کلون. 

من إناء تناول منه من ۾ یکن من فرقم لا ؤا كلونه على مائدة واحدة» . 

وجاء فى مشاهدات أخرى لبر قولى من الساحين بیانات شبمة هذه عن. 
« النخاولة » الشيعيين ( وا التواخلة أى زارعو النخيل ٠)‏ وم من الشيعة الذين. 


فکتب عنهم فى ص ۷۹ من كتابه : « إنهم يعتقدون بان النجاسة تلحقهم من 


۰ JE. Polak, Persien; Das Land und seine. Rewohner (i) 


۹۷ س 
هاجروا من إقلم الديفة وينسبون أنفسمم للانصار » وق د كقب عم حاجى خان 
و « ویلفریدساری » فی حجمما الشهيرة التى دو اها فی کتابہما : مع الحجاح ۰ 
إلى مك » (ستة ۲ ص ۲۳۳) : « اہم یعدون کا من الود والنصاری اعاس . 
ويدققون فى هذه المسألةكالفر س الذين اقتدوا بتقاليدم فى شعار الطهارة » ٠‏ 
١۴(د‏ تفصلاتأو ف ف مقالى : « الإسلام والنارسية » (أعال ال عرالدولى 
الأول لتارم الأديان ج | ص ۱۱۹ ۱٤۷‏ ( باریس سن )۱۹۰٩‏ . 
a (YY)‏ عن مینان 627۲ فی جل العام الإسلای ج ۳ ص ۲۱۹ . 
(۷ الاتسار لارتفى ص ٠١۷ ١٠١١‏ . وقد عاج هذه السألة فى النشريم 
الشيمى الشيخ الشهور عند الإمامية م « الشيخ المفيد » وذلك فى رسالة ذك ها 
روان فی کتابه ج١‏ ص ۱۸۸ وقد أخطأ فى رة عنواما « خصوص الضحة 
المدوحة » وى تبحث ف ذم الحيوان غير الصحوب بتلاوة دينية خاصة ٠‏ 
وقد کت ابا اء الدين الماملى بحا خاصاً فى « حظر تناول لے الحیوان الذی 
یګ آهل اتاب ( عطوط بر لان س یتر مان Pe{er ma11‏ ص ۲٤۷‏ ) > 
و حدات مناقشة فى هذا الوضوع فى بلاط الشاه عباس الصغوى بين فهاء الغ 
والشيخ خضر الاردينى الذى أرسي الساطان جد ساطان رکا لعقد معاهدة مع شاه 
الفرس وسبما ما قاله الشيخ خضر للشاء : « آمل الستة يعترضون عا ك کو فک 
حرمون طعام الود ا مم کو نه مخالفا لانص » قال تعالى : وطمام الذين 
أووا الكتاب خل ك > . ( خلاصة الار فى أعيان القرن الحادى مشر للمحى 
ج٣‏ ص ٠۳١‏ ) والشيمة حرمون ذباح من خالفهم من الساهين لام يمدو کنا 1 
( موعة الرسائل اللكرى لان تیمیة ج ۱ ص۲۸۸ ) . ا 
(۱۴۹) ابا عر ن عبدالمزيز ذبا الساءريين ( ابن ن سعد جه ص۰٣۲۹‏ ) غير آن 
هدا ياخد به ف کافة |[ الماد الإسلام 4 ؟ ؛ وانظر فا يعلق بالصابثة عل المستشرقن 
الألانية م ٣۲‏ ص۳۲۹۲ . وقد اول فتهاء امل الشنة أن حرموا باح آهل الكتاب 
وذلك فال دالإسلمية الى تطورت خلاها هذه القاعدة الدينية التشددة » ولكهم 
عورضوا الا الماسسة مر ن سورة الاندة : « وطمام الذين أولوا الكتاب جل لك » ) 


وهی قا ىة ق هده !]ا سا . أنظر ارتا J‏ سقددشدیدر DC‏ الأب ادل والتقر یی 
ف اللنة المرية» € ص ۵۱ . 


(. ۰ ) بدو أن ما طراً على هذه الإباحة من تطور فق المصور التالة قد شم 
'الفمهاء على تقييد هده الاباحة حتی ق مذھب أهلالسنة ٤‏ اظ رکا اب « لونسول » : 
« مؤجز فالشريمة الإسلامية » ص۲۲۱ و نازو € بالكتا بيات أنظر « حوليات 
الوسلام € اکاتان ص ۷۸۷ 


(), را کنب اة للات لاماس ص۲۹۳ ( جوغة يروت ح ٣‏ 
ص i ( oV‏ 
( الاتقصار لمرتضى ص ٠١‏ . ومن العدل أن نزيد على ما كتيناء أ 
الشيعة لاعنع اللزوح السكتابيات من | اہر د أو التصاری إذا کن نکاما داعا »> 
€ امتمة (ص ٠۹۱‏ ) انی بعدها أغل شأناً . ) 
(er)‏ تفسير سورة البقرة للامام المسکری ص ٠٠١‏ 
ا البلاذری طبع دی غویص ۱۲۹ 
(Ase).‏ لکلینی ص ٠ ٥۹۸‏ وقد روى عن الإمام جعفر الصادق أنه قال إنرضاع 
الود من مهودية هاو مسيحية أفضا.. ن أن a‏ ابوه إلى مرضمة من النصيبية 
لأعداءعل) ؛ (کتاب الرجال لانجاجی ص ۲۹)) . 
,0( الکلیی ص ۳۹ . 
MEV}‏ شترو ان ۰ « الدولة الزيدية ”° » ( شتراسہورج سنه ۱۹۱۲ ( 
MEN.‏ ج الأشوريات ( سنة ٠۸‏ :4( ۲۰ ص ۳۱۷ وما بمدھا . 
)٤۹(‏ ما يسترعى النظرخاصة مڏھب أحد ن الكيال ؛ 


راج ااشپرستا 
عة کیورسن شس ۴۸ . 


(1e۰) ۰‏ 2 ذلك بلاحط أنه ف ار البيانات ١١‏ القد عة عنٰ. اظهور لإمام و وأشراط 
خرو جه ؛ قل إن من ن آباته أن حل الجر ر لمسامين ( المي یوان للجاحظ ج ٩‏ .ص ۷9( 


Steinschneider; Polemisehe .ufid ‘abologetischE . Literatur in), 


arabischer Sprache. 
“Strotfi man, Das Staatrechi der: Faiditet. (e 


AF — 


. ونی کتاب«شبیهالیلض اعرا ٤ص۸ صو رة کر مهةمن‌هذاالنوع‎ )٠١۱( 
> دی غوی : « مذ رة رأمطة البجر بن والفاطميين » ( ألطيعة الثانية‎ )۲( 
Ve ۸ وعل اخس مس‎ » ) ۱۸۸١ يدن سنة‎ 
) هو بنفیلد : مثنوی ص۰۱۹۹‎ (101) ) 
. ٠۹٥ التنبیه والرشر اف للهسعودی طبعة دی غوی ص‎ (es) 
۔ () عن مدھن!ا! الكطاشية والؤ لفات انلاصة بها پهانظر مانشره هيوار وال کشو‎ 
سنه ۹)؛ وڪتاب يمقوب‎ ( ٩ توفیق ف موعة « جب » الد كارية م‎ ly 
i اليكطاشية م. ن حيث علاقما بالظوأهر القرية ما ° » )م‎ « 
عدد الغزالی فی اعترافاته ی کا « النقذ من الضلال » الكتب‎ )۱۵( 
الحدلية الى سنغيا لارد لم وما ستاب الستظهرى النى عمل ام اللليغة‎ 
ادى إليه الكتاب . غر أن أطرف هذه الؤلفات وأبدعها من حيث شكلها وق‎ 
کر مما » رسالة القسطاس التق » وهی حوار جدلی ن اغرال و أحد الإعاعيلية‎ 
(e ۾ ا‎ ٩۹۹۸ وقد طعت بالقاهي: ( طبعة القباى سنة‎ 
| ٠.1۷۹ راجم مذ کرة دی غوی ف قرامطة الىحرن ص‎ (ev) 
فا يتعلق عوقف الحشاشین فی حرکات الإماعيسلية »| انظر مقال‎ )۱۸( 
( ستانسلاس جوبار» : « زعم کییر منز عماءالمحشاشین : فی عد صلاح ادن الایوی‎ « 
وما بعدها . وانظر أا‎ ٤ فى انحل الاسيء وية (الفرنسية ) سنة ۷ ح ۱ ص‎ 
) . ۲٠۲ ر حل ان جر الطبمة إل القانية ص‎ 
. الأفر ية سنة ۱۹۰۸ ص‎ E انظر مقالى : « لاماس‎ )٠٥۹( 
باغ تقرييا عة آلاف نسمة . وى مقال لامائ «فیبلاد د النصيرية»‎ (7۰) ) 
بیان‎ ٤ من طمعة له دة‎ o٤ ’ی ل الشرق السيحى سنة ۰7 أو ف صن‎ 
اع ا‎ ١ عواطن إقاممم اش والقال ثبت واف‎ 
» راجم ؟ تاب « ایا م : من الجر التوسط إلى الحليج الفارسى‎ (۱11( 
› برلن سنة ۹ )ح۱ ص ۱۴۳ » وی هذا ذا اكاب له إلى فروع الإماعيلية‎ ( 


G. Jacob; Die Bektaschijje': ‘ir Verhalthis zZ ‘etwandten:. ل‎ 
Erscheinungen. ا‎ 


س ۳۹€ س 
ومع ذلك «فالحو جات» لايتمسكون بالنظريةالسبمية فى مذهب الإمامةعندالإعاعيلية - 
وف عله الما السلا م۸ ص ٤۹١‏ بيانءن عاولة التقريب بن الفر يعين فيصبحون 
حوجة إلناعشرية . 

(۱۹۹) عله الما الإسلای م ۲ ص ٣۷۳‏ . 

(۱۹۲) انظر مقال « لوشانلييه € ِا Le Chae‏ ف سل العام الاسلای ج أ 
ص ٤۸‏ ۸۵ > وقد شرح ۶ جویار € فی کتابه ) زعم کییر من زعاء ا لمشاشن 4 
مرک أغا خان ومکانته وتار حياته السابق للفترة التى ت كامنا:عما ( فى فارس. 
ومقرە كهك 61 ) ص ۷۸ وما يدها 
ر (۱4( راجم هارعان فی نشرات معد الاغات الشرقية ببرلين 2 م القسم. 
الثانى ص ۲١‏ ؛ ونصادف أبضا اسم قرينة أا خان بين الأشخاص المشمجين لاحركة 
النسوية وتقافة المرأة بالمند » ( اة العام الإسلاى م ۷ ص )٤۸١‏ . 

. ۸٥۲ص‎ ٤م عا العام الإسلای‎ )۱۹١( 

. ٥٦١ ٤۸ مترجة فى علة العا السلا م٩ ص‎ )۱١١( 

(۱۹۷) لای ج ۱۶ ص ۱۹۱ . 

)۱۸( دراسات إسلامية ج ١‏ ص٠۰٠‏ . 

(۱۹۹) القزوینی طبعة فستنفلر ج ۱ ص ۳۹۰ . 

۹ هارناك » : « بعوث المسيحبة وأنتشارها » ص‎ « )۱۷١( 

)1۷1( سلمان الأطنى . «البا كورة السلمانيه» مروت سنة (۱۸٩٩‏ ص١۱‏ 4 
و ارځ الصبر به ودیانهم « » Dussaud gg‏ ( باریس تة ۹۰۰ (. ص ۱٦۴٤‏ 

(۱۷۲) ی کتاب « دوسو» السالف الد كر نبذة فى المراجم > وانظر أيضا 
« سحلات ف عل الأديان سنة 11° ص ۸٩‏ وما یعدھا . 

(1v) ۰‏ » سجلات ی ع الأدان € ۹۰۶ ص ٩٩‏ . 


MM. ‘Hartmann . Mitteilungen. des Seminars f. orient. Spr zu... (N) 


Berlin. 


الحركات الدينة الاخبرة 


۱۹۰۷ لندرة سنة‎ ( ١ وستر مارك : «أصل الآراء الحلقية وتطورها» م‎ )١( 
وما بعدها من الحزء الثانى من هذا الكتاب أمثلة تعلق‎ ٠۱۹ ونی ص‎ . ۱٩۱ ص‎ 
هذا الموضوع استمدها الؤلف من بيات الأغوام البدائيين من وجهة تقاليدم ف‎ 
. عمادة اأولى‎ 

(۲ ) لا بزال هذا الشعور ق الوقت الحاضر غالا على العرب الذين نم مم ار 
الموامل التاريحية فى التطور الإسلاى ٠‏ و عدة جهات من مواطن إقامتهم » يمبرون. 
بالكامة العامية « سلف » أى عادة الأجداد عن فكرة السنة ميذا الى » انظر 
« لاندرج » : دراسات فى محات بلاد المرب النوبية ج ۲ ( لیدن سنة ۱۹۰۹ ) 
ص ۷٤۳‏ . 

( ۳ ) انظر دراسات إسلامية ج ۱ ص۹ :۱۲ . 


(<٤)‏ أن سعد ج ٣‏ ف ص۳۷ ٤‏ ج ۸ ص ٣۹‏ وقد وصف القرآن تال 


اسلا ا اد کر دت :9 ا بات ِن E‏ رمن ر عدت إلا ا u‏ 


اٿ س 


و يلون « » (سورة الأنبياء :۲ )ء٠‏ مابات" من رر من ار ەن محداث. 
) إلا کانواء عله ممْرضین » ( سورة الشعراء : ٠١‏ ) ومع ذلك فقد نهم الفسرون من. 
کی 0 دک حدث ) يانه ذ کر بزل سو رة لمد سورة وأية لم ا . 
١ (‏ ) غاب عنى للاأسف المصدر النى اقتبست منه هذه الممارة . 
٦)‏ ) أنظر « مكدوتالد » : « التربية الحلقية للناشئة من الاين » ( الحلة. 
الدولية للاخلاق - فیلادافیا سنة ۱۹۰۰ ص ۲۹۰) .. 
)¥( جب أن اسمتند عبارات الجاملة فى الياة الاحماعية إلى أحاديث ية 
حت 3 رها السنة التشددة > عن عظاء ابن السنائب أن أا عبد الر من السامى كان إذ 


۹ ) 
تیل له : كيف أنت ؟ قال خير ء أحد الله . قال عطاء : فد كرت ذلا لألى البخترى 
فال : أ أخذها ؟ ( ابن سعد ج ٩‏ ص ۱۲١‏ ) . وهذا هو السيب فى أن السنة 
حظرت على‌السز التفوه ببعض عبارات القحية التى ليست فذالما بالطيبة ولابارديئة »> 
انظر علة المستشرقين الألانية م ٠۸‏ ص ٠٠١‏ » وقوت القلوب لأهى طالب الم 
-( طبمة القأهرة سنة ٠۳٠١‏ ) ج ۱ ص ۱۹۳ ؛ وانظر ادا علة العام الإاسلافق 

١ | ° ص‎ ٣۴ 

) ۸) انظر امراك اذ كورة فی كقاب « بت الصديق » عمد توفیق البکر ی 
(٠‏ القاهرة سنة ٠۳۲٣‏ ص ٤١٤‏ وما دعدها ) . 

a2 (8 ۹)‏ فينا لم رفة الشرق م ٠١‏ ص ۳۳ وما بمدها . 

(۰) ا رای على الوطاً طيعة القاهرة ج ١‏ ص ٠.۳٠١‏ 

.. ١ ص‎ ٣ علة العام الإسلای م‎ )۱١( 

)١(‏ من نين البواعث الى حملت الراكشيين لی خلع سلطامیم عبد الغز ر 
ما اقترفه من أعمال عالفة للإسلام + ذكروا مما أءره بتاسيس بنك ينتج فواند 
مالية » وهذه كبيرة من الكبائر > علة العام الإسلای م ص ۲٨۸‏ . وعنالمواجس 
الدينية اتن تشبرها هذه المسألة. عند مسامى المند ف الوقت الحاضر » انظر حا حدقا 
:« ارعان ». ق لشرات معهد اللغات ال ق م۲ القسم الثانى ص >»١‏ وداجع 

أيضاً كتقاب ابن على فكر : « الربا فى الشريمة الإسلامية » ( ليون سنة ۱۹۰۸ ) 
.وغل الاخص ACI‏ . ونی کتاب ویول ( موجز فى الشمريعة الإسلامية » 
ص ۲۷۰ وما بمدها بيان بالأحكام الماصة بالربا فى الإساام ١‏ وى فة ٤۵۸‏ 
اٹ بالراجع . 

(۱۴) ف خطاب امرش »> اذى اند تتح به ساطان 0 الانعقاد اليد لیران 
ف ٤‏ ومر نة ٩۹۰۹‏ بدا بالاشارة « إلى التظام النيانى الذى أي به الشرع ¢ . 


(e) él‏ یدھی ا العاماء سامون : ک الوقت ا لجاضر إلى آنه من! لبد ریات اعتیار المضة 
الإسلامية.الحديثة كمردة للخالة القبعة التى أقرها النى وأوصى با (الىكتور راض 


) ال د ف اديت كصذر من مصادر الشريعة الإسلامية ص ٠‏ ) وقد حملن هذه 
al‏ کرة فى الستين الأخيرة » 2 من فقهاء السلين على وضع المؤلات التقريظية 
العدندة اللدفاع ع ن الإسلام : ۰ 

. ) الدياات القومية والديالات المالية ص ١ه ( بالإجلعزية‎ )٠١( 

)۱١(‏ دراسار“ ت اسلامية ج ۲ ص ۲۷۷ وما مدا » وکتاب الرابطين لدوتيه. 
( باريس سنة ۱۹٠١‏ + ومستخرج من علة تار خ الأديان م وانظر أيضا 
i‏ رى فى «تقدم الماومالإسلامية فى السنوات الثلاين الأخيرة» (الحزليات. 
البروسية سنة ۱۹۰۰ م ۱۲۱ ص ۲۹۲ : ۲۹۸ - مؤعر الملوم والفنون - المرض. 
الدولی سانت اويس سن ۱۹۰٤‏ ج ۲ ص 0۰۸ : ٠)٥1‏ 

(۱۷) « ولیو س پوتنج »: میات رحاة فی داخل باد العر ب » ج ١‏ (لندن. 
) ) ص ۷ وما بندها ؛ و فی کاب يونيمول 20 موجز اشر دعة ألااسلامية )> 
ا أو بالراجم عن الوها بين .. . 

وإن معارضة الوهابيين .لكافة التتجديدات التی ايس نما أساس فى سنن الإسلام. 
القدعة » قدأدت ت أحيان أ إلى اسا فم الذهب الو هاف . قد اعتقد البعض أن الو ها بین 
تعتمدون على القر ان وحده فى إحياء الإسلام القدع ء مثلا قیل هذا فی کتاب بصف. 
بزعات الوهاين وصةا بارعا ٠‏ وهو کتاب « شارل دیدییه » « قم مع شريت 5 
البظہ ° » « ص ۲٣٣-۲۲۲‏ من ر مته الألانية الطبو ae‏ بلییزج سنة ۱۸٦۴‏ : 
وارککي البارون » نولك f Nolde‏ هذا المطاً نفسه ي تایه : : « رحلة فى داخل. 
بلاد المرب وکردستاڻ وأرمينية° . (رلزويك سنة ۱۸۹۵ ) عند ما قال عن 
الوھا بين« !م ینکر ون المحدیث > ومن م 9 اة . والك س هوا e‏ 

(۱۸) دحل ان جبير الطبعة الثانية طبعة ريت ودى غوى ص E‏ 


© ji 


)۹( فرشتن 2251 تقزر ء ر عن رحلة حوران ( زاین سنة A1‏ ™( 


ص ۱0۰ . 


Ch, Didier, Ein Aiufenthalt bei dem Oross-Scherif von Mekka, () 
- Fd. Nolde, Réize nach Innerarabien, Kurdistan und Armenien (¥) 
Welzstein, Reisebericht über Hauran und die Trachonen. () 


۳۹A — 

)٠١(‏ انتقد اليه السنى الغيور تمد العبدرى العروف بان الحاج والمتوفى سئة 
۴١ - ۷ | ۳۷۳‏ م تلك الظاهرة التى تمد مقاومة البدع التى تغلغت فى تقاليد 
:الاس وعاداتهم ثورة على السنة » وقد اعتمد فى نقده على أمثلة استيخاصها من أبواب 
المبادات راجم كتابه مدخل الشرع الشريف طبعة الإسكندرية سنة ۴ ج ۱ 
ص 9٤‏ ؛» ص ۲٤۹‏ › ج ۲ ص ۷٩‏ ۰ 

۰ ۲۴۷ ص‎ ۲۲٢ انظر أبضا علة لأوريات‎ )۲١( 

(۲۲) « منشورات ہہاء اله » طبعة روزن ( مم بطرسبورج سنة ۱۹۰۸ ( 
ج ص ۱۲ . 

. ٩٤ › ۱۹ منشورات اء الهج ۱ ص‎ )۲١( 

. م٣١ علة الجمية الأسيوية اللسكية باتحلترة سنة ۱۸۹۲ ص ۳۲۹ س‎ )۲٤( 

(۲۵) منشورات مہاء الله صل ۸٤ ٠۸۳ » ۷١‏ » وعى الأخص الفصل الرابم 
والثلائین با كله » إذ أنه جدل موجه إلى أهل البيان . 


AA Ai تومانسک لإ مذ کرات اہ ع الإ مبراطورى بسنت بطرسبورح‎ (٦) 
. ) ١ الساسىلة الثامنة م٣ رقم‎ 

. ٩۳ ۰۹٤ ۰۲۰ ۰۱۸ منشورات‎ )۷( 

(۲۸) الکتاب الأقدس ۲۱۲ ۲۷۹۰ 41۸ . 

(۴) الانسة إل دوزنبرج « الهائية وتعالمها الملقية والاجاعية » ( فى مال 
تلو عر الدولى الثالث لتاريخ الأديان أو كسفورد سن ۱۹۰۸ ج ۱ ص ۳۲٤‏ (. 

(۴۰) الکتاب الاأقدس ۴۸١۰۱۹٤‏ . 

(۳۱) منشورات ٤ه‏ . 
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(۴۳) الأنسة « روزنرج € ص ۳۲۴ . 


Sendschreiber des Beka Allah. (1) 


— ۳۹۹ 


0 د هپولیت دریفور . موعةهارتو در نبورج ( باریس سنة ٩‏ 1۹۰( 
ج ا ا 
(re) .‏ الكتاب الأندس ‘TAF — AE‏ 
ا 0( باجم اليانات الاصة مده النقطة فى حلة العام الإسلاى م ٩‏ 
ا س۳۹ - re1‏ : 
ا ( جد کات :» الأحوالف فارس الحاضرة ی مبینة فی بومیات 
زل 1 إراهم يك » » النی رجه ولتر شولذ ( سنة ۱۹۰۳ ) » وهو 
کتاب ممادی ابابية > صو را لاء الله وعباس أفندى وصورة لقبر الأول فى كا ؛ 
E‏ ی صو رة » اصبح لاز ل « ی کتاب « رون » : التاریخ اخدید لباب 
کپردچ ‏ نة ۱۸۹۳ 0۸ ) 
a‏ کنب » ( اوسکارمان «( ف رة الآداب الشرقية ستة ۹ ص ۳۹٣‏ 
ا وا بمدها قال ء ن کتابه ونبدة فی حتوباته . 

ا e0‏ « مۇسسة مپائية ) : مشرق الأذكار الأشقبادية ( موعة ھار وځ 
E‏ تیور س ٤۱١‏ وما پسدها) . 


. فی وع « الما الإسلای اليوم ( بلجار يزية ) ص۱۲۹‎ )٤١( 
زر“ تبت اّنسة جان ماسون ) ق عدد ینار سنه ۱۹۰۹ من عل الحلات‎ (N) ا‎ 
وطالىت بان یطلی عل ا )0 الدبانة‎ ٤ الاي ع ن ثدم الائية و سی أتتشارها‎ i ا‎ 
ا ية « و و ی الکن ا ن أحيل القارىء إلى النحث الوسو عى عن البابية وتار ها‎ 3 
f A — 4۹ لاساد «رون « ف ا ر د معأرف ادن والاخلاق اسن حر ر مص‎ 


ا اوقدظهر بعد کتابة هنا الفصل ET‏ اليڪث يان اانا ج الأدلى لا تيان الغر سين 
8 ونضیف ٩ i‏ الر اجم : کتات لآهيو يٽ درھوس» : « حث ف الهاية ؟ تأر ها 


1 وقیم االاجاعية « 8 سنة ۱۹۰۹( الناشر رو » ؛ وكتاب «مہمان رور : 


Walter schuiz, Zustlaãrnde im heutigen Persien, wie sie das 0 
Reisebuch [brahim Beys enthûüllt. ا‎ 


س * ٠‏ سس 


« البابية والهائية أحدٿ فرقة فى 0 ( بوتسام سنة 141۲ )° . 


» نشرت أحاديث وخطب عبد الهاء فى الولايات التحدة فى « م الفرب‎ )٤۲( 
رقر ۱۲ ( سان فر ا ) و کذا أحاديٹ الک لمبد.الهاء‎ ٣ بالإتجلزية ) ج‎ ( 
ماو سنة ۱۹۱۲ ۰ حیث نشرت ہا‎ ٥ عباس أفندی فی ی انمو ا ۰ ا ریل إلى‎ 
. . » خطيه 9 اشكر لس‎ 

)٤۳(‏ راجم أرضا البيحت اطوط اذى أشار إليه « رون » ف عل الجعية 
الكية الأسيوية سنة 1۸۹۲ ص N ١‏ کک 

۲۲۳ ص۲۹ . ویقول تی ص‎ ٤ انظر رحلة أن بطوطة طبعة باریس ج‎ )١( 
عن | رات اند بأن غالبية أهلها من الكقار تحت الدمة » فهم والهود والنصارى‎ 
يدفعون ية . وى القرن الرابع عشر مح أحد أسراء لهند السلين للصينيين بأن‎ 
یشیدوا غ د ) باجودا ) فى الأرض الإسلامية مقابل جزية يدفو ما ( ان.‎ 
۰ ۰ ٠)۲ طوطة ج + س‎ 

٤(‏ ) نشر « وستکوت 1A *°A iw ê <Westscott‏ کتایا عن « المبادلات 
بين عقا بد الهندوكة والإسلام ¢“ ولكن هذا الكتاب للا سف ف مقناول یدی . 

)٤(‏ مث لأر نظام الطبقات الذى حه کوهار فى « عله عل الأديان القارنة“» 
سنه 3۸۸۱ م ۱١‏ ص ۸۳ وما بمدھا ؟ وی دراسات إسلامیة ج ۲ ص ۲۴۳ بیان 
حطر زو اج الأرامل > ومع ذلاف فالتقاید الأخير قد أت القدسى وجوده خارج بلاد 
اند فی إقا ے جورجان ( القدسی طبعة دی غوی ص (VY‏ واج ضا هذه 
الظواهر فى ر « جون کمیل اأ ومان » : « متصوفة المند وزهادها و آ9 ولياۇھا » 
( لندرة سنة ٥‏ ۰ ص ۱۴۹۱۴١‏ . 

)¥( نظر » لوخ »ف عل التق رقن الألانية م ۲ ص e٤‏ هامس ۲ ۲ 


(EA)‏ } هر حرونيه @« DP:‏ الاتجهريون Dê Afjahers‏ } علدان ٤‏ باتاقا 


ولیدن سنة ۱۸۹۲ ٤ ٤‏ ) ورجها « سايقان » إلى الإنجليزية ( لدان لیدن 


Hermatth Roemer, Die Babi- Behai, die Jingste Muhamnreda- (٩) 
nische: Sekte. 
Zeitsthr. für Vergl. Rechtswisserschaft. ر‎ 


E O 


O a 

کالکاب الایی) نم ف بتایانة ۱۹-7 وکاب ویلکنىرن : « داق 

٤‏ : عن رعا اللاو ؛ حیا ہم وعادا م ) کاولا سوصور سنه 1۹۰۸ ( . وانظر أيضا 
ا قادال الإسلای e‏ 


)50( » تو ا ر ذو لہ C‏ « مایا اة بین. مسای المند » ( أعال ا 


lL‏ درلا کک الأ ااج ۱س ۴۱۴ ادما 


ا 0 ص ۲٢‏ ۳۰ توجد اراج اطا الامة نالرات اة ۽ کرب 
AS‏ ل بیانات عن دی انتشارها E N‏ ونتا ها ۰ 


ا )0۱( ن رة كتاب تموية الإعان والتعلیق عليه TS‏ 


ن غل ية الشكية الأسيوية م ١١‏ ( سدة ١٠۸ا  )‏ وافظر حال ما 


أحدالبدو الك ية بعناية فائقة فى دائرة الأعارف الإسلامية ج ۱ ص٠۲۰۱‏ ود ب 
ا ) من النسخة الألانية ) . 


hin « متصو فه ة تد وزهادهاً وأولياۇها‎ D: &@ ر أومان‎ (o) 

کک ( ۳ه( عل الجسية اللكية الأسيوية سنة ۱۹۰۷ ص ٤٨٥ » ٠۲١‏ » وكتاب 
D. 2‏ جر رسون ) صض 06° _— 0*۳« A‏ . 

. اعتبر « أومان د 3 کر اا بالإسلام‎ )0٤( 


» أما « باومفيلد‎ » ٠۳۲ بحث أومان هذه المكرة ف کتابه ص‎ )٥( 


0 اف ص 1 من کتابه » دان الميدا ٤‏ ديانة ند أأقدعة ( (بالا حلزية) ) اماضرات 
CES‏ کنا الأدبان > الساسلة السابعة سنة ۱۹۰١۷ ۱۹۰٦‏ ) »› فيصف 


هذا التظام الينى بهذه الكلات « امتزج الإسلام بالمندوكية فى دبانة ٠١‏ 
ا 2 . غير أن » ریدیل کیٹ ) ناوه ف عله اجمية اللكية الأسيوية 


سیخ 


Het Gayoland en zeine bewoners: o 
Hubert Jansen, Verbreitung d28 [slams: E 


e 


سنة ٠۹١۸‏ ص ۸۸٤‏ ) راجع أيضاً الآن محلة المالم الإسلاى م ٤‏ ص ٦۸١‏ 
ومابعدها » م ٩‏ ص ات « انطوان کاباتون » : « سيخ اند 
والسييخية » ( بالفرنسة ) »> وكقاب « فنسون » : «ديانه السيخ » ( بالفرنسية) . 

)٥٩(‏ « موكايف » فى أعمال الور الدولى ارايم ر اون ل ااي 
سنة ۱۹۰۰ ) ج ۱ ص ۱۳۷ _ ۱۹۴۳ . 

(۷ه) « اومان ) ص۱۳۳ . 

)١۸(‏ دائرةالممارفالإسلامية ( النسخة الألانية ) ج ١‏ صر ۸۹ ودب . ويلبفى 
أن لا نفهم من عبارة تائ لبنان ( الصدر نفسه سطر ۳۸) أنهم الدروز » ولكمم 
زهاد من السلمين روا جبال لبنان بالإقامة بين ربوءها ( ياقوت ج ٩‏ ص ۳٤۸‏ ) . 
وإن النطفة الجبلية على الأخص وى إقل أنطا كية ومصيصة التى تسمى اكام 
( کے آماتوس :۔انظر کتاب ماو اللامائیں ج ١‏ ص )۱١‏ ھی التی اشنہرت 
کنتجم کار الاو لاء > عن آی عمد أله السكندرى قال ر یال لكام 
أسيح راجيا رؤية الرجال أو النساء من القوم الصالمين » . روض الرباحين لايافمى 
ص ٠١١ » ٠٤ » ٤۹‏ : والشام هى أرض الأولياء والتائين » انظر علة المستشرقين 
الألانية م ۸ ص ۲۹١‏ . 

. ٠١١ ص‎ ٦۴ انظر « باوخ » فى حجلة اللستشرقين الألمانية م‎ )٥۹( 

(۰<( علة ارغ الأديان م ۱ ص۳٥‏ وما يعدها . 

9( وضح ھذہ ال رک ا « قامری » ئى مقاله . « جهود التتر ف ألثمأفة » 
فى الجلة الألمانية سنة ۱۹۰۷م ۳۳ ص۷۴ - ٩١‏ . وفيا يتعلتقى بالتقدم المطرد 
ف التعلے فی ھدہ البقاع أنظر مقال « ملا انت ف » : ( تقدم التعلے خاد م 


ف 


(1۳) الأسول من المامع السکانی لاکلیی ص ٠٠۰‏ . 


Fi. Vambéry, Die Kulturbestrebungen der Tatareu {Deutsche (1) 
Rundschau}. 


ست اچچ س 


(e) ES‏ اظ هارعان نشرات e‏ اللات الشرقية بر لین ألسنثة الأددة عر ة 


i‏ إن البيحث الفصل هذه امرك وامجاهانہا > بقل واحد من کان له أر 


ال ہا ٤‏ و اورده هو سما 5 عله العا الوسلای ج ۱ I ۹+ a)‏ 


عاو أن :» ارک الد ينية للا حمدية ا الإجليزية ك 
)1( ا ن 0 هتا ك الانشقاق الدب » تشر «<Tchaiheriny€ ai‏ 


a 5‏ ال تی آتارها ف بین سفت ۱۸7٦۰‏ › ۱۸۷۰ « ما ھوالو ج »Ma- hua- long‏ اذى اد 


: :البو ا يثورة مسين الصينيان ف مقاطم مم ) قانصوه ) ٠‏ وهده القرقة لازال 


2 غز أن لمات الى ا عن هد افر قة الصينية وتار ها السابى وطميعا 


٤‏ : اماتا )5 س کاو ) ومعتاها الدين الحديد وتقايلها « او » آى ادن 


القدے) لازال زا وه اة تیاه ا ا ا ر صف و ,هدا الات اة وا و9 افا 


: عا و قدو نهت لث » ولون Ollone‏ « ألفر نسية | حھودها لتقصىأخبارها 


ه١‎ » 0۳۸ ص‎ ٩ وعلى الأخص م‎ » 0۹ » ٩۳ ص‎ ٩ انظر علة المالم السلا م‎ ١ 


LL 5‏ بمذاها : ا٤ك‏ الدينية الأدعة' ف الإسلام ألصينى ارج رٹ دی حروت : 
ا عن حرکہ الوهابیین ف قانسوه" » سنة ۱۷۸ = ۱۷۸۹ عاضرات الجممالملی 
E‏ ا i hs‏ 


: ومن ا العقيمة ال لبیل الحادثة التالية اجدیر الک‎ ٣ 


القاومة العتيكدة E‏ الى بدا اھا انی تر قا شر از 1 ا ٠‏ الال 


) الترق E‏ دشہراز 1 ل هن اأعمر و اسان سے ( فضتعل هدا 


ال شروع قضاء تاا وقد دءرض من أجل هدا ی حن سشديدة 
وقد عين 4 ادن هدا اضيا للقصاة مند بلوغه | الخامة ر ع 
منصنه وشیکا E‏ الذى اشر باشتعاله بالتف بر و الكلام ٠:‏ 2 


}J. J. de Groot, Over de Wahatietenbewegung in Kansoeh J 
lagen en Mededeelingen, Akad. d. Wetensch., Letterkunde iV). 


ا ا 
و مته رل | ناء سه اشپر ا ا ٥ن‏ درك زع فلیل لضا و وقدخلع . 1 
ل ادن درت آخرق ٤‏ ولکنه ظل ا صك بلا انقطاع حق و فاه ) طيمات 
الشافعية للسسکی ج ٦‏ ص ۸۳ حيث الإشار و و 
ينبنى أن ترجم إلى خطا الناسخ ) . ) 
(av)‏ انظر عنه علة اشرق م ۱۱١‏ ص ۲۷١‏ حيث اعتبرت سنة ۰ ۷١۱١ھ‏ س 
٩‏ م سنة وفاته » وليس اة المشرق إشارة لكتاب السويدى الد كور هنا . 
٠‏ (1۸) كتاب المج القطمية لاتفاق الفرق الإسلامية ( القاهرة طبعة الحابجى 
سے (a TT‏ ۰ 
)۹( علة الال الإسلای م ۱ ص ٣۱١۰م‏ ۲ ص ۳۸۹ وما بمدھا . 
)۷١(‏ علة العام الإسلای ج E‏ 


% % 3% 


استدر أ کات هامة 


ب ا ق ص۷ س ۱٦‏ 1 لج لورد النص الأصلى لعبارة سفيأن الثورى 4 وش َ6 ف 

کتات ا 8 مم بيان ا و فصله : » 3 العام علد ا ار خصة هن > فاا السشديد 

سوا آحد» . ۰ ۰ 

ر آم سوا لخر اها ا عوېم لی شر ارا € 

ف ص Va‏ س ٩‏ يورد نص البيت » وهو ک) فى النقاأض طبعة بيغان : 
ولا خر ف مال .عليه ألية" ولا ف ای عبر ذات حارم 

e 0‏ 1 أله یعنی یا و ارم مخرم ء وشو ریق ھی فيه الت يل ؛ والعنى 

1 لاتحان ينا لیس لك فا حرج ys‏ حار ا 

ف ص ۹۳س ۷ ٤‏ بورد نص الدیث وصحته کا فى مسند أجد : « من لرك 

: ا ب ثلاث حن‌ار . ھن غر عدر طبع اه عى قله € ° و أو ردد ان الق رو أيه 
ا ا خر ى اکتا « الصلاة و احکام ا ا رکه) ) ` وهو : « من ترك لاث ت سپاو j‏ 

x ا طبع 8 عل قلبه‎ e 

ا ف ص a‏ س ۱١‏ ۰ اص الخدت کج اخرجه الترمدى هو : ل« e‏ هى 


ا ص 6 س ٠+ ٤‏ معن الكهة الأفر ية » ي سڀاقها هڏذا» هو : 
أ الترتي بْب ازمتی 


ف می ۹1س ۷ الترجة ابتداءاً من کله » لمذا» هى هكذا : ( قد الس 


لنی ی دعل أخاديث وروایات » بدا فا تندیداً صر عا ماسوف یدل القدرية من 


جو د القأبيد م راهم وتیررها »> بطري الحدل والمتاظرة » وأذاقرها فھا کل صنوف_ 
0 الإساءة ة والستخر ب € 


ق ف ی ی ات ام ی 
اله أعطا ک من علمه ¥ وا حک الله تمقیب 
أت المليفة للرحمن يعرفه أهل الزبور» وف القوراة مكتوب 
النص الأصللى للاستشهاد الذی آورده « جولد تسیر » فی ص ۹۸ س ۰۷ 
هو بیت من الشعر ورد ى التاق وى 
إن امد الإن وه اكا لاغ عاضر اني 
ص ١۰۰٠س‏ ۸ »بیان فنکرة « الوجوب » عند الىترلة هى : « يا أن اه 
مال او انان ازا ا و و ر ا 
لإرشاده إلا الطريق السوى وتمريفه بالوسائل والأسباب » ٠‏ 
رجمة سطر ۱۳ ٠١‏ فی ص ۱۱١‏ »هی : ظات عاملا قوبا فی بذر بذور الشقاق 
فا پیہم ؛ وقويت صقوفهم باحياز المتكلمين الذين اشتدت وساوسهم › إلى جانہم» 
5 احاز مم السنيون متبعو التقاليد القدية . 
إن ن صكلام الأشعرى فى ص ۱١۸‏ ابتداء من السطر الثالث والسطور التالىة» 
حلفت فى لض المواضح تما استشهد به ( جود تسر ) . وقد نله عن کتاب 
الاه كن اول الا فة راا ةا هش ناا وار 
الأشعری بنصتما هى 
ESI GE O‏ 
لوح محفوظ » + فال 0 وهو فی صدور الذن اوو | الم » قال 
الله عر وحل : « بل هو آیات a‏ ر الفين أوتوا الع » وهو متلو 
الالسنة » قال الله تمالى : « لاأتحرك به لسانك ۰¢ 
ال کر ی اقا فى صدورنا فى ألقيقة ؛ متاو 
ألسنتنا فى الحقيقة « ا لنا فى الحقيقة »۴ قال عر" وجل + « انان 
اا E‏ لام اله » (التوبة )٠:‏ . 
وک م الله عز وجل لایقال بلفظ به »وإ غا يقال : ES‏ 


a 


. ليثيتوا آنه لوق وز ينوا بدعهم‎ ٠ » ال قو قوم : « فظنا بالقرآن‎ ê ily 

و ولا و ز ن قال إن شيا من القرآن لوق ؛ لأن القرآن بكإله غير لوق » › 

ی ص۱۴ س ۲۳ ٠‏ اديت مرجم ونصه کا ورد ف الوط : « مزل رتا 
0 ليل إلى العام ادنيا حان يبق تلت الليل الأخر »> فقول من ندعولی فاٴستیجیں 
e‏ ن سألتی فاعطیه »> من يستغفرلی فأغفر 4 . 


اديت ف ص ۱۲۹ س ۱۲ مرجم > ونه کا رجه الیخاری عن ع اف 
هررة : : قال لھم هل امتلات ؟ وتقول : هل من مزید ؟ فيضم ازب تہ اراد 
ل دمه علا ( أ على جنم ) » فتقول : قط فط ( أ ى ك كن ) . 

1 ا ال دأ فصن ۱۲۸ س ۳ مترجم 
مو J:‏ إن الدلائل النقلية لا تغيد القّين » . 


> وص کا ورد فالمواقف لادی والحرجا : 


2 ا بيات عو ی الان ی عر ف ص Ve‏ س ٤‏ قيا مطلميا ُ وهو : 
لق کنر نٽ قيل اليوم 1 نک صاحی إا م یکن دینی إلى دیته دار 


E 2 


ا + تلور TT‏ 


ê مو العقندة وتطورها‎ ES EEE 


الق اراتم :5 الزحد SN A e‏ 
i‏ الم الاس : الفرّق 0 e۰ e‏ 
. السادی : الي ا البيية الأخية a‏ 
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